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و 
e‏ 

ه73 ا ص طعا علا الاين حيط الى ل ان : نا 
أبو إسحاق » عن الأسود » عن عائشة قالت : کان رسول اله EES‏ 
يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة 5 العداة » ولا أراه يحدث وطيوءا بعد 

و 
قوله : « ويصلى الركعتين » المراد بهما : سئة الفجر » وصلاة الغداة 
لوي ا لجر ا E‏ 

E 
# د‎ 21 


- باب : المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ؟ 


ي : هذا باب في بيان أن المرأة هل تنقض شعر رأسها عند الغسل من 
الحنابة . 


e 


7 - ص - ثنا زهير بن حرب وابن السرح قالا : ثنا سفيان بن عيينة › 
عن أيوب بن موسى » عن سعيد بن أبي سعيد » عن عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة » عن أم سلمة : « أن امرأة  »‏ , وقال زهير : « أنها قالت : 

وي ویر ر 


يا رسول الله » إني امرأةٌ أشد ضفر رآسي ٠‏ أقأنقضه للجنابة » قال : إنما 
ا ١‏ 

وقال زهير : « تحني عليه ثلاث حنيات من ماء » ثم تفيضي على سائر 
جسدك » فإذا أنت قد طهرت » ٩‏ . 


. » تفرد به أبو داود . (۲) في سنن أبي داود : « أن امرأة من المسلمين‎ )١( 
=: الترمذي‎ ,)7. /٥۸( مسلم : كتاب الحيض »> باب : حكم ضفائر المغتسلة‎ (۳) 


ش - ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح . 

وأيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف القرشي الأموي أبو موسى المكي › وهو ابن عم إسماعيل 
ابن أمية . سمع : عطاء بن أبي رباح » وسعيدا 2١(‏ المقبري » والزهري › 
ونافعاً » وغيرهم . روى عنه : الثوري » وابن عيينة » وشعبة › وابن 
جريج » والأوزاعي > وغيرهم . وقال أحمد » وابن معين » وأبو زرعة : 
ثقة . وقال أبو حاتم : صالح اديه زوق اله الماعة ° : 
٠‏ وسعيد بن أبي سعيد المقبري : أبو سعد المدني » واسم أبي سعيد : 
كيسان » نسب إلى مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لها » وكان مكاتباً لامرأة من 
آهل المدينة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة > زوق عن 2 سعد 
ابن أبي وقاص » وجبير بن مطعم . وسمع : عبد الله بن عمر › 
وأبا هريرة » وأبا سعيد الخدري » وعبد الله بن رافع » وغيرهم . روى 
عنه : أبو حازم سلمة بن دينار » ومحمد بن عجلان » ومالك بن نس › 
والليث بن سعد » وشعبة » وجماعة آخرون . قال أحمد بن حنبل : لا 
باس به . وقال أبو زرعة : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال ابن 
سعد : ثقة كثير الحديث » ولكنه كبر وبقى حتى اختلط قبل موته . روى 
له ا 

وعبد الله بن رافع : أبو رافع المدني المخزومي » مولى أم سلمة زوج 
النبي - عليه السلام - : سمع : أبا هريرة » وأم سلمة . روى عنه : 
سعيد المقبري » والقاسم بن عباس الهاشمي » ومحمد بن إسحاق بن 


= كتاب الطهارة » باب : هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ؟ )٠١5(‏ › 
النسائى: كتاب الطهارة » باب : ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند 
اغتسالها من الجنابة )۲٤١(‏ » ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : ما جاء في 
غسل النساء من الجنابة (5019) . 

. )٦۲١/۳( فى الأصل : « سغيد » . (۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

)۳( الد السابق )۲۲۸٤/۱۰(‏ . ْ 


يسار » وغيرهم . قال أبو زرعة : مديني ثقة . وقال أحمد بن عبد الله 
تابعي ثقة . روى له الحماعة ۳ , 
قوله : « أشد ضفر رأسي » بسكون الفاء » أي : فتل الشعر وإدخال 
بعضه في بعض ٠»‏ ويقال بفتح الفاء وهو الشيء المضفور . وقال الشيخ 
محيي الدين 257 : ١‏ هو بفتح الضاد وإسكان الفاء » هذا هو المشهور 
المعروف في رواية الحديث ٠‏ والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم » 
معناه : أحكم فتل شعري . وقال الإمام ابن بري في الجزء الذي صنفه 
في لحن الفقهاء : من ذلك قولهم في حديث أم سلمة : « أشد ضفر 
رأسي ' يقولونه بفتح الضاد » وإسكان الفاء »> وصوابه ضم الضاد والفاء 
جمع ضقيرة 66 كبشئة وسدن. م إزهذا الى انکر لبون كنا رها 
الصواب جواز الأمرين » ولكل واحد منهما معنى صحيح » ولكن يترجح 
ما قدمناه لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة » . 
قوله : « أن تحفنى » من حفن حفنة » والحفنة : ملء الكفين من أي شىء 
كان . ١‏ ْ 
قوله : « ثلاثاً» أي : ثلاث حفنات . 
قوله: «تحثى ) من حثيت / وحثوت بالياء والواو لغتان» يقال: حثى يحثو [۹۰/۱-] 
را وی حا ومغن نی ثلاث حثيات : ثلاث غرف بيديه واحدها حثية . 
قوله : « فإذا أنت قد طهرت » الفاء فيه زائدة a‏ ؛ لان 
كلمة « إذا » للمفاجأة » و( إذا » التي للمفاجأة : تختص بالجمل الاسمية › 
ولا تحتاج إلى جواب » ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبالء 
تحر + برجت 8 فإذا الات نالات وة : « فَإذَا هي ل 004 
وبعضهم يجعلون هذه 47 الفاء عاطفة » وعند ا اسا ل 


كاه اكرات : 
)١(‏ المصدر السابق (7760/15) ١.‏ (9) « شرح صحيح مسلم » )١1/4(‏ . 
(۳) سورة طه :)۰( . () فى الأصل : « هذا » . 


5 


ثم اعلم ‏ « أن مذهب الجمهور : أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء 
إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها › وإن لم 
يصل إلا بنقضها وجب نقضها » وحديث أم سلمة محمول على أنه كان 
يصل الماء إلى جميع. شعرها من غير نقض ؛ لأن إيصال الماء واجب › 
وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال . وعن الحسن وطاوس 
وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة » وإذا كان للرجل ضفيرة فهو 
كالمرأة » 

ل ل ل 
إلا مالك فإنه شرطه فى الغسل والوضوء جميعاً » وأن الفيضة الواجدة من 
الماء إذا عمت تجزئه ' وأن الغسلات الثلاث إنما هى على الاستحباب » 
وليست على الوجوب » كذا قاله الخطابي (5) روا یف أخرجه مسلم» 
والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . ْ 

7 - ص - حدئنا أحمد بن عمرو بن السرح قال : حدثني ابن نافع - 

يعني : الصائغ › » عن أسامة » عن المقبري › عن أم سلمة : « أن امرأة جاءت 
ا سلّمةَ "© بهذا الحديث قال : قالت فسألت لها النبي - عليه السلام - 
٠: es‏ واغمزي قرولّك عند كل حفتة » 247 . 

ش - ابن نافع هو : عبد الله بن نافع الصائغ » المدني › أبو محمد 
القرشي المخزومي . سمع : مالك بن أنس . وهشام بن عروة › 
ولتي وغيرهم . روى عنه : دحيم » ومسلم بن عمرو الحذاء › 


وعبد الوهاب بن بخت © » وغيزهم . قال ابن معين : ثقة . مات 


(۱) انظر : د شرح صحيح مسلم 6 (17/4) . . (5) معالم السنن (1/ 07١‏ . 

(۳) في سنن أبي داود : « جاءت إلى آم سلمة » . (5) تفرد به أبو داود . 

.» كذاء والذي في تهذيب الكمال : « بكر بن عبد الوهاب ابن أخت الواقدي‎ )٥( 
ولم يرد ذكر لعبد الوهاب بن بخت فيمن روي عن ابن نافع » ولعله سبق‎ 


قلمء والله أعلم 3 


4. 


وااللذوية ف ونان هاجت OE SD‏ الوا وا 
والترطدي + ١ OT‏ 
وأسامة بن زيد » والمقبري سعيد بن أبي سعيد » وقد مر قريباً . 
قوله : « بهذا الحديث » متعلق بمحذوف تقديره : روى أسامة بهذا 
الحديث المذكور » والضمير الذي في « قال » يرجع إلى أسامة أيضاً › 
والذي في « قالت » إلى المرأة » والذي في « سألت » إلى أم سلمة 
وقوله : « لها » أي : لأجلها » أي : لأجل المرأة التي جاءت أم سلمة 
قوله : « بمعناه » كذلك متعلق بمحذوف . أي : رواه بمعنى الحديث 
المذكور » ولكن زاد في هذه الرواية : « واغمزي قرونك » واحدها «قرن») 
وهو شيء مجموع من الشعر ٠‏ والغمز : التحريك بشدة . وقال ابن 
ار ا رر اعرا وکل فر من فقا اشر فزن يتم 
القافة وشكون الزاء 4 وقال 229 ومين ازى رونك ا اکس 
ضفائر شعرك عند الغسل » والغمز : العصر والكبس باليد . 1 
۸ - ص - حدثنا عشمان بن أبي شيبة قال : نا بحبى بن أبي بكير قال : 
نا إبراهيم بن نافع كن لخن بن مسار > عن صفية بنت شيبة » عن عائشة 
قالت : « كانت إحدانا إذا أصابتها جتابة أخَذت ثلاث حقنات › هكذا تعني 
بكفيها جميعا» ؟ فتصب على رأسها ‏ وأخذت بيد واحدة فصبنهًا على هذا 
الشسّق, والأخرى على الشّق الآخَر» 24 . 
I e‏ 
المهملة - ابن أسيد - بفتح الهمزة » وكسر السين - ويقال : ابن بشر 
-بالباء الموحدة والشين المعجمة- أبو زكرياء الكرماني . روى عن: إبراهيم 
ابن طهمان > وإبراهيم بن نافع » وزائدة بن قدامة » وغيرهم . روى عنه: 


. )7509/١15( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١ 
. )۳۸١ /7( النهاية‎ )۳( . )٥١/٤( النهاية‎ )( 
.)۲۷۷( (؟) البخاري : كتاب الغسل » باب : من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل‎ 


ده 


محمد بن سعيد الأصبهاني » وأبو بكر بن أبي شيبة » وأخوه عثمان بن 
والحسن بن مسلم › وأبا يسار » وسليمان الأحول . روى عله : الثوري » 
وأبو نعيم » ويحيى بن أبي بكير » وجماعة آخرون . وقال أحمد ويحيى: 
عو كقة اروف له لياع 10 

والحسن بن مسلم بن يناق المكي » سمع : طاوسا . ومجاهناً » 
وصفية بنت شيبة . روى عنه : حميد الطويل » والحكم بن عيينة » وابن 
صالح الحديث . روى له الجماعة إلا الترمذي ° . 

[1-ب] قوله : « وأخذت بيد واحدة » / أي : غرفة أخرى فيكون مجموع هذا 
الغسل من ثلاث حفنات وغرفتين ٠»‏ الحفنات الثلاث على الرأس » 
والواحدة من الغرفتين على الشق الأيمن » والأخرى على الأيسر . 
وأخرجه البخاري بنحوه . 

7 8 ' ْ 
4 ص - حدثنا نصر بن على قال : نا عبد الله بن داود » عن عمر بن 
١ 5 5‏ و 
سويد » عن عائشة بنت طلحة » عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كنا 
5 و وى و ليد و 
تغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله - عليه السلام - محلات 
و 7 
ومحرمات» (5) . 
ش - عبد الله بن داود الخريبي . 


وعمر بن سويد الثقفى . سمع عائشة بنت طلحة . روى عنه : 


. )1۷۹۷/۳۱( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )1١۷١ /5( (؟) المصدر السابق (۲/ 550) . (۳) المصدر السابق‎ 
٠. تفرد به أبو داود‎ 2 


ل ٠‏ أ سه 


عبد الله بن المبارك ٠»‏ وأبو : نعيم » ووكيع . وقال ابن معين : ثقة . روى 
له ابو واو كر 

وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية التيمية أم عمران المدنية . 
وأمها: أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق » تزوجها عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي بكر الصديق » ثم خلف عليها مصعب بن الزبير فقتل عنها » 
وخلف عليها عمرو بن عبد الله بن معمر التيمي . روت عن عائشة 
الصديقة . روى عنها : ابنها طلحة بن عبد الله داق ا لع ين 
يحيى » ومعاوية بن إسحاق » وعمر بن سويد > وآخرون . وكانت من 
أجمل نساء قريش » أصدقها مصعب بن الزبير ألف ألف درهم . قال ابن 
معين : ثقة حجة . روى لها الجماعة ) . 

قوله : « وعلينا الضماد » جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي فى 
« تغتسل » » والضّماد - بكسر الضاد - : خرقة يشد بها العضو المؤوف » 
ثم قيل : لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد . وقال الشيخ زكي 
الدين : الضماد : هو لطخ الشعر بالطيب وما يلبده ويسكنه » وأصله من 
الضمد .> وهو الشد . 

قوله : « ونحن » مبتدأ وخبره قوله : « محلات »© » والحملة أيضاً 
موضعها النصب على الحال » و« الحلات » جمع ١‏ محلة » بمعننى ضد 
المحرمة » مفْعلَةٌ من أحلّت إذا حرجت من الإحرام » وأحرمت إذا دخلت 
في الإحرام » والمعنى من هذا الحديث : أن الماء إذا بلغ أصول الشعر لا 
يحتاج إلى نقض الضفائر » ولا الضمادات التي عليها . 

ص حم يزاين عرق تان : قرأت في أصل إسماعيل قال 
ابن عوف : وثنا محمد بن إسماعيل › » عن ايه قال : حدثني ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عبيد قال : أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من اجنابة » 


(۲) المصدر السابق )۷۸۸۸/۳١(‏ . 


عات 


أن ثوبان حدهم أنهم استفتوا النبي - عليه السلام ا :م 
لرجل فلينشر رآسه فليفسله حتى ييلع أصول الشعر » وأما الراة فلا عليه 
أن لا تنقضه , لتغرف ف على رأسها ثلاث غَرَقات بكفيّهًا » 207 . 

ش - إسماعيل هذا هو ابن عبد الكريم بن معقل بن منبه بن كامل بن 
شيخ الصنعاني » أبو هاشم .. روى عن : عمه عبد الصمد بن معقل › 
وإبراهيم بن عقيل » وابن أبي رواد » وغيرهم . روى عنه : الحسن بن 
الصباح » ومحمد بن عبد الله بن مير » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة » رجل صدق » والصحيفة التي 
يرؤيها عن وهب عن جابر ليست بشيء » إنما هو كتاب وقع إليهم » ولم 
ا ا 
e‏ 

000 
الي ات المي ا 
وعمر بن إسحاق » وأبو داود » وغيرهم.. قال عبد الرحمن : سألت أبي 
عله فقال : لم يسمع من آبيه شیا ٠‏ حملوه على أن يحدث فحذث " . 

ارارم رع لوو نك ل 

وضمضم بن زرعة الحضرمي الحمصي ٠‏ وقيل : الدمشقي . روى عن 
شريح بن عبيد . روى عنه : إسماعيل ب بن عياش » ويحيى بن حمزة . 
GG aD aT‏ 


a 8.‏ 
وشريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عريب الحضرمي ٠»‏ وقيل : 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (577/7) . 
(۳) المصدر السابق /Y)‏ .ه) : 

. )۲۹٤۲٩/۱۳( المصدر السابق‎ )٤( 


- ۳ - 


وفضالة بن عبيد 3 وأبي ذر الغفاري 3 وعقبة بن عامر 3 وأبي الدرداء » 
وثوبان مولى النبي - عليه السلام - وغيرهم » ومن التابعين عن جبير بن 
2 
ابن زرعة » وصفوان بن عمرو ٠»‏ وثور بن يزيد › وغيرهم . قال ابن 
العجلى : تابعى ثقة . روى له : أبو داود / OO‏ 
وجبير بن نفير الحضرمي الحمصي > قد ذكرناه » وكذلك ثوبان مولى 
النبي - عليه السلام - . 
قوله : « عن ذلك » أي : عن الغسل من الحنابة . 
قوله : « أما الرجل » أمّا هاهنا للتفصيل ٠‏ يفصل به ما أجمل من حكم 
الرجل والمرأة في الغسل . 
قوله : « فلينشر رأسه » أي : شعر رأسه » من النشر الذي هو ضد 
الطى . 
قوله : « فلا عليها أن لا تنقضه » أي : فلا بأس عليها » أو فلا حرج 
عليها أن لا تنقض شعرها » والمراد منه : أنها لا تحتاج إلى بل ضفائرها إذا 
بلغ الماء إلى أصولها ؛ لأن في ذلك حرجا . بخلاف الرجل كما في 
حديث أم سلمة » حيث لم يأمرها بنقض ضفائرها ٠‏ وإنما أمرها بثلاث 
حفنات عليها » وهذا الباب كله فى هذا المعنى . 


د 2 7 
:3 3 32 


۱ - باب : الجنب يغسل رأسه بالخطمی ٩‏ 
أي : هذا باب في بيان الجنب الذي رات بالخطمي . قال 
اور هو بكر ااه قال ءال رهري :اهو با الخاء م فال ون 
قال خطمي بالكسر فقد لحن » وهو نبات مشهور › له نور أحمر مثل 
الورد الأحمر . 


. )۲۷۲٣/۱۲( المصدر السابق‎ )١( 
. ) (؟) في سنن أبي داود زيادة : « أيجزئه ذلك ؟‎ 


5 ۳ - 


[-41/1] 


۱ - ص - حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال : نا شريك » عن قيس 
و 
ابن وهب » عن رجل من سواءة 2١7‏ , عن عائشة تمف عن اي هليه السادم >0 
١‏ أنه كان غسل رأسه بالخطمي وهو جنب » يجتزئ بذلك » ولا بصب عليه 
اا 599) , 2 

ش - محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم الوركاني الخراساني » 
يكنى أبا عمران » سكن بغداد . روى عن : إبراهيم بن سعد » وشريك 
ابن عبد الله » وأيوب بن جابر الحنفي ٠‏ ومالك ب بن أنس » وغيرهم . 
روى عنه : ابن معين » ومسلم » وأبو يعلى الموصلي ٠»‏ وأبو داود » 


وماك ا 


وشريك بن عبد الله النخعي . 

0 5 : 8 0 
وقيس بن وهب الهمداني الكوفي . روى عن : أنس بن مالك › ومرة 
الطيب » وأبي عبد الرحمن السلمي » وغيرهم . روى عنه : الثوري › 
وشريك ٠‏ وإسرائيل بن يونس ٠‏ وغيرهم . قال أحمد › وابن معين : 
قم زوق 4 فسلى © واو دارو وابق ماج 

و 

قوله : « عن رجل من سواءة ») مجهول » وبنو سواءة بضم السين 
المهملة. وهو سواءة بن عامر بن صعصعة ¢ مات بالكوفة سئة أربع 
وسبعين . 

قوله : « وهو جنب » جملة وقعت حالاً من الضمير الذي فى « يغسل». 
قوله : « يجتزئ بذلك » أي : يكتفي به » والمعنى : أنه كان يكتفي بالماء 
ا ال سق 


آخر يخص به الغسل » كذا قال ابن الأثير 


. فى سنن أبى داود : « من بنى سواءة بن عامر » . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )01١١5/5؟5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۳( 
. )٥١/۲( النهاية‎ )6( . )٤۹۲١/۲٤( المصدر السابق‎ )6( 


5 


قلت : يجزئه وإن لم ينوبه لإطلاق الحديث » وإطلاق كل ما روي 
E‏ يتوق الرييك: 217 عند ها لكر قال + 
نا أبو الأحوص » عن أبي قاف > عن الحارث بن الأزمع قال : قال 
عبد الله : من غسل رأسه بالخطمي وهو جنب فقد أبلغ الغسل » . 

وقال الحارث : ولكن لا يعيد ما سال من الخطمى على رأسه أيضاً . 
ولد طن أبن كناش قاو رمه اند له ميو eNO‏ 
ابن جبير في الجنب : يغسل رأسه بالسدر ؟ » قال : لا يغسل رأسه . 

۲ - باب : فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل 

أي : هذا باب في بيان ما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء » من فاض 
الماء » والدمع وغيرهما » يفيض فيضا إذا كثر . 

۲ - ص - حدّئنا محمد بن رافع قال : نا يحبى بن آدم قال : نا شريك» 
عن قسن بن وت تين وجل من بي وا بن 2 مر من اا م 


ينفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت : ٠‏ كان رسول الله يك بأخذ كفا من 


ما الماء» [ ثم يأخذ كفا ماء ] 457 : بصبه عليه » ٩‏ . 
اء بصب على "260 م من م 


شش مف دين رن E‏ ون اووس كر 
3% 2 
۳ - باب : في مؤاكلة الحائض ومجامعتها 
أي : هذا باب في بيان مؤاكلة الحائض ( المؤاكلة والمجامعة كلتاهما من 
باب المفاعلة » ذكرهما ليدل على فعل الاثنين ؛ لأن باب المفاعلة لنسبة 
)١(‏ (۱/ ۷۰ - ¥۱) . (۲) زيادة من سنن أبى داود . 


(۳) تفرد به أبو داود . 
)٤(‏ بيض له المصنف قدر ثلاثة أسطر »› ولم يكتب شيئاً . 


ها 


[1/١9-ب]‏ أصل الفعل إلى أحد الأمرين / متعلقاً بالآخر للمشاركة صريحاً » فيجىء 


الك ها ليحو فارج #.وشاركلة وال ل( ]عر 
المتعدي متعدياً نحو : كارمته . 

48م ع اين ند دا موی بق تافل قال :انا ماد قال اا ابت 
البناني > عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم ر 
أخرجوها من البيت » ولم يؤأكلُوها » ولم يشاربوها » ولم يجامعوها في 
البيت» ستل رسول الله - عليه السلام - عن ذلك » فأنزل الله عر وجل : 
لويأُوتك عن المحيض فل هو أذ قاروأ السَاء : فى المحيض...5(4) 
إلى آخر الآية » فقال رسول الله - عليه السلام - : جامعوهن في اليبو 
داعا کل يد فر الان فقالت او ما يريد هذا الرجل أن يدح 
شيعا من أمرتا إلا حَالََنا فيه فجاء أسيد بن حضير » وعباد بن بشثر إلى النبي 
ل اجام - فقالا : يا رسول الله » إن البهود : تقول كذا وكذا , انلا 


رم س ام سه 


تتكحهن في المحيض ؟ فَتمَعَرَوَجْهُ رسول الله حتى ظتتا أنه قد جد عليهماء 
فخرجا فاستقبلتهمًا هدي من لبن إلى رسول الله » قبعث في آثَارِهمَاء 
فسقاهما » فظننا أنه لم جذ عليهما» 29 . 

ش - أسيد بن حضير - بضم الهمزة والحاء المهملة » وفتح السين 
والضاد المعجمة - بن سماك بن عتيك بن رافع الأنصاري الأشهلي › 
النقباء ليلة العقبة » يكنى أبا يحيى أل آنا خر 3 أو أبا عتيك > أو 
آیا غیسی + أو ابا غتيق + أو ابا مرو + روي له عن رسؤل الله - عليه 
السلام - ثمانية عشر حديثاً » اتفقا على حديث واحد » وانفرد البخاري 


. )۲۲۲( : (؟) سورة البقرة‎ ٠ . © المرأة‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 

(۳) مسلم : كتاب الحيض » باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها ... (۳۰۲)ء 
الترمذي : كتاب التفسير » باب : ومن سور البقرة (YY)‏ 5 النسائي : 
كتاب الطهارة » باب : تأويل قول الله عر وجل  :‏ ويسألونك عن المحيض» 
(١/؟16١)‏ وفى كتاب الحيض »۰ باب : ما ينال من الحائض (۱۸۷/۱) » ابن 
ناج متايه الطهارة ع ات :3 ما جاه ف بقواكلة الخائض ‏ ورا 47 


- 


ل ا ا E O‏ 
سه رين وصل عله عر بن اغفاب . وات في هود ادر 
e TT gg Ty‏ 
قبل الهجرة » قبل إسلام معاذ وأسيد بن الحضير » شهد بدراً وما بعدها » 
قتل يوم اليمامة شهيداً سنة إحدى عشرة عن خمس وأربعين سنة 299 . 
عبّاد بتشديد الباء الموحدة » وبشر بالشين المعجمة » ووقش بفتح الواو 
وسكون القاف » وفى آخره شين معجمة . 

قوله : « إن اليهود » اليهود جمع ١‏ يهودي ) » كما أن الروم جمع 
«رومي» » قيل : إنهم ينسبون إلى يهوذا بن يعقوب + وقيل : من التهود › 
من هاد يهود إذا تاب » ومنه قوله تعالى : إِنَا هدا إِلبِكَ 4 29 . 

قوله : « عن ذلك » أي : عما يفعله اليهود بالحائض . 

5 30 وبمك مك م م اسر 
قوله : « فأنزل الله عز وجل : ا ويسألونك عن المحيض * أي 1 
ابن حضير وعباد بن بشر » قال السدي RE‏ 
عن لما ويا كو صر سه ود الجر 
يقال شان شين شرا مسرا والأذى هو : لقذر وأما اللحيض الثاني 
اميت ا ا يد لور 
الفرج ؛ لأنه موضع الحيض كما سمي موضع البيتوتة بيت » وموضع 
القيلولة مقيلاً » ويكون تقديره : اعتزلوهن ولا تقربوهن في الفرج . و 


. کذا‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )٥۳/١(‏ . وأسد الغابة 
۷ ) » والإصابة (49/1) . 

. )۲۹۳/۲( 2. )١6١ /۳( 2 )٤٥۲ /۲( المصادر السابقة‎ )۳( 

(6) سورة الأعراف : )١55(‏ . 


؟ ۰ شرح سنن ابي داوود ۲ - ۱۷ - 


آخرون : هو زمن الحيض ٠»‏ تقديره : اعتزلوا النساء في زمان حيضهن . 
وقد ذكرنا الاختلاف فى القربان فيما تحت الإزار مرة . 
قوله : « واصنعوا كل شىء ) من التقبيل واللمس والمعانقة والاستمتاع 
غير النكاح ( والمراد من النكاح : الوطء 3 والقرائن تدل عليه 3 وقد 
اختلف أن أصل النكاح في العقد أو الوطء 3 والأصح أنه أصل في العقد» 
ويستعمل في الوطء » وكذا المراد من قوله : ١‏ أفلا نتكحهن » ا 
بدلالة القرآن . 
قوله : ١‏ فتمعر وجه رسول الله » بفتح التاء ثالث الحروف » وبعدها عين 
مهملة مفتوحة مشددة ورآء » أي : تغير » والأصل فيه قلة النضارة › 
وعدم إشراق اللون » ومله : المكان الأمعر » وهو الجدب الذي ليس فيه 
قوله : « حتى ظننا أنه قد وجد عليهما » ظننا هذا من الظن الذي بمعنى 
الحسبان » وظننا الثاني من الظن الذي بمعنى العلم واليقين » والعرب تجعل 
الظن مرة حسباناً » ال ل E‏ »> فميدأ 
ررق 7 د 
العلم ظن ٠‏ وآخره يقين يقين . قال الله تعالى  :‏ الّذين يظنون أتهم ملافوا 
بهم 4 7" معناه : يوقنون . وقوله : « وجد » من وجد عليه يجد وجداً 
له 
ويستفاد من هذا الحديث فوائد » الأولى : جواز مؤاكلة الحائض 
[7/1-أ] / والمشارية والمجالسة ¢ والاستمتاع بها من كل وجه غير الوطء 5 
والثانية : كراهة إتيان خبر إلى مسلم بما فيه يكرهه أو يسوءه . 
والثالثة : جواز قبول الهدية . 
الرابعة : استحباب تفريق الهدية » فإن كان طعاماً يستحب إطعامه لمن 
حضره » أو يفرقه على أصحابه أو جيرانه . 


. في الأصل : « ننحكهن » وهو سبق قلم‎ )١( 
. )45( : سورة البقرة‎ )۲( 


-ما- 


والحديث أخرجه مسلم » والترمذي » والنسائي . 
4 - اص - حدّئنا مسد قال : نا عبد الله بن داود » عن مسعر » عن 
E‏ > عن أبيه » عن عائشة قالت : « كنت أتعرق العظم وأنا 
نض وأعطيه 217 النبي - عليه السلا فمه فى الموضع الذى فيه 
ر الشراب ناوه کک 1 ا 
اشرت ف : 
ش - مسعر بن كدام » وشريح بن هانئ . 
قوله : « أتعرق » من التعرق . من العرق بفتح العين وسكون الراء » 
وهو العظم عليه بقية اللحم ٠‏ يقال منه : عرقته - مخففاً - وتعرقته 
واعترقته إذا أخذت ما عليه من اللحم بأسنانك . 
قوله : « وأنا حائض » جملة اسمية وقعت حالاً من الضمير الذي في 
«(أتعرق» . 
ويستفاد من الحديث : جواز مؤاكلة الحائض ومشاربتها . وأخرجه مسلم 
والنسائي » وابن ماجه . 
6 د ص - حدلنا محمد بن كثير قال DE,‏ مسصووين 
عبد الرحمن › > عن صفية » عن عائشة قالت : ١‏ كان رسول الله بضع رأسه في 
حجري » قيقر وأنا حَائض"2 27 . 


. » فأعطيه‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 

(1) مسلم : كتاب الحيض » باب : جوار غسل الحائض رأس زوجها (15/ ٠‏ 
النسائي : كتاب الطهارة » باب : سؤر الحائض )٥٦/١(‏ » ابن ماجه : كتاب 
الطهارة » باب : ما جاء فى مؤاكلة الحائض وسؤرها )1٤۳(‏ . 

85 لجار + ا :»انان 2 قراف الرسل فى جکر لتر انها وى ای 
(۹۷) » مسلم : كتاب الحيض » باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله وطهاره )7”0١/١6(‏ 2 النسائي : كتاب الطهارة > باب : في الذي 
يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته )١51//١(‏ » ابن ماجه : كتاب الطهارة › 
باب : الحائض تتناول الشيء من المسجد (575) . 


- ۹ - 


ش - محمد بن كثير العبدي البصري » وسفيان الثوري . 

ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة 
ابن عبد العزى بن عثمان العبدري المكى .. سمع : أمه صفية بنت شيبة » 
وخاله مسافع بن شيبة » وسعيد بن جبير . روى عنه : ابن جريج » 
وأيوب بن موسى © والثوري 3 وابن عيينة 4 وغيرهم 5 وقال أبو حاتم : 
الحديث . روئ له الجماعة إلا الترمذي ١‏ . 

وصفية بنت شيبة الحاجب قد ذكرناها » ومنصور هذا ابنها . 

قوله ی ي الحجر - بكسر الحاء » وسكون الجيم - معروف . 
ويستماد من الحديث جواز قراءة القرآن مضطجعاً ومتكئاً على الحائض . 
وأخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي › وابن ٠‏ ماجه . 

2 2 2 
٤‏ - باب.: الحائض تناول شيئاً لمن كان فى المسجد 7") 

أي : هذا باب في بيان حكم الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد . 
اج O‏ ب 0 ا 
لحترا من اعد فقلت انياش ر : إن حَبضتَك 
ليست فى بدك ٩»‏ . 

ش - أبو معاوية الضرير . 
)١(‏ انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٦۱۹۷/۲۸(‏ . 
(۲) فى سان أبي داود : « باب في الحائض تناول من المسجد »© . 
)۳( مسلم : كثاب الحيض ۰ باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها (۲۹۸) > 

الترمذي : كتاب' الطهارة 3 باب في الحائض تتناول الشيء من المسجد 


(5*)ء النسائى : كتاب ايض » باب : استخدام الحائض (۱/ ۱۹۲( › 
ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب: الحائض تتناول الشىء من الملسجد (”:57) . 


لدت 


وثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي » مولى زيد بن ثابت . سمع : 
عبد الله بن عمر » وزيد بن ثابت ٠»‏ والمخيرة بن شعبة » والبراء بن 
عازب» وأنس بن مالك ٠»‏ والقاسم بن محمد بن أبي بكر » وأبا جعفر 
الأنصاري. روى عنه : ابن سيرين » وابن أبي ليلى » والأعمش › 
والثوري » وغيرهم . قال أحمد ويحيى : ثقة . روى له : مسلم › 
ازاون الى واا 

قؤلة > اة ١‏ رقب اام اة رإسكاة الم ال الفروي: ١‏ ن 
هذه السجادة » وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من 
حصير أو نسيجة خوص » ونحوه من النبات » ولا تكون خمرة إلا في 
هذا المقدار » وسميت خحمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها » . وقال 
الخطابى ‏ : « هى السجادة يسجد عليها المصلى » . وقد جاء في رواية 
أبى ا 09 قال : « جاءت فأرة ا سن ال قات 
بها “فالفتها .بين يدي رسول الله على التمرة التي كات قاعدا غليهاً ع 
فأحرقت منها مثل موضع الدرهم » . فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما 
زاد على قدر الوجه » وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي : تغطيه . 
وأصل التخمير : التغطية . ومنه خمار المرأة » والخمر لأنها تغطي العقل . 

قوله : « من المسحد ) متعلق بقوله : « قال » لا بقوله : « ناولينى » › 
واه ضيه وی کے البلا د إل اذلف لها وهو في 
المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد » لا أن النبي - عليه السلام - 
أمرها أن تخرجها له من المسجد ؛ لأنه - عليه السلام - كان في المسجد 
معتكفاً / وكانت عائشة فى حجرتها وهی حائض ٠»‏ ويدل على ما قلنا : [۹۲/۱-ب] 
قوله: ‹ ey‏ يدك » لأنها خافت من إدخال يدها المسجد. 
E N AE‏ 
ما معنى تعلق « من » ب « قال » » وما محلها من الإعراب ؟ قلت : قد 


. )877/5( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )۷١/١( معالم السنن‎ )۲( 


طاطب 


عرفت أن « من » لابتداء الغاية في المكان بالإجماع > وفي الزمان مختلف 
تيده الي + ان اا ای هله ا قرلا ان من لحف 
كما في قوله : ١‏ أسرى بعبّده لَيْلا من المسْجد الْحَرَام 4 “ أي : أسراه 
إسراء ابتداؤه من المسجد الحرام . وأما محلها فهو النصب على الخال » 
والتقدير : قال لها قولاً حال كونه صادراً ابتداؤه من المسجد . 

قوله : « إن حيضتك ليست في يدك » بفتح الحاء هو المشهور في الرواية» 
وهو الصحيح . وقال الخطابي : المحدثون يقولونها بفتح الحاء » وهو 
خطأ » وصوابها بالكسر أي : الحالة والهيئة . وأنكر القاضي عياض هذا 
على الخطابي قال : الصواب هنا ما قال المحدثون من الفتح ؛ لأن المراد 
الدم وهو الحيضة بالفتح بلا شك › لقوله - عليه السلام - : « ليست في 
يدك » معناه : أن النجاسة التي يصان عنها المسجد - وهي دم الحيض - 
ليست فى يدك » وهذا بخلاف حديث أم سلمة : افأخذت ثياب حيضتى) 
فان الضواب:فيه الك + ظ 0( 

قلت : لما قاله الخطابي وجه ؛ لأن قوله - عليه السلام - : « إن 
خف ت فى يدك 4 هى اال الى لا اشاقن من الت 
والفخض كا هال + «القعدة والشلسة وراد ها جال قرو وار 
والحيضة - بالفتح - هي الدفعة الواحدة من دفعات دم التحيض . 

ويستفاد من الحديث أن للحائض أن تتناول الشيء من المسجد » وتناول 
الشيء أيه لن 5 المسجد » وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجداً لا 
يحنث بإدخال يده فيه » وكذلك بعض جسله ما لم يدخله بجميع بدنه . 

افیف اکر شل »والترمدئ. + والشائى. + وار جه ابن ماج 
من حديث عبد الله البهي عن عائشة - رضي الله عنها - . 
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OEE 


۲ - 


۹° - پاب : في الحائض لا تقضي بے الصلاة 


أ ا اا ا لبس هلها :انا فی اا 


۷ - ص - حدثنا موسى قال : نا وهيب قال : نا أيوب » عن أبي قلابة 
عن معاذة : أن امرأةً سألت عائشة : أتقضي الحَائْض الصلاة ؟ فقالت : 
و دوو 


«أحرورية أنت ؟ لقد كنا حيض عند رسّول الله فلا لضي » ولا نؤمر 
بالقضاء » 237 . 


ش - موسى بن إسماعيل البصري › ووهيب بن خالد » وأيوب 
السختياني » وأبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو » وقيل : ابن عامر بن 
نائل بن مالك أبو قلابة الجرمي البصري . سمع : ثابت بن الضحاك 
الأنصاري » وأنس بن مالك ٠‏ وأبا أمية أنس بن مالك الكعبي ٠‏ ومالك 
ابن الحويرث الليثي ٠‏ والنعمان بن بشير » وعمرو بن سلمة الجرمي . 
روى عنه : أيوب السختياني ٠»‏ وقتادة » ويحيى بن أبي كثير » وحميد 
الطويل » وعاصم الأحول ٠»‏ وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة كثير 
الحديث . توفي بالشام سنة أربع ومائة . روى له الجماعة 227 . 

ومعاذة بنت عبد الله العدوية البصرية أم الصهباء . سمعت عائشة 
أم المؤمنين . روى عنها : أبو قلابة » وقتادة » وعاصم الأحول . 
وزان بن سر قال :اين من فة حجان وتوف لها التحاعة 07 . 


دلق البخاري : كتاب الحيض 0 باب : لا تقضى الحخائض الصلاة (١5؟7"5)‏ 2 مسلم : 
كتاب الحيض > باب : وجوب قضاء الصوم على الحائض )۷ 0 رض 5" 
۸ ۳۳) » الترمذي : كتاب الطهارة . باب : ما جاء فى الحائض أنها لا 
تقضي الصلاة )۱١١(‏ ء النسائي : كتاب الطهارة » باب : سقوط الصلاة عن 
الحائض )١19١/١(‏ > ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : الحائض لا تقضي 
الصلاة )1۳١(‏ . 

إفة انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )7587/١5(‏ . 

(”) المصدر السابق /۳٣(‏ ۷۹۳۲) . 


- ا 


[1/ ”7ه-أ] 


قوله : « أحرورية أنت ؟ » الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإنكار » 
أي: هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقة . الحرورية : طائفة من الخوارج 
نسبوا إلى حروراء » قرية على ميلين من الكوفة تمد وتقصر . كان أول 
اجتماعهم فيها » وكانوا أنكروا على علي - رضي الله عنه - 
تحكيمه أبا موسى الأشعري فى أمر معاوية وقالوا له: شككت فى أمر اللّهء 
ومتكق عدرك ب رانم ا ا ر 
براية وهم ثمانية آلاف » وأميرهم ابن الكولة » فبعث علي فقاتلهم › 
وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف . فلما رأت عائشة - 
رضي الله عنها - هذه المرأة تشدد في أمر الحيض . شبهتها بالحرورية 
و 0 “إن اليك ال تن وشرسف عن كلما 
کا ان ناعة السلمية + فا كا يرون علن الات قضاة 
الصلاة » وشذوا فى ذلك عن سلف الأمة / فخشيت عائشة - رضى الله 
عات اذ كرون ت مدهي ارون نو للك + رع الها اه الع 
لا يجوز خلافها . 

قوله  :‏ فلا تقضى 4 أي : الصلاة » ولا يأمرنا به الى - عليه السلام- 
هذا" جع الما اة الان تتشي السرم ر تفص الصاو 2001 
في قضائها حرجا » لأنها خمس مرات في اليوم والليلة بخلاف الصوم »› 
فإنه في السنة مرة واحدة . والحديث أخرجه البخاري » ومسلم › 
والترمذي ٠‏ والنسائي . وابن ماجه . 

8 ف ها اقبي رن عمرو قال + انا مان بق عد املك غ 
ابن المبارك . عن معمر » عن أيوب » عن معاذة العدوية » عن عائشة بهذا 
وزاد فيه : « فنؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة» " . 


ش - سفيان بن عبد الملك المروزي صاحب ابن المبارك . روى عنه : 


+. فى سان ابی داود 2 بهذا الحديث 2 قال أبو داود 3 وزاد كيد‎ )١( 
۰ . انظر الحديث السابق‎ )۲( 


TE 


الحسن بن عمرو » وعبد الله بن عثمان » ووهب بن زمعة » وإسحاق بن 
راهويه . روى له : ابو داود » والترمذي . توفي قبل المائتين e‏ 

وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك » ومعمر بن راشد » وأيوب 
السختيانى . 


قوله : « بهذا » أي : بهذا الحديث . ولكن زاد فيه فى هذه الرواية : 
(فنؤمر بقضاء الصوم 3 ولا ؤمر بقضاء الصلاة » . 


5 - باب : في إتيان الحائض 
أي : هذا باب في بيان إتيان الحائض ٠‏ أي : قربانها . 
6لا وين ا سد قال #انا خی :تعن شم قال عدت اک 
عن عا الحبيد ب ا > عن ابن عباس › عن التي 
-عليه السلام - في الذي يأني امرأته وهي حائض قال : « يتصدق بدينار أو 
ان 


ش - يحيى القطان » والحكم بن عتيبة . 

وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي 
الهاشمي العدوي ٠‏ أبو عمر المدني » عامل عمر بن عبد العزيز على 
الكوفة . رأى عبد الله بن عباس وسأله » وروى عن حفصة زوج النبي 
-عليه السلام - . وسمع : محمد بن سعد بن أبي وقاص » ومسلم بن 
يسار » ومقسما 29 مولى ابن عباس » ومكحولا . روى عنه : ابنه عمرء 
والزهري ٠»‏ والحكم بن عتيبة » وإسحاق بن راشد » وغيرهم . قال 


(1) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )55١٠١ /١١(‏ . 

(۲) الترمذي : كتاب الطهارة » باب : ما جاء في الكفارة في ذلك (TD‏ « 
النسائي : كتاب الطهارة » باب : ما يجب على من أتى حليلته /١(‏ 197) 20 
ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : فى كفارة من أتى حائضا (515-0) . 

(۳) في الأصل : ١‏ مقسم » ۰ 


- ¥0 - 


عبد الله بن أبى داود : هو ثقة ِ روى له : البخاري 3 ومسلم 6 
وأبو داود » والترمذي . توفي بحران في خلافة هشام بن عبد الملك )١(‏ 5 

ومقسم بن بجرة » ويقال : ابن نجدة أبو القاسم » ويقال : أبو هاشم 
الهاشمي › مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي » ونسب إلى ابن 
عباس للزومه له » وروايته عنه . سمع : عبد الله بن عباس » وعائشة » 
وأم سلمة » ومعاوية بن أبى سفيان . روى عله : الحكم بن عتيبة » 
أبو حاتم : صالح الحديث » لا بأس به . توفى سنة إحدى ومائة . روى 
ا 

قوله : « فى الذي » أي : فى الرجل الذي يأتى امرأته » أي : يقربها 
EY‏ 


قوله : ١‏ وهي حائض » جملة وقعت حالاً عن المرأة . 

وروی هذا اديت العا + والترملي + وابن ما وال 
ثم أعله البيهقي بأشياء منها : أن جماعة رووه عن شعبة موقوفا على ابن 
عباس » وأن شعبة رجع عن رفعه . ومنها : أنه روي مرسلاً . ومنها : أنه 
روي معضلاً كما يجيء الآن . ومنها : أن في متنه اضطراب ؛ لأنه روي 
«بدينار أو نصف دينار » على الشك . زرو « يتصدق بدينار » فإن لم 
يجد فبنصف دينار » . وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في 
انقطاع الدم . وروي : « يتصدق بخمسي دينار » . وروي : « يتصدق 
بنصف دينار » . وروي : ١‏ إذا كان دما أحمر فدينار » وإذا كان أصفر 
فنصف دينار » . وروي : ١‏ إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار » وإن كان 
صفرة فنصف دينار » . والجواب عن ذلك كله أن الحاكم أخرجه في 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۳۷۲٤/۱١(‏ . 
(۲) المصدر السابق (511717/548) . 
(۳) السنن الكبرى )"1١9 : ”١5/١(‏ . 
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اد ووت ب واا ن الان و اون 
عن أبي داود : أن أحمد قال : ما أحسن حديث عبد الحميد - يعني : هذا 
الحديث - . قيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم » إنما هو كفارة . ولئن 
سلمنا أن شعبة رجع عن رفعه » فإن غيره رواه عن الحكم مرفوعاً » وهو 
عمرو بن قيس الملائي إلا أنه أسقط عبد الحميد » وكذا أخرجه من طريقه 
النسائي » وعمرو هذا ثقة » وكذا رواه قتادة عن الحكم مرفوعاً » وهو 
اا اسقط عبن اليه راما ما روق فة من حى اذان © او عق 
نسمة» » وغير ذلك » فما منها شيء يعول عليه » فلا يطعن به / على ۹۳/۱1-ب] 
حديث مقسم » وأيضاً مقتضى قواعد الفقه وأصوله : أن رواية الرفع أشبه 
بالصواب ؛ لأنها زيادة ثقة » وهذا مقتضى صناعة الحديث ؛ لأن رواته 
أكثر . ثم حكم هذا الحديث أنه قد ذهب إلى إيجاب الكفارة عليه جماعة 
من العلماء » منهم : قتادة » والأوزاعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق 
ابن راهويه » والشافعي في القديم » وقال في الجديد : لا شيء عليه › 
ولا ينكر أن يكون فيه كفارة ؛ لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان . 
وقال أكثر العلماء : لا شيء عليه ويستغفر الله > وهو قول أصحابنا أيضاء 
والصدقة محمولة على الاستحباب » إن أراد تصدق وإلا لا . وعن الحسن 
أنه قال : عليه ما على من واقع أهله فى رمضان . 

ص - قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة : ١‏ دينار أو نصف دينار »» 
وربما لم يرفعه شعبة . 

ش - أشار بهذا الكلام إلى أن الحديث فيه اضطراب ٠‏ وأنه موقوف على 
شعنة + وقد أجنا عن :ذلك 

٠‏ - ص - حدّئنا عبد السلام بن مطَهّر قال : نا جعفر - يعني : ابن 
سليمان - عن علي بن الحكم البناني » عن أبي الحسن الجزري » عن مقسم » 


. )1۷1/۱( )١( 


- ¥ - 


عن ابن عباس قال : : « إذا أصابها في الدم 2١7‏ , فدينار » وإذا أصابها في 
انقطاع الدم فنصف دینار ا" 


رك عو باط ل E Sa‏ 
الأزدي البصري . روى عن : شعبة » وجعفر بن سليمان » وغيرهما . 
روى عنه : البخاري » وأبو داود » وأبو زرعة » وغيرهم . توفي سنة 
أربع ورين وا 

احفر ینماان ایر نان المع موی !بتي ارک كان رن 
فق ی اح في إل ت م الف بن دفاو ود ن 
«المتكدرء ‏ ويزيد الرشك > وابن جريج » وغيرهم . روى عنه : الثوري › 
ابو الاك + واو الوليد اللاي > ودد © يوقا بق 
حنبل: لا بأس به . وقال ابن معين : ثقة .. وقال ابن سعد : كان ثقة › 
وبه ضعف »2 وكان يتشيع 8 توفي فى رجب سنة ثمان وتسعين ومائة . 
زوق اماع الارن : 


وعلي بن الحكم البناني أبو الحكم البصري . سمع : عطاء بن 
أبي رباح » ونافعاً » وأبا نضرة العبدي » وغيرهم . روى عنه : معمر بن 
راشد » وشعبة » وحماد بن سلمة » وغيرهم . قال أحمد : ليس به بأس 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال ابن سعد : كان ثقة » له 
أحاديث . توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة . روى له : البخاري › 


وأبو داود ¢ والترمذي ¢ وابن ماحه )0( 2 


وأبو الحسن الجزري . روى عن : عمرو بن مرة » ومقسم . روى عنه 
علي بن الحكم 8 روى له : أبو داود » والترمڌي 5 وذكره الذهبي في 
الكو © اقفر عاو 7 
)١(‏ في سان أبي داود : «.في أول الدم » . ١‏ (۲) انظر الحديث السابق . 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (148/ 03175 . 


(5) المصدر السابق (957/6) . (6) المصدر السابق ( 0/1 )0 . 
(5) المصدر السابق (۳۳/ )۷۳١١‏ . 


لا - 


والجزري بفتح الجيم والزاي »> وکسر الراء نسبة إلى الحزيرة » هذا 
موقوف . 

قوله : « فدينار » أي : فالواجب دينار عند من يقول بوجوبه ٠»‏ أو 
امنشحي»ديناز عند من قول باجا راسد الببيقي ٠‏ عن ابن 
ريه عو الي ا کا رھ عن مقي ربعو انو عباس ان + قال 
رسول الله يل : « إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار » وإذا 
وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار » » ثم رواه عن 
سعيد بن أبي عروبة » عن عبد الكريم » عن مقسم » عن ابن عباس : 
«أنه - عليه السلام - أمره آنا سيدق ف ا ا ار ب وو 
ذلك مقسم فقال : إن غشيها في الدم فدينار » وإن غشيها بعد انقطاع الدم 
قبل أن تغتسل فنصف دينار . 

قلت : هذا شاهد لرواية الحكم »> عن عبد الحميد المذكورة أول الباب» 
وشاهد أيضا على أن رواية أبي الحسن الجزري» عن مقسم» عن ابن عباس 
محمولة على السماع . 

- ص - قال أبو داود : / وكذلك قال علي بن بذيمة » عن مقسم . عن 
النبي - عليه السلام - مرسلاً  /‏ قال : وكذلك قال ابن جريج عن 
عبد الكريم » عن مقسم . 

ش - علي بن بذيمة - بالباء الموحدة » والذال المعجمة - الجزري 
الحراني أبو عبد الله السوائي » مولى جابر بن سمرة » أصله كوفي » نزل 
ر مجع 14 ف و إن عع ودام وعد نون کر 
وعكرمة مولى ابن عباس . روى عنه : الأعمش :0 والثوري »> وشعبة › 
وشريك » وجماعة آخرون . قال ابن معين وأبو زرعة : / هو ثقة . 
توفي راان يلاضف وان وما برو له البلا 10 

. )۳۱۷/۱( نفسه‎ )۲( . )۳١١/١( السنن الكبرى‎ )١( 
. ما بين الشرطتين المائلتين ذكر في سنن أبي داود عقب الحديث الآتي‎ )۳( 
. )٤0۲۸/۲۰( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )4( 


- ۲۹ - 


[i-4 /1] 


وعبد الكريم “.هو ابن أبي المخارق - واسمه ؛ قيس - أبو آمية 
البصري » نزل مكة . روى عن : أنس بن مالك » وطاوس ٠»‏ ومجاهد ٠‏ 
وعطاء بن أبي رباح » وغيرهم . روى عنه : ابن جريج ٠‏ والثوري › 
ومالك » وابن عيينة » وغيرهم . قال أيوب : هو غير ثقة . وكان 
ابن عبينة أيضاً يستضعفه . وقال البيهقي : غير محتج به . قلت : ذكر 
الإمام عن الرقيبي أنه قال : عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد 
الجزري . وكذا ذكر المزي هذا الحديث في ترجمة عبد الكريم الجزري › 
عن مقسم» ويشكل هذا على رواية البيهقي التي ذكرناها » فإن فيها 
أبو أمية عبد الكريم البصري › ثم قال : أبو أمية غير محتج به . قلت : 
كيف لا يحتج به » وقد روى عنه ابن جريج ٠»‏ والسفيانان » وغيرهم ؟ 
وأخرج له الحاكم في المستدرك» ؟ واحتج به مسلم فيما ذكره صاحب 
الكمال ؟ واستشهد به البخاري في « الصحيح » في « باب التهجد » ؟ 
فقال : قال سفيان : وزاد عبد الكريم أبو أمية : « ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » . 

راجا عيد sS‏ مالك فهو ابو سعد المزري الأموية #4 رمولى لآل 
عثمان بن عفان أو معاوية بن ابي سفيان » وهو ابن عم خصيف › 
وخصاف - أصله من اصطخر تحول إلى حران » وابن أنس بن مالك › 
وسمع : عكرمة » ومجاهداً . وطاوساً . وغيرهم . روى عنه : ابن 
جريج » ومالك بن أنس » والثوري » وابن عيينة » وجماعة آخرون . 
قال أحمد بن حنبل : هو ثقة ثبت » هو أثبت من خصيف في الحديث . 
وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة : ثقة . توفي سنة سبع وعشرين 
كانه OES‏ ۰ 
e SS‏ 


ای و 


. )٠١٤/٠۸( المصدر السابق‎ )۲( . )٠١٠٦/٠۸( المصدر السابق‎ )١( 
. انظر الحديث السابق‎ )۳( 


2 


ش - شريك النخعي . 

وخخُصيف - بضم الخاء المعجمة » وفتح الصاد المهملة - ابن 
عبد الرحمن الجزري أبو عون الحراني الخضرمي - بالخاء المعجمة 
المكسورة- الأموي » مولى عثمان بن عفان » ويقال : مولى معاوية » وله 
أخ اسمه خصاف ٠»‏ وکانا توأمين » وخصيف أكبرهما . رأى انس بن 
مالك » وروی عنه . وسمع : سعيد بن جبير » ومجاهداً » وغيرهم . 
روى عنه: محمد بن إسحاق » وابن جريج ٠»‏ والثوري » وغيرهم . قال 
ابن معين : ثقة . وقال النسائي : صالح : توفي سنة ست وثلاثين ومائة . 
زوع 40 ابو ا و مني م واا 

قوله : « إذا وقع الرجل بأهله » أي : جامعها » وقوله : « وهي حائض “ 
جملة وقعت حالاً عن الأهل › والأمر فيه محمول على الاستحباب عند 
الممهور كما عر + 

ص - قال أبو داود : ورواه الأوزاعي » عن يزيد بن أبي مالك » عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن النبي - عليه السلام - قال : « مره أن 
ر 

نك رن ع ا »> وقد مر ذكره . ويزيد بن ابي مالك » 
واسم أبي مالك هانئ الدمشقي . وقد ذكرناه . 

قوله : « ورواه ٩‏ أي : روى هذا الحديث ا > وهذا معضل › 
رفك عرفك ان الها عور هنا سقط من ناذه اانا فقا ضذا )وهو توج 
خاص من المنقطع » فكل معضل منقطع » وليس كل منقطع معضلاً » 
وقوم يسمونه مرسلاً . 


د 3# * 


. )١597/48( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. في سنن أبي داود زيادة : « وهذا معضل » » وقد ذكره المصنف أثناء شرحه‎ )۲( 


= 


۷ - باب : في الرجل يصيب من امرأته دون الجماع )١(‏ 

أي : هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يستمتع بامرأته الحائض با 
هو غير الجماع من المضاجعة والملامسة والتقبيل » وغير ذلك . 

۲ - ص - ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب قال : حدثني الليث» 
عن ابن شهاب » عن حبيب مولى عروة › > عن ندبة مولاة ميمونة » عن 
ميمونة » أن النبي - عليه السلام - كان بباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا 
كان عليها إزارٌ إلى أنصاف الفخذ وال ركب تحجر 20 . 

ش - الليث بن سعد » وابن شهاب الزهري . 

وحبيب الأعور القرشي الحجازي مولى عروة . روى عن : أسماء بنت 
أب بكر 3 وابنها عروة » وندبة مولاة ميمونة . روى عنه : الزهري 3 
وعبد الله بن عروة بن الزبير » وعبد الواحد بن ميمون » وغيرهم . قا 
ابن سعد : مات قدياً فى آخر سلطان بنى أمية » وكان قليل الحديث . 


[-باروی له : أبو داود » والنسائي » / والترمذي 9© . 


وتدبة - بالنون المفتوحة » وسكون الدال المهملة » وفتح الباء الموحدة - 
وقال معمر . بضم النون 5 وقال يونس 1 بضم الباء الموحدة فى أولها 3 
وسكون الدال وفتح الياء آخر الحروف » ووقع في كتاب عبد الله بن الربيع 
التميمي : نَدَبّة - بفتح النون » وفتح الدال [ وفتح ] ° الباء الموحدة » 
مولاة ميمونة زوج النبي - عليه السلام - . روى عنها حبيب مولى عروة. 
روى لها 5 أبو داود 4 والنسائي )8( 5 

. ٠ في سان أبي داود : « باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع‎ )١( 

زفق النسائى : كتاب الطهارة » باب : مباشرة الحائض )10۱/۱ - 220)1١67‏ وكتاب 
الحيض . باب : ذكر ما كان النبى يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه 
(186/1). 

)۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )١١١87/8(‏ . 

5 غير واضحة في الإلحاق ¢ وهي أقرب إلى ما أثبتناه‎ )٤( 

(05) المصدر السابق (96/ ۷۹۳۹) . 


PY - 


قوله : « كان يباشر المرأة » من المباشرة التي بمعنى الملامسة » وأصله : من 
لس بشرة الرجل بشرة المرأة » وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا 
منه. والمراد هاهنا : المعنى الأول بالإجماع . 

قوله : « إلى أنصاف الفخذ » الأنصاف جمع « نصف » » وإنما جمعه 
باعتبار وقوع الفخذ معرفاً بلام الجنس . 

قوله : « تحجر به » أي : تمتنع المرأة بالإزار عن الجماع . وهذه الجملة 
في محل الرفع على أنها صفة للإزار » ويجوز أن تكون حالاً من المرأة » 
ويؤيده ما ورد فى بعض الرواية : « محتجزة به » أي : حال كون المرأة 
متنعة بالإزار » ..وثلائيه حجزه يحجزه حجرا + أي + منعه من بات أنضر 
عه ومنة اناج بورهو" اناقل :بين القن وح و رار عه 
وحجزة السراويل التي فيها التكة . 

ثم حكم هذا الباب . فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام » أحدها : حرام 
بالإجماع » ولو اعتقد حله يكفر » وهو أن يباشرها في الفرج عامداً » فإن 
فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى » ولا يعود إليه »> وهل تجب عليه 
الكفارة أو لا ؟ قد ذكرناه مفصلاً . | 

اللاي :اة فا يلرو ت الركة الد > أو بالقيلة و 
الا :إل القن ار شر نالك ب فهذا ادن لاام لذ نا ت 
عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئاً منها فهو شاذ منكر » مردود 
بالأحاديك الصحيحة المذكورة في ١‏ الصحيحين » وغيرهما » في مباشرة 
النبي - عليه السلام - فوق الإزار . 

والثالث : المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر » فعند 
أبي حنيفة حرام » وهو رواية عن أب يوسف » وهو الوجه الصحيح 
للشافعية » وقول مالك » وقول أكثر العلماء منهم : سعيد بن المسيب » 
وشريح > وطاوس » وعطاء » وسليمان بن يسار » وقتادة . وعند محمد 


ابن الحسن وأبي يوسف في رواية « يجتنب شعار الدم فقط » ١‏ وتمن ذهب 


۳ - ۲ شرح سنن ابي داوود‎ » ٣ 


إليه عكرمة ¢« ومجاهد ¢ والشعبى ¢ والنخعى ¢ والحكم ¢ والثوري ¢ 
والأوزاعي ¢ وأحمد 6 وأصبغ ¢ وإسحاق بن راهويه ¢ وأبو ثور ¢ وابن 
المنذر » وداود . وهذا أقوى دليلاً لحديث أنس - رضي الله عنه - : 
«اصنعوا کل شىء إلا النكاح . واقتصار النبى - عليه السلام ب فى 
مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب ٠»‏ واللّه أعلم . 

۳ - ص - حدثنا مسلم قال اناشع عن le‏ 
عن الأسود . عن عائشة قالت : « کان رسول الله كله يمر إحدانًا إذا كانت 
حائضا أن تر » ثم يضاجعها زوجها » وقال مرة : يباشرهًا ٩»‏ . 


ش - مسلم بن إبراهيم يم القصاب » وشعبة بن الحجاج » ومنصور بن 
المعتمر ٠»‏ وإبراهيم يم النخعى » والأسود بن يزيد . 

قوله : « أن تور » أ “كفيك إزارا »> وفي رواية مسلم : « تأتزر » » 
قوله : « يضاجعها » أي : ينام معها . 

وقوله : « يباشرها » : يستمتع بها من وجوه الملامسة والتقبيل › 
ذلك . وأخرجه الببخاري › ومسلم ¢ والترمذي 3 والنسائى 3 وابن ماجه 
بمعناه مختصراً ومطولا . 

4 - ص - حدثنا مسدد قال : نا يحبى » عن جابر بن صبح قال : 
سمعت خلاساً الهجري قال : سمعت عائشة تقول : « كنت آنا ورسول الله 


م سا ةس 


يت في السار الواح » وأنا حائضٌ اث" فإن اصابه متي شيء هسل 


)١(‏ البخاري : كتاب الحيض ». باب : مباشرة الحائض )7”٠٠0(‏ . مسلم : كتاب 
الحيض . باب : مباشرة الحائض فوق الإزار (۲۹۳) » الترمذي : كتاب 
الطهارة » باب : ما جاء في مباشرة الحائض )١177(‏ » النسائي : كتاب 
الطهارة» باب : مباشرة الحائض )١5١/١(‏ »ء ابن ماجه : كتاب الطهارة › 
باب : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً (575) . 


5.0 


مکانه لم يعد صلی ۳ فيه » ون أصّاب - يعني : ثوبه - منه شيء عسل 


مکاته لم ده صلی (١‏ فيه » ٩٩‏ . 

ش - يحيى القطان . 

وجابر بن صبح الراسبي أبو بشر البصري . روى عن : خلاس بن 
درو مجو اال ا ع رشي راف بن نوه . 
وغيرهم . روى عنه : شعبة » ويحيى القطان » وعيسى بن يونس › 
وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . روى له : أبو داود » والترمذي ٠‏ 
el 8‏ ۳ 
واا 


وخلاس - بالخاء المعجمة - ابن عمرو الهجري - بفتح الهاء والجيم - 
البصري . سمع : عمار بن ياسر » وابن عباس » وعائشة » وأبا رافع 
الصائغ . وروى عن : علي بن أبي طالب » وأبي هريرة . روى عنه : 
مالك بن دينار » وقتادة » وعوف الأعرابى > وداود بن أبى هند . قال 
الحمك ويح :“هو ف وقال أو عاتم 2 يقال : :وفعت عله ص 
عن على ولعن: يقوئ . وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة » ولم أر 
بعامة حديثه بأساً . روى له : البخاري ومسلم مقروناً » وأبو داود » 
والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه 249 . 

قوله : « في الشعار الواحد » الشعار بكسر الشين : هو الثوب الذي يلي 
الحسدء لآأنه يلي شعره ٠»‏ والدثار : الثوب الذي فوق الشعار » ومنه 
حديث الأنصار : « أنتم الشعار » والناس الدثار » أي : أنتم الخاصة 
E‏ 


)١(‏ في سنن أبي داود : « ولم يعده ثم صلى » » وقبل كلمة « صلى » في الأصل 
في الموضعين بياض ٠‏ فلعله كتب « ثم » ثم حكها » والله أعلم . 

(۲) النسائي : كتاب الطهارة » باب : مضاجعة الحائض )٠١١ - ٠٠١١ /١(‏ 2 
وكتاب الحيض ٠‏ باب : نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي حائض 
(۱۸۸/1) » وكتاب القبلة » باب : الصلاة فى الشعار (؟5/ 77) . 

(9) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (839/5) : 

(5) المصدر السابق )۷٤٤/۸(‏ . 


ده" - 


]-- /1] 


قوله : « وأنا حائض » جملة .اسمية. وقعت حالاً عن الضمير المرفوع 
المنفصل » المعطوف عليه « رسول الله » . 

قوله : « طامث » من طَمدّت المرأة تطمث طمثا إذا حاضت ٠»‏ من باب 
نصر ينصر » وطمبّت - بالكسر - فهي طامث » من باب علم يعلم › 
وتجز طا أيضا كبا يحول حائض :وخائضنة :وال جه افيه أن الصغة التي 
لا يوط .يها" الذكوى يجوز .فيه ترك لاء عد توص الزن لخدم 
الالتباس » ويجوز إتيان التاء على الأصل » وبعضهم تأول الحائض 
والطلافيف :نات اهر رداك الف كما تفال ا ن وتام معي دو لبن 
وذو تمر » وأما قولها : « أنا حائض طامث » من باب التأكيد اللفظي › 
ولا اعتبار لاختلاف الحروف ؛ لأن الاعتبار لاتحاد المعنى . 

قوله : « فإن أصابه مني شيء » أي : فإن أصاب الارن شی غل 
موضع ما أصابه من ذلك . 

قوله : « لم يده ؛ أي : لم يعد الموضع المصاب ٠‏ بمعنى لم يتجاوز 
ذلك الموضع في الغسل › بل يقتصر على غسل موضع الإصابة . 

قوله : « وإن أصاب يعنى : ثوبه » أي : ثوب رسول الله « مله ) أي : 
من ذم ايض © للك يقر على غل كانه > ثم طلى ه٠‏ 

٠‏ ۲۵۵ - ص - حاثنا عبد الله بن مسلمة قال : نا عبد الله - يعني : ابن عمر 
ابن غانم » عن عبد الرحمن - يعني : ابن زياد - عن عمارة بن غراب » أن 
عمة له حدثته » أنها سألت عائشة - رضي الله عنها - فقالت : إحدانًا تحيض 
وليس لها ولرّوجها إلا فراش واحل . قالت : أخبرك ما 237 صنع رسول الله 
ب ؟ دخل فمضى إلى مسجده - قال أب داوة : : تعني : مسجد بيته - فلم 
ينصرف - حتى عابني عيني فأوجعه (1) البرد» فقال ادني مني . فقلت : : إني 


ا 


حائض . فقال : وإن » اكشفي عن فخذيك ؛ فكشفت فخذي » فوضع حَده 
وصدره على فخذي وَحَتيت عليه حتى دف ونام . 


. ٩ فى سنن أبي داود : « بما » . (؟) في سنن أبي داود : « وأوجعه‎ )١( 
5 تفرد به أبو داود‎ (۳) 


۳ 


ش - عبد الله بن عمر بن غانم أبو عبد الرحمن النميري . ويقال : 
الرعيني » نزل إفريقية وقضي بها . روى عن : يونس بن يزيد الأيلي ١‏ 
ومالك بن أنس ¢ وداود بن قيس ¢ وإسرائيل بن يونس 5 روى عه . 
موسى بن إسماعيل » وعبد الله بن مسلمة » وحجاج بن المنهال . سئل 
الأثبات . روى له البخاري ¢ وأبو داود ¢ والترمذي )00 . 
وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي ذكر . 
وعمارة بن غراب اليحصبي روى عن عمة له عن عائشة . روى عنه 
فين الخ ين زياد وو اله انو واو 7 
قوله : « فقال : وإن » معناه : ادنى مني وإن كنت حائضاً . 
وقوله : « اكشفي عن فخذيك » كلام مبتدأ برأسه . 
و 2 
قوله : « وحنيت عليه » من حنى يحنى ويحنو حنواً » وحنيت وحنوت . 
وفسره الشيخ زكي الدين بمعنى : عطفته . 
قلت : نعم » حنيت عليه بمعنى : عطفت عليه » ولكن المعنى هاهنا 
لشن ذلك« يل الى :امن ابح غه كب طلية ونا فعلت اة 
هكذا ليدفأ رسول الله - عليه السلام - . 
قوله : ١‏ حتى دفئ » من دفئ الرجل دفأة مثل كره كراهة » وكذلك دفئ 
دفاً مثل ظمىئ ظماً » والاسم : الدفء بالكسر وهو السخونة > والدفء 
أيضاً الذي يدفئك . والجمع « الأدفاء » . ويستفاد من الحديث جواز 
الاستمتاع بالحائض غير الجماع . 
65 - ص - ثنا سعيد بن عبد الحبار قال : نا عبد العزيز - يعنى : ابن 
5 ع 3 - و و 
محمد - عن أبي اليمان » عن أم ذرة » عن عائشة أنها قالت : كنت إذا 
(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۳٤٤۳/۱٥(‏ . 
(؟) المصدر السابق )٤١۱۹٤/۲١(‏ . 


ا 


حا اللي بوهم الحو ره 
حتى نطهر”ا 
ش - سعيد بن عبد الجبار بن يزيد أبو عثمان القرشي الكرابيسي 
البصري» نزل مكة . روى عن : مالك بن أنس ع وعبد ل الدراوردي 
3 -ب] وحرب بن أبي العالية » وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة » / وأبو حاتم» 
ومسلم » وأبو داود » وغيرهم . قال الخطيب : كان ثقة توفي بالبصرة 
سنة ست وثلاثين ومائتين 0 

وأبو اليمان ويقال : كثير.بن جريج الرحال المديني » روى عن شداد بن 
أبي عمرو » وحماس 06 > وأم ذرة . روى عنه: عبد العزيز الدراوردي» 
وأبو هاشم الزعفراني . روى له أبو داود ۶ . 

3 ذرة روت عن عائشة روى عنها الدراوردي. قال أحمد بن عبد الله : 
كاعر اكقة لحرو لو 

ل نزلت عن المغال » المثال بكسر الميم الفراش . وهذا الحديث لا 
يدل على منع الاستمتاع بالحائض با دون الجماع ؛ لأنه - عليه السلام - 
تارة كان يباشرهن وهن حيض ٠»‏ وتارة لا يدنو منهن » بحسب وقته » وبه 
قسك عبيدة السلماني ومن تبعه في أن الرجل لا يباشر شيئاً من الحائض 
قط » وهو مردود كما قررناه آنفاً . 

۷ - ص انا موس ين عامل يال : نا حماد » عن أيوب » عن 
عكرمة » عن بعض أزواج النبي - عليه السلام - أن النبي - عليه السلام - 
كان إذا آراد من الخائض شیئا ألقى على فَرجها شيا 2 . ظ 

ش - أراد بالشيء الاستمتاع بها غير الجماع » وهذا أيضاً حجة لمحمد 


ابن الحسن ومن تبعه أن الاجتناب مخصوص بالفرج ليس إلا . 


. )5*05/١١( تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
فى تهذيب الكمال : ارد ا خرن بن حماس عن لدان‎ )۳( 
. )۷۹۷٥ /"80( المصدر السابق‎ )٥( . )۷۷١١/۳١( المصدر السابق‎ )٤( 

)053( تفرد به أبو داود : 


ل 5 


۸ - ص - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : ثنا جرير » عن الشيباني » 
عن عبد الرحمن بن الأسود . عن أبيه » عن عائشة قالت : كان رسول الله 
-عليه السلام - يأمرتا في فوح حضتا أن تر » ثم يباشرنًا » وأيككُم کان 
َلك إِربّه [ كما ] كان رسول الله - عليه السلام لك 10 

ش - جرير بن عبد الحميد الرازي . 

والشيباني : سليمان بن فيروز ٠»‏ ويقال : ابن عمرو › ويقال : ا 
خاقان » وهو ابن أبي سليمان الكوفي › أبو إسحاق الشيباني مولى بني 
E‏ لدو إن اراق اوملعي و حير ANB‏ 
وإبراهيم النخعي » وعبد الرحمن بن الأسود . روى عنه : أبو إسحاق 
السبيعي » وعاصم الأحول » والثوري » وشعبة » وابن عيينة » وجرير 
ابن عبد الحميد » وغيرهم . وقال ابن معين : ثقة حجة . مات سنة ثمان 
ق ار روق” EA‏ 


وعبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس » أبو حفص الكوفي أدرك 
عمر بن الخطاب » وسمع : عائشة زوج النبى - عليه السلام - » وأباه » 
وعلقمة بن قيس ¢ وغيرهم . روى عله . أبو إسحاق السبيعي 3 


والشيباني» ومحمد بن إسحاق ¢ وغيرهم , قال ابن معين : سمه . روى 
لا 


قوله : « في فوح حيضتنا » فوح الحيض - بالحاء المهملة - معظمه وأوله» 
ومثله فوعة الدم يقال : فاع وفاح بمعنى واحد »> ومنه : ( فإن شدة الحر 


)0غ( البخاري : كتاب الحيض ٠‏ باب : مباشرة الحائض )۳٠١۲(‏ . مسلم : كتاب 
الحيض ٠‏ باب : مباشرة الحائض فوق الإزار (۲۹۳) ٠‏ الترمذي : كتاب 
الطهارة » باب : ما جاء فى مباشرة الحائض (۱۳۲) . النسائى : كتاب 
الطهارةء باب : مباشرة الحائض (585 ۰ ۲۸۷) » ابن ماجه : كتاب الطهارة. 
باب : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا (570) . 

(0 انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (١١/0170؟)‏ . 

(9 المصدر السابق 0000| 


= 


من فوح جهنم » » وهو شدة غليانها وحرها » وقوله : « احبسوا صبيانكم 
حتى يذهب فوعة العشاء » أي : أوله » وفوعة الطيب أول ما تفوح منه » 
ويروى بالغين المعجمة لغة فيه » وفى رواية مسلم : ١‏ في فور حيضتنا » 
بفتح الفاء وإسكان الواو » ومعناه أيضاً معظمها » ووقت كثرتها » والحيضة 

قوله  :‏ إربه » أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة وسكون الراء » ومعناه : 
عضوه الذي يستمتع به الفرج . ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء » ومعناه: 
حاجته > وهى شهوة الجماع ¢ واختار الخطابى هذه الرواية وأنكر الأولى 
وعابها على المحدثين . وفى رواية : ١‏ أيكم أملك لنفسه » » والمقصود أنه 
- عليه السلام - أملككم لنفسه ٠‏ فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في 
المحرم» وهو مباشرة فرج الجحائض . وأخرجه البخاري ¢ ومسلم ¢ 


٠. الأسود‎ 


8 - باب : المرأة تستحاض ومن قال : تدع الصلاة في 
عدة الأيام التي كانت تحيض 

أي : هذا باب في بيان حكم المرأة التي تستحاض » من الاستحاضة 
وهي جريان الدم في غير أوانه . 

قوله : ١‏ ومن قال : تدع الصلاة » أي : تتركها . 

۹ - ص - ثنا عبد اله بن مسلمة , عن مالك » عن نافع » عن سليمان 
ابن يسار » عن أم سلمة زوج النبي' - عليه السلام - أن امرأة كانت تهراق 

الد(') على عهد رسول الله -عليه السلام-» فاستفتت لها أم سلمة رسول الله 
ال :رمه لل ولاب التي کات تعن م اده قل 


6 فى معان أبى داود : « الدماء ») › وسيذكر الصنف أنه رواية 1 


ا 


يصيبها الذي أصابها . ٠‏ فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ‏ اذا امك 
ذلك فلتغصل ثم تفر بدو ب ثم لصتي () 200 . 

ش - قوله : « تهراق » كذا جاء على ما لم يسم فاعله » و« الدم » 
منصوب »© وفي رواية : « الدماء » أي : تهراق هي 0 » وانتصاب 
«الدم» على التمييز وإن كان معرفة » وله نظائر » أو يكون اج مجرى 
نفست المرأة غلاما » ونتج الفرس مهراً > ويجوز / رفع الدم على تقدير : 
تهراق دماؤها » ويكون الألف واللام بدلا من الإضافة كقوله تعالى : #أو 
عقو الذي بده عقلة الاح 4 ۳ أي : عقدة نكاحه أو نكاحها » 
و«الهاء» فيه زائدة ‏ وأصله تراق » من الإراقة . 

قوله : « على عهد رسول الله » أي : في زمانه وأيامه . 

قوله : « لتنظر عدة الليالي والأيام » أي : لتحسب عدد الليالي والأيام 
التى كانت تحيض فيها « قبل أن يصيبها الذي أصابها » » وهو الاستحاضة 
فلتترك الصلاة قدر ذلك » أي : قدر ما كانت تراه قبل ذلك » مثلاً إن 
كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام إما من أولها وإما من أوسطها وإما 
من آخرها » تترك الصلاة عشرة أيام من هذا الشهر نظير ذلك › ١‏ فإذا 
خلفت ذلك » بتشديد اللام > أي : تركت قدر الليالي والأيام التي كانت 
تحيض فيهن فلتغتسل ؛ لأن قدر ذلك من أيام حيضها فيما مضى › هو 
حيضها أيضا في هذا الوقت ». فإذا خرج هذا خرجت هي من الحيض 
ودخلت في حكم الاستحاضة . والاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا الصوم 
ولا الوطء » ونحو ذلك » ولكنها تغتسل ثم تصلي . 

ثم اعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات » ولا 


. » فى سنن أبى داود : « لتصل فيه‎ )١( 

(۲) النسائى : كتاب الطهارة » باب : ذكر الاغتسال من الحيض )١١9/١(‏ » 
وكاب .202100 انی متا + كنات الظهارة > بات ما جاه قفن 
المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم ١ . )٦۲۳(‏ 

(۳) سورة البقرة : (۲۳۷) . 


E 


[i-1 /1] 


في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها » وبهذا قال 
جمهور العلماء من السلف والخلف » وهو مروى عن علي» وابن مسعود» 
وابن عباس » وعائشة » وهو قول عروة بن الزبير » وأبي سلمة بن 
EE E‏ الى EAA E‏ الول قر 
وابن الزبير » وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا : يجب عليها أن تغتسل لكل 
صلاة » وروي هذا أيضاً عن عثمان » وابن عباس » وروي عن عائشة : 
أنها تغتسل كل يوم غسلاً واحداً » وعن ابن المسيب والحسن قالا : تغتسل 
من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائماً . ودليل الجمهور : أن الأصل عدم 
الوجوب » فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه » ولم يصح عن النبي 
-عليه السلام - أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها » وهو 
قوله - عليه السلام - : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت 
ا ولس فی هااا م الل 
الاق التى وردت ET‏ « سنن ال ؟ أيضاً وغيرهما » أن 
الى > عليه الماد ره بالل ن انها شيو فب را 

قوله : ١‏ ثم لتستثفر » أي : لتشد فرجها بخرقة عريضة › توثق طرفها 
في حقب تشده على وسطها بعد أن تحتشي كرسفا فيمتنع بذلك الدم » 
ويحتمل أن يكون ذلك مأخوذاً من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها ١‏ 
ويقال معناه : فلتستعمل طيباً يزيل به هذا الشىء عنها » لان الاستثفار مثل 
الاستذفار تقلب الثاء ذال » ويسمى الثوب 567 لأنه يقوم مقام الطيب 
في إزالة الرائحة . 

فإذ اقل © من ايخ فاك قف هلما الراة عند ااي ال كانت شاا 
يلد الطيدة 18 فلك "لز ل EE‏ الي يكن ra‏ 
السلام-  :‏ لتنظر عدد 7 الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر 
)١(‏ يأتي بعد سبعة أحاديث . (۲) غير واضحة في الأصل . 
(۳) كذا » ولفظ الحديث : ١‏ علة »6 . 


اك 


قبل أن يصيبها الذي أصابها » معنى ٠»‏ إذ لا يجوز أن يردها إلى رأيها 
ونظرها في أمر هي غير عارفة بكنهه . 

فإن قيل : فمن لم تحفظ عدد أيامها ؟ قلت : هذه مسألة مشهورة في 
الفروع » وهي أنه تحسب في كل شهر عشرة أيام حيضها » ويكون الباقي 
استحاضة » وقد عرفت حكم الاستحاضة أنها لا تمنع الصلاة » والصوم › 
والطواف » والقربان » ونحو ذلك » إلا أنها تتوضأ لوقت كل صلاة عندنا 
وعند الشافعي لكل صلاة » وهو خلاف مشهور . 

٠۰‏ - ص - حدئنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب 
قالا : ثنا الليث عن نافع » عن سليمان بن يسارء عن رجل أخبره عن أم سلمة 
أن امه كانت تراق الدّمّ » فذكر معناه قال : فإذًا خَلمَتْ ذلك » وحضرّت 
الصلاة » فلتغتسل . وساق معناه 290 . 

ش - في إسناد هذه الرواية رجل مجهول . وأخرجه النسائي » وابن 
ا 

1 ص - حدنا يعقوب بن إبراهيم قال : نا ابن مهدي قال : نا صخر 
ابه تجويرية ».عن ناقم بإسناد اللي معناه قال : « فلْتَئْرّك الصلاة قَدْرَ ذلك » 


9 ^ 


ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل » ول س فر ٠‏ بثوب وتصلي» ٩‏ . 

ش - يعقوب بن إبراهيم الدورقي » وابن مهدي هو عبد الرحمن بن 
مهدي العنبري البصري . 
أبا رجاء العطاردي ¢ ونافعاً مولى ابن عمر » وعبد الرحمن بن القاسم ۰ 
وغيرهم ٠‏ روى عله : أيوب السختياني » وابن المبارك »> وابن مهدي › 
)١(‏ انظر الحديث السابق . 


(۲) في سنن أبي داود : « ولتستذفر بثوب ثم تصلي » 1 
(۳) انظر الحديث السابق . 


5 - 


وغيرهم . وقال أحمد بن حنبل : شيخ ثقة . روى له : البخاري › 
ا 

و کا وی و ا 0 ست فال اوت 
عن سليمان بن يسار » عن أمٌ سلمة بهذه القصة ء قال فيه : « ولتدع (" فيه 
الصلاة » وتغتسل فيما سوى ذلك , وتستتفرٌ ( بثوب وتصلّي » 247 . 

ش - وهيب بن خالد البصري › وأيوب السختياني . 

قوله : « وتغتسل فيما سوى ذلك » معناه : إذا استوفت عدد تلك الأيام 
اغتسلت مرة واحدة » Ea SE‏ : 

ص - قال أبو داود : سَمى المرأة التي كانت اسنتحيضّت حماد بن زيد ‏ 
عن أيوب في هذا الحديث قال : ١‏ فاطمة بنت أبي حبيش » . 

ش - حماد بن زيد فاعل لقوله : « سمى » . وأيوب السختياني » 

[1/-ب] / وفاطمة بنت أبي حك اسع أبن حبيش : قيس بن المطلب بن أسد بن 
عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية . روت عن النبي - عليه السلام - 
حديث حبنت > روى عنها عروة بن الزبير . روى لها : أبو داود »› 
الاق 90 

لخ يه ا و ارك ايد 
ا تيا م جاتر عن عر عو عرد . ٠‏ عن عائشة أنها قالت : ! 
أم حبيبة سألت رسول الله - عليه السلام - عن الد فقالت عائشة: رأيت 323 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۲۸٥٤/۱۳(‏ . 

كافك ی . (۳) في سنن أبي داود : « وتستذفر 4 . 

. انظر الحديث السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر ترجمتها فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )۳۸۳/٤(‏ »> وأسد الغابة 
)1۸/۷( « ا )6/ (A1‏ . 


() في سنن أبي داود : « فرأيت »2 . 


E 


م سے 


کيا ناك دنا فقان لها ورل ال امي كدر عا كانت حف 
حيضتك » ثم اغتسلي » E . ٩‏ 

ش - يزيد بن أبي حبيب » واسم أبي حبيب : سويد المصري أبو رجاء. 
سمع : عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي » وأبا الطفيل » وراشد بن 
جندل » وعراك بن مالك » وغيرهم . روى عنه : سليمان التيمي » 
والليث بن سعد » ويحيى بن أيوب » وجماعة آخرون . قال ابن سعد : 
هو مولى لبني عامر بن لؤي من قريش » وكان ثقة » كثير الحديث » مات 
E‏ وو لا 11م 

وجعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة المصري أبو شرحبيل » رأى 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي . وسمع : عراكاً » ويعقوب بن 
عبد الله بن الأشج » وغيرهم . روى عنه : الليث بن سعد » ويزيد بن 
أبي حبيب » ويحيى بن أيوب » وغيرهم . مات سنة ست وثلاثين ومائة. 
كلها OE‏ 

وعراك بن مالك الغفاري المدني. سمع: عبد الله بن عمرء وأبا هريرة» 
ونوفل بن معاوية » وعائشة » وزينب بنت أبي سلمة » وعروة بن الزبير › 
وغيرهم . روى عنه : سليمان بن يسار » وجعفر بن ربيعة » وابنه خثيم 
ابن عراك » وغيرهم . توفي بالمدينة في خلافة يزيد بن عبد الملك . روى 
له التماعة 7 .. 


قوله : « إن أم حبيبة » هي بنت جحش » كانت تحت عبد الرحمن بن 


ثلاث : زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله » كن يستحضن 


› )۳٤/٠٥( مسلم : كتاب الحيض » باب : المستحاضة وغسلها وصلاتها‎ )١( 
› )١١9/١( النسائى: كتاب الطهارة . باب : ذكر الاغتسال من الحيض‎ 
.)١87/١( وكتاب الغسل» باب: المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر‎ 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۳۲/ )1۹۷٥‏ . 

(۳) المصدر السابق )٤( . )4۳۹/٥(‏ المصدر السابق (۱۹/ ۳۸۹۳) . 
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قال إبراهيم الحربي : الصحيح أنها أم حبيب بلا هاء » واسمها : حبيبة . 
وقال ابن الأثير : يقال لها أم حبيبة » وقيل : أم حبيب » والأول أكثر . 

قوله : « رأيت مركنها » بكسر الميم وفتح الكاف » وهو الإجانة التى 
تغسل فيها الثياب . 

قوله : « ملآن » وروی ١‏ ملأى » أيضاً » وكلاهما صحيح › فالأول على 
لفظ المركن 2 وهو مذكر 2 والثانى على معناه وهو الإجانة ¢ والمعنى : 
أنها كانت تغتسل فى المركن » فتجلس فيه » وتصب عليها الماء » فيختلط 
الماء المتساقط عنها بالدم ٠‏ فيحمر الماء » ثم إنها لا بد كانت تنظف بعد 
ذلك عن تلك الغسالة . 

قوله : « امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي » فيه دليل على 
وجوب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيض » وإن كان الدم 
جارفاً » وهذا مجمع عليه وقد بيناه فوق . 

ص - قال أبو داود : رواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيعة فى 
آخرها . ورواه علي بن عياش » ويونس بن محمد » عن الليث فقالا : جعفر 
ابن ربيعة . 
ربيعة المذكور . ورواه علي بن عياش بالياء آخر الحروف 3 والشين 

ويونس بن محمد بن مسلم المؤدب أبو محمد البغدادي. سمع : عبيد الله 
ابن عمر » والليث بن سعد » وصالح بن رومان » وغيرهم . روى عنه : 
وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ثقة . روى له مسلم ٠»‏ وأبو داود » 
والترمذي. والنسائي ¢ وابن ماجه 010 . 


. )۷۱۸٤/۳۲( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


5غ - 


٤‏ - ص - حدثنا عيسى بن حماد قال : نا الليث » عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن بكير بن عبد الله » عن المنذر بن المغيرة » عن عروة بن الزبيرء 
أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته » أنها سألت رسول الله كل فشكت إليه 
الم فقال لها رسول اله : ١‏ إغا ذلك عرق فانظري إذا أناك 17" فُرؤك فلا 
تُصلّي » فإذا مر رك فتَطَّرِي ثم صي ما بين القرء إلى القرء» ‏ . 

شش - عيسى بن حماد بن مسلم بن عبد الله " أبو موسى التجيبي 
مولاهم » مولى بني سعد » من تجيب المصري © يلقب زغبة وهو أخو 
أحمد بن حماد . سمع : الليث بن سعد » وهو آخر من حدث عنه من 
الثقات » وعبد الله بن وهب » وعبد الرحمن بن القاسم » وغيرهم . 
روى عنه : أبو زرعة » وأبو حاتم » وقال : ثقة رضي » ومسلم » 
وأبو داود » والنسائي > وابن ماجه » وغيرهم . مات سنة ثمان وأربعين 
ونام 10 

وبكير بن عبد الله بن الأشج أبو عبد الله المخزومي مولاهم. روى عن: 
السائب بن يزيد » وربيعة بن عباد » وكريب » وغيرهم . روى عنه : 
ل ا ال ال ا 
قال أحمد بن حنبل : ثقة صالح . وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . 
OEE‏ 


والمنذر بن المغيرة . روى عن عروة بن الزبير / » روى عنه بكير بن [١/47-أ]‏ 


. » اتی‎  : فى سنن أبى داود‎ )١( 

(۲) النسائى : كتاب الطهارة » باب : ذكر الاغتسال من الحيض )١١١/١(‏ » 
وباب: ذكر الأقراء )١7١/1(‏ » وباب : الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 
(١/*١١)ء‏ وكتاب الحيض (۱۸۳/۱ . )١186‏ » وكتاب الطلاق )5١١/5(‏ . 

(۳) في الأصل : ١‏ عبيد الله » خطأ . 

(5) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٤٦۲۲/۲۲(‏ . 

(0) المصدر السابق (4/ 07/56 . 
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عبد الله الأشج . قال أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور . روى له : 
أبو داود » والنسائي » وابن ماجه 237 . 

قوله : « فشكت إليه الدم » أي : سيلان الدم الخارج عن العادة . 

قوله : « إنما ذلك عرق » أي : دم عرق ؛ لأن الدم ليس بعرق » وإنما 
حذف المضاف توسعا يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العرق 
فاتصل الدم » وليس بدم الحيض الذي يدفعه الرحم لميقات معلوم . وقد 
قلنا : إن الاستحاضة : جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه » ولكنه 
يخرج من عرق يقال له : العاذل - بالعين المهملة » وكسر الذال المعجمة- 
بخلاف دم الحيض ٠‏ فإنه يخرج من قعر الرحم . 

قوله : « فانظري إذا أتاك قرؤك » أي : حيضك الذي هو أيام معدودة فلا 
تصلي فيها . 

قوله : « فإذا مر قرؤك » أي : حيضك المعروف فتطهري » أي : 
فاغتسلي » ثم صلي ما بين القرء إلى القرء » أي : ما بين الحيض الماضي 
إلى الحيض الآتي ؛ لأن ما بينهما استحاضة › فلا تمنع الصلاة والصوم 
ونحوهما . وفيه ججة لأبي حنيفة على الشافعي » حيث حمل القرء على 
الخيض في باب العدة والشافتن على الطهر > وهو من الأضداد » 
يحمل على الحيض والطهر كالجون يحمل على الأسود والأبيض ٠‏ وفيه 
لغتان : ضم القاف وفتحها . ويجمع على أقراء وقروء . والأصل في 
القرء : الوقت المعلوم » فلذلك وقع على الضدين ؛ لأن لكل منهما وقتاًء 
وأقرأت المرأة إذا طهرت وإذا حاضت . والحديث أخرجه النسائي أيضا . 
6 - ص - حدئنا يوسف بن موسى قال : نا جرير » عن سهيل - يعني : 
ابن أبي صالح - عن الزهري › عن عروة بن الزبير قال : حدثتني فاطمة بنت 
أبي حبيش أنها أمرت أسماءً , أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت 


. )53785 /548( المصدر السابق‎ )١( 


- €A- 


ا ا کا ا ص ع و ي وو 
أبى حبيش أن تسأل لها رسول الله » فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد › 
١ 0‏ 
ee‏ 

ش - يوسف بن موسى بن راشد : أبو يعقوب القطان الكوفي › نزل 
الري ثم انتقل إلى بغداد » ومات بها سنة خمس ومائتين . سمع: جريراًء 
وابن عيينة » ووكيعاً > وغيرهم . روى عنه : البخاري ۰ وأبو داود » 
والترمذي ¢ والنسائي 3 وابن ماجه 2 وغيرهم : وكتب عله ابن معين 
وال و 0 

وأسماء بنت أبى بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام » هاجرت إلى 

5 1 95 7 9 
وخمسون حديثاً » اتفقا على أربعة عشر حديثاً » وانفرد البخاري بأربعة 
ومسلم بمثلها : وو عنها کا ن ایی واا ها : عبد الله 
وعروة» وأبو واقد الليئى » وجماعة آخرون . توفيت بمكة فى جمادى 
الأولى سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها عبد الله بيسير » وكانت قد بلغت 
0 5 
مائة سنة لم يسقط لها سن » ولم ينكر من عقلها شيء . روى لها 
الا 7 

قوله : « فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد » يعني : قبل ذلك › فلا 
تصلي فيها ولا تصوم » ثم إذا حرجت تلك الأيام تغتسل ويكون حكمها 
بعد ذلك حكم الطاهرات . 

ص - قال أبو داود : روى 247 قتادة عن عروة بن الزبير » عن زينب » أن 
)١(‏ انظر الحديث السابق . 
(0) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۷٠۱٥۹/۳۲(‏ . 
(۳) انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (777/5؟) . وأسد الغابة 

9/0) » والإصابة (779/5) . 


. ) في سان أبي داود : « ورواه‎ )٤( 


4 ه شرح سنن أي داوود ۲ علقت 


اعابت ا ا طني - عليه السلام - أن تدع 
أفْرَامهَا ٠ء‏ ثم تغتسل ونصلي 

ش - زينب هي أم المؤمنين بنت جحش » وقد ذكرناها . 

قوله : « أن تدع أقراءها » أي : حيضها التي كانت لها عادة » فإذا 
انقطعت تغتسل وتصلي . 

ص - وزاد 7 ابن عيينة في حديث الزهري » عن عمرة » عن عائشة» أن 
أم حبيبة كانت تُسْتَحاض » فسألت النبي - عليه السلام - فأمرها أن تدع 
الصلاة أيام أقرائها . 

وها وهم من ابن ع لبس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري :ا 
ذكر سهيل بن أبي صالح . 

ش - زاد سفيان بن عيينة في حديث محمد بن مسلم الزهري » عن 
عمرة » عن عائشة . والذي زاده ابن عيينة هو قوله : « عن عمرة) . 
وقال أبواداره :.وهذا وحم امن ابن غيية ليت يها ' يعنى : ذكر عمرة - 
في حديث الحفاظ » عن الزهري ٠‏ وليس ف فيه إلا ما ذكره سهيل بن 
أبي صالح » عن الزهري » عن عروة بن الزبير . 

[1-ب] قلت : قد وقع / في رواية مسلم كلاهما - أعني عروة وعمرة - حيث 
قال: ونا محمد بن سلمة المرادي قال ا ا 00 
ابن الحارث » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » وعمرة بنت 
عبد الرحمن » عن عائشة زوج النبي - عليه السلام - الحديث . وفي 
رواية عن ابن شهاب . عن عمرة بنت عبد الرحمن » عن عائشة . وقال 
الشيخ محبي الدين 29 : ١‏ وقع في هذه الرواية - أي الرواية الأولى - 


.  اهئارقآ أن تدع الصلاة أيام‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 
0 في سان أبي داود : ( قال أبو داود 3 لم يسمع قتادة من عروة شيئاً‎ )۲( 
)». وزاد.‎ 


() شرح مسلم:(14/6):: 


* 06 سم 


عن عروة وعمرة وهو الصواب . وكذلك روه ابن أبي ذئب . عن 
الزهري» عن عروة وعمرة » وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن 
عروة وعمرة » كما رواه الزهري وخالفهما الأوزاعي» فرواه عن الزهري› 
عن عروة » عن عمرة - يعني : جعل عروة راوياً عن عمرة ‏ . 

وعمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية المدنية. سمعت: 
عائشة » وأم هاشم بنت حارثة بن النعمان . روى عنها : عروة بن 
الزبير» وأخوها محمد بن عبد الرحمن ٠‏ وابنها أبو الرجال محمد بن 
عبد الرحمن » ويحيى ٠»‏ وعبد ربه » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة 
عاب تو فريك نه العاف اتسين زوزق لبا OE‏ 

ص - وروت قمير» > عن عائشة : « المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائهاء 
ثم تغتسل . 

ش - قمير - بفتح القاف » وكسر الميم - امرأة مسروق بن الأجدع . 
روت عن عائشة - رضي الله عنها - » روى عنها عامر الشعبي . قا 
اکن لخد الله ا هھ شورق لها و و 

ص - قال عبد الرحمن بن القاسم ‏ عن أبيه : إن النبي - عليه السلام - 
أمرها أن 3 رك الصلاة قَدْرَ أقرائها . 

ش - أي : أمر المستحاضة أن تترك الصلاة قدر حيضها التي كانت عادة 
نه کیل ذلك فم تیل وتضلى + 

ص - وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية » عن عكرمة » عن النبي -عليه 
السلام - » أن أم حبيبة بنت جحش استُحِيضَت فذكر مثله . 1 


ش - جعفر هذا هو ابن إياس » وهو ابن أبي وحشية الواسطي › 


. 078968 انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال (ه"/‎ )١( 
« : المصدر السابق (0"/ ۷۹۱۲) . () فى الأصل‎ )۲( 


- 0١ - 


وقيل: البصري أبو بشر اليشكري . سمع : طاوساً » وعكرمة مولى ابن 
عباس » وعطاء بن أبي رباح » وغيرهم . روى عنه : أيوب السختياني » 
والأعمش » وداود بن أبي هند . وغيرهم . قال أحمد بن حنبل 
وی تعن رای کان د وال ای عدي + ريطو أنه له باو د 
توفي سنة أربع وعشرين ومائة . روى له الجماعة 2١7‏ . 

قوله : « فذكر مثله » أي : مثل ما مضى من الرواية » وهي أن تترك 
الصلاة قدر أقرائها . 

ص« وروی شريك غن ابي اليقظان »عن عدي بن ابش عن انيه »عن 
جده » عن النبي - عليه السلام - : ١‏ الستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
تغتسل وتُصلي » . 

ش - شريك بن عبد الله النخعي . 

وأبو اليقظان عثمان بن عمير الكوفي . روى عن : أنس بن مالك › 
وزيد بن وهب » وأبي وائل » وزاذان الكندي . وعدي بن ثابت › 
وغيرهم . روى عنه : الأعمش ٠‏ وشريك . والثوري » وغيرهم . قال 
ابن معين : ليس حديثه بشيء . وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » منكر 
قووف انر EE‏ ساف اردب لد Sg‏ وو لودع 
E‏ 

وعدي بن ثابت الأنصاري الكوفي » وجده لأمه عبد الله بن يزيد 
الأنصاري الخطمي . سمع جد البرك بن عاض ويك الله بق 
أبي أوفى » وسعيد بن جبير » وغيرهم . روى عنه : الأعمش » ومسعرء 
وشعبة » وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : هو ثقة . وقال أبو حاتم : 
صدوق » وكان إمام مسجد الشيعة وقاضيهم ولق TE‏ 


. )۳۸١١/١۱۹( المصدر السابق (6/؟975) . (۲) المصدر السابق‎ )١( 
. )۳۸۸۳ /۱۹( المصدر السابق‎ )۳( 
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وثابت هو : ابن عبيد بن عازب ٠»‏ ابن أخي البراء بن عازب » يروي 
عن أبيه » عن النبي - عليه السلام - في المستحاضة . ولأبيه صحبة . 
ل ل ا 

ين > وروی العلاه بن لسغن احم > عن أبي جعفر دة 
استُحيضت فآَمَرَّهَا رسول الله - عليه السلام - إِذا مضت أيامها اغتسلّت 
وصلت . 1 

ش - العلاء بن المسيب بن رافع التغلبي الكوفي ٠»‏ ويقال : الكاهلي . 
روى عن : أبيه » وخيثمة بن عبد الر 0 
وإبرا هيم النخعي » وغيرهم . روى عنه : الثوري » وأبو عوانة » وعطاء 
ابن مسلم . قال ابن معين : هو ثقة مأمون . روى له : البخاري › 
ر ا 

والحكم : هو ابن عتيبة » وقد ذكر . 
/ وأبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب المعروف 54/1 
بالباقر » وقد ذكرناه . 1 ١ ١‏ 

وسودة بنت زمعة بن أبي قيس بن عبد شمس القرشية العامرية 
أم المؤمنين » يقال : كنيتها : أم الأسودء زوج رسول الله -عليه السلام-. 
روى عنها عبد الله بن عباس . توفيت في آخر خلافة عمر - رضي الله 


عنه - روى لها البخاري حديثين » وروی لها أبو داود » والنسائي ا 
قوله : « إذا مضت أيامها » أي : أيامها التي كانت لها عادة . 
عو و و 
ص > وروي سعيد بن جببر» > عن علي وابن عباس - رضي الله عنهم-: 
الستحاضة تجلس أيام قرئها . 
ش - أي : أيام حيضها 3 فإذا انقطعت تغتسل وتصلى 5 
)١(‏ المصدر السابق /٤(‏ ۸۲۲) . (۲) المصدر السابق )٤٥۸۸/۲۲(‏ . 


(۳) انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة (7”777/5) . وأسد الغابة 
9/0١١)»ء‏ والإصابة )۳۳۸/٤(‏ . 


- ۳ه - 


ص - وكذلك رواه عمارٌ مولى بني هاشم . وطلق بن حَبِيب » عن ابن 
عباس » وكذلك رواه مَعقل الخثعمي » عن علي - رضي الله عنه - » وكذلك 
روى الشعبي عن قمير امرأة مُسروق » عن عائشة - رضي الله عنها - . 

ش عدر ورين الى SNE‏ لالس الى ارده ويقال : أبو عمر» 
ويقال : أبو عبد الله . سمع : أبا قتادة الأنصاري ٠»‏ وأبا هريرة » 
وأبا حبة البدري » وعبد الله بن عباس » وغيرهم . روى عنه : عطاء بن 
أبي رباح » ويونس بن عبيد » وخالد الحذاء » وغيرهم . قال ابن حنبل» 
وأبو زرعة » وأبو حاتم : ثقة . روى له الجماعة إلا أبا داود 27 . 

ومعقل الخثعمي ٠‏ وقال ابن أبي حاتم : زهير بن معقل . والأول 
أصح . روى عن: : علي بن أبي طالب. روى عنه: الو ي ا 
الكوفي . روى له أبو 10 

صن تقال أو اود وهر كول اسن «وسقد بن اليب 'وقطاف: 
ومكحول » وإبراهيم » وسالم » والقاسم : إن المستحاضة تَدَعْ الصلاة 29 . 

7 أي : في أيام lL‏ وفي غيرها كالطاهرات » وکل هذا ذكره 
أبو داود تأكيداً على أن هذا الحكم إجماع وليس فيه خلاف بين السلف 
والخلف. ولم يخالف فيه إلا الخوارج ٠»‏ نعم استحب فيه بعض السلف إذا 
دخل وقت الصلاة أن تتوضأ ٠‏ وتستقبل القبلة » وتذكر الله تعالى . 
وأنكره بعضهم 

الحسن البصري » وعطاء بن ن ابي رباح . 

ومكحول بن زبر » ويقال : ابن أبي مسلم بن شاذك بن سند بن شروان 
ابن بردك بن بعوث بن كسرى الکابلي» من سبي كابل. وقال ابن ماكولا: 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٤]۱۹۷/۲١(‏ . 

(۲) المصدر السابق و 

)۳( في سان أبي داود : « تدع الصلاة أيام أقرائها . قال أبو داود : لم يسمع قتادة 
من عروة شيئاً ٩‏ . 
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اسم أبي مسلم : شهراب أبو عبد الله الدمشقي الهذلي مولى امرأة من 
هذيل . سمع : أنس بن مالك › TTT‏ > وواثلة ر بن الأسقع 2 
وأبا أمامة » وغيرهم . روى عنه : الزهري › والأوزاعي > ومحمد بن 
إسحاق بن يسار » ومحمد بن عجلان » وجماعة آخرون . روى له : 
مسلم > وابن ماجه . واستشهد به البخاري . وتوفي سنة ثمان عشرة 


ومائة بد وأ )1( 5 


المدنى . سمع : أباه 2 وأبا هريرة > وأبا أيوب الأنصاري 2 ورافع بن 
خديج ٠»‏ وعائشة أم المؤمنين . ومن التابعين : القاسم بن محمد ( 
وعبد الله بن محمد بن عتيق . روى عنه : عمرو بن دينار » والزهري › 
ونافع مولى أبيه » وجماعة آخرون كثيرة . وقال أحمد بن عبد الله » وابن 
سعد : ثقة كثير الحديث » ورع . توفي سنة ست ومائة 9 

والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - . 

4 - باب : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ( 

أي : هذا باب فى بيان أن حيضة المستحاضة إذا أقبلت تترك الصلاة 
ونحوها » وليس في بعض النسخ « باب » . 

5 - ص - حدثنا أحمد بن يونس » وعبد الله بن محمد النفيلي » قالا : 
ا زخير قال E‏ : أن فاطمة بنت 
أبي حبيش جَاءتْ رسول اله يك فقالت : إن امرأةٌ أُستحَاض قلا أطهر » 


. )5174/54( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 


(۲) المصدر السابق )5159/1١(‏ . 
)۳( في سان أبي داود : « باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة » 
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ادع الصلاة ؟ قال  :‏ إنما ذلك عرق وليست بالحيضة » فإذا أَقْبَآَت الحيضة 
دعي الصلاة » وإذا أذبرت فَاغسلي عنك الم الم صل 
ش - زهير بن معاوية بن حديج . 
قولة اشاقن غ رياد المفعول » كما يقال : استحيضت > ولم 
يبن هذا الفعل للفاعل كما في قولهم : نفست المرأة » ونتجت الناقة . 
وأصل الكلمة من الحيض ٠‏ والزوائد للمبالغة » كما يقال : قر في المكان» 
ثم يراد للمبالغة فيه فيقال : استقر 
قوله  :‏ أفأدع » سؤال عن استمرار حكم الحائض في حالة دوام الدم 
وإزالته » وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة 
قوله : « إنما ذلك عرق » أي : دم عرق » وقد مر الكلام فيه : 
قوله : « وليست بالحيضة » يجوز فيه فتح الحاء بمعنى الحيض ٠‏ ويجوز 
كسرها بمعنى الحالة » والأول أظهر » وأما في قوله : ١‏ فإذا أقبلت الحيضة» 
يجوز الوجهان جوازاً حسنا . 
1با قوله : ١‏ وإذا أدبرت » / المراد بالإدبار : انقطاع الحيض . 
قوله : « فاغسلي عنك الدم ثم صلي » مشكل في ظاهره ؛ لأنه لم يذكر 
الغسل » ولا بد بعد انقضاء الحيض من الغسل . والجواب عنه : أنه وإن 
لم يذكر في هذه الرواية » فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قال فيها : 
«فاغتسلي» . وحمل بعضهم هذا الإشكال على أن جعل الإدبار انقضاء أيام 
الحيض والاغتسال » وجعل قوله : « واغسلي عنك الدم » محمولاً على 
دم تي بعد الغسل . والجواب الأول أصح , 
فإن قيل : ما علامة إدبار الحيض وانقطاعه » والحصول في الطهر ؟ 
)١(‏ البخاري : كتاب الحيض ٠»‏ باب : الاستحاضة )۳١١(‏ » مسلم : كتاب 
الحيض» باب : المستحاضة وغسلها وصلاتها (7”7/55) » الترمذي : كتاب 
الطهارة » باب : ما جاء في المستحاضة )١515(‏ » النسائي : كتاب الطهارة » 
باب : ذكر الاغتسال من الحيض )١١5/١(‏ . ابن ماجه : كتاب الطهارة » 
باب : ما جاء في المستحاضة .. . (570) . 


ماكو 


قلت : أما عند أبى حنيفة وأصحابه الزمان والعادة هو القيصل بينهما » فإذا 
أضلت عادتها تحرت » وإن لم يكن لها ظن أخذت بالأقل » وأما عند 
الشافعى وأصحابه اختلاف الألوان هو الفيصل › فالأسود أقوى من 
اة واا قو ج اق + وار اقرف تن الا صقر > 
والأصفر أقوى من الأكدر » إذا جعلناهما حيضا » فتكون حائضاً في أيام 
القوي » مستحاضة في أيام الضعيف » والتمييز عنده بثلائة شروط : 
أحدها: أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوما . والثاني : أن لا ينقص 
ر لمكن و ا ولتالك ا 5 عنمن الت عن 
خمسة عشر يوما ليمكن جعله طُهراً بين الحيضتين » وبه قال مالك » 
وأحمد . 

وقال الشيخ محيي الدين : علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر › 
أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة › وسواء خرجت رطوبة بيضاء » 
أم لم يخرج شيء أصلاً . 

قال البيهقي وابن الصباغ : التريةٌ رطوبة خفيّة » لا صفر فيها ولا كدرة» 
تكون على القطنة أثر لا لون » وهذا يكون بعد انقطاع الحيض . والترية 
بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الراء وبعدها ياء آخر الحروف مشددة . 

ثم اعلم : أنها إذا مضى زمن حيضها وجب عليها أن تغتسل في ال حال 
لأول صلاة تدركها » ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاة أو صوماً › 
ويكون حكمها حكم الطاهرات > ولا تستطهر بشيء أصلاً » وبه قال 
الشافعي » وعن مالك ثلاث روايات : الأولى : تستطهر ثلاثة أيام » وما 
بعد ذلك استحاضة . والثانية : تترك الصلاة إلى انتهاء خمسة عشر يوماً ‏ 
وهي أكثر مدة الحيض عنده ‏ والثالثة : كمذبهينا . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد : الأولى : فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها 
ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء » وجواز استماع 
صوتها عند الحاجة . 
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الثانية : فيه نهي للمستحاضة عن الصلاة في زمن الحيض > وهو نهى 
SS‏ 
والنفل لظاهر الحديث »> وت يتبعها الطواف »> وصلاة الحنازة »> وسجدة 
التلاوة ٠»‏ وسجدة الشكر . 

الثالثة : فيه دليل على نجاسة الدم . 

الرابعة : أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض . 

والحديث أخر جه البخاري 3 ومسلم ¢ والترمذي ¢ والنسائی 3 
وابن ماجه . 

0 ص - حدئنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن هشام بإسناد 
زهير ومعناه قال : قَإِذًا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة » فَإِذَا ذهب قَدرها 
0 

فاغسلي عنك الم وصلّي 

ش - « قدرها » - بالدال المهملة الساكنة - أي : قدر وقتها » وصحف 
بعض الطلبة هذه اللفظة فقال : إذا ذهب قذرها - بالذال المعجمة - وهذا 
غلط » والصحيح : أن المراد منه قدر الأيام التي كانت تحيض فيها ردا إلى 
أيام العادة » والحديث بلفظه يدل على أن هذه المرأة كانت معتادة كما جاء 
في رواية أخرى : « ولكن دع (5) الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها » ثم اغتسلي وصلي » . واستدل به أبو حنيفة في أن الرد إلى أيام 
العادة سواء کانت ميزة أو غير مميزة » وبه قال الشافعى فى أحد قوليه 3 
وأما إذا لم يكن لها عادة تعتمد عليها تجعل لها من كل شهر عشرة أيام 
حيضاً » والباقي استحاضة » كما عرف في الفروع . ْ 
۹۸ - ص - حدثنا ۳ موسى بن | إسماعيل قال : نا أبو عقيل » عن بهية 
قالت : سمعت امرأةٌ تسأل عائشة عن امرأة قَسَدَ حيْضهًا وأهريقت دما ء 


)١(‏ انظر الحديث السابق . - () كذا. 
(۳) جاء هذا الحديث فى سنن أبى داود تحت « باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة ؛) . 
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م چە ا 00 م 2 2 
ارتي رسول الله أن آمرمًا قلنعظر قدر ما کا خف أي تار 
م ں٣‏ لے 3 سوس وس ننه لس 2 ل 
وحيضها و / فلتعتد بقَدْر ذلك من الأيا الصلاة فيه ا 
م e E‏ لتدع الصلاة فيهن أو 


بقدرهن , ثم لتغتسل» yT‏ 

کی کا ف د م القن د عو ی ن ار ار ا 
المدني مولى بهية» قدم بغداد ومات بها سنة تسع وستين ومائة . روى عن: 
مولاته › والقاسم بن عبيد الله بن [ عبد الله بن ] عمر بن الخطاب › 
وعمر بن عبيد الله . روى عنه : ابن المبارك » وأبو نعيم » وأبو الوليد 
الطيالسي » وغيرهم . قال ابن معين : ليس بشيء في رواية عباس » وفي 
ا عسانة ل ا ا وري لد فلم + 
50" 


و سم 


ععالناء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف - روت عن أبيها » عن 
لين د ظله الور > 

قوله : « فسد حيضها » بمعنى : خرج عن العادة واستمرت عليه . 

وقوله : « فلتنظر قدر ما كانت تحيض » يدل على أنها كانت معتادة . 

قوله  :‏ وحيضها مستقيم » جملة اسمية وقعت حالاً » عن الضمير 
الذي ذ في « نحيض © . 

قوله : « بقدر ذلك » أي : بقدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها 
مستقيم » « ثم لتدع الصلاة » أي : لتتركها فيهن » أي : فى الأيام التى 
مثل قدر الأيام التى كانت تحيض فيها . 

وقوله : « أو بقدرهن » شك من الراوي ٠»‏ والمعنى : ثم لتدع الصلاة 
بقدرهن » أي : بقدر الأيام التي كانت تحيض فيها > التى هى كانت عادة 
لها 3 ومعنى الاستثفار قد ذكرناه : 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )1۹۰0۸/۳١( انظر ترجمته في تهذيب الكمال‎ (۲) 
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8 - ص - حدثنا ابن أبي عقيل » ومحمد بن سلمة المصريان قالا : نا 
ابن وهب » عن عمرو بن الحارث . عن ابن شهاب »› عن عروة بن الزبير 


وعمرة » عن عائشة : أن أم حبيبة بت جحش َة رسول الله » وتحت 


ہ~ وم 


عبد الرحمن بن عوف امتحيضت سبع سنين ١7‏ فقال رسول الله : « إن 

هذه ليست بالحيضة » ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلّي » 20 . 

ش - ابن أبي عقيل اسمه : عبد الغني , بن أبي عقيل أبو جعفر المصري» 
واسم أبي عقيل : رفاعة بن عبد الملك » رأى الليث بن سعد وحكى عنه» 
وسمع : ابن عيينة » وبكر بن مضر › والمفضل بن فضالة ٠‏ وغيرهم . 
روى عنه : أبو داود » والطحاوي . توفي في ربيع الأول في سنة خمس 
GEE‏ 
وحمسیں ومانیں : 

ومحمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي فاطمة أبو الحارث المرادي الجملي 
مولاهم . روى عن : عبد الله بن وهب » وعبد الله بن كليب » وحجاج 
ابن سليمان ¢ وغيرهم . روى عله : أبو حاتم الرازي ¢ وأبو داود ¢ 
أ ١‏ ماس (4) 
واإزوبعان. وان . 

وعمرة بنت عبد الرحمن » وقد ذكرناها . 

قوله : ١‏ ختنة » بفتح الخاء والتاء المثناة من فوق » ومعناه : قريبة زوج 
النبي - عليه السلام - قال أهل اللغة : الأختان جمع ١‏ ختن » » وهم 


. » فاستفتت رسول الله‎ ١ : » في سنن أبي داود بعد قوله : « سبع سنين‎ )١( 

(9)اليخازى: + كناب ليطن داب + عرق ااا 0 © + مدل کاب 
الحيض » باب : المستحاضة غسلها وصلاتها (7”7”5/577) ». النسائى : كتاب 
الطهارة» باب : ذكر الاغتسال من الحيض )١١7/١(‏ › ابن 5358 : كتاب 
الطهارة » باب : ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام 
حيضها (575) . 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۳٤۸۸/۱۸(‏ . 

0) المصدر السابق (0764/76) . ش 


أقارب زوجة الرجل ¢ والأحماء : أقارب نفج المرأة ¢ والأصهار : يعم 
الجميع . 
قوله : « وتحت عبد الرحمن بن عوف » معناه: أنها زوجته فعرفها بشيئين 
أحدهما : كونها أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش » زوج النبي - عليه 
قوله : « ليست بالحيضة » يجوز فيها كسر الحاء وفتحها كما ذكرناه مرة. 
قوله : « ولكن هذا عرق » أي : دم عرق . 
والحديث أخرجه البخاري ¢ ومسلم ¢« والنسائي ¢ وابن ماجه . 


ص - قال أبو داود : راد الأوزاعي في هذا الحديث : عن الزهري › عن 
غروة:(وعيرة : E‏ ا 
« إذا بت ال دعي الصلاةً ول E‏ فتلي رح 26 

شس - قال الخطابي © : هذا خلاف الأول » وهو حكم المرأة التي تيز 
دمها » فتراه زماناً أسود ثخيناً فذلك إقبال حيضها 2 ثم تراه رقيقً مشرقاً 
فذلك حين إدبار الحيضة » ولا يقول لها رسول الله هذا القول إلا وهي 
BS A‏ خاخب ميل NS‏ 

قلت : ظاهر اللفظ لا يدل على هذا » وإنما هى تعرف إقبالها وإدبارها 
بالزمان والعادة كما قررناه مرة . 

5 ع ۰ 5 > فيه و 

ص - قال أبو داود : ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير 
الأوزاعي . 


- المراد من « هذا الكلام ) هى الزيادة التى زادها عبد الرحمن 


(۳) معالم السنن )۷٥١/١(‏ . 


- 


الأوزاعي في حديث الزهري عن عروة بن الزبير » وعمرة بنت 

٠-3‏ ب] ص - ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث . والليث » / ويونس » وابن 
أبي ذئب » ومعمر » وإبراهيم بن سعد » وسليمان بن كثير » وابن إسحاق » 
E NSE IE‏ شام بل عروة 
عن a‏ مالقامؤزاه باعي عيينة فيه أيضاً : أمرها أن تدع الصلاة أيام 
أقرائها . 

ش - أي : روى هذا الحديث الذي تلا زيادة الأوزاعي عن الزهري : 
عمرو بن الحارث المصري ٠‏ والليث بن سعد » ويونس بن يزيد » ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب » ومعمر بن راشد ٠‏ وإبراهيم بن سعد 
الزهري » وسليمان بن كثير أبو داود العبدي البصري أخو محمد › كان 
أكبر من أخيه بخمسين سنة ٠‏ سمع : الزهري »> ويحيى الأنصاري »> وداود 
ابن أبي هند . روى عنه : عبد الرحمن بن مهدي » وعبد الصمد بن 
عبد الوارث » وأبو الوليد » وغيرهم . قال ابن معين : ضعيف . وقال 
أبو حاتم يکت خد زوى'له المماعة :وان عة 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار » وسفيان بن عيينة . 

قوله : « لم يذكروا هذا الكلام » أي : زيادة الأوزاعى . 

قوله : « وزاد ابن عيينة فيه » أي : زاد سفيان بن عيينة فى هذا الحديث 
أيضا : « أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها » أي : أمرها رسول الله أن 
تترك الصلاة أيام حيضها . 

ص - قال أبو داود : وهو وهم من ابن عبينة» وحديث محمد بن عمروء 

عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه . 

ش - أي : الذي زاد ابن عيينة هو وهم مته » وحديث محمد بن عمرو 
الذي يأتي الآن فيه شيء يقرب من الذي زاد عبد الرحمن الأوزاعي في 
حديثه من قوله : ١‏ إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي 


کے 


وصلى او الترت : أن فى زيادة الأوزاعي الإقبال والإدبار » وفي 
لحري تساه بن وای ا افر ف برقتي 14ل فيلك إن 
الأسود يكون في أيام الإقبال » وغير الأسود يكون في أيام الإدبار » 
فافهم . 

- ص - حدئنا محمد بن المثنى قال : نا ابن أبي عدي . عن محمد‎ - ٠۰ 
يعني : ابن عمرو - قال : حدثني ابن شهاب › عن عروة بن الزبير » عن‎ 
فقال لها النبي - عليه‎ ٠ فاطمة بنت أبي حبش : أنها كانت تستحاض‎ 
السلام- : « إذا كان دم الحيضة فإنه دم وا ا » فإذا كان ذلك فأمسکي‎ 
٠٩0٤ كان الآَر نوضسي وصلّي » فإغا ذلك عرق‎ 2١7 عن الصلاة» وإذا‎ 

ش - ابن ابي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي . 

ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني . روى عن : الزهري › 
وعطاء بن يسار » ووهب بن كيسان » وغيرهم . روى عنه : مالك بن 
أنس » والوليد بن كثير » وابن إسحاق » وغيرهم . وعن ابن معين أنه 
ثقة . روى له : البخاري ٠»‏ ومسلم > وأبو داود » والنسائي , 

قوله : « إذا كان دم الحيضة » بمعنى : إذا وجد » ف « كان » هاهنا تامة» 
فلذا لا تحتاج إلى الخبر . 

قوله : « فإنه دم أسود » تفسير لدم الحيضة . أي : أن دم الحيضة دم 
امود 

وقوله : « يعرف » في محل الرفع ؛ لأنه صفة للدم . 

قوله : « فإذا كان ذلك » أي : إذا كان الموجود دما أسود » فأمسكي عن 
الصلاة ؛ لأنها تكون أيام الحيض . 

قوله : « وإذا كان الآخر » أي : غير الأسود › بأن كان أصفرء أو أشقرء 
)۱( في سنن أبي داود : ١‏ فإذا »© . 

(۲) أخرجه النسائي : كتاب الطهارة » باب : ذكر الاغتسال من الحيض .)١١١/١(‏ 


دم 


۰/1 


ج 


أو أكدر ؛ لأن غير الأسود أعم « فتوضئي وصلي » لأنها أيام الاستحاضة» 
ل م ل ا ل سا ا 
حيض » فلا يمنع أحكام الطاهرات . وبهذا تمسك الشافعي في الرد إلى 
التمييز وهو أقوى دليله » ونحن نقول : لا اعتبار للتمييز › ا الاعتبار 
للزمان كما قررناه . والحديث أخرجه النسائى أيضاً . 

ص - قال ابن امثنى : نا ابن أبي عدي من كتابه هذا (27. ثم حد 000 
حفظاً قال : نا محمد بن عمرو » عن الزهري . عن عروة . عن عائشة 
فاطمة كانت تستحاض » فذكر معناه . 

ش - أي : قال محمد بن المثنى » والمقصود أن محمد بن إبراهيم بن 
أبي عدي قد حدث بهذا محمد بن المثنى » عن كتابه أولاً » ثم حدثه بعد 
ذلك من جهة حفظه » و« حفظاً » نصب على التمييز . 

ص - قال أبو داود : وقد روى أنس بن سيرين » عن ابن عباس في 
المستحاضة قال 0 وا رات الطهر 

00 أو أبو عبد الله 3 أو 
أبو حمزة الأنصاري مولى أنس بن مالك › أخو محمد » ومعبك » 
ويحيى » وحفصة » وكريمة » وكنية سيرين : أبو عمرة » يقال : إنه لما ولد 
ف يه ا اسي نالك ما افيا كامات كعد مولن ا 
بقيت من خلافة عثمان » ودخل على زيد بن ثابت . وسمع: ابن عباس» 
a E a CS‏ 
وعبك الله با عون » يونس دين غد + وجناعة اروف + قال ابن مین : 
ثقة. مات سنة عشر ومائة . روى له الجماعة إلا الترمذي 59 

قوله : « إذا رأت الدم البحراني »2 أراد به الدم الغليظ الواسع الذي 


(۱) فى سنن أبى داود : « هكذا ) . (۲) فى سنن أبى داود : ١‏ وإذا ») . 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0557/7) . 


TE 


يخرج من قعر الرحم » ونسب إلى البّحر لكثرته وسعته » والتبحر : 
التوسع :فى اء رالاساط فة : 

قوله : « ولو ساعة » أي : ولو كان الطهر ساعة » والمراد منه : أنها 
خرجت عن الدم الذي كان حيضها ولو ساعة فلتغتسل وتصلي ؛ لأنها 
تلحق الطاهرات حينئذ » وبه تمسك الشافعي أيضا » وعندنا الاعتبار للزمان 
كما في حديث أم سلمة وهو أقوى . 

ص - وقال مكحول : إن التساء لا تخفى عليهن الحيضة › إن مها أسود 
غليظ» فإذا ذهب ذلك وصارت صفرةٌ رقيقةٌ فإنها مستحاضة . فلتغتسل' 
و 

ش - أي : لا يخفى عليهن دم الحيض ؛ لأن دم الحيض أسود ثخين › 
فإذا ذهب ذلك وصارت الحيضة صفرة رقيقة » أو شقرة » أو كدرة » فإنها 
ح (©2 تكون مستحاضة » فيصير حكمها حكم الطاهرات بعد الغسل » 
ومكحول أيضا اعتبر التمييز كابن عباس . 

ص - قال أبو داود : وروی حماد بن زيد » عن بحبى بن سعيد » عن 
القعقاع بن حكيم » عن سعيد بن المسيب في المستحاضة : إذا أقبلت الحيضة 


دم ه 


تركت الصلاة » وإذا أدبرت اغتسلّت وصلت . 


ش - يحيى القطان 5 
والقعقاع بن حكيم الكناني المدني . روى عن : عبد الله بن عمر › 
وجابر بن عبد الله » وأبى ي صالح السمان » وغيرهم . روى عنه : سعيد 
القبري + .ومحمل'بن 'فجلان + وسهيل بن أي صالخ © وغيرهم . قال 
قوله : « إذا أقبلت الحيضة » قد ذكرنا أن المراد من إقبالها أيام حيضها التى 
كانت لها عادة » ومن إدبارها زمان انقطاعها » وهذا سعيد قد أخل 
الاعتبار بالأيام لا بالتمييز كما هو مذهبنا . 


. 2» حينئذ‎ ١ : أي‎ )١( 


ه ٠ه‏ شرح سنن ابي داوود ۲ - ل - 


0 


ص - قال أبو داود : وروى سمي 
أيام أقرائها . 

ش- سمي القرشي المخزومي المدني » مولى أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام . سمع : مولاه أبا بكر » وسعيد بن المسيب »© 
وأبا صالح ذكوان . روى عله . يحيى الأنصاري ¢ ومالك ¢ والثوري 6 
بقديد سنة إحدى وثلاثين ومائة . روى له الجماعة . | 

قوله : « تجلس أيام أقرائها » أي : أيام حيضها ٠‏ وهذا أيضاً اعتبار 
بالزمان . 

ص - وكذلك رواه حماد بن سلمة » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 
المستت: 


0 


و 
دف واد الت ليو 


ش - أي : كما روى سمي رواه حماد بن سلمة » عن يحيى بن سعيد 
القطان » عن ابن المسيب » أنها تجلس أيام أقرائها . 

ص - قال أبو داود : روى يونس » عن الحسن : الحائض إذا مد بها الدم 
تَمْسكْ بعد حيضها يوماً أو يومين فهي مستحاضة . 
ش - أي : روى يونس بن عبيد البصري ٠»‏ عن الحسن البصري : 
الحائض إذا مد بها الدم تمسك . والمعنى : أنها إذا انقطع منها الدم الذي 
كان عادتها » تمسك بعده یوما أو يومين » بمعنى : أنها تستنظر يومآ أو 
يومين » ثم تغتسل وتصلي › وبه أخذ مالك في رواية . 

ص - وقال التيمي » عن قتادة : إذا زادت )١1(‏ على أيام حيضها خمسة أيام 
ش - أي : قال سليمان التيمى » عن قتادة بن دعامة : إذا زادت على 
ا حا فة ايام افلتصل > الس >< إا اظ بعد 


: ٩ في سنن أبي داود : « زاد‎ )١( 


- 


انقطاع دم حيضها خمسة أيام » ثم تغتسل وتصلى » وهذا كله لأجل 
الاحتياط . 


/ ص - قال التيمي : فجعلت أنقص حتى بلغت يومين » قال : إذا كان1م/.. 


يومين فهو من حيضها . 

ش - أي : قال سليمان التيمي : فجعلت أنقص من خمسة أيام حتى 
بلغت يومين . قال قتادة : إذا كان يومين فهو من حيضها »› بمعنى : أن 
اليومين لا يحسبان من الاستنظار ٠‏ لأنهما من أيام الحيض » بل عليها أن 
تمسك وتستنظر با فوق اليومين إلى خمسة أيام . 

ص - وسئل ابن سيرين عنه فقال : النساء أعلم بذلك . 

ش - أي : سئل محمد بن سيرين عن الحكم المذكور فقال : | 
أعلم بذلك » لأنهن أخبر بأحوالهن ٠.‏ ويفوض إليهن حكم الاستنظار 
وغيره . 

: ص - نا زهير بن حرب وغيره قالا : نا عبد الملك بن عمرو قال‎ - "10١ 
نا زهير بن محمد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن إبراهيم بن محمد‎ 
ابن طلية )امن عتما سيران بن طلاخ + عن امو حمنة ياك جحلل فالتا‎ 
- كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة , فأنيت رسول لله - عليه السلام‎ 
أستفتيه وأخبره » فوجدته في بيت أختي زيدب بنت جحش » فقلت :ايا‎ 
رسول لله إني امرأةٌ أستحاض حيضة كثيرةً شديدة فما ترى فيها ؟ قد‎ 
. أنْعت لك الكرسف». فإنه يذهب الدم‎ ١ : منعتني الصلاة والصوم . قال‎ 
هو أكثر من‎ : 2١7 فاتخذي ثوباً » . قلت‎ ٠ : قالت : هو أكثر من ذلك . قال‎ 
سآمرك‎ ١ : - ذلك . قالت : إنما أئج تجا . قال رسول الله - عليه السلام‎ 
» بأمرين » أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر » وإن قويت عليهما فأنت أعلم‎ 
إنغا هذه ركضة من ركضات الشيطان  فتحيضي ستة أيام أو‎ ١ : لها‎ ٥ فقال‎ 
سبعة أيام في علم الله » ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت‎ 


. » في سنن أبي داود : « فقالت » . (۲) فى سنن أبى داود : « قال‎ )١( 


¥ - 


فصي ثلاث وعشرين ليلة » أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي » فإن 
ذلك يجزئك » وكذلك فافعلي كل 2١7‏ شهر كما تحيض النساء وكما 
طهر ميقات حيضهن وطهرهن » فان 8 قویت على أن ت تؤخري الظهر 
وتعجلي العصر فتغتسلون فتجمعين ” "© بين الصلاتين الظهر والعصر › 
وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاءً » ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي » وتغتسلين مع الفجر فافعلي > وصومي إن قدرت على ذلك » . قال 
سول اللا : ٠‏ وهذا أعجب الأمرين | إلي 00 , 

ش - عبد الملك بن عمرو بن قيس أبو عامر العقدي البصري . سمع : 
مالك بن أنس » والثوري » وشعبة » وغيرهم . روى عنه : أحمد بن 
حنبل » وابن معين » وإسحاق بن راهويه » وغيرهم . وقال ابن معين 
ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق . مات سنة خمس ومائتين . روى له 
اللشناعة :. 

وزير بو مكنيد او ال العمري المرووي. سمخ أبن اكد ٠‏ 
وهشام د بن عمار » وزيد بن أسلم > وجماعة آخرين . روى عنه : 
عبد الرحمن بن مهدي » والوليد بن مسلم . وأبو عامر العقدي › 
وجماعة آخرون . قال ابن حنبل : مستقيم الحديث . وقال ابن معين : 
صالح . وقال أبو حاتم : محله الصدق » في حفظه سوء » وكان حديثه 
بالشام أكثر من حديثه بالعراق لسوء حفظه . روى له الجماعة إلا النسائي. 

وعبد الله بن محمد بن عقيل - بفتح العين - ابن أبي طالب» وإبراهيم 
ابن محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي . 


. ٩ في سنن أبي داود : « وإن‎ )۲( ۰ ٩ فى سنن أبي داود : « فافعلي في كل‎ )١( 

0 فم أ ارد رن 6 

)٤(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الطهارة » باب : ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد (۱۲۸) » ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : ما جاء 
في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها (1717).. 


- A - 


وعمران بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب الليثي المدني . 
سمع : أباه » وأمه حمنة بنت جحش ٠‏ وعلي بن أبي طالب . روى عنه : 
ابنا أخويه معاوية بن إسحاق » وإبراهيم بن محمد . روى له : أبو داود » 
والترمذي » والنسائي . 

وحمنة - بال حاء المهملة - بنت جحش الأسدية أخت زينب زوج النبي - 
عليه السلام - كانت تحت مصعب بن عمير » فقتل عنها يوم أحد » 
فتزوجها طلحة بن عبيد الله » وهي التي كانت تستحاض . روى عنها : 
ابنها عمران بن طلحة . روى لها : أبو داود » والترمذي » وابن ماجه . 

قوله : « أستحاض » على صيغة المجهول » وقد ذكرنا وجهه مرة . 

قوله : « أنعت » أي : أصف لك ١‏ الكرسف » - بضم الكاف - وهو 
القطن . 

قوله : « فإنه يذهب الدم » وهذا من إخباره / -عليه السلام- بالحكمة؛ 
لأن من طبيعة القطن أن ينشف الرطوبات » ولا سيما العتيق منه . 

قوله : « هو أكثر من ذلك » أي : دمي أكثر من أن يذهب بالقطن . 

قوله : « أثج ثجا» الشج : شدة سيلان الدم » ومفعول « أثج » محذوف 
تقديره : أثجه ثجا . وذكر المصدر أيضاً ينبئ عن كثرة الدم . 

قوله : « إنما هي ركضة من ركضات الشيطان » أصل الركض : الضرب 
بالرجل: والاضابة بها برين يد الاقترار و کا تر عقي ا 
وتصيب برجلها » والمعنى : أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس 
عليها في أمر دينها » ووقت طهرها وصلاتها » حتى أنساها ذلك » فصار 
في التقدير كأنه ركضة نالتها من ركضاته ٠»‏ وأضيف النسيان إلى الشيطان 
كما في قوله تعالى : # فأنساه الشيْطان ذكْر رب 4 2١(‏ » وقيل : هو 
حقيقة » وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها  .‏ 7 


3 (EY) 6 سورة يوسف‎ )١( 
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قوله : « فتحيضي » بتشديد الياء » أي : اقعدي أيام حيضك عن الصلاة» 
والتزمي ما يجب على الحائض . وقال الجوهري : تحيضت أي : قعدت 
أيام حيضتها عن الصلاة . وإنما قال : « ستة أيام أو سبعة أيام » إما على 
احتمال أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها فيما تقدم أيام ستة أو سبعة » إلا 
أنها قد نسيتها فلا تدري أيهما كانتا » فأمرها أن تتحرى وتجتهد أمرها على 
ما تيقنته من أحد العددين » ويؤيد هذا الوجه قوله : ١‏ في علم الله » أي: 
فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة » وإما أن يكون لا على وجه 
التخيير بين الستة والسبعة » لكن على اعتبار حالها بحال من هي مثلها من 
نساء أهل بيتها » فإن كانت عادة مثلها منهن أن تقعد ستا قعدت ستا » وإن 
كان سبعاً فسبعاً . 

قوله : « كما تحيض النساء » بتشديد الياء أيضا » أي : كما تقعد النساء 
أيام حيضهن عن الصلاة » ويجوز أن تكون « ما » في « كما » في 
الموضعين مصدرية » والمعنى : كتحيضهن وطهرهن . 

قوله  :‏ ميقات حيضهن » نصب على الظرفية » أي : كما تحيض النساء 
ميقات حيضهن » وكما يطهرن ميقات طهرهن ٠»‏ ولميقات مفعال بمعنى 
AE‏ » املد سوناف ليت الزافياة امنيا وكيا اما يا 
واعلم : أن حكم هذا الحديث هو خلاف الحكم الذي في حديث 
أم سلمة » ؤخلاف الحكم الذي في حديث عائشة » وإنما هي امرأة مبتدأة 
لم يتقدم لها أيام » ولا هي ميزة لدمها » وقد استمر بها الدم حتى غلبهاء 
فرد. رسول الله أمرها إلى العرف الظاهر . والأمر الغالب من أحوال 
النساء» يدل على ذلك قوله - عليه السلام - : « كما تحيض النساء ١‏ 
وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن ۲ ٠.‏ 

وقال الخطابى : وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث ؛ لآن 
الب عقيل راز تى بذاك + قان ال2 تنود به ع ا بن محمد ين 
عقيل )وهو ماحل ى الجاع فب وقال ابن ده ديك 
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يصح عندهم بوجه من الوجوه ؛ لأنه من رواية ابن عقيل » وقد أجمعوا 
على ترك حديثه . 

قلت : أخرجه الترمذي ٠‏ وابن ماجه » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . وقال أيضاً : سألت محمداً - يعني : البخاري - عن 
هذا الحديث فقال : هو حديث حسن . وكذا قال أحمد بن حنبل : هو 
حديث حسن صحيح . والعجب من ابن منده هذه الدعوى » فإن أحمده 
وإسحاق » والحميدي ٠»‏ كانوا يحتجون بحديث ابن عقيل » وحسن 
البخاري حديثه › رصح ان حل + والترمذي كما ذكرنا . 


ص - قال أبو داود : روى هذا الحديث عمرو 2١(‏ بن ثابت » عن ابن 


عقيل قال : فقالت " حمنة : فقلت : هذا أعجب الأمرين إلي . لم يجعله 
كلام النبي - عليه السلام - جعله كلام حمنة ) . 

ش - عمرو بن ثابت هو أبو ثابت » ويعرف بابن أبي المقدام » كوفي 
لا يحتج بحديثه . قال أبو داود : كان عمرو بن ثابت رافضيا خبيثاً » 
وذكره عن يحيى بن معين وعنه ليس بشىء » وعنه ليس بثقة ولا مأمون . 
وقال النسائى : متروك . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات / . وقال 
ااك + له ف ع .فاته كان شب لاف 

قوله : « لم يجعله كلام النبي » أي : لم يجعل قوله : ١‏ هذا أعجب 
الأمرين إلي » كلام النبي - عليه السلام - » وإنما جعله كلام حمنة بنت 


± 


جحشس . 


= 
N 


0 
e 23 


() في سنن أبي داود : « ورواه عمرو ... 1 (؟) في الأصل : ١‏ فقال » . 

(9) زاد في سنن أبي داود : « قال أبو داود : وعمرو بن ثابت رافضى . رجل سوء 
ولك كان فوا دن الشات ٠‏ رفانت بق المقدام وجل هة 6 ر در عن ين 
ابن معن . قال أبو داود : سمعت أحمد يقول : حديث ابن عقيل في نفسي 
منه شىء ) . 


الا - 


۱1/۱1 لحب] 


٠‏ - باب : ما 212 روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 

أي : هذا باب في بيان ما روي عن النبي - عليه السلام - أن المرأة 
المستحاضة تغتسل لكل صلاة » وقد ذكرنا أن النبي - عليه السلام - ما 
آمرها إلا بالخسل مرة واحدة عند انقطاع خيضها » والذي روي هاهنا وفي 
غيره من أنه - عليه السلام اا م ا ل افا 
على ما يجيء إن شاء الله تعالى . 

۲ - ص - ثنا ابن أبي عقيل » ومحمد بن سلمة المرادي قالا : نا ابن 
وهب » ال E‏ د : 
. وعمرة بنت عبد الرحمن . عن عائشة زوج النبي - عليه السلام - : أ 
ل ا ا ل بولا ار شد لحي اعرد 
استحيضت سبع سنين » فاستفتت النبي + عليه سوم - في ذلك » فقال 
رعو اله - عليه السلام - : ١‏ إن هذه ليست بِالحَيْضَة » ولكن هذا عرق ؛ 
فاغتسلي وصلّي ٤‏ » فكانت (1) تغتسل في مرركن في حجرة أختها زينب بنت 
جحش حتى تعلو حمرة الدم الا . ظ 

ش - قد مر الكلام في هذا الحديث مستوفى » وإنما كرره لأجل زيادة 
في آخره . 
م70 - ص - حدّئنا أحمد بن صالح قال : نا عنبسة قال : ثنا يونس » عن 
ابن شهاب قال لخر ير aS‏ عن أم حبيبة بهذا 
الحديث قالت عائشة : فكانت تغتسل لكل صلاة 29 . 

ش- كيه بعالم ری ار و ر و 
ويونسن:بن يزيد الأيلي . 

قوله : « فكانت تغتسل لكل صلاة » کان تطوعاً منها غير ما أمرت به » 


(۱) فی سان أبى داود TE‏ 
(۲) فى سنن أبى داود : 7 قالت عائشة : فكانت ...© . 
(۳) تقدم برقم (559) . (5) انظر الحديث السابق . 


¥ - 


وذلك واسع لها . كذا قاله ابن عيينة » والليث بن سعد وغيرهما » وما 
أمرها رسول الله إلا أن تغتسل وتصلى » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل 
كل لذ »> كذا قات الشافتق_-ترضى الله عند 

4 - ص - حدلنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قا 
حدثني الليث بن سعد . عن ابن شهاب . عن عروة » عن عائشة بهذا 
الحديث قال فيه : فكانت تغتسل لكل صل ( . 

ش - قد مر الكلام في بيان رواته ومعناه . 

ص - قال أبو داود : رواه القاسم بن مبرور “عن بقن عن ابن شهنات: 
عن عمرة » عن عائشة » عن أم حبيبة بنت جحش ‏ وكذلك رواه معمرء عن 
الزهري » عن عمرة ؛ عن عائشة » وربما قال معمر : عن عمرة » عن أم حبيبة 
بمعناه » وكذلك رواه إبراهيم بن سعد » وابن عبينة » عن الزهري > عن 
عمرة» عن عائشة » وقال ابن عيينة في حديثه : ولم يقل أن النبي - عليه 
السلام - أمرها أن تغتسل . وكذلك رواه الأوزاعي أيضاً عن الزهري فيه 
أيضاً : وكانت (') تغتسل لكل صلاة . 

ش - أي : روى هذا الحديث القاسم بن مبرور الأيلي ابن أخي طلحة 
ابن عبد الملك » أحد الفقهاء » يروي عن يونس بن يزيد » وهشام بن 
عروة . وروی عنه : خالد بن نزار » وخالد بن حميد الهري . توفي 
بمكة سنة ثمان أو تسع وخمسين ومائة » وصلى عليه الثوري . روى له 


أبو داود » والنسائي 0 : 


٠‏ - ص - حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال : نا أبي » عن ابن 
أبي ذئب » عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير [و] عن عمرة بنت 
)١(‏ انظر الحديث السابق . 


(۲) في سنن أبي داود DJ;‏ ورواه الأوزاعى أيضاً قال فيه : قالت عائشة : فكانت ». 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٤۸۱۸/۲۳(‏ . 


¥ 
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عد رسن > عن عائشة : أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين » فأمرمًا 
رسول الله - عليه السلام - أن تغتسل . وکانت ‏ تغتسل لكل صلاة 7 . 

eS ووس ون عدا اسمن‎ a 
المسيب بن أبي السائب بن عابد - بالباء الموحدة - ابن عبد الله بن عمر بن‎ 
أبو عبد الله المسيبي المخزومي المدني » سكن بغداد » وكان أبوه‎ ٠» مخزوم‎ 


أحد القراء بمدينة رسول الله سمح : أباه » ومحمد بن فليح الخزاعي › 


وعبد الله بن نافع » وغيرهم . روى عله : مسلم » وأبو داود » ومحمد 
ابن عبدوس ٠»‏ وجماعة آخرون . وقال إبراهيم بن إسحاق : كان ثقة . 


توفى سنة ست وثلاثين ومائتين 


وأبوه إسحاق بن محمد المذكور » روى عن : ابن أبي ذئب ٠»‏ ونافع 
ابن عبد الرحمن . روى عنه : ابنه محمد » وإسماعيل / بن عبد الكريم 
الصنعاني » وخلف بن هشام المقرئ . روى له أبو داود . 

وات ا وني مكده بن ع اريعمن ن القرشي » وقد مر . 

ك/ا؟ داص - حدثنا هناد بن السريٍ دعن عيذ دعن اب احجان ٠‏ عن 
الزهري › عن عروة » عن عائشة : أن آم حبيبة بدت جحش استحيضت في 
عهد رسول الله - عليه السلام - » فأمرهًا بالغسلِ لكل صلاة » وساق 


ت 


اديت 5 

ش - عبدة بن سليمان بن حاجب بن زرارة الكلابى أبو محمد 
الكوفي »› قيل : اسمه عبد الرحمن ¢ وعبدة لقب سمح 3 هشام بن 
عروة > ويحيى بن سعيدك الأنصاري ¢ والأعمش ¢ وابن إسحاق ¢ 


. ©» فى سنن أبى داود : « فكانت‎ )١( 

(۲) النسائى : كتاب الطهارة » باب : ذكر الأقراء (۱۸۳/۱) » ابن ماجه : كتاب 
الطهارة » باب : ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام 
حيضتها (5755) . 

(۳) انظر الحديث السابق . 


¥ 


وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل» وابنا أبي شيبة» وهناد بن السري» 
وغيرهم . وقال أحمد : ثقة ثقة وزيادة مع صلاح › وكان شديد الفقر . 
مات بالكوفة في رجب سنة ثمان وثمانين ومائة 9 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار » وقد تقدم الاحتجاج 
بحديثه » وقال البيهقي : رواية ابن إسحاق عن الزهري غلط » لمخالفتها 
سائر الروايات فنا » ولكن يمكن أن يقال : إن كان هذا مخالفة 
ارفلا افق فى ذلك ا كان مخاهة الارن فن ذلك > اذ 
الك فيه كرت عن ا البرك غلك اة لها اضر ,عند كل 
صلاة » وفي بعضها أنها فعلته هي » وقد تابع ابن إسحاق سليمان بن كثير 
لما يجيء الآن . 

ص - قال أبو داود اوووافابى الوليد الظبالسي » ولع a‏ 
لمان ين كير » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة : استحيضت زينب 
بنت جحش فقال النبي - عليه السلام - : « اغتسلي لكل صلاة » وساق 
الحديث . 

ش - أي : روى هذا الحديث أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» 
وهذه الرواية شاهدة لرواية ابن إسحاق عن الزهري » ويرد بهذا ما قاله 
البيهقي رواية ابن إسحاق عن الزهري غلط كما قلنا . 

ص - قال أبو داود : ورواه عبد الصمد › عن سليمان بن كثير قال : 
توضئي لكل صلاة . 

ش - أي : روى هذا الحديث عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن 
ذكؤان التتوري: 4 ابو هل البصري التي :ايح © آنا وسل برق 
حبان » وحماد بن سلمة » وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل » 
وإسحاق بن راهويه » وابن ن المثنى » وغيرهم . قال أبو حاتم : صدوق 
صالح الحديث . مات سنة سبع ومائتين . روى له الجماعة . 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (14/ 0517 . 
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ص - وهذا وهم من عبد الصمد » والقول فيه قول أبي الوليد . 

ش - أي : قوله : « توضئي لكل صلاة » وهم من عبد الصمد . 
والقول في الحديث قول أبي الوليد الطيالسي . 

قلت : ذكر هذا فى حديث حماد أخرجه النسائى » وابن ماجه » وقال 
مسلم في ( صحيحه ( : وفي حديث. حماد بن OT‏ تركنا ذكره 
وهي : « توضئي لكل صلاة » . وقال الشيخ محبي الدين : وأسقطها 
مسلم لأنها مما انفرد به حماد . 

قلنا : لم ينفرد حماد بذلك عن هشام » بل رواه عنه أبو عوانة أخرجه 
الطحاوي في كتاب ١‏ الرد على الكرابيسي » من طريقه بسند جيد » ورواه 
عه أيضا حماد بن سلمة أخرجه الدازمي :من طريقه ٠‏ ورواة عه أيضا 
أبو حنيفة » وأخرجه الطحاوي من طريق أبي نعيم » وعبد الله بن يزيد 
المقرئ› عن أبي حنيفة » عن شام واحرجه التزمذئ :وصححه من 
طريق وكيع » وعبدة » وأبي معاوية » عن هشام » وقال في آخره : وقال 
ابن فار ف عه وال ترش الكل اوا رجا الأمر 
بالوضوء أيضآ فيما أخرجه البيهقي في ١‏ باب المستحاضة إذا كانت مميزة » 
من حديث محمد بن عمرو » عن ابن شهاب » عن عروة » عن فاطمة 
بنت أبي حبيش )١(‏ إلى آخره . على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان 
ا ا ا ل ا ل ا 
ثقة » وهي مقبولة » لا سيما من مثله . 

۷ - ص - حدّئنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال : نا 
عبد الوارث » عن الحسين » عن يحبى بن أبي كثير ۽ اسن ي 
أخبرتني زينب بنت أبي سلمة » أن امرأةٌ كانت تراق الم » وكانت تحت 


عبد الرحمن بن عوف » أن رسول الله أمرّها أن تغتسل عند كل صلاة 
و Oe‏ 


. 0771 /١( جحش » خطأ . وانظر : السنن الكبرى‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. تفرد به أبو داود‎ )۲( 


- ۷ - 


E e‏ ينو كرو 

ال مه د ارا ن 
سعيد » وملازم بن عمرو » والدراوردي » وغيرهم . روى عنه : 
عبد الصمد بن عبد الوارث » وأبو حاتم الرازي » والبخاري » ومسلم › 
وأبو داود » وجماعة آخرون . قال أبو زرعة : كان ثقة حافظا . وقال 


أن حاتم : صدوق متقن قوي الحديث » / غير أنه لم يكن يحفظ > وكان [7/1١٠-ب]‏ 


له قدر عند أهل العلم . توفي سنة أربع وعشرين ومائتين ) . 


وعبد الوارث بن سعيد التميمي . 

وحسين بن ذكوان المكتب المعلم البصري العوذي . سمع : عبد الله بن 
بريدة » وقتادة » ويحيى بن أبي كثير » وغيرهم . روى عله : شعبة »© 
وابن المبارك ¢ ويحيى القطان ¢ وعبد الوارث بن سعيد 3 وغيرهم ٠.‏ قال 
ابن معين وأبو حاتم : ثقة 5 وقال أبو زرعة : لسن به پاس ١‏ روى له 
الجماعة "° , 

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرتحمن :. 

قوله : « تهراق » على بناء المجهول » وأصله تراق . و« الدم » نصب 
علق" الكتمبيق »وقد هر نظيرة:: تقال الخطاى © :هدا اذيك ليس فه 
ذكر حال هذه المرأة » ولا بيان أمرها وكيفية شأنها فى استحاضتها 2 ولیس 
كل امرأة مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة » وإنما هى فيمن 
تبتلى » وهى لا تميز دمها . أو كانت لها أيام فنسيتها فهي لا تعرف 
موضعهاء ولا عددها »2 ولا وقت انقطاع الدم عنها في أيامها المتقدمة › 
فإذا كانت كذلك ٠‏ فإنها لا تدع شيئاً من الصلاة » وكان عليها أن تغتسل 
عند كل صلاة ؛ لأنه قد 247 يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف زمان 


(۲) المصدر السابق )١7097/5(‏ . (۳) معالم السنن (١/لالا‏ - ۷۸) . 
() في الأصل : « وركء وما أثبتناه من معالم الستن . 


۷¥ - 


انقطاع دمها » فالغسل عليها عند ذلك واجب » ومن كان هذا حالها من 
النساء لم يأتها زوجها في شيء من الأوقات ٠‏ لإمكان أن تكون حائضاً » 
وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس وتقضيه بعد ذلك . لتحيط 
علمآ بان قد استوفت عدد ثلاثين يومآ في وقت كان لها أن تصوم فيه » 
وإن كانت حاجة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوماً » لتكون على يقين 
من وقوع الطواف في وقت حكمها فيه حكم الطهارة . 

قلت : هذا على مذهب من رأى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً › 
وعلى مذهب من رأى أن أكثره عشرة أيام طافت طوافين بينهما عشرة أيام. 

وقال البيهقى فى هذا الحديث : وروينا عن أبى سلمة أنها تغتسل غسلاً 
وعدا ر لا يدانت آل ع الان > با رو غه 

قلت : كآنه أشار بهذا الكلام إلى تضعيف هذا الحديث » وإلى أن ما 
نقل عنه من أنه أفتى بالغسل عند كل صلاة غير صحيح عند [ ۰ ] » 
ولقائل أن يقول : العبرة لما روى الراوي لا لرأيه . وقد عرف هذا من 
مدهت ان 

ص - وأخبرني أن أم بكر أخبرته » أن عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
إن رسول الله قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر : ١‏ إنما هو عرق'» ' أو 
قال : ١‏ عروق» . ١ 1 ١‏ 

ش - أي : قال يحيى بن أبي كثير : أخبرني أبو سلمة » أن أم بكر 
-ويقال أم أبي بكر - أخبرته الحديث . 

قوله : « ما يريبها » من رابني الشيء › وأرابني > بمعنى : شككني . 
وقيل : أرابني في كذا » أي : شككني وأوهمني الريبة فيه » فإذا استيقنته 
فل انى بغي الف :. ومن اديت دع ما يرييك إلى نا لأايرييك:؛ 
يروى بفتح الياء وضمها » أي : دع ما يشك فيه إلى ما لا يشك . 


. © في سنن أبي داود : « إنما هي أو قال : إنما هو عرق‎ )١( 


- VA - 


قوله : « بعد الطهر » يعني : بعد انقطاع دم الحيض وبعد خروجها عن 
أيام الحيض » ويقال : معنى « بعد الطهر » بعد الغسل » وهو الأظهر . 

قوله : « عرق ) أي : دم عرق » أو دماء عروق . 

ص - قال أبو داود : في حديث ابن عقيل الأمران جميعاً قال : « إن 
قويت فاغتسلي لكل صلاة » وإلا فاجمعي » . كما قال القاسم في حديثه . 

ش - حديث ابن عقيل هو الذي رواه زهير بن محمد » عن عبد الله بن 
دين عقيل الم كور قوق : 

قوله : « وإلا فاجمعى » يعنى : بين الصلاتين الظهر والعصر » والمغرب 
واللمتافتية :كانه إل لاس بز مع مقن الو كل ياو وي الات مي 

ص - وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير » عن علي وابن عباس 
-رضي الله عنهم . 

قن :اي + القول #الاغتسال علد كن عله و دال 2007م 
ع وكيم قال .نا الأعمش :+ كن اهال فن مدن ر فال 
كنت عند ابن عباس » فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه : إنى امرأة 
مهاف تن AEE‏ نفس E RES, Se.‏ 
أجد لها إلا ما قال علي . 

وحدئنا محمد بن يزيد » عن أبي / العلاء » عن قتادة : أن عليا وابن 
عباس قالا في المستحاضة : تغتسل لكل صلاة ) . 

حدثنا ٩‏ حفص بن غياث » عن ليث » عن الحكم » عن علي في 
المستحاضة : تؤخر من الظهر وتعجل من العصر » وتؤخر المغرب وتعجل 
العشاء ١‏ قال :واظته قال : وتغسل ...قال + فذكرت ذلك لابن الربير 
وابن عباس فقالا : ما نجد لها إلا ما قال على . 


1 (۲۷/1) . (۲) نفسه . (۳) نفسه . 


[-1۰۳/1] 


5 5 و 2 

۱ - باب : من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا 
أي : هذا باب في بيان قول من قال : إن المستحاضة تجمع بين 
الصلاتين الظهر والعصر ٠»‏ والمغرب والعشاء > وتغتسل لهما غسلا 
واحداً. 

۸- ص - حدّثنا عبيد الله بن معاذ قال : نا أبي قال : ثنا شعبة » 
عر عد ‏ رجي ب الغابيج أعن ا عن ا توصي ا - قالت : 
استحيضت امرأةٌ على عهد رسول اله فأمرت أن تُعَجلَ العصر وتؤخر 
الظهر» وتغتسل لهما غسلاً » وأن تو خر اقرب وجل الماء » تفص 
لهما مسلا » وتغتسل لصلاة لصب (1) > فقلت لعبد الرحمن : أعن النبي 
-عليه السلام ؟ فقال : ل أحدثك عن النبي - عليه السلام - بشيء 79 . 

ش - عبيد الله بن معاذ العنبري البصري ٠‏ وأبوه : معاذ بن معاذ بن 
حسان » وقد ذكرناهما . 
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وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي» 
أبو محمد الفقيه الرضا ابن الرضا ٠‏ وأمه : أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديتق . ولد في حياة عائشة زوج النبي - عليه السلام - وهي 
عمة أبيه . روى عن : أبيه » وأسلم مولى عمر » ونافع مولى ابن عمر » 
وغيرهم . روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري » وسماك بن حرب » 
والثوري » وابن عيينة » وشعبة » والأوزاعي > وجماعة آخرون . قال 
أحمد : ثقَة » ثقة » ثقة . مات بالشام سنة ست وعشرين ومائة . روى 
له الجماعة . ' 


قوله : « على عهد رسول الله » أي : فى زمانه وأيامه ٠»‏ وإنما أمرها 
)١(‏ فى سنن أبى داود : « لصلاة الصبح غسلاً ٠‏ . 
(0) فى سنن أبى داود : « لا أحدثك إلا عن 0 


)۳( النسائى : كتاب الحيض ٠‏ باب : جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا 


- A* — 


- عليه السلام - بتعجيل العصر وتأخير الظهر والاغتسال لهما غسلاً 
واحدآء لما رأي أن الأمر قد طال عليها » وقد جهدها الاغتسال لكل 
صلاة» ورخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر الذي 
رخص له في الجمع بين الصلاتين على مذهب من يرى ذلك . وفيه حجة 
من رأى للمتيمم أن يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ؛ لأن علتهما 
واحدة » وهى الضرورة ٠»‏ وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه » وهو قول 
سفاة التورع جو ررق للق ع ابن المبوت و من والزهري: + 
قوله : « فقلت لعبد الرحمن » القائل شعبة بن الحجاج . والحديث 

أخرجه النسائي أيضاً . 

۹ - ص - حدّئنا عبد العزيز بن يحبى قال : حدثني محمد بن سلمة » 
عن خمد بن إستحاق عن عبد الرجمن بن القاسم :عن ابي عن عا : 
أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأنت النبي - عليه السلام - فأمرها أن 
تغتسل عند كل صلاة » فلما جَهَدَهاً ذلك أمَرهَا أن تجمع بين الظهر 
والعصر بغسل » والمغربٌ والعشاء بغسل » وتغتسل للصبح "١‏ . 

عرقي الفررو مو بتكم او Ke‏ نع وو نل 
الباهلي الحراني . 

قوله : « فلما جهدها » أي : فلما شق عليها الاغتسال . من جهده 

الشيء - بكسر الهاء - : جهّدا بالفتح » والجُّهد - بالضم - :. الطاقة » 
وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة . وحال هذه المرأة مثل حال المرأة 
التى فى الحديث السابق » ويحتمل أن تكون هى إياها » ويحتمل أن تكون 
1-6 ولكن علتاهما واحدة . ۰ 

ص د قال ابو داود : ورواه ابن عيبنة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن 
أبيه : أن امرأةٌ استحيضت , فسألت النبي - عليه السلام - فأمرها بمعناه . 


للق النسائي 1 كتاب الحيض 2 باب : جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا 
جمعت .)١186/١(‏ 


- A\ - ۲ ه شرح سنن أبي داوود‎ ١ 


ش - أي : روى هذا الحديث سفيان بن عيينة . 
قوله  :‏ بمعناه » أي : بمعنى هذا الحديث . 
NI‏ وا ون ل :0 خالد عن شهيل بن 
ابي صالج ؛ عن الزهري › عن عروة بن الزبير » عن أسماءً بنت عميس 
قالت: قلت : يا رسول لله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا 
وكذاء فلم قصل فقال التبي - عليه السلام - : ١‏ سبحان الله !! هذا 2١7‏ من 
ر ر في م كن الإدا رات ا و للاء ا 
للظهر والعصر غسلاً واحدا » وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً » 
وتغتسل للفجر غسلاً ‏ ء وتوضا فيما بين ذلك ١»‏ . 1 
ل بن د خالد هو : ابن عبد الله الواسطي الطحان . 

قوله : « منذ كذا وكذا » اعلم أن مذ ومنذ لهما ثلاث حالات : إحداها: 
أن تليهما اسم مجرور » فقيل : هما اسمان مضافان » والصحيح أنهما 
حرفا جر بمعنى ١‏ من » إن كان الزمان ماضياً » وبمعنى « في » إن كان 
a TT‏ 
يوم القميس ١‏ آي مد يؤينا + او عامقا :أو مل فاو انام +والغانية:": “أن 
يليهما اسم مرفوع » نحو : مذ يوم الخميس ٠»‏ ومنذ يومان . قال المبرد 
وابن السراج والفارسي : مبتدآن وما بعدهما خبر » ومعناهما : الأمد إن 
كان الزمان حاضراً أو معدوداً » وأول المدة إن كان ماضيا . وقال الأخفش 
والزجاج : ظرفان مخبر بهما عما بعدهما ٠‏ ومعناهما : بين وبين 
مضافين» فمعنى : ما لقيته مذ يومان » بيني وبين لقائه يومان . وقال أكثر 
الكوفيين : ظرفان مضافان لحملة حذف فعلها وبقى فاعلها » والأصل مذ 
كان ان ك :ان كلها تمل الك ان الاسمية + عفولة ما وال 
)١(‏ في سنن أبي داود : « إن هذا » . (۲) في سنن أبي داود  :‏ صفرة ' 


(۳) فى سنن أبى داود : « غسلاً واحداً وتتوضأ ) : 
)٤(‏ تفرد به أبو داود . 


- AY - 


مذ عفدت يداه إزاره 5 وقوله : وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع 5 
والمشهور أنهما حينئذ ظرفان مضافان » فقيل : إلى الجملة » وقيل : إلى 
زمن مضاف إلى الجملة » وقيل : مبتدآن . 

قو له : ( سبحان الله ») قد مر الكلام فيه » وأنه إنما ذكره تعجياً . 

دو : مر م کي ع 

قوله : « هذا من الشيطان » له معنيان : الأول : مجازي » وهو أنه 
وصلاتها . والثاني : حقيقي » بمعنى : أنه ضربها حتى فتق منها عرق 
الاستحاضة » كما قلنا فى الحديث المتقدم . 

قوله : « فى مركن » بكسر الميم » وهي الإجانة . 

قوله : « صفارة » وفى بعض الرواية : « صفرة » » وفيه حجة لمن اعتبر 
التمييز ؛ لأن رؤيتها الصفرة دليل على انقطاع دم الحيض . 

قوله : « وتوضاً فيما بين ذلك » برفع الهمزة » أي : تتوضأ » فحذفت 
إحدى التائين للتخفيف » كما فى # تارا تَلَظَّى 4 2١(‏ » والمعنى : أنها إذا 
أرادت أن تصلى فيما بين الصلوات صلاة أخرى تتوضاً > ولا تكتفى 
باغتسالها ؛ لأنه للفرائض المختصة بالأوقات الخمس . 

ص - قال أبو داود : رواه مجاهد » عن ابن عباس : لما اشتد عليها الغسل 
أمرها (") أن تجمع بين الصلاتين . 

ش - أي : روى هذا الحديث مجاهد بن جبر » عن ابن عباس وقال : 
لما اشتد عليها » أي : على فاطمة بنت أبي حبيش » وهذا الكلام من ابن 
عباس خرج مخرج التعليل لأمره - عليه السلام - إياها بالجمع بين الظهر 
والعصر » وبين المغرب والعشاء » تيسيراً لها ورخصة كما في المسافر . 

ص - ورواه إبراهيم » عن ابن عباس » وهو قول إبراهيم النخعي؛ وعبد 
الله ابن شداد . 


. كلمة « أمرها » غير موجودة في سنن أبي داود‎ )۲( . )١5( : سورة الليل‎ )١( 


—- مم - 


ش - أي : روى هذا الحديث إبراهيم النخعي » عن ابن عباس » وهو 
قول إبراهيم ٠‏ وعبد الله بن شداد بن الهاد » واسم الهاد : أسامة بن 
عمرو بن عبد الله بن جابر بن بشر » وإنما سمي الهاد لأنه كان يوقد ناره 
للأضياف ولمن سلك الطريق ٠‏ أبو الوليد الليثي المدني » وقيل : الكوفي» 
أمه : سلمى بنت عميس الخثعمية أخت أسماء » كانت تحت حمزة بن 
عبد اطا فر لدت لها انهه عمارة :© وقيل ©“ فاظينة ب ول ها رة 
يوم أحد فتزوجها شداد » فولدت له عبد الله » وهو ابن خالة عبد الله بن 
عباس » وخالد بن الوليد . سمع : عمر » وابنه عبد الله بن عمر ء 
وعليا » وابن عباس » ومعاذاً » وأباه » وعائشة » وأم سلمة . وروى عن 
النبي - عليه السلام - مرسلاً . روى عنه : طاوس > والشعبي ٠»‏ و 

ابن سعد » وعكرمة » وجماعة آخرون كثيرة للا ررم الملا يه 
توفي في ولاية الحجاج على العراق » ويقال : قتل يوم دجيل سنة اثنين 
وتمائيق :رو له«الجماعة 7 , 

و هات على عون زرا اخ :+ نة ردنا فتن 
أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله وأختها أم حبيبة وقيل: أم حبيب 
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بغير هاء » وقد ذكرناه » وفاطمة بنت أبي حبيش القرشية الأسدية » وسهلة 
بنت سهيل القرشية العامرية » وسودة بنت زمعة زوج رسول الله . وقد 
ذكر بعضهم أن زينب بنت جحش استحيضت والمشهور خلافه » وإغا 
المستحاضات أختاها . 


۲ - باب : من قال : تغتسل مرة ٩٩‏ 
م ا الي د : إن المستحاضة تغتسل مرة واحلة . 


اللا من - کدنا محم بن خف بن زياد قال : ونا عثمان بن 


. 07770 /١15( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. في سنن أبي داود : « باب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر‎ )۲( 


AE 


أبي شيبة / قال : نا شريك » عن أبي اليقظان » عن عدي بن ثابت » عن أبيه ۽ 1- 
ل ال - في الستحاضة : تدع الصلاة أيام 
أقرائها › > ثم تغتسل وتصلّي . والوضوء عند كل صلاة فان : 
وتصوم وتصلي . 

ش - شريك : النخعي » وأبو اليقظان : عثمان بن عمير . 

قوله : « تدع الصلاة » أي : تترك الصلاة أيام حيضها . والأقراء جمع 
«قرء» » وهي بمعنى الحيض 2١‏ وفيه حجة لأبي حنيفة . 

قوله : « وزاد عثمان » هو ابن أبى شيبة . وأخرجه الترمذي ٠»‏ وابن 
ا زقال الترملاى ١‏ هذا ديت قد تفرد اقريك هن اب اقطان 
رات عنس مس GEE EREB SEE‏ 
اك OA‏ شور NE TANE a‏ 
اسمّه . وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دینار فلم يعباأ به . 
القهق: 

وقد قيل : إنه جده أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي . قال الدارقطني : 
ولا يصح من هذا كله شيء . وقال أبو نعيم : وقال غير يحيى اسمه قيس 
ل ل ا اد 
أن ثابتة ('2 هو ابن عبيد بن عازب ابن أخى البراء بن عازب » وقد 
ذكرناه. وقال الشيخ زكي الدين : ET‏ تكلم فيه غير واحد ء 
وأبو اليقظان لا يحتج بحديثه . 

قلت : قد تقدم أن ابن معين قال : شريك صدوق ثقة . وقال أحمد بن 
عبد الله العجلي : كوفي ثقة . وأما أبو اليقظان فقد أخرج له أبو داود › 
والترمذي » وابن ماجه . 


)١(‏ الترمذي : كتاب الطهارة » باب : ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 
)١١(‏ »۰ ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : ما جاء فى المستحاضة التى قد 
عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم (178) . ١‏ 

(۲) فى الأصل : ١‏ ثابت © . 


KO 


7 - ص - حلاننا عثمان بن أبي شيبة قال : نا وكيع » عن الأعمش ۽ 
عن حبيب بن أبي ثابت » عن عروة » عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت 
أبي حبيش إلى النبي - عليه السلام - فذكر حَبْرَها - قال : « ثم اغتسلي 
وصِلَي و توضي (1) لكل صلاة وص 

ش - عروة هذا قيل : عروة المزني . وقيل : عروة بن الزبير . 

قوله : ( وتوضئي لكل صلاة » أي + لوقك كل صلاة 47 واللام للتوقيت 
كما في قوله تعالى : أقم الصلاة ة لدلُوك الشسّمْس 4 297 . وبه أخذ 
او تة أن الا تومن اها وفيو ون لوقف کس الرصلون 
به في ذلك الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل » فإذا خرج الوقت بطل 
وضوءهم ٠»‏ وبه قال أجمد . وقال الشافعي : يتوضؤون لكل فرض على 
حدته » ولهم أن يصلوا النوافل كلها تبعآً . وقال مالك : لا يجب 
الوضوء » وإنما هو مستحب لكل صلاة . 

8 - ص - حدّثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال : نا يزيد » عن 
آبوب بن أبي مسكين › لي كيوك > عن أم كلثوم» عن عائشة في المستحاضة: 
تغتسل مرةً واحدة , ثم توضاً إلى أيام أقرائها 29 . 

ش - أحمد بن سنان بن أسد بن حبان - بكسر الحاء - أبو جعفر 
القطان الواسطي . سمع : يحيى القطان »> ووكيعاً » وأبا معاوية › 
وغيرهم . روى عنه : ابن المثنى » وأبو حاتم » والبخاري » ومسلم » 
وأبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن ماجه . قال أبو حاتم : هو ثقة 
دوق ب هاف سه ثمان ومن مانن 


ویزید د بن هارون الواسطي . 


. © في سنن أبي داود : « ثم اغتسلي . ثم توضئي‎ )١( 

)۲( ابن ماجه : کتاب الطهارة 2( باب . ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام 
أقرائها قبل أن يستمر بها الدم (59) . 

زهرفق سورة الإسراء : )٤( : (VA)‏ تفرد به أبو داود 8 


اكلم - 


الواسطي التميمي . روى عن : قتادة » وعبد الله بن شبرمة » ويحيى بن 


± 


دينار . روى عنه : هشیم » ويزيد بن هارون » ومحمد بن يزيد . قال 
أحمد بن صالح : رجل صالح ثقة . وقال ابن حنبل : لا بأس به ؟ لأن 
أحاديثئه ليست بالمناكير » وهو ممن يكتب حليثه . روى له : أبو داود » 

وحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب بن سلامان 
الكوفى » أبو أرطأة النخعى . سمع من الشعبي حديثاً واحداً » وسمع 
عطاء » والزهري > وقتادة » وجماعة آخرين . روى عنه : الثوري › 
وشعبة » وابن المبارك» وجماعة آخرون . قال أبو زرعة : صدوق مدلس . 
وقال أبو حاتم : صدوق يدلس عن الضعفاء » يكتب حديثه . وقال ابن 
بخراسان مع المهدي » وقيل : بالري . روى له مسلم مقرونا بعبد الملك » 
وأبو داود ¢ والترمذي ¢ والنسائى 8 

وأم كلثوم الليثية » أو المكية » روت عن عائشة » روى عنها عبد الله بن 
عبيد بن عمير » روى لها : أبو داود » والترمذي . 

قوله : « ثم توضاً » أي : تتوضاً » حذفت إحدى التائين . 

٤‏ - ص - وحدثنا أحمد بن سنان الواسطى قال : نا يزيد » عن أيوب 
أبى العلاء » عن ابن شبرمة » عن امرأة مسروق » عن عائشة » عن النبي 
-عليه السلام - مثله 217 . 

ش - ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر 
الكوفى الضبى › فقيه أهل الكوفة » عداده فى التابعين » وهو عم عمارة 
ابن القعقاع وعمارة أك منه . روى عن : الشعبي » وابن سيرين © وأبي 
زرعة » وغيرهم . روى عنه : الثوري » وابن عيينة » وشعبة » وجماعة 
آخرون . قال الثوري : ثقة . وقال أبو حاتم : كوفي ثقة . مات سنة 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 


- AVY -— 


با / أربع وأربعين ومائة . روى له : مسلم > وأبو داود » والنسائي > وابن 

ماف 

وامرأة مسروق هي قمير » وقد ذكرت . 

قوله : « مثله » أي : مثل الحديث الماضي » ولكن كان ذاك موقوفاً وهذا 
مرفوع . 

ص - قال أبو داود : وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب 
أبي العلاء كلها ضعيفة » لا يصح منها شيء . 

ش - حديث عدي الذي أخرجه ابن أبى شيبة » وحديث الأعمش › 
CT‏ افرع جد وان 
ص ودل عق طعت حَديق الان عو حيي هذا اديت : أوققة 
حفص بن غياث عن الأعمش » وأنكر حفص بن غياث أن يكونَ حديث 
حبيب مرفوعا » وأوقفه أيضاً أسباط عن الأعمش موقوفا على عائشة» وروا 
بن داود عن الأعمش مرفوعاً أوله » وأنكر أن يكون فيه الوضوء » ودل على 
ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري » عن عروة » عن عائشة ئشة قالت : 
١‏ فكانت تغتسل لكل صلاة » في حديث المستحاضة . 

ش - أشار بهذا الكلام ETT‏ الأعمش . 

الحاصل في بيان ضعف حديث الأعمش : أن حفص بن غياث أنكر أن 
يكون هذا الحديث مرفوعاً وأوقفه عن الأعمش على عائشة » وكذلك أوقفه 
أسباط عن الأعمش على عائشة » ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعاً إلى 
النبى - عليه السلام - أوله » وأنكر أن يكون فيه الوضوء » فيكون معلولاً 
فق REE E‏ 

قلت : إن كان حفص وأسباط روياه موقوفاً على عائشة » فكذلك رواه 
وكيع وشعيل :بن محمد الوراق + ويد الله بن غير » والجريري مرفوعاً. 
فترجح رواياتهم ؛ لأنها زيادة ثقة » ولأنهم أكثر عدداً » ومثل هذا ذكر 


8م - 


الدارقطني > وتحمل رواية من أوقفه على عائشة أنها سمعته من النبي 
-عليه السلام - » فروته مرة » وأفتت به مرة أخرى . 

قوله : « ودل على ضعف حديث حبيب ... » إلى آخره . دليل آخر على 
تضعيفه » وكذا علل البيهقي في تضعيفه . 

قلنا : هذا لا يدل على ضعف حديث حبيب ؛ لأن الاغتسال لكل 
صلاة في رواية الزهري مضاف إلى فعلها » ويحتمل أن يكون اختياراً 
منهاء والوضوء لكل صلاة في حديث حبيب مروي عنه - عليه السلام -» 
ومضاف إليه وإلى أمره . 

وحفص بن غياث بن طلق النخعي » وقد ذكر . 

وأسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي 
أبو محمد الكوفي . سمع : أيا إسحاق الشيباني > والأعمش › ا 
ابن قيس الملائي » وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل ٠»‏ وقتيبة » وابن 
بي شيبة » وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . وقال أبو حاتم : 
صالح . توفي بالكوفة في المحرم سنة مائتين . روى له الجماعة . 

وابن داود هو : عبد الله بن داود الخريبى أبو محمد البصري › وقد 
ذكرناه . ۰ 

قوله : « فكانت تغتسل » أي : قالت عائشة : فكانت المستحاضة تغتسل 
لوقت كل صلاة » واللام للتوقيت . 

ص - وروى أبو اليقظان » عن عدي » عن أبيه » عن علي وعمار مولى بني 
هاشم » عن ابن عباس . 

ش - أبو اليقظان : عثمان بن عمير » وعمار بن أبي عمار الهاشمي . 
والمعنى : أن حديث حبيب هذا رواه عدي » عن أبيه » عن علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - موقوفآ » ورواه عمار » عن ابن عباس 
أيضاً موقوفاً . 


- ۸4 - 


[i-1۰0/1] 


ص - وروى عبد الملك بن ميسرة » وبيان » والمغيرة » وفراس » ومجالد. 
عن الشعبى حديث قمير » عن عائشة : توضئى لكل صلاة . 

ش - عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري الكوفي أبو زيد الزراد 5 
سمع: عبد الله بن عمر » والنزال بن سبرة » وزيد بن وهب » وجماعة 
آخرين . روى عنه : الأعمش » ومسعر » وشعبة » وغيرهم . وقال ابن 
الجماعة ا 

وبيان بن بشر الأحمسي البجلي أبو بشر الكوفي المعلم . سمع : أنس 
ابن مالك » والشعبي » وطلحة بن مصرف . وغيرهم . روى عنه : 
الثوري » وشعبة » وأبو عوانة » وجماعة آخرون . قال أحمد وأبو حاتم: 
والمغيرة بن مقسم أبو هشام الضبي الكوفي . سمع : أبا وائل » 
والشعبي ٠‏ والنخعي » وغيرهم . روى عنه 8 الثوري »> وشعبة »© 
وأبو عوانة » وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة مأمون » وكان أعمى . 
الشعبي » وأبي صالح السمان » وعطية بن سعد . روى عنه : الثوري » 
وسعيد » وشيبان بن عبد الرحمن » وشريك النخعي » وغيرهم . قال ابن 
معين : ثقة . وقال أبو حاتم : شيخ» ما بحديثه بأس . روى له الجماعة. 
قيس بن أبي حازم » والشعبي » ومرة الهمداني » وغيرهم . روى عنه : 
الثوري > وابن عيينة » ويحيى القطان » وجماعة آخرون . وقال ابن 

مات سنة أربع وثلاثين ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري . 
2 - و 

ص - ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير » عن عائشة : تغتسل 

2 0 1 
لكل بو 


٩ - 


ش - ١‏ رواية » مبتدأ » وخبره : قوله : « تغتسل لكل يوم مرة) › 
وسيجىء أنه فى حديث عاصم : ١‏ تغتسل عند الظهر » » ويكون اغتسالها 
في كل يوم مرة واحدة » ولكن عند الظهر . 


وداود هو ابن أبي هند البصري ٠‏ وعاصم بن سليمان الأحول » 


3 


والشعبي هو عامر » وقمير امرأة مسروق » وعائشة الصديقة ة - رضي الله 
عنها - . 

ص - وروى هشام بن عروة » عن أبيه : أن المستحاضة توضاً لكل صلاة . 
NES‏ و اي ° 
ص - وهذه الأحاديث كلها ضعيفة » إلا حديث قمير » وحديث عمار 
مولى بني هاشم » وحديث هشام بن عروة » عن أبيه . 

ش - هذه إشارة إلى الأحاديث التي تقدمت » التي فيها ذكر الوضوء . 
ص - والمعروف عن ابن عباس الغسل . 

ش - يعنى رواية الغسل عن ابن عباس هي المعروفة دون رواية الوضوءء 
فافهم . 1 ۰ 

٠‏ - باب : من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر 

أي : هذا باب في بيان قول من قال : إن المستحاضة تغتسل من طهر 
إلى طهر . 

8 - ص - ثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن سمي مولى 
بي بكر عن القعقاع » وزيد ؛ بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله : 
كيف تغتسل المستحاضة ؟ قال : تغتسل من طهر إلى طهر » وتوضاً لكل 
صلاة» فإن علب الدم استقَرت بثوب 277 . 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 


- 41 - 


ش - الضمير المرفوع في ١‏ أرسلاه » يرجع إلى القعقاع بن حكيم وزيد 
ا يسم 
مولى أبي بكر الصديق 

000 
انقطاع دم الحيض . وقال أبو داود : قال مالك : إني لأظن حديث ابن 
المسيب « من ظهر إلى ظهر » . يعني : أظنه بالظاء المعجمة »› إنما هو «من 
طهر إلى طهر » بالطاء المهملة » ولكن الوهم دخل فيه فقلبه الناس : «من 
0 

وقال الخطابي ١(‏ : لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى 
SS‏ 
إلى طهر - يعني : بالمهملة فيهما - وهو وقت انقطاع دم الحيض › 
يجيء ما روي من الاغتسال من ظهر إلى ظهر بالمعجمة فيهما في بعض 
ان لبعض النساء » وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام التي كانت 
عادتها » ونسيت الوقت أيضا » إلا أنها تعلم أنها كل ما انقطع دمها في 
أيام العادة كان وقت الظهر » فهذه يلزمها أن تغتسل عند كل ظهر › 
وتتوضاً لكل صلاة ما بينها وبين الظهر من اليوم الثاني » فقد يحتمل أن 
رة تعيد ن اتيت ها سكل .عن ااقراة هده اها ف الاي 
الجواب » ولم ينقل السؤال على التفصيل . 

و أضلها: 2 رصا يفك مر ا فين ر 

ومعنى ١‏ استثفرت بثوب » شدت فرجها بثوب » وقد مر على التفصيل . 

ص - قال أبو داود : وروي عن ابن عمر » وأنس بن مالك : تغتسل من 
طهر إلى طهر وكذلك رواه داود » وعاصم » عن الشعبي , عن امرأته » عن 
قمير » عن عأئشة » إلا أن داود قال : كل يوم . وفي حديث عاصم قال : عند 
الطهر » وهو قول سالم بن عبد الله » والحسن » وعطاء . 


. )6١0 - اله/١1( معالم السنن‎ )١( 


- Q۲ - 


ش - داود هو ابن اش هند / البصري » وقد ذكر › وعاصم هو ابن [١/5١٠-ب]‏ 
سليمان الأحول البصري › وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 2 
والحسن البصري ٠»‏ وعطاء بن ن أبي مسلم الخراساني 5 


اد 7 د 
ES‏ 536 23 


٤‏ - باب : من قال : تغتسل كل يوم مرة » ولم يقل : عند الطهر 
أي : هذا باب في بيان قول من قال : تغتسل المستحاضة كل يوم مرة 
واحدة . 
5 داص ددرتا جود بن خت فان اعد ليق جد ع ممه 
ابن أبى إسماعيل » عن معقل الخثعمي . عن علي قال : المستحاضة إذا 
انقضى حيضها اغتسلت کل يوم » واتخذت صوفة فيها سمن أو زیت ٩‏ . 
ش - عبد الله بن مير أبو هشام الكوفي . 
ومحمد بن أبي إسماعيل » واسم أبي إسماعيل راشد الكوفي أخو 
إسماعيل وعمرو . روى عن : الشعبي » وأبي الضحى مسلم بن صبيح › 
وعبد الرحمن بن هلال . روى عنه : الثوري » ويحيى القطان › 
وعبد الواحد بن زياد » وغيرهم . مات سنة اثنتين وأربعين ومائة . روى 
له: مسلم » وأبو داود » والنسائي . 
ومعقل الخثعمي - بالعين المهملة » ثم القاف - قد ذكر . 
وإنما أمر علي - رضي الله عنه - بالاغتسال كل يوم لأجل الاحتياط › 
وأما الصوفة التي فيها السمن أو الزيت فإنها ما يدفع الدم وينشفه . 
+ 0 كك 
٠‏ - باب : من قال : تغتسل في الأيام 
أي : هذا باب في بيان قول من قال : تغتسل المستحاضة في الأيام . 
۷ - ص - حدّثنا عبد الله بن مسلمة قال : ثنا عبد العزيز - يعني : ابن 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 


5 Q۳ - 


م عن محمد بنعثمان: :انه سال الغا عن المستحاضة قال :تدع 
الصلاة أيام أقرائها ؛ ثم تغتسل فَنَصلّي ؛ ثم تغتسل في الأيام 217 . 

ش - عبد العزيز بن محمد الدراوردي . 

ومحمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع القرشي المخزومي 
المدني . سمع : القاسم بن محمد . وسالم بن عبد الله » وسعيد بن 
المسيب . وجده عبد الرحمن ٠»‏ وابن أبى سندر . روى عنه : عبد العزيز 
ابن محمد الدراوردئ. : وتم ماعل > وصفوان بن عيسى . قال 
أحمد : هو ثقة . وقال أبو حاتم : شيخ مدني محله الصدق . روى له 
اوا 

له : « أيام أقرائها » أي : أيام حيضها . 

قوله : « ثم تغتسل في الأيام » معناه : كل يوم » وحكم هذا الباب 
والذي قبله في المعنى على السواء » فافهم . 

ص - قال أبو داود : ورواه المسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن 
ابن يربوع قال : إنما هو « من طهر إلى طهر » فقلبها الناس « من ظهر إلى 
ظهر » . قال مالك : إني لأظن حديث سعيد بن المسيب ١‏ من طهر إلى طهر 
إنما هو من ظهر إلى ظهر » . ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا : 
من طهر إلى طهر . 

ش- أي : روى هذا الحديث المسور ولكن قال : إنما هو من طهر إلى 
طهر بالمهملة فيهما 

قوله : « فقلبها الناس » أي : صحفوها وجعلوها من ظهر إلى ظهر 
بالمعجمة فيهما » وقد مر الكلام فيه . 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 


- £ 


5 - باب : فيمن قال : توضاً لكل صلاة 

أي : هذا باب في بيان قول من قال: إن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة. 

۸ - ص - حدئنا ابن المثنى قال : نا ابن أبي عدي » عن محمد - يعني : 
ابن عمرو - قال : نا ابن شهاب . عن عروة بن الزبير » عن فاطمة بنت 
اي ن : أنها كانت تستحاضء فقال لها النبي 3 : « إذا 
كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف » فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ؛ 
فإذا كان الآخر فتوضتي وصلَّي 001 

ش - ابن المثنى هو محمد بن اللمثنى » وابن أبي عدي هو محمد بن 
أبي عدي » ومحمد بن عمرو بن حلحلة الديلي . 

فر تستخاضن #4 غك صيفة الجهول: + 

قوله : « فإذا كان الآخر » أي : غير الأسود » وهو يشمل سائر الآلوان 
غير الأسود » وقد مضى الكلام فيه عندما تقدم الحديث . 

ص - قال أبو داود : قال ابن المثنى : ونا به ابن أبي عدي حفظاً فقال : عن 
عروة » عن عائشة أن فاطمة . قال أبو داود : روي عن العلاء بن المسيب. 
وشعبة » عن الحكم » عن أبي جعفر . قال العلاء : عن النبي - عليه السلام - 
وأوقفه شعبة على أبي جعفر : توضئي لكل صلاة . 

ش - ١‏ حفظاً » نصب على التمييز . وقد تقدم هذا مرة من أن ابن 
ابي عدي قد حدث بهذا ابن المثنى عن كتابه مرة » وعن حفظه أخرى . 
والعلاء بن المسيب / بن رافع الكوفي » والحكم بن عتيبة > وأبو جعفر [١5/1١٠١اأ]‏ 
محمد بن علي الباقر » وقد ذكر غير مرة . 


)۱( النسائي : كتاب الطهارة 3 باب , ذكر الاغتسال من الحيض )1/١(‏ 2( 


و(۱۳۱/1 › ۲۳ ۸۱ › ۳ 66ا)ء وکتاب الطلاق )5١١7/5(‏ »۰ 
وتقدم برقم (515) 5 


ه46 


۷ - باب : فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث 
أي : هذا باب في بيان قول من لم يذكر الوضوء للمستحاضة إلا عند 
الحدث . 
8 - ص - حدثنا زياد بن أيوب قال : نا هشیم . قال : آنا أبو بشر » عن 
عكرمة : أن أم حبيبة نت جحش استحيضت » فأمرها النبي حعليه السام - 
أن تنتظر أيام أقرائها ‏ » ثم تغتسل وتصلّي » فإن رَأتْ شيئاً من ذلك : توضات 


۱)7 
و 99 , ۰ 

ش - زياد بن أيوب البغدادي » وهشيم بن بشير ٠»‏ وأبو بشر جعفر بن 
إياس الواسطي . ١‏ 


قوله : « أيام أقرائها » أي : أيام حيضها . فإذا خرجت أيام حيضها 
تغتسل وتصلي » فإن رأت بعد ذلك شيئ توضات وصلت » ولا ينتقض 
وضؤوها إلا بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد »2 وعند أبي يوسف 
ينتقض بالدخول أيضا » وقال زفر : ينتقض بالدخول والخروج ٠»‏ وهو 
مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه » وقد عرف في الفروع » وهذا 
الحديث مرسل . 
صن - قال أبو داو : وهو قول مالك وزييعة . 
- أي: المذكور من الحكم هو قول مالك وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
المدني القرشي .. وقال الخطابي : الحديث لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة » 
وذلك أن قوله : « فإن رأت شيئاً من ذلك توضأت وصلت ٠‏ يوجب عليها 
الوضوء ما لم تتيقن زوال تلك العلة وانقطاعها عنها » وذلك لأنها لا تزال 
ترى شيئاً من ذلك أبداً إلا أن تنقطع عنها العلة » وقد يحتمل أن 
يكون قوله : « فإن رأت » بمعنى : فإن علمت شيئاً من ذلك › ورؤية 
الدم لا تدوم أبداً » وقال أهل التفسير في قوله تعالى : ١‏ وآرنا 


)١(‏ النسائى : كتاب الحيض ٠.‏ باب : ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره 
)181١/١(‏ . 


-845- 


مامكا ب علا وول ره اد ول الل عله وهنا 
الحديث منقطع » وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش . قلت : 

كلام الخطابي ليس عن ترو ؛ لأن معنى قوله : ١‏ توضأت وصلت » 
يوجب عليها الوضوء بعد انقطاع أيام عادتها عند كل وقت . سواء تيقنت 
زوال تلك العلة أو لا » وقوله : « قول ربيعة شاذ » غير صحيح ؛ لأن 
مذهب ربيعة أنه لا يرى عليها وضوءاً عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث 
هو عين مذهب أبى حنيفة وأصحابه ؛ لأن أبا حنيفة أيضاً لا يرى عليها 
ال عبد كن 2 رای ماتيا ار تكن رقت ماو 
فإذا خرج الوقت بطل وضوها كما ذكرنا . 

: ص - ثنا عبد الملك بن شعيب قال ا عبد اله بن وهب قال‎ - ٠ 
حدّئني الليث » عن ربيعة » أنه كان لا يرَى على الُستحاضة وضوءا عند كل‎ 
. > صلاة إلا أن بصيبها حَدَث غير الدم » نوع‎ 

ش - عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري › أبو عبد الله 
الفهمي . روى عن : أبيه » وعبد الله بن وهب . روى عنه : أبو حاتم 
وقال : صدوق » ومسلم ٠»‏ وأبو داود » والنسائي » وغيرهم . مات سنة 
ثمان وأربعين ومائتين . 

قوله : ٠‏ حدث غير الدم » مثل خروج الريح والغائط والبول ونحوها . 

۸ - باب : المرأة ترى الكدرة والصفرة 

وهنا اموت زرا الى بوي اكد N‏ 

6١‏ ص ي بن اف فن العامة عر واد عن 
أم الهذيل » عن أم عطية - وكانت بَايعت النبي - عليه السلام - قالت : كتا 


و 


لامد الكدرة والصفرة بعد الطلهر شي 6 . 


)١(‏ سورة البقرة 8 (IYA)‏ (۲( تفرد به أبو داود 
)۳( البخاري : كتاب الحيض » باب : الصفرة والكدرة فى غير أيام الحيض 755 


۷ » شرح سنن أبي داوود ۲ - ۹۷ ~~ 


ش - حماد بن سلمة . 

وأم الهذيل : حفصة بنت سيرين الأنصارية البصرية » أخت محمد 
وإخوته . سمعت : أنس بن مالك › وأم عطية الأنصارية . روى عنها : 
محمد وإخوته » [ وأيوب ] السختياني » وعاصم الأحول . وهشام بن 
حسان » وخالد الحذاء . روى لها الجماعة . قال ابن معين : ثقة حجة . 
وقال أحمد بن عبد الله : هي ثقة . 

وأم عطية قال أحمد : اسمها نسيبة . وقال غيره : نسيبة بنت كعب . 
ويقال : بنت الحارث الأنصارية . روي لها عن رسول الله أربعون حديثاً » 
اتفقا على ستة > وللبخاري حديث » ولمسلم آخر . روى عنها : ابن 
سيرين » وأخته حفصة . روى لها الجماعة . نزلت البصرة وسكتتها . 

قوله : « كنا لا نعد الكدرة والصفرة » الكدرة : اسم الكدر ء 
والكدورة : من كدر الماء بالضم يكدر » وجاء كدر يكدر مثل علم يعم 
والكدر خلاف الصفو » يقال فيه : مثل فخذ وقخذ › والصفرة : لون 
الأصفر » وقد اصفر الشيء ا د غيره » واختلف الناس في 
الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء »> فروي عن على - رضي الله عنه - 

3 ب// أنه قال : ليس ذلك بحيض » ولا يترك لها الصلاة » ولنتوضا ولتصل › 

وهو قول سفيان الثوري » والأوزاعي ' قال هية بخ ال :2 إذا ارات 
رق sel E‏ مد اين OMS GES‏ 
رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة أو الكدرة اد يومين ما لم 
تجاوز العشرة فهو من حيضها ٠‏ ولا تطهر حتى ترى البياض خالصاً . 

واختلف قول أصحاب الشافعى فى هذا » فالمشهور من مذهب أصحابه 
أنها إذا رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة 


= النسائي : كتاب الحيض > باب : الصفرة والكدرة )١185/١(‏ ء ابن ماجه : 
كتاب الطهارة » باب : ما جاء فى الحائض ترى بعد الطهر الكدرة والصفرة 
(5850) . 


5 A - 


عشر يومأ فإنها حيض . وقال بعضهم : إذا رأتها في أيام العادة كانت 
حيضاً » ولا يعتبر بها فيما جاوزها » فأما البكر إذا رأت أول ما رأت الدم 
صفرة أو كدرة فإنهما لا يعدان فى قول أكثر الفقهاء حيضاً » وهو قول 
عائشة .+ وعطاء : .وقال ابعفن اصحاب الشافعي + حكم البتذاة. بالعفرة 
والكدرة حكم الحيض > وحجة أصحابنا ما رواه مالك . وعند محمد بن 
الحسن في موطئهما » عن علقمة بن أبي علقمة » عن أمه مولاة عائشة 
قالت : كانت النساء يبعئن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة 
من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة » فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين 
القَصّة البيضاء » تريد بذلك الطهر من الحيضة . ورواه عبد الرزاق في 
«مصنفه» : أخبرنا معمر »> عن علقمة بن أبي علقمة به سواء . وأخرجه 
البخاري في « صحيحه » تعليقا ولفظه : قال : وكن النساء يبعثن إلى 
عائشة بالكرسف فيه الصفرة » فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء . 

وفي ١‏ المصنف © © :. ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن محمد بن 
إسحاق » عن فاطمة بنت المنذر » عن أسماء بنت أبى بكر قالت : كنا 
رطا مع إنات اھا کات إحدانا طهر ل قم کی 
بالصفرة اليسيرة فنسألها » فتقول : اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك » حتى لا 
ی إل الاق ا ...العف د العاف ار و دين الا 
المهملة - هي الحص . وقول عائشة أقوى من قول أم عطية ؛ لأنها أعلم 
وأدرى وأقرب إلى الرسول - عليه السلام - » وحديث أم عطية أخرجه 
البخاري » والنسائي » وابن ماجه » ولكن ليس فيه « بعد الطهر » . فإن 
قيل : ما حكم الخضرة ؟ قلت : الصحيح إن كانت المرأة من ذوات الأقراء 
تكون حيضاً » ويحمل على فساد الغذاء » وإن كانت كبيرة لا ترى غير 
الخضرة يحمل على فساد المنبت فلا يكون حيضاً . 


. )44/١( ابن أبي شيبة‎ )١( 


484 


1- ص - حدثنا مسدد قال : نا إسماعيل قال : أنا أيوب » عن محمد 
ابن سيرين »عن أم عطية بمثله . قال أبو داود : أم الهذيل هي حفصة › كان 
ابنها اسمه هذيل » واسم زوجها عبد الرحمن ‏ . 

ش - إسماعيل ابن علية » وأيوب السختياني . أشار بهذا أبو داود إلى 
طريقة أخرى في التخريج . 


اد و 1/4 
يت :3 2 


١غ‏ - باب : المستحاضة يغشاها زوجها 
آی:: ار اا كا ال : 


e‏ سه ا : كانت ا حبية 
تستحاض و کان روجها فاه , 


ش - إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي . 


و 0 
ومعا بن منصور أبو يعلى الرازي » سكن بغداد . روى عن : مالك 
ابن أنس » والليث بن سعد » وحماد بن زيد » وابن عيينة » وأبي يوسف 


د 
923 


القاضي » وغيرهم . روى عنه : زهير بن حرب » وأبو قدامة السرخسي» 
وأبو ثور » والبخاري في غير ( الجامع » » وغيرهم . قال أحمد بن 
حنبل: كان يحدث با واف اراي سو كان كل :يوم ی يتين 
وثلاثة . وفي لفظ : كان يكتب الشرُوط » ومن كتبها لم يَحْلُ [ من ] أن 
يكذت . وقال خمد بن عند الله ثقة + صائحب سكة.. وقال ابن محين: 


ثقة . وقال ابن سعد : كان صدوقاً » صاحب حديث ورأي وفقه . 


)١(‏ البخاري : كتاب الحيض ٠‏ باب : الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 
(30))» النسائى : كتاب الحيض ٠»‏ باب : الصفرة والكدرة )١85/١(‏ » ابن 
ماجه : كتاب الطهارة » باب : ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة 
والكدرة )1٤۷(‏ . 

(۲) تفرد به أبو داود . 


اوهو - 


توفى سنة إحدى عشرة ومائتين . روى له : أبو داود » والترمذي ٠»‏ وابن 
507 

وعلي بن مسهر أبو الحسن الكوفي القرشي . قاضي الموصل › أخو 
عبد الرحمن . سمع : إسماعيل بن أبي خالد » وأبا إسحاق الشيباني » 
وبشيراً > وابن جريج » والأعمش › وغيرهم . روى عنه : الحسن بن 
0 وبشير بن آدم » وزكريا بن عدي / » وغيرهم . قال ابن معين : 
ثقة . وقال أبو زرعة : صدوق ثقة . مات سنة تسع وثمانين ومائة . روى 
0 

والشيباني هو أبو إسحاق . 

قوله : « وكان زوجها يغشاها » من غشيها غشياناً » إذا جامعها . 

واعلم أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام » فيجوز 
لزوجها وطؤها في حال جريان الدم عند الجمهور » وهو المنقول عن : 
ابن عباس ٠»‏ وابن المسيب » والحسن البصري ٠.‏ وعطاء ٠.‏ وسعيد بن 
جبير» وقتادة » وحماد بن أبي سليمان » وبكر بن عبد الله المزني » 
EEA Ns SA‏ 
المنذر: و قول . وعن عائشة i TA‏ ويا > وبه قال 
النخعي والحكم . وكرهه ابن سيرين ٠»‏ وقال أحمد : لا يأتيها إلا أن 
تطول:. توفي >زواية: 2 إل أن يضاف LEE a ES‏ 
بهذا ا وإسناده حسن » ورواه البيهقي أيضاً وغيرهما . 

٤‏ - ص - نا أحمد بن 1 أبي ] سريج الرازي قال : أخبرني عبد الله بن 
0 : نا عمرو - يعني : ابن أبي قيس - عن عكرمة » عن حمنة بنت 

جحش : أنها كانت مُستحاضة » وكان زوجها يجامعها ٩‏ . 

ني> ھی لي شرع واي ا ا و لعطاين 
الصباح النهشلي أبو جعفر الدارمي الرازي ٠»‏ يعد في البغداديين . سمع : 
إسماعيل ابن علية » ووكيعاً » ومروان بن معاوية » وغيرهم . روى عنه : 


. كذا . () تفرد به أبو داود‎ )١( 


~٧۰۹١ - 


]- 0/1 


ور را خاس > واا ع اداد :والسباق. ران 
أبو حاتم : صدوق 

وعبد الله بن جهم أبو عبد الرحمن الرازي . روى عن : عمرو بن 
أبي قيس » وزكريا بن ملازم » وعكرمة بن إبراهيم» وغيرهم . روى عنه: 
أحمد بن أبي سريج » ويوسف بن موسى 2 ونوح بن أنس ٠»‏ وغيرهم . 
قال أبو زرعة : كان صدوقاً » رأيته ولم أكتب عنه . روى له أبو داود . 

وعمرو بن أبي قيس الرازي كوفي ٠»‏ نزل الري . روى عن : عاصم بن 
بهدلة » وسماك بن حرب ٠»‏ ومحمد بن المنكدر » وأيوب السختياني › 
رکو ررق هله اکان بن سليمان اوشم بن سد © ولي 
ابن عبدون » وغيرهم . روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائي 3 
زا “ماه :. ل ل ل د 
وحمنة نظر » وليس فيهما ما يدل على سماعه منهما › واللّه أعلم , 

الع 
٠‏ - باب : وقت النفساء 

أي : هذا باب فى بيان وقت النفساء » يقال : امرأة نفساءء إذا ولدت» 
وجمعها ١‏ ارات ؟ مثل عشراء تجمع على « عشراوات » » وامرأتان 
نفساوان » أبدلوا من همزة التأنيث واوا » وقد نفست المرأة بالكسر › 
ويقال أيضا : ست المرأةٌ غلامآ على ما لم يسم فاعله » والولد منفوس 
والنفاس ولادة المرأة . وقالت الفقهاء : النفاس : دم يعقب الولد » وفي 
«المغرب» : والنفاس يت نفساء » 

65 - ص - حدئنا أحمد بن يونس قال : نا زهير قال : نا علي بن 
عبد الأعلى > عن أبي سهل ) ٠‏ عن مسة» عن أم سلمة : كانت النفساء على 
عهد رسول الله - عليه السلام > تقعد نيد ثناسها ازعين يرما او ار 
ليلة؛ وكنا نطلي على وجوهتا الورس » تعني : من الكّف 237 . 


)۱( الترمذي 3 كتاب الطهارة 3 باب : ما جاء كم تمكث النفساء )١79(‏ » ابن 
ماجه : كتاب الطهارة » باب : النفساء كم تجلس (1548) . 


¥ — 


ش - أحمد بن يونس بن زهير الضبي » وزهير بن معاوية . 

وعلي بن عبد الأعلى الأحول أبو الحسن الكوفي الثعلبي . روى عن : 
أبيه » وأبي سهل » والحكم بن عتيبة . روى عنه : شجاع بن الوليد » 
وزهير بن معاوية » وعمرو بن أبي قيس . وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : 
ليس به بأس . وقال البخاري : ثقة . روى له : أبو داود » والترمذي » 
والنسائي » وابن ماجه . 

ابو سهل + كي بن وباد البرساي الأزدي + يضري الأصل © سكن 
بلخ . سمع : الحسن البصري ٠‏ وأبا سمية » ومسة . روى عنه : غالب 
ابن سليمان » وحماد بن زيد » وعمر بن الرماح » وجماعة آخرون . قال 
ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : لا بأس به . روى له : أبو داود » 
والترمذي » وابن ماجه . 

ومسة الأزدية : أم بِسّة » روت عن : أم سلمة أم المؤمنين . روى عنها : 
كثير بن زياد . روى لها : أبو داود » والترمذي ٠»‏ وابن ماجه . 

قوله : « على عهد رسول الله » أي : في زمانه وأيامه . 

قوله : ١‏ بعد نفاسها » أي : بعد ولادتها . 

قوله : « وكنا نطلي » من طليت الشيء بالدهن وغيره طلا » وتطليت 
به» وأطليت به . 

و« الوررس » بفتح الواو وسكون الراء » وفي آخره سين مهملة : نبت 
يكون باليمن » / يخرج على الرمث بين الشتاء والصيف » والرمث 
-بكسر الراء» وسكون الميم» وبعدها ثاء مثلئة- : مرعى من مراعي الوبل» 
وخر :من اللمضن: + واورمن الرمث اق اصفرن ورقة بعك الإوراك 6 قصاز 
عليه مثل الخلاء الصقَّر » والحمض ماء ملح وأمر من النبات . وقال 
الجوهري : الورس نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه ال للوجه » 
تقو :في 8 ری اا ور ولا يقال: 2 ی هوعد 
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التوادن :قال أبن الأثين'* الورش بت اضفر يضخ ا يكلس + ون 
البلاد الشمالية يصبغون به الأقراص والخشلنانج . 

قوله : « من الكلّف » الكلف : شيء يعلو الوجه كالسمسم » وهو لون 
بين السواد والحمرة » وهي حمرة كدرة تعلو الوجه » وهو بفتح الكاف 
واللام . 

وبهذا الحديث تمسك أصحابنا في أكثر النفاس أربعون يوماً » وهو قول 
أكثر أهل العلم » وقد روي ذلك عن : عمر بن الخطاب > وابن عباس > 
وأنس بن مالك » وهو قول سفيان الثوري » وأحمد بن حنبل » وإسحاق 
ا 4 زناف اوک وفلى .قدا اع ان ورو :هين 
الشعبى وعطاء أنهما جعلا النفاس أقصاه شهرين » وإليه ذهب الشافعي . 
وک عن مالك أنه كان بقرت فن الأول كم وجع غه فر قال © دان 
النساء عن ذلك »> ولم يحد فيه حدا . وما احتج به أصحابنا على 
مخالفيهم : ما رواه ابن ماجه بإسناده إلى أنس : أن رسول الله - عليه 
السلام - وقت للنفساء أربعين يوما » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . ورواه 
الدارقطني في «سئنه») » وما رواه الحاكم في « مستدركه »© بإسناده إلى 
عثمان بن أبى العاص قال : وَقّتْ رسول الله للنفساء أربعين يوماً . ورواه 
الا ف لاست ا رواه الطبرانى فى « معجمه الوسط » بإسناده 
إلى ار قال : قث للنفساء أربعين 37 4 . أخرجه ابن عدي في 
«الكامل » بإسناده إلى أبى الدرداء وأبى هريرة قالا : قال رسول الله : 
وخ ا ای بها 4 إل أن ر ال قل ذلك اة يلخي 
أربعين يومآ ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة > . 

وحديث مسة أخرجه الترمذي » وابن ماجه » وقال الترمذي .: لا نعرفه 
إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية . 

رااان :رخ نظ لان داك د بن امان .: 


ورواه الحاكم في 2 المستدرك ( وقال 5 حديث صحيح الإسناد ولم 
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يخر جاه : ورواه الدارقطنى والبيهقى فى « سننهما )0 6 وقال عبد الحق فى 
«أحكامه » : أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها حديف هة الاردية . ولا 
يلتفت فى ذلك إلى كلام ابن القطان حيث قال : وحديث مسة معلول ؛ 
لأ م لا عرق جاليا ول غا نولا ترفن غير :هذا الخدية + ول 
المقلوبات » فاستحق مجانبة ما انفرد به من الروايات ؛ لأن البخاري أثنى 
عق هذا تلديك وفال ٠‏ سن هذه ارد + .وكين بق زياد تة وكا قال 

e 
حاتي الأزدية قالت: سج دخات على ا سلمة قات موسي‎ 

کے 
إن سمرة بن جندب يأمر المّساء يقضين صلاة الحيض » » فقالت : لا تقضين 
كانت المرأة من نسآء النبي - عليه السلام - ی الاين ا يل 
بأمرها النبي - عليه السلام - بقضاء صلاة النفاس 297 . 

ش - ١‏ لشن بن بی الى روق كن چ عد الله بن كيد اکن 
ومحمد بن حاتم الجرجرائي 3 ومحمد بن بلال . روى عنه : أبو داود 3 
وحجاج بن الشاعر ¢ وأحمد بن عمرو البزار ¢ وغيرهم . ومحمد بن 
حاتم بن يونس الجرجرائي المعروف بحبي - يكسر الحاء المهملة وبعدها باء 
ركد لل ووق اضر وا عد لازن لبا لد يروف اعنة OT E‏ 
ابن محمد القطان . قال أبو حاتم , وكان صدوقا » وروی النسائى عن 
رجل عنه . مات سنة خمس وعشرين ومائتين . 

/ ويونس بن نافع الخراساني أبو غانم . روى عن : عمرو بن دینار ۰ [8/1١٠أ]‏ 
وأبي سهل كثير بن زياد . روى عنه : ابن المبارك » ويحيى بن واضح › 
ومعاذ بن أسد» وعتبة بن عبد الله المروزي. روى له: أبو داود» والنسائى . 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 


 ١ههد‎ 


ا لأصحابنا على مخالفيهم » وقال ابن القطان 
في ١‏ كتابه » : أزواج النبي - عليه السلام - لم يكن منهن نفساء معه إلا 
خديجة » ونكاحها كان قبل الهجرة » فلا معنى لقولها : « كانت المرأة » 
إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بنات وقريبات وسريته مارية . 

- ص - قال محمد بن حاتم : واسمها مسة » وتكنى أم بسة . 

ش - محمد بن حاتم المذكور . 

قوله : « واسمها » أي : اسم الأزدية « مسة » , بضم ال ميم » وتكنى : 
أم بسة بفتح الباء الموحدة . 


# 0 F#¥ 
as ۱۱ 
٠ » آي : هذا باب في بيان اغتسال الحائض من المحيض‎ 


4۷ الود a‏ شور راي ام : نا سلمة - يعني : 
ا ؛ عن امرأة من غفار وقد سماها لي قالت : 
ردكي النبي - عليه السلام - على حقيبة رحله . قالت : فوالله لرل 0١‏ 
رسول اله إلى الصبح فاح » ونزلت عن ية حلع ذا بهد مي . 
وكانت أول حيضة حضتها » قالت : فتقبضت إلى الناقة واستحبيت » فلما 
رأى رسول الله ما بي » ورأى الم قال : «ما لك ؟ لَعَلّك نْفسْت » قلت : 
. قال ل ل ا ل 
0 . قال نح 
جعلت في طُّهورهًا ملحا وأوصت به أن يُجعل في غُسلها حين مانت 29 . 

ش - محمد بن عمرو بن بكر بن سالم » وقيل : بكر بن مالك بن 


. في سنن أبي داود : « لم يزل » . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 


لاكلءؤ - 


اف الطّلاس العدوي عدي يم الرازي التميمي أبو غسان المعروف 
ا 6 ۱( ت ¢ 0 بن ا ¢ وسلمة ر E‏ 
وغيرهم. روى عنه : البخاري » ومسلم › وأبو زرعة ٠»‏ وأبو حاتم » 
مسح ىار ال ريه 
a a‏ 
وغيرهم . روى عنه : يوسف بن موسى القطان » ويحيى بن معين › 
ومحمد بن عيسى الدامغاني » وغيرهم . قال ابن معين : وكان يتشيع 
وكتبت عنه » وليس به بأس . وقال البخاري : عنده مناكير . وقال 
00 ا حديثه إنكار » ليس بالقوي › لا يمكن أن 
وو لا ركم وهر 
قرفن بالق وقد ان عليه مات وع ن 77 1[ مات ] ب الین 
ومائة ٠.‏ روى له : 0 ومحمد بن إسحاق بن يسار . 

وسليمان بن سحيم - بضم السين ¢ وفتح الحاء المهملتين - أبو أيوب 
المدني الخزاعي ¢ ST‏ . روى عن 5 إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد بن عباس » وطلحة بن عبيد الله بن كريز . روى عنه : 
بن ستريع . بومحعداين إسحاقة واواين غية +وخيره .با قال احمددين 
حنبل : ليس به بأس . توفي في خلافة أبي - جعفر المنصور . وقال ابن 
سعد + وكان ثقةا + أله أخاديث» : روئ له الجماغة إلا الترمذي . 


وا الصلت - بضم الهمزة ¢ وفتح الميم »> وتشديد الياء آخر 


. » مغر » . (۲) فى الأصل : « نايل‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
مائة وعشر سنين » » وكذا فى طبقات ابن‎ ١ : )3١9/١١( في تهذيب الكمال‎ )۳( 
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الحروف - والصحيح أنها أمنة - بفتح الهمزة » وكسر الميم » وفتح النون- 
وهي أم سليمان بن سحيم المذكور . 
قوله : « من غفار » وفي بعض النسخ : ١‏ من بني غفار » . : 
قوله : ١‏ على حقيبة رحله » الحقيبة - بفتح الحاء وكسر القاف - : الوعاء 
الذي يجمع فيه الرجل متاعه » وتش في مؤخر الرحل > وجمعها : 
[/-ب]حقائب » وحقب / مثل : سفينة » وسفائن » وسفن » والرحل : الذ 

يركب عليه على الإبل » وهو الكور » وهو له كالسرج للفرس . 

قوله : « فأناخ » أي : راحلته . 

قوله : « فإذا بها » أي : بالحقيبة » وهي فاء المفاجأة » وارتفاع « دم » 
على أنه مبتدأ » وقوله : ١‏ بها » مقدماً خبره . 

وقوله : « مني » في محل الرفع على أنه صفة لقوله : ١‏ دم » ومتعلقه 
محذوف » أي : دم حاصل مني . 

قوله : « وكانت أول حيضة » الضمير الذي في « كانت » يرجع إلى 
الدم» والتأنيث. باعتبار الحيضة » وانتصاب ١‏ أول » على أنه خبر «كانت». 
قوله : « حضتها » في محل الجر على أنه صفة « حيضة © . 

وله 9 صمت إلى ا6 اي + اورت د وؤلق ل اها 
قوله : « ما بي » أي : من التقبض والانزواء والاستحياء 

قوله : « لعلك نقست »© بضم النوة بوكس الو بمعنى : حضت » 
وجاء فتح النون يها + تقال انه الان © قال تت المرأة” - بضم 
ا - فهي منفوسة » ونفساء إذا ولدت » فأما الحيض فلا يقال 
فيه إلا نَفْسّت بالفتح . 

قوله : « فاطرحي فيه ملحا » قيل : الملح المطعوم › أمرها به لأجل 
المبالغة في التنقية » ويجوز أن يكون المراد : الملح الذي يظهر في الأراضي 
السبخة والأحجار التي تملح » وهو غير المطعوم > وذلك لما فيه من قوة 
الجلاء والتنقية . 


لما 


قوله : ١‏ فلما فتح رسول الله خيبر » وكان فتح خيبر في صفر في سنة سبع 
من الهجرة » وسميت خيبر باسم رجل من العماليق نزلها » وهو خيبر بن 
قانية بن مهلاسل » وبينها وبين المدينة ثمانية برد . 

قوله : ١‏ رضخ لنا من الفيء » الرضخ - بالضاد والخاء المعجمتين - : 
العطية القليلة » والفيء : الغنيمة . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد » الأولى : جواز إرداف الرجل المرأة 
على مركوبه . 

الثانية : جواز استعمال الملح في غسل الثوب » وتنقيته من الدم » وفي 
معناه سائر المطعومات حتى إنه يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوباً من 
إبريسم يفسده الصابون » وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه » ويجوز على هذا 
التدلك بالنخالة » وغسل الأيدي بدقيق الباقلاء والترمس ونحوهما من 
الأشياء التي لها قوة الجلاء » وعن يونس بن عبد الأعلى : دخلت الحمام 
بمصر فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة . 

رفن الخ 4 دتا او یک قال ذا ابو أسافة + عن مع 
عو خاد عن ارا أله كاك 9 ری باسا أن يعدا الرجل هله بى 
من الدقيق والسويق . 

حدثنا أبو أسامة » عن زائدة » عن أبي معشر قال : أكلت مع إبراهيم 
سمکا » فدعى لي بسويق فغسلت يدي . 

وحدثنا يزيد بن هارون » عن حبيب » عن عمرو بن هرم قال : سثل 
جابر بن زيد » عن الرجل يغسل يده بالدقيق والخبز من الغمر فقال : لا 
بأس بذلك . وجاءت فيه الكراهة أيضاً › قال ابن أبى شيبة : حدثنا ابن 
ميدق :م سق كارك عن الس ان كان E OS‏ 

الثالثة : وجوب غسل دم الاستحاضة . 


الرابعة : جواز الرضخ من الغنيمة للنساء ومن في معناهن . 
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۸ - ص - حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : نا سلام بن سَلّيم » عن 
إبراهيم بن مهاجر » عن صفية بنت شيبة » عن عائشة قالت : دخْلّت أسماء 
على رسول الله فقالت : يا رسول الله » كيف تغتسل إحدانا إذا طَهِرتْ من 
د ل ل 
ا . قالت : ا رسول لله كيف أَنَطَه بها ٩‏ قالت عائشةٌ ا 
الذي یکني عنه رسول الله » فقلت لها : تبي نار ٩‏ الدم 7 . 

ش - سلام بن سليم أبو الأحوص الكوفي الحنفي الجشمي مولاهم »› 
وذكر گرا فن الكتاب بكنيته أبى الأحوص > وسنذكر ترجمته فيما بعد 
عندما يذكره أبو داود بقوله أبو الأحوص لا غير . 

/ وإبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي . سمع : 
طارق بن شهاب » ومجاهد بن جبر » وإبراهيم النخعي » وصفية بنت 
شيبة » وغيرهم . روى عنه : الثوري » وشعبة » وشريك ٠‏ والأعمش › 
وسلام بن سليم . قال سفيان : لا باس به . وكذا قال أحمد » وقال 
الحديث . وقال ابن عدي : هو عندي أصلح من إبراهيم الهجري › 
وحديثه يكتب فى الضعفاء . روى له الجماعة إلا البخاري . 

قوله : « دخلت أسماء » وهي بنت شكل كذا وقع في « صحيح مسلم » 
بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين . قال الشيخ محيي الدين : هذا هو 
الصحيح المشهور . وحكى فيه صاحب ( المطالع » إسكان الكاف . وقال 
)١(‏ في سنن أبي داود  :‏ تتبعين بها آثار ٤‏ 

(۲( البخاري : كتاب الحيض . باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض 
(15”) » مسلم : كتاب الحيض » باب : استعمال المغتسلة من الحيض فرصة 
من مسك في موضع الدم (۴۲) » النسائي : كتاب الطهارة ٠»‏ باب : ذكر 


العمل في الغسل من الحيض )١176/١(‏ » ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : 
فى الحائض كيف تغتسل )٦٤۲(‏ . 
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الخطيب فى كتابه « الأسماء المبهمة » : إن اسمها أسماء بنت يزيد بن 
الکن الى كان خالا تخطيية الا وروی الخظبت» حذيثا فيه 
تسميتها بذلك + والله أغلم .: 

قوله : « من المحيض » أي : الحيض . 

قوله : « فتوضاً » أي : تتوضاً » حذفت إحدى التائين » أي : توضاً 
وضوء الصلاة . 

قوله : ١‏ ثم تأخذ فرصتها » الفرصة - بكسر الفاء > وسكون الراء » 
وبالصاد المهملة - وهي قطعة من قطن أو صوف تفرص › أي : تقطع › 
وقد طيبت بالمسك أو بغيره من الطيب فتتبع بها المرأة أثر الدم » ليقطع عنها 
رائحة الأذى . 

قوله : « يكني عنه » بفتح الياء وسكون الكاف من الكناية . 

قوله : « آثار الدم » الآثار جمع « أثر » © وأثر الشيء : ما بقي من 
رسمه » وفي بعض النسخ : « تتبعين أثر الدم » موضع الآثار . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد » الأولى : استحباب استعمال السدر 
لأجل التنقية . 

الثانية : استحباب دلك رأسها حتى يبلغ الماء أصول شعرها . 

الثالثة : استحباب أن تأخذ شيئاً من مسك أو طيب فتجعله في قطنة أو 
خرقة أو نحوهما » فتتبع بها آثار الدم » وهو عام يتناول جميع المواضع 
التي أصابها الدم من بدنها » والذي ذكره المحدثون وشراح الحديث أنها 
تأخذ الفرصة الممسكة وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها > وما قلنا أعم 
وأشمل بظاهر الحديث » والنفساء في معنى الحائض . 

الرابعة : استحباب استعمالها بعد الغسل لدلالة صريح الحديث هكذا » 
وبهذا يرد قول من قال : تستعملها قبل الغسل . 

والحديث أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي > واين ماجه » ولكن 
بعبارات مختلفة . 
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9 - ص - حدئنا مسدد بن مسرهد قال : نا أبو عوانة » عن إبراهيم بن 
مهاجر » عن صفية بنت شيبة » عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار , فلتت 
عليهن قالت لهن مَعْروفاً » قالت : دلت امرأةٌ منهن على رسول اله يكل . 
فذكر معناه » إلا أنه قال : ١‏ فرصة ممَسّكة » . قال مسدد 4 كان أنو عوانة 
يقول : ١‏ قرصة » » وكان أبو الأحوص يقول : « قَرْضَة » ٠‏ . 

ش - أبو عوانة الوضاح » وأبو الأحوص عوف بن مالك » وقد ذكرا. 

قوله : « معروفاً ) أي : قولاً معروفاً . 

قوله : « فرصة ممسكة » أي :. مطيبة بالمسك أو بغيره من الطيب » تتبع 
بها أثر الدم لينقطع رائحة الأذى . وقال بعضهم : الممسكة على معنى 
الآشناك دوة الطب » يريد أنها. تمسكها يدها سملي > وقال :معن 
كان المسك عندهم بالحال الذي يمتهن في هذا ؟! وقيل : ممسكة متحملة › 
فى ملا مك يوقي + المسكة الق الى اسک كيرا اد 
ا أن لا اهما م اق 6 للارتفاق به > ولان الخلق 
أصلح لذلك . ورواه بعضهم بكسر السين ٠‏ أي : ذات مساك . وروي : 
« فرصة من مسك » بكسر الميم ٠‏ أي : قطنة من المسك الطيب المعلوم . 
ورواه بعضهم بفتح الميم » أي : قطعة جلد فيه شعر . والأول أظهر لقوله 
في بعض الأحاديث : ١‏ فإن لم تجد فطيباً غيره › فإن لم تجد فالماء كاف » 
ووقع في كتاب عبد الرزاق : يعني : بالفرصة المسك . وقال بعضهم : 
13 -ب7الذريرة . واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك / ٠‏ فالصحيح 
المشهور أن المقصود به تطييب المحل » ودفع الرائحة الكريهة » وحكى 
الماوردي عن البعض : أن المراد منه كونه أسرع إلى علوق الولد » ثم قال: 
فإن قلنا بالأول فتستعمل عند عدم المسك ما يقوم مقامه في طيب الرائحة » 
وإن قلنا بالثاني فتستعمل ما يقوم مقامه في ذلك من القسط والأظفار 
وشبههما . 


. انظر التخريج السابق‎ )١( 
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وقال الشيخ محيي الدين 2١(‏ : قول من قال : إن المراد الإسراع في 
العلوق ضعيف وباطل » فإنه على مقتضى قوله : ينبغي أن يخص به ذوات 
الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال » وهذا شيء لم يصر إليه أحد 
له وای ا خان بورد على من اله يل الو اة أذ الراك 
تطييب المحل » وإزالة الرائحة الكريهة » وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة 
من الحيض أو النفاس » سواء كانت ذات الزوج أو غيرها . 

قوله : « كان أبو عوانة يقول : قرصة » بفتح القاف » وسكون الراء » 
وبالصاد المهملة » أي : شيئاً يسيراً مثل القرصة بطرف الإصبعين . 

قوله : « وكان أبو الأحوص يقول : قرضة » بفتح القاف » وسكون 
الراء» وبالضاد المعجمة » أي : قطعة من القَرض القطيع . وحكي هذا 
عن ابن قتيبة أيضاً »› والمشهور الرواية الأولى » وهى ١‏ الفرصة » بكسر 
القاء غ وک و ورالاة الوئيلة :+ 0 

۰ - ص - حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العتبري قال : حدثني 
أبي قال : ثنا شعبة › عن إبراكيع بن مهاجر اه عنصي برت لشي ٠:‏ بن 
عائشة» أن أسماء سألت رسول الله - عليه السلام - بمعناه ؟ قال : ١‏ فرصة 


ت ر 


ممكة نالك فلكت : وكيف تَر بها ؟ قال : « سبحان اله هري 
بها . وا ستتري بثوب » » وزاد : وسألته عن الغسل من الجنابة فقال : 
«تأحذين ماءك فَتَطهرِين ن أحسن الطهور أله ثم تصن على رأسك الم . 
ثم لكيه حتى يلع د شون راسك » ثم تفيضون عليك ااه » . قال : وقالت 
ل ا اام ٠‏ لم يكن ينعن الحياء أن يسألنَ عن 
الدين» ويتفقهن 7" فيه (4) : 

. > في سنن أبي داود : « أتطهر‎ )۲( . )١5 - ۱۳/٤( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. » في سان أبي داود : « وأن يتفقهن‎ )۳( 

() البخاري : كتاب الحيض »> باب : دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض 


تعليقا » النسائى : كتاب الطهارة » باب : ذكر العمل فى الغسل من الحيض 
(1/ه"1) . 


ش - قد ذكرنا أن ١‏ سبحان الله » في مثل هذا الموضع يراد بها 
التعجب» وكذا « لا إله إلا الله ٠‏ » ومعنى التعجب : كيف يخفى مثل هذا 
الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر ؟ وفيه جواز التسبيح عند 
التعجب من الشىء واستعظامه ¢ وكذلك يجوز عند التنبيه على الشىء 


والتذكير به . 
قوله : « فتطهرين أحسن الطهور » بضم الطاء » والمراد منه الوضوء 
الكامل . ظ 


قوله : ٠‏ حتى يبلغ شؤون رأسك » بضم الشين المعجمة وبعدها همزة › 
ومعناه : أصول شعر رأسها . وأصل الشؤون : الخطوط التي في عظم 
الجمجمة » وهو مجتمع شعب عظامها » الواحد منها شأن . وقال الشيخ 
زكي الدين : الشؤون : عظام الرأس وطرائقه ومواصل قبائله » وهي أربع 
بعضها فوق بعض . 

قوله : « نعم النساء » اعلم أن ١‏ نعم » من أفعال المدح » كما أن ١‏ بئس» 
من أفعال الذم > وهي ما وضع لإنشاء مدح أو ذم > وشرطها أن يكون 
الفاعل معرفاً باللام » أو مضافاً إلى المعرف بها » وهما فعلان بدليل جواز 
اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما فى كل اللغات » ويجوز حذفها وإن كان 
القاعل موا حفيقا © لاف غير تكرت فاشبه الخرف + ومنه: قول ا خائشة 
-رضي الله عنها - حيث قالت : ١‏ نعم النساء » » ولم تقل : « نعمت 
النساء » » فارتفاع « النساء » على الفاعلية » وارتفاع « النساء » الثانية على 
أنها مخصوصة بالمدح كما في قولك : نعم الرجل زيد » فيكون هذا 
مبتدأ» وما قبله الجملة خبر عنه . 

قوله : « أن يسألن » في موضع النصب على المفعولية » و« أن » 
مصدرية» والتقدير : لم يكن يمنعهن ال حياء سؤالهن عن أمور الدين . 
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۲ - باب : التيمم 

أي : هذا باب في بيان أمور التيمم » ولا فرغ عن الوضوء الذي هو 
طهارة صغرى » وعن الغسل الذي هو طهارة كبرى » وما يتعلق بهما » 
لأنه الأعم الأغلب › ثم بالغسل لأنه الأندر » ثم بالخلف لأنه أبداً يلي 
الأصل » وهو فى اللغة : مطلق القصد . قال الشاعر : 

أألخير الذي آنا أبتغسيه أم الشر الذي هو يبتغينى 
القربة . وسبب وجوبها ما هو سبب وجوب الوضوء ٠‏ وشرط جوازها 
العجز عن استعمال الماء ؛ لأنه خلف لا يشرع معه › وإنما لم يقل كتاب 
التيمم لما ذكرنا أن كتاب الطهارة يشمله › فلا يحتاج إلى ذكر الكتاب ٠»‏ بل 
يحتاج إلى الذكر بالنوع وهو الباب . 

١‏ - ص - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال : نا أبو معاوية ح › ونا 
وين الى عيقل ألا سن الع واحد نه عن كام بن غرو ومن 
أبيه » عن عائشة قالت : بعث رسول الله يك سيد بن حضِيرٍ وأناساً معه في 
طلب قلادة أضلتها عائشة » فحضّرت الصلاة فصلُوا بغير وضوء » انوا 
التي - عليه السلام - فذكروا ذلك له » فأنزلّت آية اليم . زاد ابن تفيل : 
فقال لها أُسَيّْد : يرحَمّك الله » ما نزل بك آم تكرهيته إلا جَعَل الله 
للمسلمين ولك فيه فرج( . 

ش - أبو معاوية الضرير 4 وعبدة بن سليمان الكلابى ¢ وا 
حضير بالضم فيهما 
)١(‏ البخاري : كتاب التيمم » باب : إذا لم يجد ماء ولا تراب )۳۳١(‏ » مسلم : 

كتاب الطهارة » باب : التيمم (۷) » النسائي : كتاب الطهارة » باب : بدء 


التيمم )١74/١(‏ » ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : ما جاء فى السب 
(هكه) . 1 


بن 
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قوله:1 بعت رسول الله سيد ين حضير» وقي روابة ليغار فحت 
رسول الله رجلاً فوجدها » » وفى رواية 00 رجلين » » وفى رواية : 
«ناساً) > وهي قضية واحدة 0 1 

قوله : « قلادة » القلادة - بكسر القاف - التى فى العنق . 

قوله : « أضلتها » أى : أضاعتها » يقال : ضل الشيء إذا ضاع » وضل 
عن الطريق إذا جَارَ . 

قوله : « فصلوا بغير وضوء » استدل به من قال : إن من لم يجد ماء ولا 
ترابا لا يترك الصلاة إذا حضر وقتها على كل حال » وذلك لأن القوم 
الذين بعثهم رسول الله - عليه السلام - في طلب القلادة كانوا على غير 
ماء » ولم يكن رخص لهم بعد في التيمم بالتراب » وإنما نزلت آية التيمم 
بعد ذلك ٠»‏ فكانوا فى معنى من لا يجد الماء ولا التراب » ولو كانوا 
منوعين من الصلاة - وتلك حالهم - لأنكره النبي - عليه السلام - حين 
أعلموه ذلك» ولنهاهم عنه فيما يستقبلونه» إذ لا يجوز سكوته على باطل» 
ولا تأخيره البيان في واجب عن وقته . وعن الشافعي أربعة أقوال » 
ا مكب علي إن ا ا 
الان "+ لا مخت عله الها ران وه > ووج القضاء سرا متلق 
أو لم يصل . والثالث : تجب الصلاة » ولا تجب الإعادة » وبه قال 
المزني. والرابع : يحرم عليه الصلاة لكونه محدثا » وتجب الإعادة » وهو 
قول أصحابنا » واحتجوا بقوله - عليه السلام - : « لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور » . والجواب عن هذا أنهم صلوا صلاتهم تلك اجتهاداً › 
والمجتهد يخطئ ويصيب » والبيان يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة » ولا 
يجوز تأخيره عن وقت الحاجة . 
قوله : « فأنزلت آية التيمم » وهي قوله تعالى : « مَلَه 210 تجدوا مَاءٌ 
فتيمموأ صعيداً يا 4 ٠"‏ » وكان ذلك فى غزوة بني المصطلق » وهي في 
ال الادسة من المهرة .. ۰ 


. )5( : والمائدة‎ » )٤۳١( : فى الأصل : « فإن لم» . (۲) سورة النساء‎ )١( 


= 


قوله : « زاد ابن نفيل » هو عبد الله بن محمد بن نفيل » شيخ أبي داودء 
رفاك + 

قوله  :‏ ما نزل بك » من قولهم : نزل به أمر إذا أصابه شيء يكرهه › 
ومنه النازلة وهي الشديدة من شدائد الدهر . 


قوله : « تكرهينه » في محل الرفع على أنها صفة للأمر . والحديث 
أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي » وابن ماجه . 
۲ - ص - حدثنا أحمد بن صالح قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : 


أخبرني يونس » عن ابن شهاب » أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حددثه » عن 


0 


عمار بن ياسر » أنه كان يحدث أنهم تَمسحوا وهم مع رسول الله بالصعيد 


- 
مم 


لصلاة الفجر › ؛ فضربوا بأكتّهم الصعيد » ثم مسحوا بوجوههم مُسحة 
واحدةً » ثم عَادُوا قروا باكفهم الصّعيدَ مرة أخرى » فمسحوا بأيديهم 
كلّها إلى المناكب والآباط من بطُون أيديهم )١(‏ 1 

ش - أحمد بن صالح المعروف بابن الطبري / ويونس بن يزيد الأيلي /١[ ٠‏ .٠٠-ب]‏ 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ٠‏ أبو عبد الله الفقيه 
الأعمى المدني » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة 5 سيمع ابن عباس © وابن 
عمر »© وأبا هريرة ¢ وأبا سعيدك الخدري ¢ وأبا واقد الليئى 4 وعائشة 
الصديقة » وغيرهم . روى عنه : عراك بن مالك » والزهري » وصالح 
عبد الله : تابعي ثقة » رجل صالح جامع للعلم » وهو معلم عمر بن 
قوله : « بالصعيد » متعلق بقوله : ١‏ تمسحوا » 2 وقوله : « وهم مع 
رسول الله » جملة حالية معترضة » و« الصعيد » فعيل ٠»‏ والمراد منه : 
التراب هاهنا بالإجماع » وفى غيره هو جميع ما صعد على وجه الأرض» 


)۱( النسائى : كتاب الطهارة ٠»‏ باب : الاختلاف في كيفية التيهم ٠» (I1A/۷)‏ ابن 
ماجه : كتاب الطهارة » باب : التيمم في ضربتين )0٥۷۱(‏ . 
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وكذلك الذي في قوله تعالى : ل فتيمموأ صعيداً طا 4 » ومعنى طيا : 
ظاهرا عند الأكترين: ٠‏ وقي + حلالا ... وقال الشافعئ :+ الطيب المت 
الالض ولهذا لم يجوز اليم بر ارات قال ام ب رايد 
وقال مالك : يجوز بكل متصل بالأرض حتى الثلج والنبات . وعن بعض 
الشافعية : لا يجوز إلا بتراب عذب صالح للحرث » وبه قال إسحاق . 
وقال الأوزاعي والثوري : لا يجوز بالثلج وكل ما على الأرض . والأصح 
ما قاله أصحابنا أنه يجوز بالتراب وبکل ما كان من جنس الأرض ؛ لأن 
الصعيد : وجه الأرض لغة بالإجماع » والطيب : الطاهر لغة . 

قوله : « إلى المناكب والآباط » المناكب : جمع منكب » وهو مجمع 
عظم العضد والكتف » والآباط - بد الهمزة المفتوحة - جمع إبط -بكسر 
الهمزة - وفهم من هذا الحديث مسألتان : 

الأولى : أن التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة للذراعين . 

والثانية : أن ضربة الذراعين إلى المناكب والآباط . أما الأولى فهى 
مذهبنا ومذهب الأكثرين » وهو قول الشافعي » ومالك ٠»‏ والثوري › وإليه 
EAR‏ ون أ انيه + وعم الله بن قمر + ودين الصف 
والشعبي و عبد الله بن عمر . وذهبت طائفة إلى أن الواجب 
ضربة واحدة للوجه والكفين » وهو مذهب عطاء » ومكحول › 
والأوزاعى» وأحمد » وإسحاق › وابن المنذر » وعامة أصحاب الحديث . 
وعن رين لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات » ضربة للوجه » وضربة 
ثانية لكفيه » وثالثة لذراعيه . 

وأما الثانية : فقد أخذ الزهري بظاهر هذا الحديث » أنه يجب مسح 
اليدين إلى الإبطين . والجواب عن هذا أنهم أجروا اسم اليد على ظاهر 
الاسم ؛ لأن اليد لغة من رؤوس الأنامل إلى الإبط » ولم يكن عندهم 
دليل الخصوص » فأجروا الحكم على ظاهره . ولكن قام دليل الإجماع 
في إسقاط ما وراء المرفقين فسقط » وما دونهما بقي على الأصل لاقتضاء 
الاسم إياه » ويؤيده أن التيمم بدل من الوضوءء والبدل لا يخالف المبدل. 
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وفى هذا الحديث حجة كن ذهب إلى إدخال الذراعين والمرفقين فى 
ا زهو فرك ا تعر نا وقد عبان اهن د انين 6دراله 
ذهب أبو حنيفة » والثوري » وهو قول مالك » والشافعي . وعن مالك: 
التيمم إلى الكوعين » وهو قول الشافعي في القديم » وأحمد في رواية . 
وروي عن مالك : أنه من الجحنابة إلى الكوعين » ومن الحدث الأصغر إلى 
المنكبين . 

وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه أيضا وهو منقطع ٠»‏ فإن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر » كذا قال الشيخ زكي الدين . 

قلت : وقد أخرجه النسائي» وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة » عن أبيه » عن عمار موصولا » ورواه أيضاً أبو داود من حديث 
الزهري : حدثني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » عن عمار أتم 
منه كما يجيء الآن . 

۴۳ - ص - حدّئنا سليمان بن داود المهري » وعبد الملك بن شعيب » 
عن ابن وهب نحو هذا الحديث . قال : قام المسلمون فضربوا باهم 
التراب ولم يقبضوا من التراب شيئاً » فذكر نحوه » ولم يذكر المناكب 
والآباط . قال ابن الليث : إلى ما فوق المرققين ٠‏ . 

ش - سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري أبو الربيع المصري . 
روى عن : ابن وهب 2 وإدريس بن يحيى الخولاني . روى عنه : 
أبو داود » والنسائي » وزكريا بن يحيى الساجي . وغيرهم . قال 
/ النسائي : ثقة . توفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين . 

وعبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد » وقد ذكرناه . 

قوله : « فذكر نحوه » أي : نحو الحديث المذكور . 

قوله : « قال ابن الليث » هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد » 


. )056( ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : ما جاء فى السبب‎ )١( 
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وروايته تدل على أن المرفقين يدخلان في التيمم كما في الوضوء » وفيه 

٤‏ - ص - ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف » ومحمد بن يحبى 
النيسابوري في آخرين قالوا : نا يعقوب قال : ثنا أبي » عن صالح > عن ابن 
شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » عن عمار بن 
ا أن رسول الله - عليه السلام جرس بالا لالش وها 
فانقطع عق لها من جرع ظار » فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء 
الفجر وليس مع الناس ماء » قتعي عليها أبو بكر وقال : حبست الناس 
وليس معهم ماء » فأنزل الله على رسوله رخصة التطّهر بالصعيد الطب ؛ 
فقام المسلمون مع رسول الله فضربوا بأيديهم إلى الأرض ٠‏ ثم رفعوا ©١‏ 
ولم يقبضوا من التراب شيئا » فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب » 
ومن بون أيديهم إلى الآباط 299 . 

ش - محمد بن أحمد بن أبي خلف السلمى » ومحمد بن يحيى بن 
عبد الله أبو عبد الله الذهلى النيسابوري الإمام . 


ويعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
أبو یو سف القرشي الزهري المدني 3 سكن بغداد . سمع : عاصم بن 
محمد» ومحمد بن عبد الله بن أخي الزهري » وشعبة » والليث بن 
سعد» وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل » وابن معين » وابن 
المدينى» وأبو خيثمة » وجماعة آخرون . قال ابن سعد : كان ثقة مأموناً . 
توفي بفم الصّح في شوال سنة ثمان ومائتين 29 . 


وأبوه إبراهيم بن سعد قد ذكرناه 5 


. )» كذا » والحادة « ذكر‎ )١( 

)۲( في سان ابي داود ومعجم البلدان /١(‏ ۳۷۲) : « بأولات » . 
(*) في سنن أبي داود : « رفعوا أيديهم . 

(5) النسائي : كتاب الطهارة » باب : التيمم في السفر )157/١(‏ . 
(0) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۷۰۸۲/۳۲) . 


* اس 


وصالح بن ع كيسان أبو محمد الغفاري » مولاهم المدني > رأى عبد الله 
ابن عمر » وابن الزبير . وقال ابن معين : سمع منهما . وسمع : 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وعروة ب بن الزبير » وسالم بن عبد الله بن 
عمر » والزهري » وغيرهم . روى عنه : عمرو بن دينار » ومالك بن 
أنس » وابن عجلان » وابن عيينة » وجماعة آخرون . قال ابن معين : 
هو ثقة . قال الحاكم : مات صالح وهو ابن مائة سنة ونيف وستين سنة » 
وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله » ثم بعد ذلك تلمذ على 
الزهري ٠»‏ وتلقن عنه العلم وهو ابن تسعين سنة » ابتدأ بالتعليم وهو ابن 
TTT‏ 

قوله : عرس بألات الجيش » عرس - بتشديد الراء - من التعريس وهو 
النزول في آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة » يقال فيه : عرس » يعرس › 
تعريساً . ويقال فيه : أعرس . والمعرس : موضع التعريس » وبه سمي 
ماه بر ا لسري او 
رحل > وألات الجيش ٠‏ ويقال : ذات الجيش - بفتح الجيم » ل 
الياء آخر الحروف » وبشين معجمة - واد قرب المدينة بين ذي الحليفة 
وبرثان » وهو أحد مراحل النبي عع الات إلى يدن و اعد ماحل 
منصرفه - عليه السلام - من غزوة بني المصطلق » وقال في ١‏ المطالع » : 
ذات الجيش على بريد من المدينة . 

قوله : « عقد لها » العقد - بكسر العين » وسكون القاف - : القلادة . 
قوله : « من جزع ظفار » : بإضافة الجزع إلى الظفار إضافة النسبة » 
الجزع - بفتح الجيم » وسكون الزاي » وبعدها عين مهملة - خرز يماني 
ملون » وظفار - بفتح الظاء المعجمة والفاء - : مدينة باليمن لحمير » 
وهي مبنية على الكسر كحذام » وقطام . وقال بعضهم : سبيلها سبيل 
المؤنث لا ينصرف ويرفع وينصب » ورواه بعضهم : « من جزع أَظْمَار » » 


. )587 5 /١7( المصدر السابق‎ )١( 


۳۹ - 


وأراد العطر المعروف > كأنه يۇ حل ويثقب ويجعل فى العقد والقلادة » 
والصحيح في الرواية J:‏ من جزع ظفار ( بالإضافة 5 

قوله : « فحبس الناس ابتغاء » أي: طلب عقدهاء وهو مرفوع بالفاعليةء 
و« الناس » منصوب مفعوله . 

قوله : « وليس مع الناس ماء » الواو فيه للحال . 

با / قوله : « فتغيظ عليها » أي : على عائشة أبوها أبو بكر . 

قوله : « ولم يقبضوا من التراب شيئاً » إشارة إلى أن التراب لا يستعمل 

مثل الماء 4 بل مجرد إلصاقه باليد كاف ؟ لأنه مسح 34 بخلاف الوضوء 


لأنه غسل ومسح . 

وأخرج البخاري > ومسلم » والنسائي حديث عائشة في انقطاع العقد › 
وليس فيه كيفية التيمم . 

ص - زاد ابن يحبى في حديثه : قال ابن شهاب في حديثه : ولا يعتبر 
بهذا الناس . / 

ش - أي : زاد محمد بن يحيى المذكور في حديثه : قال ابن شهاب 
الزهري في حديثه 1 


قوله : « ولا يعتبر بهذا الناس » مقول قول ابن شهاب » وه الناس » 
مرفوع على أنه فاعل ١‏ لا يعتبر » ٠‏ وهذا إشارة إلى تيممهم بضربة 
واحدة» وقد قيل : هذا إشارة إلى مسحهم أيديهم إلى المناكب . 

وقال الغطابي : لم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يلزم المتيمم أن 
يمسح بالتراب ما وراء المرفقين . 

قلت : فيه نظر » فقد ذكر ابن المنذر » والطحاوي ٠»‏ وغيرهما » عن 
الزهري أنه كان يرى التيمم إلى الآباط كما ذكرنا . 


ص - قال أبو داود : كذلك رواه ابن إسحاق › قال فيه : عن ابن عباس . 


-1١59؟-‎ 


1 ع 
وذكر ضربتین كما ذكره يونس » ورواه معمر 2١(‏ ضربتين » قال مالك » عن 


الزهرى » عن عبيد الله » عن أبيه » عن عمار » وكذلك قال أبو أويس . عن 
e‏ ٤ء‏ 

الزهرى » وشك فيه ابن عيينة قال مرة : عن عبيد الله » عن أبيه » أو (5) 
عبيد الله » عن ابن عباس » اضطرب فيه . قال مرة عن أبيه » وقال مرة عن ابن 
عباس . واضطرب فيه ابن عيينة وفي سماعه من الزهري › ولم يذكر أحد 
منهم في هذا الحديث : « ضربتين » غير سفیان ‏ . 

قوله : « قال فيه » أي : في الحديث عن ابن عباس وذكر ضربتين » كما 
ذكره يونس بن يزيد » عن ابن شهاب في الحديث المتقدم » وحديث ابن 
إسحاق عن ابن عباس أخرجه البزار في « مسنده » من طريق : ابن 
إسحاق» عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن 
بالتراب إذا لم نجد الماء » فأمرنا فضربنا واحدة للوجه » ثم ضربة أخرى 
لليدين إلى المرفقين . 

قوله : « ورواه معمر ضربتين » أي : روى هذا الحديث معمر بن راشد 
عن الزهري < ضربتين » ٠‏ 

قوله : « وكذلك قال أبو أويس » أي : كذلك روى أبو أويس « ضربتين» 
عن الزهري . وقال : عبيد الله » عن أبيه » عن عمار . واسم أبي أويس 
عبد الله » وهو ابن عم مالك بن أنس . 

قوله : ١‏ وشك فيه ابن عيينة » أي : سفيان بن عيينة . والحاصل أنه قال 
مرة : عن عبيد الله » عن أبيه . ومرة قال : عن أبيه . ومرة قال : عن 
ابن عباس . وهذا اضطراب كما ترى » واضطرب أيضاً فى سماعه عن 
)١(‏ في سنن أبي داود : « ورواه معمر عن الزهري © . 
(۲) في سنن أبي داود : « أو عن ٩‏ . 


(۳) في سنن أبي داود : « إلا من سميت » » وسيذكر المصنف أنها نسخة . 
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الزهري » ولم يذكر أحد منهم في هذا الحديث ضربتين غير سفيان بن 


عيينة » وفي بعض النسخ : ١‏ إلا من سميت »© وهم : ابن إسحاق » 


ويوس + ومعمز + وأبو اوجن وآضلة إلا من شميتهم > فخذف المقعول 
اتساعا . وقد يقال : إن حديث عمار لا يخ 2١7‏ إما أن يكون عن أمر النبي 
- عليه السلام - » أو لا . فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي 
-عليه السلام - خلاف هذا » ولا حجة لأحد مع كلام النبي - عليه 
السلام- والحق أحق أن يتبع » وإن كان عن أمر النبي - عليه السلام - فهو 
منسوخ وناسخه حديث عمار أيضاً . وقد يقال : إن عماراً قد حكى فيه 
فعلهم دون النبي - عليه السلام - كما حكى في الآخر أنه أجنب فعلمه 
-عليه السلام - . 

٥‏ - ص - حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال : نا أبو معاوية 
الضرير» عن الأعمش > عن شقيق قال : كنت جالساً بين يدي (') عبد الله 
وأبي موسى فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن ٠‏ أرأيت لو أن رجلا أجنب 
فلم يجد الماء شهرا ‏ أما كان بتیمم ؟ فقال : لا وإن لم يجد الماء شهراً . 
فقال أبو موسى : فكيف تصتعون بهذه الآية التي في سورة المائدة : « َم 


00 


تجدوا ماء قَتِيَمُمُوأ صعيدا َا 4 " ؟ فقال عبد الله : لو لو رخص لهم في 
هذا لأوشكُوا إذا بر عليهم اما أن يتِيسمُوا بالصعيد » فقال له أبو موسى : 
فاا كرهتم هذا لذا ٩‏ ؟ قال : : نعم . فقال له أبو موسى : ألم تسمعوا (0) 
قول عمال لیر : بعلني رسول الله في حاجة » فأجتبت فلم أجد اماء » 
مرغت في الصعيد كما تتمرع الدابة » ثم أتيت رسول اله فذكرت ذلك له 
فقال : « إنما كان يكفيك / أن تصنع هكذا » فضرب بيديه على الأرض 
فنفضَهمًا ) » ثم ضرب بشماله على يمينه ؛ وبيمينه على شماله على 


» لا يخرج‎ ١ : كذا . ولعلها بمعنى‎ )١( 
. )5( غير موجود فى سان أبى داود . (۳) الآية‎ )۲( 


(54) في سنن أبي داود : « وإنما ... لهذا » . 


. » في سان سان أبي داود : « تسمع » . (0) في سنن أبي داود : « فنفضها‎ )٥( 
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الكَقَّين ثم مسح وجهه . فقال له عبد الله : أفلم تر عمر لم يقنع بقول 
عمار() ؟ 

ش - عبد الله هو ابن مسعود » وأبو موسى الأشعري . 

قوله : « أرأيت » بمعنى : أخبرني . 

قوله : « أما كان» : بفتح الهمزة وتخفيف الميم » وقد ذكرنا أنه يستعمل 
في الكلام على وجهين : أحدهما : أن يكون حرف استفتاح بمنزلة « ألا ) 
ويكثر قبل القسم 5 والثاني : أن يكون بمعنى حقا . 

قوله : « لأوشكوا » معنى أوشك : قرب وأسرع » وقد زعم بعض أهل 
اللغة أنه لا يقال : « أوشك » » وإنما تستعمل مضارعاً » فيقال : «يوشك» 
وليس كذلك ؛ بل يقال : « أوشك » . وهذا من أفعال المقاربة » وهو ما 
وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولا » وفي الحقيقة من النواقص لأنها لتقرير 
الفاعل على صفة على سبيل المقاربة » ولا تستعمل أفعال المقاربة إلا بلفظ 
لاض إلا كاد واوشك قات فد جاء مضارعهما بهذا الممتى + جى من 
أوشك اسم الفاعل ولكنه شاذ . ۰ 

قوله : « إذا برد عليهم الماء » بفتح الباء والراء » وقال الجوهري : بضم 
الراء . والمشهور الفتح . 

قوله : « فأجنبت » أي : صرت جنباً . 

قوله : « فتمرغت في الصعيد » أي : في التراب . قال الجوهري : 
مرغته في التراب هريغا فتمرغ » أي : معكته فتمعك » والموضع: متمرغ . 

قوله : « فنفضهما » أي : نفض اليدين . وفيه دليل لأبي حنيفة » حيث 
جوز التيمم من الصخرة التي لا غبار عليها ؛ لأنه لو كان معتبراً لم ينفض 
)١(‏ البخاري : كتاب التيمم » باب : التيمم للوجه والكفين (۳۳۹) » مسلم : 

كتاب الحيض ٠»‏ باب : التيمم )۳٦۸(‏ » النسائي : كتاب الطهارة » باب : 


نوع آخر من التيمم )١58/١(‏ . 


55 ١ -ه؟‎ 


اليد » وفى الحديث دليل أيضاً لمن يقول : تكفى ضربة واحدة للوجه 
والكفين جميعاً › والجواب عن هذا أن المراد هنا صورة الضرب للتعليم » 
وليس المراد بيان جميع ما يحصل به التيمم » وبا جياه صل اين 


1 
إلى المرفقين في الوضوء ٠‏ ثم قال تعالى في التيمم : # فامسحوأ 
بوجوهكم وَأيْديكُم 4 (1) > والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في 
الوضوء في أول الآية » فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح > والله أعلم . 
والحديث أخرجه البخاري 4 ومسلم ¢ والنسائي . 
ا د بعد ا 
ا 
لجا جل قا : إنا تكونبالمكان الشهرَ أو الشهرين » فقال عدر :ا أنا 
فلم أكن أصلي حتى أجد اما قال : فقال عمار” : يا أميرَالمؤمنون » اما تذكر 
إذ كنت أنا وأنت في الإبل فَأصابتنا جتَابَة» فأما آنا فتمعَكْت » ٠‏ فأتينا النبي 
-عليه السلام - فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن : تقول هكذا ») , 
وضرب بيديه إلى الأرض ٠‏ ثم تفخهما > ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى 
نصف الداع ؟ فقال عمر : يا عمار » اتق الله » فقال : يا أمير المؤمنين » إن 
شئت والله لم أذكره أبداً » فقال عمر : كلا والله » لنوليتك من ذلك ما 


2 4 


۲ 
تولێت ^ . 


وسلمة بن كهيل بن حصين بن نمازح بن أسد الكوفي »© أبو يحيى 


. )5( : وسورة المائدة‎ » )٤۳( : سورة النساء‎ )١( 

(0) البخاري : كتاب التيمم » باب : هل ينفخ فيهما ؟ (۳۳۸) . مسلم : كتاب 
الحيض » باب : التيمم )58/1١7(‏ » الترمذي : كتاب الطهارة » باب : ما 
جاء في التيمم )١155(‏ » النسائي : كتاب الطهارة » باب : التيمم في الحضر 
)٠١١ /1(‏ »ء ابن ماجه : كتاب الطهارة > باب : ما جاء في التيمم ضربة 


واحدة (59هة) . 


ا 


الحضرمي التنعي ()» والتنعيون ‏ منسوبون إلى تنعة بطن من حضرموت» 
دخل على ابن عمر » وزيد بن أرقم . وسمع : جندب بن عبد الله » 
وأبا جحيفة ٠»‏ وأبا الطفيل عامر بن واثلة ٠‏ وعبد الرحمن بن يزيد 
النخعي » وعطاء بن أبي رباح » وجماعة آخرين . روى عنه : الأعمش ء 
والثوري » ومسعر » وشعبة » وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : متقن . 
وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . وقال أبو زرعة : ثقة مأمون . توفي 
سنة إحدى وعشرين ومائة . روى له الجماعة . 

وأبو مالك اسمه : حبيب بن صهبان » روى عن : عمار بن ياسر . 
روى عنه : حصين ». والأعمش ٠»‏ وغيرهما . وهو المراد هاهنا لأن ثمة 
أبو مالك آخر اسمه غزوان الغفاري الكوفي . روى عن : عمار بن ياسر. 
وابن عباس » والبراء بن عازب » وعبد الرحمن بن أبزى . روى عنه : 
السّدي » وسلمة بن كهيل » وحصين بن عبد الرحمن . قال ابن معين : 
كوفي ثقة . روى له : أبو داود » والترمذي › والنسائي . 

وعبد الرحمن بن أبزى - بفتح الهمزة »> وسكون الباء الموحدة » 
وبعدها زاي » ثم ياء ساكنة - الخزاعي » مولى نافع بن الحارث » سكن 
الكوفة » واستعمل على خراسان / . روي له عن رسول الله - عليه 111/13-ب] 
السلام - اثنا عشر حديثاً » رويا له عن عمار بن ياسر » روى عنه : ابناه 
سعيد وعبد الله » وغيرهما . روى له الجماعة إلا الترمذي . 

قوله : « الشهر » نصب على الظرف . والفرق بين قولك : سرت الشهر 
وسرت شهراً » أن المعرف يدل على التعميم بخلاف المنكر فافهم . 

قوله : ١‏ فتمعكت » أي : تمرغت . 

قوله : « أن تقول هكذا » أي : تفعل هكذا . وقد ذكرنا أن معنى القول 
يستعمل في معاني مختلفة من الأفعال . 

قوله : « إلى نصف الذراع » فيه حجة لمالك » حيث يقول : إن التيمم 


)١(‏ في الأصل : ١‏ البيعي» والبيعيون » خطأء وانظر الأنساب واللباب لابن الأثير. 
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إلى الكوعين » والجواب عنه : أن هذا صورة الضرب للتعليم » وليس فيه 
جميع ما يحصل به التيمم كما ذكرنا في الحديث الماضي . 

قوله : « اتق الله » يعني : خف الله > ومعنى هذا الكلام : اتق الله فيما 
ترويه » وتثبت » فلعلك نسيت أو اشتبه عليك الأمر . 

قوله : « إن شئت والله لم أذكره أبداً » معناه : إن رأيت المصلحة في 
إمساكى عن التحدث به راجحة على مصلحة تحدثى أمسكت » فإن طاعتك 
ا علق اق فر م . ويحتمل أنه آراد : إن شئت لم أحدث به 
تحديثا شائعاً بحيث يشتهر في الناس » بل لا أحدث به إلا نادراً . 

قوله : « كلا والله » « كلا » ردع وزجر وتنبيه على الخطإ » ومنه قوله 
تعالى : # كلا » بعد قوله  :‏ إِذَامَا ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول رب (1) 
أهانني 21 4 » ويجيء بمعنى حقا » ومنه قوله تعالى : ( كلا إن الإنسَانَ 
لتطقى 1174 4و فت عار - رضي الله عنه - جواز الاجتهاد في زمن 
النبي - عليه السلام - فإن عماراً - رضي الله عنه - اجتهد في صفة 
التيمم» وقد اختلف الأصوليون فيه » قيل : يجوز الاجتهاد في زمنه 
بحضرته وغير حضرته » وقيل : لا يجوز أصلاً » وقيل : يجوز في غير 
حضرته ولا يجوز في حضرته . والحديث أخرجه البخاري » ومسلم › 
والترمذي » والنسائي » وابن ماجه مختصراً ومطولاً . 

۷ - ص - حدئنا محمد بن العلاء قال : نا حفص قال : نا الأعمش , 
عن سلمة بن كهيل . عن ابن أبزى » عن عمار بن يسار في هذا الحديث 
فقال: ١‏ يا عمار » إنما كان يكفيك هكذا » . ثم ضرب بيديه الأرض » ثم 


. كذا بحذف الياء » ولم أعثر لها على قراءة » فالله أعلم‎ )١( 
› والمسيبي وأبي بكر بن أبي أويس وأخيه‎ ٠ كذا قرأها نافع في رواية قالون‎ )۲( 
› وأبي خليد » ويعقوب بن جعفر‎ ٠ وإسماعيل بن جعفر » وأبي قرة‎ 
. 586 - 584( وخارجة وورش عن نافع في او السبعة‎ 
5( : سورة العلق‎ )۳( 
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ضرب إحداهما على الأخرى » ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف 
الساعد 217 , ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة 57) : 

ش - حفص بن غياث الكوفي . ويمكن أن يكون هذا الحديث حجة 
للحسن بن زياد في روايته عن أبي حنيفة عدم اشتراط الاستيعاب. في 
التيمم» وحجة لمن رأى أن التيمم ضربة واحدة . 

ص - قال أبو داود : رواه وكيع » عن الأعمش » عن سلمة بن كهيل » عن 
عبد الرحمن بن أبزى . 

ش - أي : روى هذا الحديث وكيع بن الجراح . 

ص - ورواه جرير » عن الأعمش » عن سلمة » عن سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزى » عن أبيه . 

ش - أي : رواه جرير بن عبد الحميد » عن سليمان الأعمش . عن 
سلمة بن كهيل » عن سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي مولاهم الكوفي . 
روى عن أبيه » روى عنه : الحكم بن عتيبة » وذر بن عبد الله الهمداني › 
مقن ين المقيزة ٠‏ وغيرهم :روئ له الجماعة:.. 

مامت فى ادا م ون هار ال 6 د ب ف ا 
شعبة» عن سلمة » عن ذر » عن ابن عبد الرحمن بن أبزى › عن أبيه » عن 
عمار بهذه القصة فقال : « إنما كان يكفيك » ؛ وضرب النبي - عليه السلام- 


. » في سنن أبي داود : « الساعدين‎ )١( 

(5) البخاري : كتاب التيمم » باب : هل ينفخ فيهما (۳۳۸) . مسلم : كتاب 
الحيض > باب : التيمم )”18/١١7(‏ », الترمذي : كتاب الطهارة » باب : ما 
جاء في التيمم ٠ )١١4(‏ النسائي : كتاب الطهارة » باب : التيمم في الحضر 
)١18/١(‏ » ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : ما جاء في التيمم ضربة 
واحدة (659) . 


hE ۲ شرح سنن أبي داوود‎ * ٩ 


[i-11۳/11] 


- بيده إلى الأرض » ثم نَفَّحَ فيها 21 , وسح بها وجهه و كيه » شك سلمة 
قال لا دري فيه ١‏ إلى المرققين » أو « إلى الكقين »27 . 

ش - ذر - بالذال المعجمة - ابن عبد الله بن زرارة الرهبي الهمداني 
أبو عمر . روى عن : سعيد بن جبير ع وعبد الله بن شداد » ويسيع ء 
ووائل بن مهانة » وسعيد بن عبد الرحمن . روى عنه : سلمة بن كهيل » 
والأعمش » وابنه عمر بن ذر . والحكم . قال ابن حنبل : ما بحديثه 
بأس . وقال ابن معين : ثقة : وقال أبو حاتم : صدوق 1 روى له 
الجماعة" . 

قوله : « بيده إلى الأرض » » وفي رواية : « يده » بدون الباء . 

- ص - نا على بن سهل الرملي قال 0 يع 
] بإسناده بهذا الحديث . / قال : ثم نَم فيها ومّسّحّ بها وجهه وكفيه يه إلى 
لمرْققين أو ٠‏ الذراعيّن » (“ . 

ش - علي بن سهل بن قادم الرملي 4 روى عن : الوليد 4 ومروان بن 
معاوية » وحجاج 3 وغيرهم . روى عله : أبو داود 3 وابن أبي حاتم : 
قال النسائي : ثقة » تسائي » سكن الرملة "© . 

وحجاج هو ابن محمد الأعور » وقد ذكرناه . 

ل ا 

ن ل : كان سلمة يقول : الكفين والوجه والذراعين » فقال له 
منصورٌ ذات يوم 0 


. فيهما » . (۲) انظر الحديث السابق‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )١( 
. )۱۸۱۳/۸( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۳( 
. انظر الحديث السابق‎ )٥( في سان أبي کار‎ )4( 


»( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال ( VV/Y-‏ °( . 
(۷) انظر الحديث السابق . 


۰ - 


e ۳1°‏ - نا مسدد قال : نا یحی »> عن شعبة قال : حدثني الحكم »عن 
ذر » عن ابن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن عمار في هذا الحديث 
قال: فقال - يعني “الي - عليه السلام - : « إنما كان يكفيك أن تضرب 
بيديك إلى الأرض » ؛ تمسح بهما وجهك وكيك » » وساقالحديث 27 . 
ش - يحيى القطان » والحكم بن عتيبة . 

قوله : « قال : فقال » الضمير الذي فى « قال » الثاني يرجع إلى الرسول 


تدامج E‏ د « يعني النبي - عليه السلام » » 
وفيه حجة لمن يرى أن التيمم ضربة واحدة » ولمن يرى أنه إلى الكوعين › 


E E 
RE سمعت عماراً يخطّب بمثله إلا أنه [ قال‎ 

شٍٍِ - حصين بن عبد الرحمن الكوفي » وأبو مالك غزوان الكوفي ) 
و 

ل الل 
ص ب لصف باطو الك ارقي 
قال : 9( صرب بكفيه إلى الأرض وتقخ» . 

شن اسن بن محمد ودد © + وا ين عة 

قوله : « ونفخ » أي : فيهما . 

>-١‏ ص - نا محمد بن المنهال » نا يزيد بن زريع » عن سعيد » عن 
5 55 0 هه 8 

قتادة » عن عزرة » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى . عن أبيه » عن عمار 
)١(‏ انظر الحديث السابق . (5) زيادة من سنن أبي داود . 
(5) في النسخة الهندية : ٠‏ فضرب بكفيه الأرض »© . 
(:) بياض في الأصل قدر سطر ونصف . 
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س0 

ش - محمد بن المنهال أبو جعفر » ويقال : أبو عبد الله الضرير 
البصري . سمع : يزيد بن زريع . روى عنه : البخاري » ومسلم › 
وأبو داود ¢ وأبو زرعة ¢ وأبو حاتم ¢ وغيرهم 2 قال أحمد بن عبد الله 
العجلى : هو بصري ثقة » ولم يكن له كتاب » قلت له : لك كتاب ؟ 
قال : كتابي صدري . توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين 27 . 

ويزيد بن زريع البصري » وسعيد بن إياس أبو مسعود الجريري » وقتادة 
ابن دعامة . 

وعزرة - بفتح العين وسكون الزاي » وفتح الراء - ابن عبد الرحمن 
الخزاعي الكوفي . روى عن : الشعبي » وابن أبزى » وسعيد بن جبير » 
وغيرهم . روى عنه : سليمان التيمي» وخالد الحذاء» وداود بن أبى هئدء 
وقتادة . قال أحمد وابن المديني : ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري" 
e 5‏ : نا أبان قال قا 
ال عر ب باس oS E‏ 

ش - أبان بن يزيد العطار . وفى هذه الرواية رجل مجهول 3 

۴ - ص - نا 220 عبد الملك بن شعيب بن الليث قال : حدثني أبي › 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته فى : 'تهذيب الكمال )٥٦۴۳/۲١(‏ . 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۲۰/ ۳۹۲۰) . 

: تفرد به أبو وا‎ )٤( 

(6) ذكر هذا الحديث والأحاديث بعده في سنن أبي داود تحت : « باب التيمم في 
الحضر ») . 


e 


عن جدي » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هرمز » عن عمير 
مولى ابن عباس » أنه سمعه يقول : أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة 
زوج النبي - عليه السلام - حت دخلًا على أبي هيم بن الحارث بن 
الصسّمة الأنصاري » فقال أبو الهم بن الحارث بن | ا 


7 


من تخو بر جمل فلقيه رل فسلّم عليه ؛ فلم يرد رسول اله ١١‏ ل 
على جدار » فمسح بوجهه ويد » ثم رد عليه السام 29 . 

شش - عبد الملك بن شعيب قد ذكرناه . 

وأبوه شعيب بن الليث أبو عبد الملك القهمي مولاهم . روى عن : 


أيه » روى عنه : ابنه عبد الملك » وبحيى بن عبد الله بن بكير » ويونس 
ابن عبد الأعلى / » وغيرهم . قال الخطيب : كان ثقة . مات في صفر [117/1-ب] 
سنة تسع وتسعين ومائة . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي (© , 
وجده الليث بن سعد الإمام قد ذكر » وجعفر بن ربيعة المصري ذكر 
أيضا » وكذلك عبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 
52 سن o»‏ ۴ 
وعمير مولى آم الفضل بنت الحارث امرأة العباس بن عبد المطلب 
أبو عبد الله » ويقال : مولى ابنها عبد الله . روى عن: الفضلء وعبد الله 
ابني العباس » ومولاته أم الفضل ٠»‏ وأبي جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري . روى عله : سالم أبو النضر > وعبدك الرحمن الأعرج ¢ 
روى له : البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي 249 . 


وعبد الله بن يسار هذا هو الصحيح في حديث الليث » وقد وقع في 
ي E‏ 


» في سان أبي داود : « فلم يرد رسول الله يا عليه السلام‎ )١( 

(؟) البخاري : كتاب التيمم » باب : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف 
فوات الصلاة (۳۳۷) . مسلم تعليقا : كتاب الحيض . باب : التيمم 
(54/115”) » النسائى : كتاب الطهارة » باب )۱۹٤(‏ . 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (700/15؟) . 

() المصدر السابق (۲۲/ )٤٥١۷‏ 
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أصول صحيح مسلم : ١‏ عبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة » ١‏ » 


وقال أبو علي الغساني وجميع المتكلمين على أسانيد مسلم : « قوله 
عبد الرحمن » خطأ صريح » وصوابه : ١‏ عبد الله بن يسار » » وهكذا 
رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي . قال القاضي عياض : ووقع في 
روايتنا ( صحيح مسلم » من طريق السمرقندي » عن الفارسي » عن 
الجلودي : « عبد الله بن يسار » على الصواب ؛ وهم أربعة إخوة : 
عبد الله » وعبد الرحمن » وعبد الملك » وعطاء مولى ميمونة . 

وأبو الجهيم - بضم الجيم » وفتح الهاء » وزيادة ياء - هذا هو المشهور 
الال ل اا 
والصواب ما ذكرناه . ومثله وقع في الا و 
عبد الله بن الحارث بن الصّمة - بكسر الصاد المهملة » وتشديد الميم - 
ابن حارثة بن ع الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن حارثة الأنصاري الخزرجي 
اا ل طق کد 2 ووی ع بر بن شعي وعم مول ابن 
غا ووو لغ ا 0 

قوله ی نحو كر يعمل ج ا وا + و روات الاي 
«بئر الجمل» بالألف واللام» وهو موضع بقرب المدينة فيه مال من أموالها. 

قال الشيخ محبي الدين ”°“ : « وهذا الحديث محمول على أنه - عليه 
السلام - كان عادماً للماء حال التيمم » فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز 
للقادر على استعماله » ولا فرق ين أن شتی الوفت وان أن يتسع؛ ولا 
فرق بين صلاة الحنازة والعيدين وغيرهما » . 


وأسمه : 


. )55 - 57 /54( انظر : شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) إلى هنا انتهى النقل من « شرح صحيح مسلم »© . 

(۳) في الأصل : ١‏ بشر » خطأ » وهو بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي » وهو 
مترجم في تهذيب الكمال . 

)٤(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (7”57/5) ٠»‏ وأسد الغابة 
(59/5)» والإصابة (5/5*) . 
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قلت : الحديث مطلق » يستفاد منه جواز التيمم لأجل رد السلام ونحوه 
وفى معناه صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما » سواء وجد الماء أو لا » 
ولا ارو إلين E E‏ جا قدا aE E‏ 
مخصص . 

ويستفاد من الحديث فوائد » الأولى : أن الرجل لا ينبغي أن يسلم على 
البائل » وكذا على قاضي الحاجة » فإن سَلم عليه كره رده عليه . 

الثانية : إذا فرغ من قضاء حاجته يرد عليه السلام » وأما تيممه - عليه 
السلام - لرد السلام فإنه يمكن أن يكون قصد بذلك أن لا يذكر الله إلا 
على طهر ؛ لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى » ومعنى سلام عليك 
رحمة سلام عليك » كذا قاله البعض . ويؤيد ما ذكرناه ما روي في 
الحديث الذي يأتي وقال : « إنه لم يمنعني أن أرد عليه السلام إلا أني لم 
أكن على طهر » » فإذا جاز إقامة عبادة ما بالتيمم مع وجود الماء » جاز به 
صلاة الجنازة أيضاً عند خوف الفوات ؛ لأنها عبادة آيضا » وكذا صلاة 
العيد عند الخوف . 

الثالئة : جواز التيمم بالجدار سواء كان عليه غبار أو لم يكن ٠‏ لإطلاق 
الحديث » وهو حجة لأبي حنيفة على مخالفيه . 

الرابعة : فيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل : كسجدة التلاوة 
والشكر » ومس المصحف ونحوها » كما يجوز للفرائض وهذا بالإجماع» 
إلا وجه شاذ منكر للشافعية » أنه لا يجوز إلا للفريضة . 

الخامسة : فيه دليل أن التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب ونحوه . 

فإن قيل : كيف تيمم بالجدار بغير إذن مالكه ؟ فالجواب : أنه محمول 
على أنه كان مباحا أو مملوكآ لإنسان يعرفه » فال عليه النبي -عليه السلام- 
وتيمم به » لعلمه بأنه لا يكره ذلك » بل كان يفرح به » ومثل هذا يجوز 
لآحاد الناس » فالنبي - عليه السلام - أولى وأجدر . 

/ والحديث أخرجه البخاري والنسائي > وأخرجه مسلم منقطعا > وهو [١/4١١-أ]‏ 
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أحد الاحاديث المنقطعة ف ( صحيحه ) » وفيه أربعة عشر أو اثنى عشر 


1€ وي م او E‏ 


١ 0‏ من حديثه يومئل أن قال E‏ 
سكن من السکك » وقد خرج من غائط أو بول فلم عليه » فلم يرد عليه » 


يت 
م 


حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة » ضرب بيذي على الحائط » وسح 
بها وجهة؛ ثم ضر ب ضربة أخرى » فمسح ذراعيه » ثم رد على الرجل 
زفرف ١,‏ 

لي : « إنه لم ممعي أن أرد عليه السلام إلا أي لم أكن علّى 
طهر 44 (0) 

n E E e 
» سمع : حماد بن زيد » وشريك بن عبد الله النخعي › وابن المبارك‎ 
وغيرهم . روى عله : أبو داود ¢ والنسائي ¢ وأبو يعلى ¢ وأبو زرعة‎ 
: الرازي » وعبد الله بن أحمد بن حنبل » وغيرهم . قال أحمد بن حنبل‎ 
ليس به باس » وقد كتب عنه » وكذا ابن معين . توفي سنة خمس‎ 
ران عافن ا‎ 


ومحمد بن ثابت العبدي المصري أبو عبد الله . رؤى عن : نافع »› 


. » فى سنن أبى داود : « فکان » . (۲) فى سنن أبى داود : « بهما‎ )١( 
“ في سنن أبي داود : « عليك السلام‎ )۳( 
قات ابو واو سمعت أحمد بن حنبل‎ a 


يقول : روى محمد بن ثابت حديثا منكراً في التيمم . قال ابن داسة : قال 
أبو داود : لم يُابعْ محمد بن ثابت في هذه القصة على ١‏ ضربتين » عن النبي 
يله » ورووه فعل ابن عمر » . 

. )۳۷١ /١١5( مسلم : كتاب الحيض › باب : التيمم‎ )٥( 

. )١/١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


- ۱۳7 - 


وعطاء بن أبي رباح » وعمرو بن دينار » وغيرهم . روى عنه : ابن 
المبارك » ووكيع ٠»‏ وأبو الوليد الطيالسي ٠‏ وغيرهم . قال ابن معين : 
ليس بشيء . وقال أبو حاتم : ليس هو بالمتقن » يكتب حديثه . وقال 
البخاري : يخالف في بعض حديثه . وقال النسائي : يروي عن نافع › 
لفن ی و 24 "أن بداو وا ا 

ونافع القرشي العدوي مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - . 

قوله : « يومئذ » أصله : « يوم إذ كان كذا » » فحذف « كان كذا» » 
وعوض عنها التنوين » وكذا « حينئذ ») » و« ساعتئذ ») » و( وقتئذ ) . 
قوله : « أن قال » في محل الرفع على أنه اسم ١‏ كان » وخبره مقدما عليه 
« من حديثه » » والتقدير : كان قوله : مر رجل .. . إلى آخره من حديثه 
بوك > 

قوله : « فى سكة من السكك » أي : الطرق والآزقة > وأصلها النخل 
الم فق ست الطرق بالك لاصطفاف النازل اها : 

قوله : « أن يتوارى » أي : أن يغيب . 

ويستفاد من هذا الحديث الفوائد التي ذكرناها في الحديث الذي قبله » 
مع زيادة تنصيص على الضربتين . وقد أنكر البخاري على محمد بن ثابت 
رفع هذا الحديث . وقال الخطابي 7"  :‏ وحديث ابن عمر لا يصح ؛ 
لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا » لا يحتج بحديثه 2 . 

وقال البيهقي 27 : « ورفعه غير منكر » وفعل ابن عمر التيمم على 
الوجه والذراعين والمرفقين شاهد بصحة رواية محمد بن ثابت » غير مناف 
لها ) . 

قلت : أما أنه غير مناف فصحيح ٠.‏ وأما أنه شاهد ففيه نظر ؛ لأنه لم 


. )86/١( (؟) معالم السئن‎ . )60٠١١ 5 /55( المصدر السابق‎ )١( 
. )٠١۳/١( المعرفة » للبيهقي كما في نصب الراية‎ « )*( 


و - 


يوافق رواية ابن ثابت في رفع الذراعين » بل هذا هو علة من علل الرفع» 
فكيف يكون المقتضي للتعليل وهو الوقف مقتضياً للتصحيح ؟ 

وقال البيهقي آيضا 2١‏ : وهو - أي : محمد بن ثابت - في هذا 

الحديث غير مستحق للنكير بالدلائل التي ذكرتها . ثم قال : وأثنى عليه 
- مسلم بن إبراهيم ورواه عنه . وأشار البيهقي بذلك أن مسلما لما رواه عنه 
قال : حدثنا محمد بن ثابت العبدي » وكان صدوقا » وصدقه لا ينع أن 
ينكر عليه رفعه على وجه الغلط » لمخالفة غيره له على عادة كثير من أهل 
الحديث أو أكثرهم . 

8١6‏ ص - نا جعفر بن مسافر » نا عبد الله بن يحبى البرلسي > آنا حيوة 
ابن شريح » عن ابن الهاد » أن نافعا حدثه عن ابن عمر قال : « أقبل رسول 
اله من الغائط فلقيّه رجل عند بثر جَمَلٍ » فسلّم عليه ؛ فلم یرد عليه رسول 
لله - عليه السلام - حتى أقبل على الحائط » فوضع يده على الحائط » ثم 
مسح وجهه ويديّه » ثم رَد رسول الله - عليه السلام - على الرجل 
السلا . 

ش - جعفر بن مسافر التتيسي » أبو صالح الهذلي . سمع : يحيى بن 
حسان التتيسي » وأيوب بن سويد الحميري الرملي » وعبد الله بن يزيد 

3م مقرم عد وك ا ي يجين البرلنى ٠‏ بزو عة 6 أن اود اة 
e e E‏ سالك واي ماجه » 


وغيرهم . . مات سنة أربعين ومائتين 0 


وعبد الله بن يحيى المعافري المصري البرلسي - بضم الباء الموحدة والراء 

واللام - قرية من سواحل مصر . روى عن : نافع بن يزيد » وحيوة بن 
7 وم 

شريح ٠»‏ وسعيد بن أبي أيوب » وغيرهم . روى عنه : دحيم » وجعفر 


(۱) المصدر السابق : زفق تفرد به أبو داود . 
(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (0/ 488) . 


نعلت 


ابن مسافر » وأبو داود » وغيرهم : وقال أبو زرعة 3 لا بأس به 4 


وأحاديثه مستقيمة 3 روى له : البخاري 4 وأبو داود 00 . 


٠ 5 5‏ 00 2 
وحيوة بن شريح بن صفوان أبو زرعة المصري قد ذكر . 
وابن الهاد : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني 
أبو عبد الله » كان أعرج يعرج من رجليه جميعاً » وهو ابن أخي عبد الله 
ابن الهاد . روى عن : عبد الله بن خاب » وعبد الله بن دينار » 
والزهري ¢ وجماعة آخرين . روى عله : يحيى بن سعيد الأنصاري ¢ 
ومالك بن أنس › والليث بن سعد » وابن عيينة » وحيوة بن شريح › 
وغيرهم 1 قال ابن معين : ثقة . توفي سنة تسع وثلاثين ومائة بالمدينة ِ 
ويستفاد من الحديث الفوائد التى تقدمت . 
محمد بن ثابت » يعنى : أنه مرفوع لا ینکر رفعه » فافهم . 
۳ - باب : الجنب يتيمم ۳ 
أي : هذا باب في بيان أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم . 
حلاف ¢ وكذا أجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب 
والحائض والنفساء » ولم يخالف فيه أحد من الخلف والسلف . إلا ما جاء 


عن عمر وابن مسعود 8 وحكي عن إبراهيم النخعي مثله 3 وقيل 8 إن عمر 
وابن مسعود رجعا عنه . وقد جاءت بجوازه للجنب الأحاديث الصحيحة 


. )۷١٠١١/۳۲( المصدر السابق‎ )۲( . )"٠٠١/١١( المصدر السابق‎ )١( 


)۳( غير واضح في الأصل ¢ وأثبتناه من سی أبي داود ٠.‏ 


= 


المشهورة » وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء » وجب عليه الاغتسال 
بإجماع العلماء » إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الإمام 
التابعي أنه قال : لا يلزمه . وهو مذهب متروك بالإجماع » وبالأحاديث 
الصحيحة في أمره - عليه السلام - الجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء » والله 
أعلم . 

5 - ص - ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا خالد الواسطى . عن خالد 
الحذاء . عن أبي قلابة ح » ونا مسدد قال : ثنا خالد الواسطي » عن خالد 
الحذاء » عن أبى قلابة » عن عمرو بن بجدان » عن أبى ذر قال : اجتمعت 
نيم عند رسول الله - عليه السلام E‏ 
إلى الربذة » فكانت تصيبني ال نابة » فأمكث الخمس والست » فأتيت 
زول اللد - عليه السلام - فقال ا کک : نقال : « تكلئك امل 
با ذر ! لمك الويل » فدعا لي بجارية سوداء » فجاءت بعس فيه ما 
فسترني بئوب واستترت بالراحلة » فاغتسلت » » فكأنني 217 ألقيت عني جَبّلا: 
فقال : ١‏ الصعيد الطب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين» فإذا وجدت لاء 
فامْسَحْه ) جلدَكَ ء فإن ذلك خيرٌ» 7 . 

ش- عمرو بن عون أبو عثمان الواسطى» وخالد بن عبد الله الواسطى» 
وخالد بن مهران الحذاء البصري › 8 قلابة عبد الله بن زيد الرس 
البصري . ١‏ 

وعمرو بن بجدان - بضم الباء الموحدة وسكون الجيم - العامري 
القعنبي . روى عن أبي ذر الغفاري » وأبي زيد الأنصاري . روى عنه : 
أبو قلابة » وحديثه في البصريين . قال ابن المديني : لم يرو عنه 
)١(‏ في سنن أبي داود : « واغتسلت » فكأني » . 

(۲) في سنن أبي داود : ( فأمسه » وهي رواية كما سيذكر المصنف . 


)۳( الترمذي 1 كتاب الطهارة 2 باب : ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 
(1۲6( › النسائی 8 كتاب الطهارة » باب : الصضلوات بتيمم واحد (1۷1/۱). 


- 18٠ 


غير أبي قلابة . روى له : أبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » وابن 
Oa‏ 

وأبو ذر اسمه : جندب بن جتادة بن سفيان بن عبيد بن الوقيعة " بن 
حرام بن غفار » ويقال : اسمه : برير بن جنادة » ويقال : برير بن 
جندب» ويقال : جندب بن عبد الله » ويقال : جندب بن السكن . 
والمشهور الأول . روي عنه قال : أنا رابع الإسلام > ويقال : كان خامساً 
في الإسلام » أسلم بمكة ثم رجع / إلى بلاد قومه » ثم قدم المدينة إلى 
رسول الله . روي له عن رسول الله مائتا حديث وأحد وثمانون حديثا » 
اتفقا منها على اثني عشر حديثا » وانفرد البخاري بحديثين » ومسلم بسبعة 
عشر حديثاً . روى عنه : عبد الله بن عباس » وأنس بن مالك » وزيد بن 
وهب » والمعرور بن سويد » وخلق سواهم . مات بالربذة سنة اثنين 
وثلاثين » وصلى عليه ابن د وروي ا 

قزل غب #الكمة 2 تفيل الخدم ب لان الت اسم مو دك 'موضوع 
للجنس » يقع على الذكور وعلى الإناث وعليهما جميعاً » فإذا صغرتها 
ألحقتها الهاء فقلت : غنيمة » لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من 
لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم » يقال : له خمس من 
الغنم ذكور » فتؤنث العدد » وإن عنيت الكباش إذا كان ثلاثة من الغنم ؛ 
لأن العدد يجري في تذكيره وتأنيئه على اللفظ لا على المعنى ٠»‏ والإبل 
E‏ تيا كام 

قوله : ١‏ ابد فيها » ابد - بضم الهمرة - أمر من بدا > يبدو » إذا خرج 
إلى البدو » يقال : بدا القوم بدوا » إذا خرجوا إلى البادية » والضمير 
الذي في ١‏ فيها » يرجع إلى الغنم »› أي : اخرج إلى البدو في الغنم » 


. )٤۴۳١ /5١( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) في الاستيعاب  :‏ الواقعة »» ولم يذكر هذا الاسم في أسد الغابة ولا الإصابة. 

(۳) انظر ترجمته فى: الاستيعاب بهامش الإصابة »)5١/5(‏ وأسد الغابة (49/5)» 
والإصابة 1/9( ١‏ 


-١51١- 


/ا] 


وكلمة « في » هاهنا للمصاحبة » ولمعنى : اخرج إلى البادية مصاحباً 
الغنم» كما في قوله تعالى : « فخرج على قومه في زيتته 4 217 » ويكون 
محل ١‏ فيها » نصباً على الحال . 

قوله : « فبدوت إلى الرّذة » أي : أخرجتها إلى بادية الربذة » والربذة 
- بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة - : قرية معروفة قرب المدينة » 
بها قبر أبي ذر الغفاري ٠‏ بينها وبين المدينة ثلاث مراحل . 

قوله : « فأمكث الخمس والست » أي : خمسة أيام وستة أيام » 
ونصبهما على الظرفية . 

قوله : « كلتك أمك » أي : « 257 فقدتك » والشّكْل - بضم الثاء - : 
فقد الولد » وامرأة ثاكل وثكلى » ورجل ثاكل وثكلان » كأنه دعى عليه 
بالموت لسوء فعله » أو قوله » والموت يعم كل أحد » فإذن الدعاء عليه 
كلا دعاء » أو أراد إذا كنت هكذا فالموت خير لك لثلا تزداد سوءآ » 
وو انه کو ري عن ا و 
الدعاء » كقولهم : « تربت يداك › وقاتلك الله » . 

قوله : « أبا ذر » نصب على النداء »> وحرف النداء محذوف تقديره : يا 
ا ذو .. 

قوله : « لأمك الويل » أي : الحزن والهلاك والمشقة من العذاب » وكل 
من وقع في هلكة دعى بالويل . و« الويل © مرفوع بالابتداء » وخبره 
«لأمك» مقدما » والمعنى : إنها إذا فقدت ولدها يكون لها ويل وعذاب » 
وهذا دعاء بعد دعاء » يدل على أنه - عليه السلام - تغيظ على أبى ذر 
غيظاً قويا لمكثه في الجنابة هذا المقدار الذي ذكره . ْ 

قولة قات بعس : العس - بضم العين المهملة » وتشديد السين- : 
القدح الضخم » وجمعه عساس وأعساس . 


. )؟١1//1١( سورة القصص : (978) . (۲) انظر : النهاية‎ )١( 


- € - 


قوله : « فاستترت بالراحلة » الراحلة : المركب من الإبل ذكراً كان أو 
أنثى . 
قوله : « الصعيد » مبتدأ » و« الطيب » صفته » ومعناه : الطاهر › 
وخبره : « وضوء المسلم » يجوز في ١‏ الوضوء » ضم الواو وفتحها » 
والفتح أشهر وأصح 
قوله : « ولو إلى عشر سنين » المراد : نفس الكثرة » لا العشرة بعينها › 
وتخصيص العشرة لأجل الكثرة لأنها منتهى عدد الآحاد » والمعنى : له أن 
يفعل التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء إلى عشر سنين › 
وليس معناه : أن التيمم دفعة واحدة يكفيه لعشر سنين . 
قوله : « فإذا وجدت الماء فامسحه جلدك » معناه : اغسل به جلدك ؛ لأن 
المسح يجيء بمعنى الغّسل كما ذكرنا غير مرة > وفي بعض الرواية: «قأمسّه 
جلدك ( - بفتح الهمزة وكسر الميم وتشديد السين المفتوحة- من الإمساس. 
قوله : « فإن ذلك خير » أي : فإن إمساس الجلد بالماء عند وجوده خير 
ف ال + 
ويستفاد من هذا الحديث فوائد » الأولى : فيه دليل على أن المتيمم 
يجمع بتِيمّمه بين صلوات كثيرة » وهو مذهب أبي حنيفة » وهو حجة على 
ا 
والثانية : فيه دليل على انتقاض طهارة المتيمم بوجود الماء على سائر 
الأحوال » سواء كان فى صلاة أو غيرها » وهو مذهب أبى حنيفة أيضاً › 
رل التي يفنا ١‏ 
والثالثة : أن الحدث / والجنب سواء في التيمم . وقال الخطابي ° : /١٠٠-ب]‏ 
« يحتج به من يرى إذا وجد من الماء ما لا يكفي لكمال الطهارة أن يستعمله 
في بعض أعضائه › ويتيمم للباقي » وكذلك فيمن كان على بعض أعضائه 


للق معالم السئن )۸۸/١(‏ . 


“E - 


جرح » فإنه يغسل ما لا ضرر عليه من غسله » ويتيمم للباقي منه » وهو 
قول الشافعي »> ويحتج به أيضاً أصحابه في أن لا يتيمم في مصر لصلاة 
فرض » ولا لجنازة » ولا لعيد ؛ لأنه واجد للماء فعليه أن يمسه جلده » . 
قلت + لاج أن احاح به ي الصووة الآواق عضي ٠‏ لاه لا 
دق ع دمع و اد ودا 16 وق این يعرف ن و 
«فأمسه جلدك » أن يمس الماء بعض جلده › ويتيمم للبعض ؟ والعبارة لا 
تدل على هذا أصلاً » بل هذا حجة لنا عليهم ؛ لأن قوله : « فإذا وجدت 
الماء » أي : الماء. الكامل الوافى للاغتسال أو الوضوء « فأمسه جلدك » ؛ 
که دک لی بالالت واللام فاون الكامل » حتى إذا وجد ماء لا يكفي 
يكون وجوده وعدمه سواء فيتيمم » كما إذا وجد ماء كافياً ولكنه يخاف 
العطش على نفسه أو دابته » فإنه كالمعدوم . 

وأما الصورة الثانية » فكذلك لا يصح الاحتجاج به فيها ؛ لأن مجرد 
يحون كلاد ل کے اک القدرة ع لود ار 
ويخاف فوتها غير قادر على استعمال الماء » حتى إذا لم يخف فوتها لا 
يجوز التيمم أيضا » كما هو مصرح في كتب الحنفية . ظ 

والحديث أخرجه : الترمذي > والنسائي . وقال الترمذي :. حديث 
حسن صحيح . ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » في النوع الثلاثين من 
القسم الأول » ورواه الحاكم في « المستدرك »© (١؟‏ وقال : حديث صحيح» 
ولم يخرجاه » وكذا رواه الدارقطني في « سننه » ٩"‏ . 

ص - قال مسدد : « غنيمة من الصدقّة ». وحديث عمرو أتم . 

ش - أشار بهذا إلى أن في رواية مسدد « غنيمة من الصدقة » ع. وأشار 
بقوله : « وحديث عمرو أتم » إلى أن هذه الرواية التي فيها صرح باسم 
عمرو بن بجدان أتم من الرواية الثانية التي لم يصّرح فيها عمرو ؛ وإئما 


(1) (1۷1/1) . )¥( )۱1۸7/1 - لاما ) . 
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ذكر عن أبي قلابة » عن رجل » لما يجئ الآن » ولأجل هذا « ') ضعف 
ابن القطان في كتابه « الوهم والإيهام » هذا الحديث فقال : وهذا حديث 
لديف جل كتلةه ‏ اقللا ند قد من مون رن دان وو عدن ل 
يعرف له حال . وإنما روى عنه أبو قلابة » واختلف عنه » فقال خالد 
الحذاء عنه » عن عمرو بن بجدان » ولم يختلف على خالد في ذلك . 
وأما أيوب » فإنه رواه عن أبي قلابة » واختلف عليه » فمنهم من يقول : 
عنه » عن أبي قلابة » عن رجل من بني قلابة ") . ومنهم من يقول : 
عن عمرو بن بجدان » كقول خالد . ومنهم من يقول : عن أبي الهلب. 
ومهم من لا يجعل بينهما أحدا » فيجعله عن أبي قلابة » عن أبي ذر . 
ومنهم من يقول : عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قشير قال : ١‏ يا نبي اللّه) 
هذا كله اختلف " على أيوب في روايته عن أبي قلابة . 

قال الشيخ تقي الدين في ١‏ الإمام » : ومن العجب كون ابن القطان لم 
يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان » مع تفرده 
بالحديث » وهو قد نقل كلامه هذا ١‏ حديث حسن صحيح » » وأي فرق 
بين أن يقول ل ع اا ل 
عن ذلك لكونه لم يرو عنْهُ إلا أبو قلابة » فليس هذا بمقتضى مذهبه › فإنه 
لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال » فكذلك لا يوجب جهالة 
الحال بانفراد راو واحد ره ما يقتضي تعديله > وهو تصحيح 
الترمذي . وأما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطنى » فينبغى على 
طريسه 'وطريقة الفقه ان ينظز "فى الك ]3 لأ شار بي فر +" عن 
رجل » وبين قولنا : عن رجل من بني عامر » وبين قولنا : عن عمرو بن 


. )۱٤۹ - ۱٤۸/۱( انظر : نصب الراية‎ )١( 

(۲) كذا فى الأصل » وفى « نصب الراية » » وفى « سنن الدارقطنى » /١(‏ ۱۸۷) 2 
لمعه بن الى عي O‏ عن الى افاقة د عن برل شبن 
عامر » . 

() في نصب الراية : « اختلاف »2 . 


١856ه‎ ۲ ه شرح سنن ابي داوود‎ ٠ 
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بجدان » وأما من أسقط ذكر هذا الرجل فيؤخذ بالزيادة ويحكم بها » وأما 
من قال : عن أبى المهلب » فإن [ كان ] )١(‏ كنية لعمرو » قلا اختلاف » 
وإلا فهي رواية اة مخالفة احتمالا لا يقينآً » وأما من قال : إن رجلا 
من بني قشير قال : ١‏ يا نبي الله » » فهي مخالفة » فكان يجب أن ينظر 
في إسنادها على طريقته » فإن لم يكن ثابتاً لم يعلل بهاء والله أعلم20 . 
۷-ص - حداثنا موسى بن 7" / إسماعيل قال : نا حماد » عن أيوب» 
عن آي فلا 6 عن جل من بتي عابر قال : دخلت في الإسلام ؛ همي (4) 
ديني » فأتيت كت اد قال اب 5ر : إني اجْتوَيْت الدينة » فأمر لي رسول الله 
بدُود وبغنم » فقال لي : اشرب من ألبانها . قال (6) : وأشك في أبواهًا» قال 
أبو ذر : كنت أعرٌب عن الماء ومعي أهلي قتصييني اناب فأصلُي بغير 
هور » فأتيت رسول الله بنصف النهار . وهو في رهط من أصحابه » وهو 
في ظل المسجد » فقال : أبو ذر ؟ فقلت : :نعم ٠‏ هلک ت يا رسول الله قال : 
وما أهلكك ؟ قلت : إني كنت عب عن الماء» ومعي أهلي ؛ > فتصيبني 
الجنابة » فأصلَّى , بغير طهر ) » فأمرَ لي رسول الله بماء » فجاءت به جارية 


سوداء بعس بتخفنخض ما هو ملآن ‏ فصت إلى بير 0 الت ؛ 
ثم جئت » فقال رسول اله يا أبا فر إن الصعيد هو وإن لم تجد اء إلى 


سر سنين . فإذا وجدت ٠‏ الماء فأمسه به جلدَكَ ( 0 


ش = حماد بن سلمة » وأبوب السختاني » ورجل من بني عامر هو 
عمرو بن دان المتقدم فى الحديث الذي قبله » سماه خالد الحذاء » عن 
أبى قلابة » وسماه سفيان الثوري » عن أيوب . 


. زيادة من نصب الراية . (۲) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية‎ )١( 
. » مكررة في الأصل: . (5) في سنن أبي داود : « فأهمني‎ )۳( 
. .» في سنن أبي داود : :« قال حماد : وأشك في أبوالها : هذا قول حماد‎ )5( 
. ٩ فى سان أبى داود : « طهور » . (۷) فى سنن أبي داود : ( بعيري‎ )1( 
١ ْ 0000 0 (A) 
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قوله : « فهمني ديني » أي : أمور ديني » يقال : همه الأمر » إذا أقلقه 
57 

قوله : « إنى اجتويت المدينة » أي : أصابنى « الجوى » وهو المرض » 
وذكد ارقن ا ا کت الق ف وة 
قوله : « بذود » الذود - بفتح الذال المعجمة »> وسكون الواو - من 
الإبل ما بين الثنتين إلى التسع . وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر › 
واللفظة مؤنثة » ولا واحد لها من لفظها ٠‏ كالنّعم . وقال أبو عبيد : 
الذود من الإناث دون الذكور . 

قوله : « فكنت أعزب عن الماء ) أي : أبعد » وقد عزب بعرت فينو 
عازب » إذا أبعد » من باب نصر ينصر . 

قوله : « وهو في رهط » الرهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون 
فيهم امرأة » قال الله تعالى : < وكان في المدينة تسعة رهط 4 () فجمع 
GEE aS‏ طبرا لاله 
وأراهط كان (" جمع أرهط » وأراهيط . 

قوله : « فقال : أبو ذر ؟ » أي : هذا أبو ذر ؟ أو هو أبو ذر ؟ 

قوله : « يتخضخض ١»‏ أي : يتحرك » من الخضخضة » وهى التحريك . 
قال الجوهري : « الخضخضة » : تحريك الماء ونحوه » وقد کوش د 
والحديث بهذا الطريق أخرجه النسائي » والدارقطني ) » وابن حبان. 
ص - رواه حماد بن زيد » عن أيوب › ولم يذكر « أبوالها » . 

ش - أي : روى هذا الحديث حماد بن زيد البصري 2 عن أيوب 
السختياني » ولم يذكر في روايته : « أبوالها » . 


. 1417/17 (۳( . كنا‎ )۲( Ow) 
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[ ص - ] وقال أبو داود : « أبوالها » ليس بصحيح في هذا الحديث › 
وليس في ١‏ أبوالها » إلا حديث أنس » تفرد به أهل البصرة . 

[ ش - ] قلت : هو ما رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث أنس : 
أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة » فرخحص لهم رسول الله أن يأتوا إبل 
الصدقة » فيشربوا من ألبانها وأبوالها » فقتلوا الراعي » واستاقوا الذود » 
فأرسل رسول الله فأتي بهم > فقطع أيديهم » وأرجلهم » وسمر أعينهم ١‏ 
وتركهم بالحرة يعضون الحجارة » . 

أخرجه : البخاري › ومسلم في « الصلاة » . وأبو داود » وابن ماجه 
في ١‏ الحدود ؟ » والترمذي في ( الطهارة ' » والنسائي في «تحريم الدم». 


5 - باب : إذا خاف الجنب البرد تيمم 

أي : هذا باب في بيان حكم الجنب إذا خاف البرد تيمم » وفي بعض 
النسخ : « باب إذا حاف الجنب البرد ولم يغتسل » » وفي بعضها : « باب 
إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ؟ » بهمزة الاستفهام » وهي الصحيحة . 

۸ - ص - حدئنا ابن المثنى قال : نا وهب بن جرير » قال : ثنا أبي ؛ 
قال: سمعت يحبى بن أيوب » يحدث عن يزيد بن أبي حبيب » عن عمران 
ابن أبي أنس «عن عبد امن بن حير عن عرد ين الغا و 
«احْتَلَمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل » فَأشفقت : شفظت إن اغْتّسلت أن 
أملك. فتيمسْت» ثم صليت بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك للنبي' - عليه 

و 

13 ب] السلام - / فقال يا عمرق» ملت باصحابك فأنك حت ؟ فاش 

بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت اله عر وجل يقول : # ولا 

شلوا نكم إن لله كان بكم رحيما 4 (21 , فضحك نبي الله - عليه 
السلام- ولم يقل شيا 0 


(۱) سورة النساء : )294 5 ش هعم تفرد به أبو داود 5 
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ش - ١‏ اب بن المت 10 متحمد ابن ال : 

ووهب بن جرير بن حازم أبو العباس البصري . سمع : أباه » وشعبة» 
وهشاما الدّستوائي » وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل. + وابن 
المدينى» وأبو خيثمة » وجماعة آخرون . قال ابن معين : ثقة . مات سنة 
Es‏ منصرفاً من احج با منجشانية على ستة أميال من البصرة 
TT‏ اا 


وأبوه جرير بن حازم قد ذكرناه » ويحيى بن أيوب الغافقي › ويزيد بن 
أبي حبيب : سويد المصري . 

وعمران بن أبي أنس المصري العامري » أحد بني عامر بن لؤي . روى 
عن : عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري > وسلمان الأغر > وأبي سلمة 
الج ای و و روى له : مسلم ء 
000 0 اا 

وعبد الرحمن بن جبير بن نفير أبو حميد » ويقال : أبو حمير الحضرمي 
الحمصي ٠»‏ روى عن أبيه . روى عنه : صفوان بن عمرو » ومحمد بن 
الوليد الزبيدي » ومعاوية بن صالح ٠‏ وغيرهم . قال أبو زرعة : ثقة . 
وقال أبو حاتم : هو صالح الحديث . قال ابن سعد : كان ثقة . وبعض 
الناس يستنكر حديثه . ومات سنة ثمان عشرة ومائة . روى له الجماعة إلا 
البخاري 240 . 

قوله : « في غزوة ذات السلاسل » ذات السلاسل وراء وادي القرى » 
بينها وبين المدينة عشرة أيام » وقيل : سميت بماء بأرض جذام يقال له 
السّلْسل » وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة 


)انظ ترم ا" + عيذيت الكمال ع 18 
كذ ولع برك نهدا ٠‏ 

OE a ق‎ 
. )۳۷۸۲ /۱۷( المصدر السابق‎ )٤( 
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قوله : « فأشفقت » أي : خفت » من الإشفاق . وكذلك الشفق : 
الخوف » يقال : أشفقت » أشفق » إشفاقا » وهي اللغة العالية » وحكى 
ابن دريد : شفقت » أشفق ف اشاقن E‏ 

قوله : « وأنت جنب“ » جملة اسمية » وقعت حالا عن الضمير الذي في 
« صليت » . 

ونتتفاذ من الخدت فواقد + اولي جوان اليم اللمسافن الذي 
يخاف البرد » وإن كان يجد الماء » وأبو حنيفة أجازه للمقيم أيضاً › 
لوجود العجز حقيقة » وعند الشافعي : إذا خاف على نفسه التلف من 
شه الم وصلى » وأعاد كل صلاة صلاها كذلك ٠‏ وقال مالك 
وسفيان : يتيمم كالمريض ٠‏ وقال عطاء بن أبي رباح : يغتسل وإن مات » 
و 

الثانية : عدم إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم في هذه الحالة » وهو 
حجة على من يأمر بالإعادة ؛ لأنه - عليه السلام - لم يأمره بالإعادة لا 
a‏ 

الثالثة : جواز الاجتهاد في زمن النبي - عليه السلام - في غيبته » وهو 
مذهب بعض الأصوليين . 

۹ ی جتن محمد ین ةوقال این وه عن ابن 
ای عبرو ین ارت عن رد بن ابی حيت» عن عمران بن الي ا 
ا RE‏ 0 
الفاض كان على سرح ؛ ودكر الخريت نوه . قال : فغسل مغابته 
وتوضاً وضوءه للصلاة » ثم صِلَّى بهم » فذكر نحوه » ولم يذكر التیمم. 

ش - ابن وهب هو : عبد الله بن وهب المصري ٠»‏ وابن لهيعة هو : 
عبد الله بن لهيعة -بكسر الهاء- » وعمرو بن الحارث الأنصاري المصري. 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 


— 0۰*۰ = 


وأبو قيس مولى عمرو بن العاص ا E‏ 
ویر ين سعد 4 وغل بن رباع لت ويزية بن لے جیب هان ١‏ | 
O‏ 
ابن ثابت . وقال محمد بن سحنون : إن عبد الرحمن بن الحكم مولى 
عرو يذ لاض كى "انا قسن فالاو شعيد هدا خط بورق اراد 
أبا قيس مالك ب بن الحكم الحبشي وأخطاً . روى له الجماعة 29 . 

قوله : « كان على سرية » السرية : طائفة من الجيش تبلغ أقصاها 
أربعمائة» تبعث إلى العدو » وقد ذكر مرة . 

قوله : « مغابنه » المغابن - بالغين المعجمة - : الأرفاغ › 0 جمع ١‏ رفغ ( 
- بضم الراء وفتحها - وهي أصول اه 
الأعضاء » وما يجتمع فيه و الى اوقا ال 90 
«المغابن جمع « مغبن » » من غبن غْبْنَ الثوب إذا ثناه وعطفه » وهي معاطف 
الجلد » . 


ص - قال أبو داود دورو كل EEA NE‏ 
عطية قال فيه : ١‏ فتيمم ‏ . 

ش - حسان بن عطية الشامي [ أبو ] (24 بكر المحاربي مولاهم . 
[روآى عن : أبي واقد الليثي ٠‏ [ وأبي ] الدرداء مرسلاً . سماع] : ابن 
المسيب » وابن [المنكادر ». ونافعاً مولى ابن عمر » [وغيآرهم . ر 
عنه : الأوزاعي ٠‏ [ وعبد ] الرحمن بن ثابت ٠»‏ وحفص بن غيلان » 
[وغيآرهم الاين من وان ااج ف وروی لقاع 107 


. بشر » خطأ‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۷٥۷۸/۳۶(‏ . 
(۳) النهاية (/ 081 . 

(4) غير ظاهر في الإلحاق وكذا ما بعده . 

(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )١195/5(‏ . 
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[-11۷/1] : 


قوله : « قال فيه » أي : قال الأوزاعى فى هذا الحديث : « تيمم عمرو 
ابن العاض » 


3 3 3 


ےہ ىبر وص اس 


)( باب : الحدور بتي‎ - ١١6 


أي : هذا باب في بيان المجدور يتيمم » والمجدور الذي ديه مسرو 
وقال الجوهري : ابخدري تيضم الحم رفتع الدال> ری -بفتحهمًا- 
لغتان تقول فيه : و الرجل > فهو مجدر - بالتشديد - والجدري : 
الحبيبات التي تظهر في جلد الصبيان غالبا قدر العتدسة ونحوها . 
E‏ - حلا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي » قال : نا محمد بن 
سلمة » عن الزبير بن خريق » عن عطاء » عن جابر قال : خَرجنا في سفر 
فأصاب رجلا معنا (") حجر شج في رأسه » ثم الم » فسال أصحابه : 
هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا ما ذلك رخص وأنت تقد 
على الماء » فاغتسل فمات ‏ فلما قَدمنَا على النبي - عليه السلام - أخبر 
بذلك » فقال : لوه لهم اله ألا سألُوا إذ لم يَعلّمُوا ؟! فإنما شفاء العي 
السؤال » إغا كان يكفيه أن ينيمم ويَعْصِرَ أو يعصّب - شك موسى - على 
جرحه حرق » ثم مسح عليها » ويغسل سار جَسّده ٩۳‏ . 

ش - موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي الحلبي . روى عن : زيد بن 
الحباب » ومحمد بن سلمة » وعطاء بن مسلم » وغيرهم . روى عنه : 
أبو داود » والنسائي وقال : لا بأس به » وأبو حاتم » وقال : صدوق 
ومحمد بن سلمة الباهلي الخراني 
)١(‏ في سنن أبي داود : « باب في المجروح يتيمم » » وأشار محققه إلى أنه في 
نسخة « ه » كما عندنا . 


(۳) في سنن أبي داود : ١‏ منا ) . (۳) تفرد به أبو داود . 
)٤(‏ انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۲۹/ 1۲۷۷) . 


—- (0۲ 


والزبير بن ريق - بضم الخاء المعجمة » وبعدها رآء مهملة مفتوحة › 
وياء آخحر الحروف ساكنة وقاف - الجزري . روى عن : أب أمامة » 
وعطاء . روى عنه : محمد بن سلمة » وعروة بن دينار » وهو قليل 
TS‏ لا E‏ 

وعطاء هو : ابن أبي رباح > وجابر بن عبد الله الأنصاري . 

قوله :“0 معنا » في محل النصب على الحال من ١‏ رجلا » أي : مصاحباً 
معنا » و« رجلا » منصوب على المفعولية » وفاعله ١‏ حجر )2 . 

قوله : ١‏ فشجّه » من شَجَّهُ » يَشْجِهُ شجاء من باب نصر ينصر » فهو 
مشجوج » وشجج > والشج في الرأس خاصة في الأصل > وهو أن 
يضربه بشيء فيجرحه فيه » ويشقه » ثم استعمل في غيره من الأعضاء 

قوله : « ألا سألوا » -بفتح الهمزة وتشديد اللام- وهي حرف نحضيض › 
مختص بالجمل الفعلية الخبرية كسائر أدوات التحضيض » وهو الحث على 
الشيء . 

قوله : « إذ لم يعلموا » كلمة « إذ » للتعليل . 

قوله : « شفاء العي » الع - بكسر العين المهملة وتشديد الياء - : 
الجهل » وقد عبى به يعيا عياء > وعي - بالإدغام والتشديد - مثل: عبي . 

قوله : ( ويعصر ) بمعنى : يعصب 

4 تعلو ولصو 0 

وقوله : « شك موسى » معترض بينهما » أي : موسى بن عبد الرحمن 
ويستفاد من الحديث فوائد : 

الأولى : ذم الفتوى بغير علم » ولهذا قد عابهم به - عليه السلام - 
وألحق بهم الوعيد » بآن دعا عليهم » وجعلهم في الإثم تله له . 


. )١9507/9( المصدر السابق‎ )١( 


- o - 


الثانية. : فيه دليل على جواز التيمم للجنب )١(‏ المجروح الذي يخاف 

اه دين على ورا لتم ع يعد ييا :وف 
الخطابي 2 : ( فيه من الفقه أنه أمر بالجمع ب بين التيمم وغسل سائر بذنه 
بالماء » ولم ير أحد الأمرين كافياً دون الآخر . وقال أصحاب الرأي : إن 
كان أقل أعضائه مجروحاً جمع بين الماء والتيمم > وإن كان الأكثر كفاه 
التيمم وحده » . 

قلت : أراد بأصحاب الرأي : أصحاب أبى حنيفة 3 ولكن مذهبهم 
امع ا امووس الو يي اله 

بدنه صحيحاً وفيه جراحات » فإنه يغسل يغسل الصحيح ولا يتيمم > بل يمسح 
على جیار وان كاله آکر بل جرا زه ربنع فط ول ينل 
الصحيح› وقط ما نل عن أصحابنا أنهم جمعوا بين الماء والتراب 1 

والجواب عما في الحديث : أنه - عليه السلام - ما أمر أن يجمع بين 
الغسل والتيمم : ؟ وإنما بين أن الجنب المجروح له أن يتيمم وسح على 
الجراحة ويغسل سائر جسده » فيحمل قوله : « يتيمم ٩‏ و« يمُسح » على 
يك ويحمل قوله : « ويغسل سائر جسله »© إذا 


2 : ما ا لعي ل د ري 
ا 


۱- ص - حدئنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال : نا محمد بن شعيب 
قال: اخبرني الأوزاعي» انه بلفه عن عطاء بن أني رباخ » أنه مع غبد الله 
ابن عباس قال : أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله » ثم احتلّم » فأمر 

رو بير 


بالاغتسال ‏ فاغتسل فمات » فبلّغ ذلك رسول الله فقال : قتلوه لهم الله ألم 
13 -ب)] يكن شفَاء / العي السؤال oT‏ 


. )۸۹/١( للميت » . (؟) معالم السئن‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : في المجروح تصيبه الحنابة (؟لاه)‎ )۳( 


١685 


ش - نصر بن عاصم الأنطاكي » روى عن : محمد بن شعيب بن 

شابور » روى عنه : أبو داود » وابن ماجه . 
ومحمد بن شعيب بن شابور الدمشقي الشامي ٠»‏ مولى بني أمية » 

مولى الوليد بن عبد الملك . سمع : عاتن اوه عفان 2 را 
أبى العالية » والأوزاعي > وغيرهم . روى عنه : ابن المبارك » ومحمد 
ابن فی وکر تين حل اها وغل راه فان جد 
ابن حنبل : ما أرى به بأسا . وقال ابن معين : کان مرجئا » ولیس به في 
E yT‏ 
ومائة » وهو ابن ثنتين وثمانين سنة ببيروت . روى له الجحماعة ‏ . 

قوله : ٠‏ جرح » بضم الجيم الاسم . وبالفتح المصدر » من جرحه 
جَرّحا. والحديث أنجرجه أبو داود منقطعا » وأخرجه ابن ماجه موصولاً . 
وقال آبو علي بن السكن : قال لي آبو بكر بن آبي داود : حديث الزبير 
ابن خريق أصح من حديث الأوزاعي . 

5 - باب : امم يجد الماء بعد ما صَلّى ”“ في الوقت 
أي : هذا باب في حكم المتيمم الذي صلى بالتيمم » ثم وجد الماء 

قبل خروج الوقت . 

۲ - ص - حدئنا محمد بن إسحاق المسيبي قال : نا عبد الله بن نافع » 
عن الليث بن سعد » عن بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد 
الخدري قال : « احرج وجلار ق سف و الصلاة وليس معهما ماءً » 
قري فا نا نملا »ثم وجدا الماء ف فى الوقت » فأعاد أحدهما الصّلاةً 


والوضوء , ولم بعد الآخَرء ثم نيا رسول الله فذكرا ذلك له ء فقا للذي لم 


. كذا‎ )١( 
. ) 0 تهذيب الكمال (0؟/‎ ٤ زفق انظر ترجمته فی‎ 
. ) في سنن أبي داود : « يصلى‎ )۳( 


5 ١همه-‎ 


يعد : أصبت السنة وأجزائك صلاتك . وقال للذي توضاً وأعادٌ : لك 
الأجرمرتين ( . 

ش - محمد بن إسحاق بن محمد المسيبي المخزومي المدني . 

' وعبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي 
القرشي ٠‏ أبو بكر المدني . سمع : مالك بن أنس » وعبد الله بن محمد 
ابن يحيى » وعبد العزيز بن أبي حازم » وغيرهم . روى عنه : ابنه أحمد 
ومحمد بن إسحاق المسيبي > وعباس الدوري . قال ابن معين : صدوق › 
ليس به بأس . مات سنة بضع عشر وماتتين . روى له : مسلم ء 
وأبو داود » وابن فاخة 0( : 

وبكر بن سوادة بن ثمامة الجحذامي أبو ثمامة المصري : كان فقيهآ مفتيا . 
روى عن : سهل بن سعد » وعبد الرحمن بن غنم » وسفيان بن وهب 
الصحابي ۳ , ومظامون ار وان لقي وا مله زره 
روى عنه : عمرو بن الحارث » والليث بن سَعْدٍ » وعبد الرحمن بن زياد 
وقال ابن سعد : كان ثقة إن شاء الله . توفي بأفريقية » وقيل : بل غرق 
في بحار الأندلس سنة ثمان وعشرين ومائة . روى له الجماعة إلا 
الب 

قوله : « لك الأجر مرتين » مرة لصلاته الأولى » ومرة لصلاته الثانية . 
واستفيد من الحديث : أن الرجل إذا صلى بالتيمم » ثم وجد الماء قبل 
خروج الوقت لا إعادة عليه 3 روي ذلك عن ابن عمر أيضاً » وبه قال 
الشعبي. + وهو مذهب أبى حتيقة > ومالك » والشافعي » وأحمد ء 
وسفيان» وإسحاق . وقال عطاء وطاوسل وابن سيرين ومكحول والزهري: 
يعيك الصلاة » واستحبه الأوزاعي » ولم يوجبه . وقال الخطابي (29 : 
)١(‏ النسائي : كتاب الغسل» باب: التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة /١(‏ 7١؟07).‏ ` 
(0) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۳٦۰۷/۱‏ . 


(۳) في الأصل : « الصحابية » . 
() انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (1/557/5) . (2) معالم السنن )940/١(‏ . 


- 


«في هذا اديت من اه أف ال جحل الفلذة للم :فى ار رها 
كهو للمتطهر بال اء » . 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأن الحديث لا يدل على هذا » بل المروي عن 
ابن عمر أنه قال : يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت ء وبه قال : عطاء . 
وأبو حنيفة » وسفيان » وأحمد بن حنبل » ومالك › إلا أنه قال : إن كان 
في موضع لا يرجى فيه وجود الماء تيمم وصلى في أول وقت الصلاة . 
وعن الزهري : لا يتيمم حتى يخاف فوات الوقت . 

ص - قال أبو داود : وغير ابن نافع يرويه عن الليث » عن عميرة بن 
أبي ناجية » عن بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار » عن النبي - عليه 
السلام- وذكْرٌ أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ: هو مرسل. 

ش- رواه ابن المبارك » وعبد الله بن يزيد المقرئ » عن الليث » عن 
بكر » عن عطاء » عن النبي - عليه السلام - مرسلاً » وأسنده أبو الوليد 
الطيالسي عن الليث » عن عمرو بن الحارث » وعميرة بن أبي ناجية . 
عن بكر بن سوادة » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدري . تفرد 
بذلك / أبو الوليد الطيالسي ٠»‏ ولم ا 000 أبي ناجية غير هذا 
الحديث ء قاله أبو.على بن السكن » وأخرجه النسائى مرا مدا 
وأخرجه الحاكم أيضاً مسنداً > وقال : محم عا ر > فإن ابن 
نافع ثقة » وقد وصل هذا الإسناد عن الليث ٠‏ وقد أرسله غيره . 

وقال الطبراني في « الأوسط » 2١١‏ : لم يروه متصلا إلا ابن نافع تفرد 
به المسيبي . وقال الدارقطني : تفرد به ابن نافع عن الليث بهذا الإسناد 
متصلاً » وخالفه ابن المبارك وغيره » فلم يذكروا أبا سعيد . وقال ابن 
القطان : عميرة مجهول الخال . ١‏ 

قلت : عميرة ليس بمجهول الحال » ذكره ابن حبان في « الثقات » وهو 


)١(‏ (79477/8) ولفظه : « لم يرو هذا الحديث - مجوداً - عن الليث بن سعد إلا 
عبد الله بن نافع » . 


2 \o¥ - 


[11۸/11 


- بفتح العين وكسر الميم - ابن أبي ناجية المصري . روى عن : يزيد بن 
أبي حبيب » وجماعة . وروی عنه : بكر بن مضر ء وابن وهب » 

۳ - ص - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى قال : ثنا ابن لهيعة » عن 
بكر بن سوادة » عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد » عن عطاء بن يسار: 
« أن رجلين من أصحاب النبي - عليه السلام - » بمعناه 237 . ْ 

ش - أبو عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد » روى عن : عطاء بن 
يسار» وی بكر ین سعوادة وروی ل أو دارو , 

قوله  :‏ بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور » وهذا أيضاً مرسل . 

اع ىه 
ا مانن و 

4- ص - حدائنا أبو توبة الربيع بن نافع قال : ثنا معاوية » عن يحبى 
قال. : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ل 
الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة » إذ دخل رجل فقال عمر اتو 
عن الصلاة ؟ فقال الرجل : ما هو إلا أن سمعت ادا كوضات . فقال 
د : والوضوء أيضاً !! ولم تسمعوا رسول الله يقول : ١‏ إذا آتى أحدكم 


الجمعة فل تسا Pe‏ 


(۱) انظر الحديث السابق . 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (95//ا/7/51) . 

© الغا رك ای اف ر ا الكل عن قسن بات ون الخد 
)448١(‏ » مسلم : كتاب الجمعة (4/ )۸٤١‏ » الترمذي : كتاب الصلاة » باب: 
ما جاء فى اغتسال الجمعة (”547) » النسائى : كتاب الجمعة » باب : الأمر 
بالكل زوم ايع :82/6 ١‏ 


> oA -— 


ش - الربيع بن نافع الحلبي . 
ومعاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الأسود الألهاني » واسم 

أبي سلام ممطور . سمع : جده أبا سلام » وأخاه زيد بن سلام › 
والزهري » ويحيى بن أبي كثير . روى عنه : الوليد بن مسلم › 
وأبو توبة » ويحيى بن يحيى » وغيرهم . قال أحمد : ثقة . روى له 
اللتماغة إلا الترملى 207 

ويحبى هو يحيى بن أبي كثير اليمامي الطائي . 

قوله : « بينا هو يخطب » قد مر الكلام في ١‏ بينا ٠‏ مرة . 

قوله : « النداء » أي : الأذان . والرجل القائل هو : عثمان بن عفان . 
واختلف العلماء في غسل الجمعة » فحكي وجوبه عن بعض الصحابة » 
وبه قال أهل الظاهر » وحكاه ابن ال عن مالك » وحكاه الخطابي عن 
الحسن البصري » ومالك . وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف 
وفقهاء الأمصار إلى أنه سنّة مستحبة ليس بواجب . قال القاضي : وهو 
المعروف من مذهب مالك . واحتج من أوجبه بظواهر الأحاديث الواردة 
في هذا الباب » واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة » منها حديث هذا 
الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل » ولو كان واجبآ لأمره 
عمر أن ينصرف فيغتسل » فدل سكوت عمر ومن حضره من الصحابة على 
أن الأمر به محمول على معنى الاستحباب دون الوجوب ٠‏ وليس يجوز 
على الرجل الذي دخل - الذي ذكر في هذا الخبر من غير هذا الوجه أنه 
عثمان - وعلي وعمر ومن بحضرته من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا 
على ترك الواجب . والحديث أخرجه البخاري » ومسلم » والترمذي › 
والنسائي » من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه . 


٥‏ - ص - حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن صفوان بن 


. )٦٠١٥۷/۲۸( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١ 


-١6ه4‎ 


ا عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخدري : « أن رسول الله - عليه 
السلام - قال : عسل يوم الجمعة واج على کل محلم » ٩7‏ . 

ش - مالك بن أنس . 

قوله : « محتلم » أي بالغ ولعي الداماكن قر ضيه :كما يقول 
الرجل لصاحبه : حقك واجب علي » أي : متأكد > لا أن المراد الواجب 
ال المقاقك عله > أوشهد لضبحة هذا التأويل الأحاديث الع > 
كحديث عمر وغيره » ومثل هذا الواجب يسمى وجوب الاختيار 
والاستحسان . وقد أجاب بعض أصحابنا أن هذه اللأحاديث التي ظاهرها 
الوجوب منسوخة بحديث : ١‏ من توضا فبها ونعمت » ومن اغتسل فهو 
أفضل ا وقال ابن الجوزي : « أحاديث الوجوب أصح وأقوى »› 
والضعيف لا ينسخ القوي »© . | 

قلت : هذا الحديث رواه أبو داود فى « الطهارة » والترمذي › والنسائى 
2 « الصلاة ») » وقال الترمذي : e‏ صحيح » ورواه اخ 

[/٠ب]7‏ سننه » » والبيهقي كذلك ٠‏ وابن أبي شيبة / فى « مصنفه » » وستتكلم 

عليه . 


۹ - ص - حدثني يزيد بن خالد الرملي قال : نا ا لمغضل - يعني : ابن 
فضالة - عن عياش بن عباس » عن بكير » عن نافع » عن ابن عمر » عن 
عن النبي - عليه السلام - قال : على کل محتلم رواح الجمعة(") 


ا ىام سمس 


CNEL 


)١(‏ البخاري :. كتاب .الأذان > باب : وضوء الصبيان متى يجب عليهم الغسل 
والطهور (808) . مسلم : كتاب الجمعة . باب : وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (857/6) » النسائي : كتاب الجمعة » 
باب : إيجاب الغسل يوم الجمعة (4۳/۳) » ابن ماجه : كتاب إقامة الضلاة» 
باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة )٠١89(‏ . 

(۲) في سان أبي داود : « رواح إلى الجمعة ) . 

() في سنن أبي داود : « وعلى كل من راح إلى الجمعة > . 

)€3 النسائي : كتاب الجمعة » باب : التشديد في التخلف عن الجمعة (4۲/۳) . 


+ همه 


ش - عياش بن عباس : الأول بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين 
المعجمة ٠‏ والثاني بالباء الموحدة المشددة والسين المهملة › أبو عبد الرحيم 
القتباني » وبكير بن عبد الله الأشج . 

قوله : ( رواح الجمعة » الرواح : الذهاب أي وقت كان . والحديث 
أخرجه النسائي . 

اص - قال أبو داود : إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من عسل 
الجمعة وإن أجنب . 

ش - أشار بهذا إلى أن هذا الغسل لليوم لا للصلاة » وهو قول الحسن 
ابن زياد من أصحابنا . وقال أبو يوسف : للصلاة . وفائدته تظهر فيما 
قال أبو داود » فعندهما إذا اغتسل بعد طلوع الفجر ينال أجر الغسل ؛ لأنه 
وجد في يوم الجمعة » وعند أبي يوسف لا ينال ؛ لأنه لم يصل به 
الجمعة» وكذا الخلاف إذا اغتسل بعد صلاة الجمعة . 

قوله : « وإن أجنب » يعني : وإن كان جنب واغتسل لأجل الجنابة بعد 
طلوع الفجر » أجزأه من عُسل الجمعة . 

۷ - ص - حدئنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مَوهَب الرملي 
وعبد العزيز بن يحبى الحراني قالا : ثنا محمد بن سلمة . ونا موسى بن 
إسماعيل قال : نا حماد - وهذا حديث محمد بن سلمة - عن محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

قال : أبو داود : وقال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن . وأبي أمامة بن سهل » > عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة 
قالا : قال رسول الله كك : من اطسل يوم ابحمعة » ويس من أحسن يبه ؛ 
ومس من طيب إن كان عنده » ثم أنى الجمعة ذ بتخط أعناق الناس » تم 
صلی ما كتّب الله له » : ثم أنصت إذا حرج إمامه حتى يفرع من صلاته » 
كانت كاز ينها رون لشت الي E‏ 


)801//57( مسلم : كتاب الجمعة » باب : فضل من استمع وأنصت في الخطبة‎ )١( 
مختصرا . ش‎ 


- ۱۱ - ۲ ه شرح سنن ابي داوود‎ ١ 


ش - حماد بن سلمة » ومحمد بن إسحاق بن يسار » ومحمد بن 
إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي المدني › وأبو سلمة عبد الله بن 
عبد الرحمن . ؛ 

وأبو أمامة : أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدنى » ولد فى حياة 
اي ع ا ٠.907‏ ومسا تلات عله را راع 
عمر ] بن الخطاب » وعثمان ٠»‏ وأبا هريرة » [ وزيد ] بن ثابت › 
وأبا سعيد . روى عنه : ابناه محمد وسهل » والزهري ٠»‏ ويحيى 
الأ[نصاري ] » وغيرهم . مات سنة مائة . روى له : النسائي ٠»‏ وابن 
ماجه عن النبي - عليه السلام - » وبقية الجماعة عن الصحابة (© . 

قوله : « ثم أنصت » أي : سكت . 

قوله : « إذا خرج إمامه » أي : إذا خرج للخطبة . 

قوله : « كانت » أي : الخصال المعدودة « كفارةً » ٠»‏ الكفارة فعالة 
الال 6 ال و ا كوه هو الصمات الغالنة قن يات الا ةه 
وهي عبارة عن المّعلة والتصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة » أي : 
تسترها وتمحوها » وأصله من الكفر خف E‏ اللخطية رمد 
كَفرت الشيء أكفره - بالكسر - كرا أي : سترته . وأما الكفر -بالضم- 
فهو ضد الإيمان » وفعله من كفر يكفّر » من باب نصر ينصر . 

ويستفاد من الحديث فوائد › الأولى : استحباب الغسل يوم الجمعة . 

الثانية : استحباب لبس أحسن الثياب . 

الثالثة : استحباب مس الطيب إن وجدهء وهو يتناول سائر أنواع الطيب 
حتى المسك » وغيره . 

الرابعة : ترك تخطي أعناق الناس». وفيه الإشارة إلى استحباب التبكير . 


)0( غير واضح فی الإلحاق وكذا ما بعذه 3 وأثبتناه من مصادر الترجمة 8 
(۲) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 0) » وأسد الغابة يبيد 
والإصابة )۹/٤(‏ » وتهذيب الكمال (507/7) . 
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السادسة : أن النوافل المطلقة لا حد لها » لقوله : ١‏ ما كتب اللّه له ». 
السابعة : استحباب الإنصات من حين خرج الإمام إلى أن يفرغ من 


واعلم أن قرانه بين غسل الجمعة وبين لبه أحسن ثيابه » ومسه الطيب» 
يدل على أن الغسل مستحب كاللباس والطيب . 

وأخرجه مسلم مختصراً من حديث أبي صالح ›» عن أبي هريرة » 
وأدرج فيه زيادة « ثلاثة أيام » في الحديث . 

و ول : ويقول أبو هريرة : ٠‏ وزيادة ثلاثة أيام » » ويقول : « إن الحسنة 
ش - أ عب قال :يزو ین ٠‏ خالد : يقول أبو هريرة في روايته : « كانت 
کان کا عا رین جس الع يلها ریاد وه آل وقول : « إن 
ا 1 + دونه تقال  :‏ من جاء بالحستة قله عشر 
أمثالها» ٩‏ / . فإن قلت : ما بين الجمعتين ستة أيام » فإذا ضميت عليه 
ثلاثة تكون تسعة أيام فما صحت العشرة » فإن حَسبت الجمعتين معها 
تكون أحد عشر يوما فلا يستقيم قوله : ١‏ إن الحسنة بعشر أمثالها » قلت(5) 
١‏ راوها بين البباعة التي يضاى نها الجيعة إلى مثلها ين الجنمة الأ حر 
عاق سيل ا ايوم + ي يم الأمر في تكميل العشرة » وقد اختلف 
الفقهاء فيمن أقر لرجل با بين درهم إلى عشرة دراهم ٠»‏ فقال أبو حنيفة : 
يلزمه تسعة دراهم . وقال أبو يوسف ومحمد : يلزمه عشرة . ويدخل فيه 
الطرفان » وهو قول الشافعى أيضاً » . 

ص - قال أبو داود : حديث محمد بن سلمة أتم » ولم يذكر حماد كلام 
(1) سورة الانعام (150) . (1) انظر : معالم الستن (45/1) . 


ات 
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ش - إنما صار حديث محمد بن سلمة أتم ؛ لأنه ذكر في روايته : 
«زيادة ثلاثة أيام» عن أبي هريرة » ولم يذكرها حماد بن سلمة . 
داص - ثنا محمد بن سلمة الرادي قال : آنا ابن وهب» عن عمرو 
ابن الحارث : أن سعيد بن أبي هلال » وبکر , بن الأشج حدثاه عن أبي بكر 
ابن المتكدر » عن عمرو بن سليم الزرقي “ع عد ارجم بن ا 
الخدري » عن أبيه » أن رسول الله - عليه السلام - قال : ١‏ الغسل يوم الجمعة 
على کل محتلم » والسواك » ومس من الطّيب ما قر لَه » إلا أن بكيراً لم 
يذكر عبد الرحمن » وقال في الطب : « ولو من طيب ارأة » ٩‏ . 
ش - ابن وهب هو : عبد الله بن وهب . 
وسعيد بن أبي هلال الليثي » أبو العلاء المصري ٠‏ ويقال : | 
روى عن : محمد بن المنكدر » وزيد بن أسلم » ونبيه بن وهب › 
وغيرهم . روى عنه : الليث بن سعد › وهشام بن سعد » وخالد بن 
يزيد » وعمرو بن الحارث . قال أبو حاتم : لا بأس به . توفي سنة 
لان وماثة :روئ له الجماعة 2599 : 
اوک حا هو الخو محمد بن ادو غ نولم يعرف انيه رک 
اة ون الم بن ايها رما يعتقد: ان المراد من انق يكر اف هذا 
الحديث هو : محمد بن المنكدر . 
وعمرو بن سليم بن عمرو بن خلدة بن مخلّد - بالتشديد - ابن عامر 
ابن زريق الزرقي الأنصاري المدني . روى عن : عمر بن الخطاب › 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 
والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ٠» )۸٥۷(‏ وانظر 
(896) » (5556) » مسلم : كتاب الجمعة » باب : وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به (5/ 855) » النسائي .: كتاب الجمعة » 
ا إيجاب الغسل يوم الجمعة (۳/ 40) » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها » باب : ما جاء فى الغسل يوم الجمعة )2٠١89(‏ . 

05 انظ ترجھ في .+ تیب اکال 0151/11 
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وسمع أبا قتادة » وأبا سعيد الخدري » وابنه عبد الرحمن بن أبي سعيد » 
وأنا محمد التناغدي + :زوق غه + سعد امقر > وابو بكر بن المتكدن + 
وبكير بن عبد الله الأشج . وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة قليل 
الويف د زوق لد لبا 77 

وعبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي 
ال شه ارا ذو كمد د أن اق كسس الدب روسل الى أن نفد 
الخدري. روى عن : أبيه » وأبي حميد الساعدي . روى عنه : عطاء بن 
ار وريد ين اطلام + یری بق مثلم الر رقن ویره + مات ا 
ثنتي عشرة ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري "° . 

قوله الل ا ات و و ال هر فلن ارف 

قوله : « على كل محتلم ) تعلق بمحذوف » وهو مع متعلقه خبر المبتدإ. 
فإن قيل : ما متعلقه المحذوف ؟ قلت : لفظة « على » يدل على أن المتعلق 
« واجب » أي : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . وذلك لأن 
«على » للإيجاب . 

فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يكون غسل يوم الجمعة واجبا ؟ قلت : 
قد مر الكلام فيه مستوفى » ويجوز أن تكون « على » هاهنا بمعنى « من ) 
نحو قوله تعالى : 9 إِذَا اكْمَالُوأ على الئاس يستوفُونَ 4 (© . ويكون 
ال2 الل بوم ا حفن كل مل مسحب "أو ا 

قوله : « والسواك » قال الشيخ محيي الدين في « شرح مسلم 0 : 
أي : ويسن له السواك . قلت : الأولى أن يكون هذا عطفا على الغسل ٠‏ 
ويكون التقدير : والسواك أيضآ على كل محتلم . ويكون الكلام فيه مثل 
الكلام في الغسل . 

قوله : « ويمس من الطيب » يجوز فيه الرفع » ويكون هذا كلامآ بذاته 


. )۳۸۲۹/۱۷( المصدر السابق‎ )۲( . )٤۳۷۹/۲۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)١"ه/5():(‎ . )۲( : سورة المطففين‎ )۳( 
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منقطعاً عما قبله » ويجوز النصب بتقدير « أن » » ويكون حينئذ في قوة 
ادو بو نتوين 7 وميه نر طلسي وز ESE‏ شل قر 
«والسواك » . ش 
قوله : « ما قدر له » فى محل النصب على أنه مفعول ا . قال 
13 س] القاضى : هذا الكلام محتمل لتكثيره » ومحتمل لتأكيده حتى يفعله / با 
أمكنه » ويؤيده قوله : « ولو من طيب المرأة » وهو المكروه للرجال » وهو 
ما ظهر لونه وخفي ريحه » فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره . وهذ 
يدل على تأكده . 

قوله : ١‏ إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن » أي : إلا أن بكير بن 
عبد الله الأشج لم يذكر في روايته عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري › 
ولكن قال في الطيب : ١‏ ولو من طيب المرأة » أي : ولو كان الطيب من 
طيب المرأة 1 

والحديث أخرجه مسلم ٠»‏ والنسائي » وأخرجه البخاري من حديث 
عرو إن ملم الزرقي ٠:‏ > عن أبي سعيد الخدري بنحوه . 

4 اص - حداثنا محمد بن حاتم الجرجرائي 217 قال : ثنا ابن المبارك› 
عن الأوزاعي قال : نا حسان بن عطية قال : حدّئني أبو الأشعث الصتعاني 
قال : حددئي أوس بن أوس الثقفي قال : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ من 
عسل يوم الجمعة واغتسلٍ » ثم بکّر وابتكر» ومشى ولم يركب ودنا من 
الإمام فاستمع ء ولم يَلْعْ » كان له بكل خطوة ة عمل سنة جر صيامها 
وقيامها»9؟؟ . 


)١(‏ في سنن أبي داود : « ... الجرجرائي » حدئنا حبي » وهو خخطأ » وإنما محمد 
الجرجرائي معروف ب ١‏ حبي »» وهو مترجم في تهذيب الكمال (9118/10). 
(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في فضل غسل يوم الجمعة (497) » 
النسائى : كتاب الجمعة » باب : فضل غسل يوم الجمعة (۳/ 40) » وباب : 
الفضل من الدنو من الإمام )9١*/5(‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة 


2 


والسنة فيها > باب : ما جاء في الغسل يوم الجمعة 41 ٠. )1٠١‏ 


عاد 


ش - ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك . 

وأبو الأشعث شرآحيل بن شرحبيل بن آدة الصنعاني » صنعاء دمشق » 
وكانت قرية بالقرب من دمشق ٠‏ وهي الآن أرض فيها بساتين تقرب من 
الربوة » وقيل : إنه من صنعاء ا و« آدة » ممدودة . سمع : عبادة 
ابن الصامت ٠»‏ وابن عمرو » وأبا هريرة » وثوبان » وأوس بن أوس 
الثقفي » وغيرهم . روى عنه : مسلم بن يسار » وحسان بن عطية › 
والوليد بن سليمان » وجماعة آخرون . قال أحمد بن عبد الله العجلى : 
تابعي ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري © . ١‏ 

قوله : « من غسّل يوم الجمعة واغتسل » روي مخففا ومشدداً » و 
خفف قال : معناه وطئ امرأة قبل الخروج إلى الصلاة ؛ لأنه يجمع غض 
البصر › يقال : غسل الرجل امرأته » وغسلها - مخففاً ومشدداً - إذا 
جامعها » وفحل غسّله : إذا كان كثير الضراب » ومن شدد قال : معتاه : 
غسّل غيره ؛ واغتسل هو ؛ لأنه إذا جامع امرأته أحوجها إلى العْسّل . 
وقيل : أراد ب « غسّل » غسل أعضائه للوضوء ٠»‏ ثم اغتسل بعد ذلك 
للجمعة . وقيل : معنى « غسل » غسل الرأس خاصة ؛ لأن العرب لهم 
لمم وشعور » وفي غسلها مؤنة » فأفرد ذكر الرأس لذلك . و« اغتسل » 
غسل سائر جسده . وقيل : معناهما واحد » وكررهما للتأكيد » كما قال: 
« مشى ولم يركب » . 

قوله : « ثم بكر وابتكر » قيل : معنى « بكر » يعني إلى الصلاة فأتاها 
في أول وقتها » وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه » « وابتكر » : 
أدرك أول الخطبة ٠»‏ وأولها باكورتها » كما يقال : ابتكر الرجل » إذا أكل 
باكورة الفاكهة . وابتكار الجارية : أحذ عذرتها . وقيل : « بر » تصدق 
قبل خروجه ٠»‏ وتأول فى ذلك قوله فى الحديث : « باكروا بالصدقة » فإن 
البلاء لا يتخطاها » . وقيل : معنى اللفظتين واحد من ١‏ فعل » وافتعل » 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۷۱۲/۱۲) . 
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وإغا ا ا 00 إذا کک 
رون اد مخ وليل ل 

قوله : « ولم يركب »> تأكيد لقوله : ١‏ ومشى » » ويحتمل أن لا يكون 
تأكيداً ويكون المعنى : ولم يركب بالكلية في الذهاب والإياب ؛ لأنه إذا 
مشى فى الذهاب فقط » أو فى الإياب فقط › أو مشى شيا يسيراً في 
الذهاب » أو الإياب » يصدق عليه أنه مشى » ولم يصدق عليه أنه لم 
يركب » فح 2١(‏ لا يكون قوله : « ولم يركب » تأكيداً » فافهم . 

قوله : « فاستمع » أي : إلى الخطبة . 

قوله : « ولم يلغ » هوم العو » يقال : لغى الإنسان يلغو » ولعّى ىء 
ولغي يَلْمَى » إذا تكلم بالمطرّح من القول وما لا يعنى » وألغى إذا أسقطء 
فالأول من باب : نصر ينصر » والثانى من باب : فتح يفتح › والثالث من 
ابره كام يكام 

قوله : « بكل خطوة » الخطوة - بالضم - بعد ما بين القدمين في الى 
e >‏ للمرة » وجمع الخطوة في الكثرة خخطى » وفي القلة 
رات يسكون الطاءروضمها وا٠‏ 

قوله عمل س »ايارو غل أن اج ركان ا 

قوله : « أجر صيامها » بالرفع أيضا على أنه بدل من العمل / . 

دوق | طرشه RRs a Se‏ 
ويك أو هن اوس ديف مدن ۰ 

م ا ص - حلّئنا قتيبة بن سعيد قال : نا الليث )عن خالد بن يزيك > 
عن سعيد بن أبي هلال » عن عبادة بن نسي » عن أوس الثقفي » عن رسول 
الله - عليه السلام - أنه قال : « من غسل يوم الجمدد ا 


ساق.نحوه ۲ ۲( 3 


. انظر الحديث السابق‎ )۲( . ٩ فحينئذ‎  : أي‎ )١( 
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ش - خالد بن يزيد المصري أبو عبد الرحيم الإسكندراني » مولى 
أبي الصنيع » وقيل : ابن أبي الصنيع الجمحي مولى عمير بن وهب > 
وكان فقيهاً مفتياً . روى عن : عطاء بن ای رباج وای الزبين وج 
ابن أبي هلال » والزهري . روى عنه : الليث بن سعد » وحيوة بن 
شريح » والمفضل بن فضالة › وابن لهيعة . قال أبو زرعة : مصري ثقة . 
E‏ 

قوله : « ثم غسل رأسه » بالتشديد » وقد قلنا : إنه - عليه السلام - 
حرضهم بذلك لكونهم أصحاب لمم وشعور . 

قوله : ١‏ ثم ساق » أي : ثم ساق قتيبة الحديث نحو ما ذكر . 

۱ - ص - حدئنا ابن أبى عقيل . ومحمد بن سلمة المصريان 7" قالا : 
ثنا ابن وهب » قال ابن أبى عقيل : قال " : أخبرني أسامة - يعني : ابن 
زيل- عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ 

عن النبي - عليه السلام - أنه قال : من اغتسل يوم الجحمعة » ومس من 
طيب امرأنه إن كان لها ء وبس من صالح ثيابه » ثم لم يتخط رقاب اناس ۽ 
ولم يلغ عند الَوعظة ‏ > كانت کفارة لما بيّنهما » ومن لَغَى وتخطی رقاب 
الناس كانت له ظّهرا» 250 . 

ش - اسم ابن أبي عقيل : عبد الغني » وقد مر بيانه . 

قوله : « عند الموعظة » أي : الخطبة ؛ لأن فيها الموعظة وغيرها . 

قوله : « لما بينهما » أي : لما بين الجمعتين . 

قوله : « كانت له ظهراً » أي : كانت جمعته له ظهراً » بمعنى : أن 
الفضيلة التى كانت تحصل له من الجمعة لم تحصل له . لفوات شروط هذه 
الفضيلة . وهذا الحديث فيه عمرو بن شعيب » وقد تقدم الخلاف فيه . 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (1177/8) . 
(۲) فى الأصل : ١‏ البصريان » خطأ (۳) كذا » والحادة حذفها . 
(5) تفرد به أبو داود . 


كت 


۲ - ص - حدثنا عشمان بن أبي شيبة قال : نا محمد بن بشر قال : ثنا 
زكرياء قال: ثنا مصعب بن شيبة2!7» عن طلق بن حبيب العنزي » عن عبد الله 
ابن الس يعن عائدة انها جات أن الى - عليه السلام - كان يغتسل 
من أربع : من الحنابة » ويوم اجمعة » ومن الحجامة » ومن عسل ايت 206 . 

ش - محمد بن بشر العبدي » وزكرياء بن ن أبي زائدة . ْ 

قوله : « من أربع » أن من أربع خصال . وقال الخطابي (9) : «قد 

يجمع النظم قرائن الألفاظ والأسماء المختلفة الأحكام . والمعاني ترتبها 
وتنزلها منازلها ٠‏ فأما الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتفاق ٠»‏ وأما 
الاغتسال للجمعة فقد قام الدليل على أنه كان يفعله ويأمر به استحباباً » 
ومعقول أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى › ولا لا يؤمن أن 
يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم ٠»‏ فالاغتسال منه استظهار 
بالطهارة » واستحباب للنظافة » وأما الاغتسال من غسل الميت فقد اتفق 
أكثر العلماء على أنه على غير الوجوب . وقد روي عن أبي هريرة عن 
النبي - عليه السلام - قال : « من غسل ميتآ فليغتسل » © » وروي عن 
ابن المسيب » والزهري معنى ذلك » وقال النخعي » وأحمد » وإسحاق: 
يتوضاً غاسل الميت . وروي عن ابن عمر » وابن عباس أنهما قالا : ليس 
على غاسل الميت غسل . وقال أحمد : لا يثبت فى الاغتسال من غسل 
الميت حديث »© . ْ 

وأبو داود أخرج هذا الحديث في الجنائز وقال : هذا منسوخ . وقال 
أنقا وجيت معي ف خضاك: لسن الل عله .وروق نه ايضا : 


(۱) في سنن أبي داود : « مصعب بن أبي شيبة » خطأ » وهو مترجم في تهذيب 
الكمال (۲۸/ 0986) . 

(۲) تفرد به أبو داود » وسيأتي في كتاب الجنائز » باب : في الغسل من غسل 
اميت . ګګ 

.,)۹٤ /١( معالم السنن‎ (۳ 

(5) يأتي في كتاب الجنائز » باب : في الغسل من غسل الميت . 


سا ۷۰ - 


الباب ليس بذاك . وقال ابن المديني : لا يصح في هذا الباب شيء » 
وكذا قال أحمد . وقال محمد بن يحيى : لا أعلم فيمن غسل ميتاً 
لحبل 00 اأرار جح E‏ 

۳ - ص - حدئنا محمود بن خالد الدمشقي قال : ثنا مروان قال : ثنا 
على بن حوشب قال :سمالت مولا عن هذا القول : «غسَل واغتسل ؛. 
فال غل و 

ش - مروان بن معاوية / الكوفي . 1 -ب] 

عو ا اي ا ای ا ا 
سمع e‏ > وأيا سلام الأسود > وأباه حوشباً . روى عنه : مروان 
ابن معاوية » والوليد بن مسلم » وأبو توبة » وغيرهم . قال أبو زرعة عن 
عبد الرحيم , بن إبراهيم : إنه ثقة . روى له أبو داود 29 . 

ومكحول بن زيد الدمشقي . 

فول غل افو حمل كحورل :وغل راجا رن غيل 
الرأس والبدن جميعاً كما ذكرناه . 

“0 اص - حدّثنا محمد بن الوليد الدمشقي قال : ثنا أبو مسهر قال : 
قال سعيد بن عبد العزيز في قوله : « غسَّل واغتسل » قال ( غسل رأسه 
ا 

ش - محمد بن الوليد بن هبيرة : ل 
الدمشقي . روى عن : أبي مسهر الدمشقي » ويوسف بن السقر . 
TT‏ اتوي O‏ 
فك الفدي 9 : 

وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسهر الغَّسّاني 
)١(‏ النسائي : كتاب الجمعة » باب : فضل غسل يوم الجمعة (۳/ 40) . 
(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )5077/5١(‏ . 


)۳( تفرد به أبو داود . €3 المصدر السابق 5 (oY‏ 1 
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الدمشقي . سمع : مالك بن أنس » وسعيد بن عبد العزيز » ويحيى بن 
حمزة » وجماعة آخرين . روى عنه : ابن معين » وأبو نعيم » 
وأبو حاتم » والبخاري . وجماعة آخرون كثيرة . توفي ببغداد يوم 
الأربعاء ليومين مضيا من رجب . سنة ثمان عشرة ومائتين » وهو ابن 
سبعين سنة » ودفن بباب التبن . روى له الجماعة إلا البخاري © . 

وسعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي أبو محمد ٠»‏ ويقال : 
أبو عبد العزيز الدمشقي ١‏ فقيه أهل الشام ومفتيهم بعد الأوزاعي » سال 
عطاء بن أبي رباح عن مسألة . وسمع : الزهري › وعبد العزيز بن 
صهيب »© وزيد بن أسلم > ومكحولا » وعطاء الخراساني > وغيرهم . 
روى عنه : الثوري » والوليد بن مسلم » ومروان بن محمد الطاطري » 
وأبو مسهر » ومحمد بن إسحاق الرافعي » وغيرهم . قال ابن معين 
وأبو حاتم : ثقة . مات سنة سبع وستين ومائة » وهو ابن بضع وسبعين 
سنة . روى له : مسلم ء وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه ٩‏ . 

قوله : ١‏ قال : غسّل رأسه » أي : قال سعيد بن عبد العزيز : معنى قوله 
- عليه السلام - : « غسل واغتسل » غسل رأسه » وغسل سائر جسده . 

٥‏ - ص - حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن سمي » عن 
أبي صالح كن ابي اغريرة» أن ترسوك إل عله o‏ - قال : « من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكانما قرب بدن » ومن راح في 
الساعة الثانية » فكأنما قرب بَقرةَ » ومن راح في الساعة الثالثة فكائما قرب 
كبشا رن » ومن رح في الساعة الرابعة » فكاغا قرب دَجَاجة » ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنغا قرب بيضة › فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذّكْر» 9 . 


. )5750 /١٠١( المصدر السابق‎ )۲( . )3591١7/15( المصدر السابق‎ )١( 

(۳) البخاري : كتاب الجمعة » باب : فضل الجمعة )88١(‏ »› مسلم : كتاب 
الجمعة » باب : الطيب والسواك يوم الجمعة (75/ )۸٠١‏ » الترمذي : كتاب 
الجمعة » باب : ما جاء في التبكير إلى الجمعة (544) » النسائي : كتاب = 


- ¥ - 


ش - مالك بن أنس » وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن » 

وأبو صالح ذكوان السمان . 

قوله : « غسل الجنابة » منصوب بنزع الخافض » أي : غسلا كغسل 
الجنابة في الصفات > هذا هو المشهور . وقيل : المراد غسل الجنابة حقيقة» 
فلذا قالوا : يستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض لبصره » وأسكن 
لنفسه. وهذا ضعيف ٠»‏ والصواب ما قدمناه . 

قوله : « ثم راح » المراد بالرواح الذهاب أول النهار . وقال مالك : 

المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس ٠»‏ وبه قال القاضى 
حسين » وإمام الحرمين . والرواح عندهم بعد الزوال » وادعوا أن هذا 
معناه فى اللغة . وقال جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول النهار › 
وبه قال الشافعي » وابن حبيب المالكي » والساعات عندهم من أول 
النهار» والرواح يكون أول النهار وآخره . وقال الأزهري : لغة العرب أن 
الرواح الذهاب » سواء كان أول النهار وآخره أو في الليل . وهذا هو 
الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى ؛ لأن النبي - عليه السلام - أخبر 
أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى » وهو كالهدي بدنة » ثم 
من جاء في الساعة الثانية » ثم في الثالثة » ثم الرابعة » ثم الخامسة › 
وفي رواية النسائي : « السادسة » » فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم 
يكتبوا بعد ذلك / واحداً » ومعلوم أن النبي - عليه السلام - كان يخرج 
إل الجمعة متصلاً بالزوال ؛ وهو بعد انقضاء الساعة السادسة ؛ فدل على 
أنه لا شىء من الهدي > والفضيلة لمن جاء بعد الزوال » ولآن ذكر 
الاعات رعا عفان المت غلى التكير الها زات غيب فى فة التق + 
و الف الأرل .والتطازهاء ولان بالكل والذكر وتر 
وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال » ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ 
لأن النداء يكون حينئذ » ويحرم التخلف بعد النداء . 


= الجمعة » باب : ما جاء فى التبكير إلى الجمعة (4۷/۳) » ابن ماجه : كتاب 
إقامة الصلاة والسّنّة فيها » باب : ما جاء في التهجير إلى الجمعة (؟9١٠)‏ . 
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قوله : « فكأنما قرب » أي : تصدق . 

قوله : « بدنة » البدنة تطلق على الإبل والبقر » وخصّصها مالك بالإبلء 
وتقع 5 الذكر والأنثى » و« الهاء » فيها للوحدة كقمحة وشعيرة 
ونحوهما من أفراد الجنس ؛ سميت بذلك لعظم بدنها ؛ ولكن المراد هاهنا 
من البدنة الإبل بالاتفاق ؛ لتصريح الحديث بذلك . 

قوله : « كبشاً أقرن » وصفه بأقرن ؛ لأنه أكمل وأحسن صورة ؛ ولأن 
القرن ينتفع به . 

قوله : « دجاجة » بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان » وتقع على 
الدكر الات > فان فل كيت التقربف بالدجائعة. والبيقية © قلنا + عن 
ذكرنا أن معنى قوله : « قرب »© : تصدق ؛ ويجوز التصدق بالدجاجة 
والبيضة ونحوهما ؛ وفيه دليل على أن التقرب والصدقة يقع على القليل 
والكثير » وقد جاء في رواية النسائى بعد « الكبش » : « بطة © ثم 
«دجاجة» ثم ( بيضة » > وفي رواية : بعد « الكبش ١ : ١‏ دجاجة » ثم 
«(عصفور» ثم (١‏ بيضة ») . وإسئاد الروايتين صحيح . 

قوله : « فإذا خرج الإمام » أي : إلى الخطبة ٠‏ حضرت الملائكة » بفتح 
الضاد وكسرها لغتان مشهورتان » والفتح أفصح وأشهر › وبه جاء القرآن؛ 
قال الله تعالى : # وإِذَا حضر الْقسّمة 4 "© . ثم قالوا : إن هؤلاء 
الملائكة غير الحفظة » ووظيفتهم : كتابة حاضري الجمعة . 

قوله : « يستمعون الذكر » أي : الخطبة ؛ لأن فيها ذكر الله تعالى » 
والثناء عليه » والموعظة والوصية للمسلمين . والحديث أخرجه البخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي . وأخرجه ابن ماجه والنسائي من حديث سعيد 
ابن المسيب » عن أبي هريرة بنحوه . ٠‏ 

ل # # 


(0) سو رة الضاء + (8) .. 
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۸ - باب : الرخْصة في ترك الغسل © 

أي : هذا باب في بيان الرخصة في ترك غسل الجمعة . 

۹ - ص - حدنا مسدّد قال اعبات ريد عن جي ين د 
عن عمرة عن عائنة قالث : كان الناس مهن أنفُسهم » فيروحون إلى 
الجمعة بهيئتهم ؛ فقيل لهم : لو افعسات ٩‏ ! 

ش - يحيى : القطان » وعمرة : بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية . 

قوله : « مهان أنفسهم » بضم الميم وتشديد الهاء جمع « ماهن » 2 
ككْتّاب جمع « كاتب » » وقال الحافظ أبو موسى : مهان - بكسر الميم 
والتخفيف - جمع ماهن ٠‏ كقيام وصيام جمع قائم وصائم » وفي رواية : 
مَهنّة بفتح الميم والهاء والنون : جمع ماهن - أيضا - ككتبة جمع كاتب. 
والماهن : الخادم HE‏ و يخدمون أنفسهم »> ويعملون أعمالهم 
بأنفسهم , > لم يكن لهم من يحدمهم » والإنسان إذا باشر العمل الشاق 
ع وعرق > لا سيما في البلاد الحارة » فربما يكون منه الرائحة 
الكريهة » فأمروا بالاغتسال تنظيفا للبدن وقطعا للرائحة . 

قوله : « لو اغتسلتم » جوابه محذوف ؛ والتقدير : لو اغتسلتم لكان 
أفضل » أو أكمل » أو أحب ؛ وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب . 
والأحاديث الواردة في الأمر محمولة على الندب . جمعا بين الأحاديث . 
وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه . 

۷ - ص - ثنا أبو داود (© قال : ثنا عبد الله بن مسلمة قال : ثنا 
عبد العزيز - يعني : ابن محمد - » عن عمرو - يعني ابن أبي عمرو - › عن 


: “ في سان أبي داود : « باب : في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب الجمعة » باب : وقت الجمعة إذا زالت الشمس (907) › 
مسلم : كتاب الجمعة » باب : وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من من الرجال» 
وبيان ما أمروا به )۸٤۷(‏ . 

(۳) كذا . 
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عكرمة , أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا : يا ابن عباس أثرى الغسل 
يوم الجمعة واجباً ؟ قال Bk‏ ؛ ولكنه آطهر وخر لن اغتسل» ومن لم يفتسل 
فليس عليه بواجب ؛ وسأخبركم كيف بدأ الغسل » كان الناس مجهودين ‏ 
لسرن الصوف, ويعملون على ظهورهم » وكان مسجدهم ضبق » قارب 
السقف , إا هو عريش , فخرج رسول الله في يوم حار » وعرق الناس في 
0ب ذلك الصوف حتى ارت / منهم رياح اذى بذلك بعضهم بعضاً > فلما 

وج رسول الله تلك الربح قال : أيها الناس » إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا » 
وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دنه وطيبه . قال ابن عباس : ثم جاء الله 
الخو لسرا ل لا 
وذهب بض الذي كان يوي بعضهم عضا من العرّ (1) 

ش - عبد العزيز بن محمد : الدراوردي . 

وعمرو بن ابي عمرو : المدني » واسم أبي عمرو : E‏ سرك الطننئ 
أبي عبد الله بن حنطب ؛ روى عن : عكرمة مولى ابن عباس » وسعيد 
ابن جبير » وسعيد المقبري . روى عنه : مالك بن أنس » ويزيد بن الهادء 
وسليمان بن بلال » وعبد العزيز بن محمد الدراوردي » وغيرهم . قال 
أحمد بن حنبل : ليس به بأس » وقال ابن معين : ضعيف» ليس بالقوي» 
وليس بحجة . وقال أبو زرعة : ثقة . وقال ابن عدي : لا بأس به ؛ لأن 
مالكاً قد روى عنه » ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة . روى له 
الجماعة ٩‏ , 

قوله : « ولكنه أطهر» أي : للبدن » و« خير لمن اغتسل » في الثواب . 

قوله : ١‏ كيف بدأ الغسل » يعني : كيف كان ابتداؤه . 

قوله : ١‏ مَجُهودين » من قولهم : جه الرجل فهو مجهود إذا وجد 


م 


مشقه 


(۱) في سان أبي ذاود : « ووسع مسجدهم 6 . (۲) تفرد به أبو داود . 
(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (؟:51/ )55١8‏ . 


- ۱۷ - 


فول إغا هو عريشن ٤‏ العريش. 4 كل ما ينل يه ولاه 2 أن 
سه كان هن ا ولاق 

قوله : « حتى ثارت » أي : هاجت ؟؛ من ثار يثور ثوراً وثورانا إذا سطع . 

و 1" 

قوله : « من دهنه » يتناول الزيت ودهن السمسم وغيرهما من الأدهان 
المطيّبة » وكذلك الطيب يتناول سائر أنواع الطيب » مثل المسك والعنبر 
والغالية ونحوها . 

قوله : « ثم جاء الله بالخير » إشارة إلى أن الله تعالى فتح الشام ومصر 
فغيروا اللْبس والبناء » وغير ذلك . 

۸ - ص - حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال : ثنا همام » عن قتادة » عن 
الحسن > عن سمرة قال : قال النبي - عليه السلام - : « من توضاً فبها 
E‏ 
> وقتادة : ابن دعامة » والحسن : البصري »> وسمرة : 
ابن جندب بن هلال بن حریج ‏ أبو سعيد » أو أبو عبد الله » أو 
أ غدل ج ب اركاب يعون بان ألو ليهات ري لوعن سول 
الله مائة حديث وثلاثة وعشرون حديثاً ؛ اتفقا على حديثين ٠»‏ وانفرد 
البخاري بحديثين ومسلم بأربعة . روى عه : أبو رجاء العطاردي ¢ 
وعبد الله بن بريدة: © والحسن البصري .> مات بالكوفة فى آخر خلافة 
مار و 


. » في الأصل : « ممشاهم‎ )١( 

زفق الترمذي کتاب الصلاة › باب : ما جاء في الوضوء يوم الحمعة (4۷)) ۰ 

(۳) في الأصل : « حديج » خطأ . 

(:) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۷۷/۲) » وأسد الغابة 
(؟/:5:)ء والإصابة (۷۸/۲) . 


قوله : « فبها » أي : فبهذه الفعلة أو الخصلة أذ ؛ قال الأصمعى : 
AEE‏ خرن : 
قوله : « ونعمت » أي : نعمت الخصلة . 


قوله ١:‏ ومن اغتسل فهو أفضل » أي : الغسل أفضل ٠»‏ والضمير يرجع 
إلى الغسل الذي يدل عليه قوله : « ومن اغتسل » . 

واعلم أن هذا الحدية: 07 روي من حديث EE‏ 2 
أنس» ومن حديث الخدري ٠»‏ ومن حديث أبي هريرة » ومن حديث 
جابر» ومن عو ع الحم بن به ومن كيك أبن تعاس 

أما حديث سمرة : فأخرجه أبو داود » والترمذي » والنسائي ؛ 
فأبو داود في الطهارة » والترمذي والنسائي في الصلاة » وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . ورواه أحمد في « مسنده ») > والبيهقي في «سننه»» 
وابن أبي شيبة في « مصنفه » . 

وأما حديث أنس : فرواه ابن ماجه في « سننه » (5) 
إسماعيل بن مسلم المكي » عن يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك » عن 
النبي - عليه السلام - قال : « من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت › 
يجزئ عنه الفريضة » ومن اغتسل فالغسل أفضل » . وهذا سند ضعيف . 

وأما حديث الخدري : فرواه البيهقي في « ب 219 ع والبزان في 
«مسنده» عن أسيد بن زيد الجمال » عن شريك » عن عوف ٠‏ عن 
أبى نضرة » عن أبي سعيد » فذكره . 


وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه البزار في « مسنده » عن أبي بكر 


(١)انظر‏ : نصب الراية (۸۸/۲ : 97) . 
(۲) كتاب إقامة الصلاة » باب : ما جاء في الرخصة في ذلك )٠١91١(‏ , 
(۳) الستن الكبرى )5957/١(‏ . 
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الهذلي » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه » ورواه 
ابن عدي فى ١‏ الكامل » ٩‏ » وأعله بأبى بكر الهذلى ؛ واسمه : سلمى 
ابن عبد الله . 

وان فيك ا وک ون لحيل فی و جد كنا عي 
ابن سعد » عن الثوري » عن أبان » عن أبي نضرة » عن جابر مرفوعاً 
لحوودع وروا E E‏ اكيز التووي عن يدل 
عن أبي نضرة به » ورواه إسحاق بن راهويه في « مسنده » » وأخرجه ابن 
عدي في ( الكامل TT‏ 

وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة : فرواه الطبراني في ١‏ معجمه 
اقش من حن فی ن عمل الواوي : ا ألو هرا ماضن 
الحسن » عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً نحوه . 

وأما حديث ابن عباس : فرواه البيهقي في « سننه » (5) : 0 
أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو أحمد محمد بن o‏ إسحاق الصفار 
الو ار ا ا اللي 
السدي » عن عكرمة › عن ابن عباس قال “قال رشسولك الله :> فذكز 
نحوه . 

واعلم - أيضآ - أن في سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب ؛ الأول: 
أنه سمع منه مطلقاً ؛ وهو قول ابن المديني » ذكره عنه البخاري في أول 
«تاريخه الوسط» فقال : حدكنا الحميدي » ثنا سفيان » عن إسرائيل قال : 
سمغت اللشيق .يقول ولدت لسن بفينا من خلافة عمر + قال على : 
سماع الحسن من سمرة صحيح . ونقله الترمذي في كتابه ؛ قال في « باب 
)١(‏ (47/4" - ترجمة سلمى بن عبد الله) . 
(۲) (۷/ 57 » ترجمة عبيد بن إسحاق) . 


(5) (۷/ ¥10( . () السنن الكبرى /١(‏ 5946؟) . 
(5) « محمد بن ؛ مكررة في الاصل . 
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الصلاة الوسطى » : قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - : قال 
على - يعني : ابن المديني - : سماع الحسن من سمرة صحيح . وقال 
الترمذي : سماع الحسن من سمرة عندي صحيح . واختاز الحاكم هذا 
القول » وأخرج في كتابه عدة أحاديث من رواية الحسن » عن سمرة » 
وقال في بعضها : على شرط البخاري . 

الثاني : أنه لم يسمع منه شيئاً » واختاره ابن حبان في ١‏ صحيحه © ؛ 
فقال في النوع الرابع من القسم الخامس - بعد أن روى حديث الحسن عن 
سمرة - : أن النبي - عليه السلام - كانت له سكتتان - : والحسن لم 
يُسمع من سمرة شيئاً . وقال صاحب « التنقيح » : قال ابن معين : الحسن 
لم يلق سمرة . وقال شعبة : الحسن لم يسمع من سمرة . وقال البردعي : 
أحاديث الحسن عن سمرة كتاب » ولا يثبت عنه حديث قال فيه : سمعت 
سهرة : 

لدي ل ل ل ل ل 
الدارقطني في « سننه » » فقال في حديث السكتتين : والحسن اختلف في 
يماط من سعرة وق ميمح إلا ا اا اورسك ين 
أنس » واختاره عبد الحق في ١‏ أحكامه » » واختاره البزار في ( مسنده » . 


والله أعلم 21 . 


7 0 
د د 00 


رم و 2 0 و و وى 
9 - باب : الرجل يسلم ويؤمر “ بالغْسّل 
أي : هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يُسَلم ويؤمر بالغسل عقيب 
إسلامه . 


و" - ص - ثنا محمد بن كثير العَبّدي قال : ثنا سفيان قال : نا الأغر» 


. إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية‎ )١( 
. 2» فيؤمر‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )۲( 


~ (A+ ~~ 


3 وله ان ا‎ ES 
ل ل ل‎ E ع‎ 
: )١( السلام - أريد الإسلام » فأمرني أن أغتسل بماء وسدّر‎ 
اين حصيل »> وقال صاحب‎ ٠ كن 2 اسقيان ' + الور 6 والاغر‎ 
«الكمال») : الأغر بن الصباح الكوفى المنقري 3 مولى لآل قيس بن‎ 
عاصم. روى عن : خليفة بن حصين . روى عنه : الثوري » وقيس بن‎ 
› الربيع . قال ابن معين : ثقة . روى له : ابو داود » والترمذي‎ 


والخليفة بن حصين بن قيس بن عاصم المنقري البصري . روى عن : 
جده » وأبي نصر » عن ابن عباس . روى عنه : الأغر بن الصباح . 
روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائي قيش بن عاض دن 
سنان بن خالد بن منقر بن عبيد السعدي التميمي » وفد على النبي - عليه 
السلام - في وفد بني تميم سنة تسع فأسلم » وقال - عليه السلام - : 
«هذا سيّد أهل الوبر » . روى عنه : الحسن البصري» وابنه : حكيم بن 
قيس ٠‏ وابن ابنه : خليفة بن حصين . نزل البصرة وله بها دار » وتوفي 
عن اثنين وثلاثين ذكراً من أولاده . روى له : أبو داود » والترمذي › 
و 

هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب » لا على الإيجاب » وعند 
أحمد » وأبي ثور : يجب الغسل على الكافر إذا أسلم أخذاً بظاهر 
الحديث؛ ولأنه لايح ° في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل» 


)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل 
(0505) » النسائي : كتاب الطهارة » باب : غسل الكافر إذا أسلم . 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٥٤١/۳(‏ . 

(") المصدر السابق (17/18/8) . 

(:) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (۳/ ۲۳۲) » وأسد الغابة 
(47/4)ء والإصابة )۲٥۲/۳(‏ . 

. © كذا » ولعلها بمعنى : « لا يخرج‎ )٥( 
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ولو اغتسل لم يصح منه ذلك ؛ لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض 
الدين وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوهما » قلنا : لا 
يجب عليه إلا إذا أسلم وهو جنب » ولا يصح قياسه على الصلاة 
313 +ب] والزكاة/ ؛ لأنهما لا تصح بدون النية. » ونية الكافر لخو لعدم الإيمان › 
بخلاف اغتساله ؛ لأن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى النيّة . والحديث 
أخرجه الترمذي » والنسائى » وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه 
ل ` 
ص - ثنا مَخَلّد قال : ثنا عبد الرزاق قال : أنبا ابن جريج قال : 
أخبرت عن عتم بن كيب »عن أبيه » عن جه » أنه جَاءَ النبي (1) - عليه 
السلام - فقال : قد أسلمت» فقال له النبي - عليه السلام - : ألق عنك شعر 
الكثر » يقول : احلق . قال : وأخبرنى آخر أن النبي - عليه السلام - قال 
لآخر معه : ألق عنكٌ شَعْرَ الكثر واختن 29 . 
ش - مخلد : ابن خالد بن يزيد الشعيري › كان بطرسوس . روى 
عن: عبد الرزاق بن همام » وإبراهيم بن خالد الصنعانيين . روى عنه : 
مسلم » وأبو داود - وقال : ثقة - » وغيرهما . وقال أبو حاتم حين سئل 
عنه : لا أعرفه ° . 
وعبد الرزاق : ابن همام الصنعاني » وابن جريج : عبد الملك بن 
عبد العزيز » وعتّيم - بضم انعين المهملة » وفتح الثاء المثلثة » وبياء آخر 
الحروف ساكنة » وميم - ابن كُلَيّب الحضرمي . روى عن : أبيه » عن 
جده . روى عنه : ابن جريج » وقيل : قال ابن جريج : أخبرت عن 


و 5 E f‏ ©( 
عثيم . روى له : ابو داود 


. >» في سنن أبي داود : « جاء إلى النبي‎ )١( 

(۲) تفرد به أبو داود . 

)۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۷/ 08175) . 
(5) المصدر السابق )۳۸۷١/١۱۹(‏ . 


~ \AY - 


وكليب والد عثيم 2١(‏ البصري » روى عن : أبيه » روى عنه : ابنه : 
عثيم » روى له : أبو داود . وإئما أمر النبي - عليه السلام - بالحلق زيادة 
لتنظيفه » وإزالةً للشعر الذي رباه ف فى الكفر . وأما أمره بالاختتان فظاهر › 
ولو أسلم الكافر ولم يطق ألم الحنتان يترك . وفيه رواية مجهول فافهم . 

#% 3% 3% 
و اسم ل ل و عن 
٠‏ - باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضها 
أي : هذا باب في حكم المرأة تغسل ثوبها الذي كانت تلبسه في أيام 

عبد الوارث . [ عن أبيه ] قال e e‏ 00 

العدوي - » عن معاذة قالت : سألت عائشة عن الحائض يصيب تَوبَها الدم؛ 

قالت : تغسله ٠‏ فإن لم يذهب آئره فلتغيّره بشيء من صفرة . وقالت : لقد 

كنت أحيض عند رسول الله لاث حيّض جميعاً . ؛ لا أغسل لي ie‏ 
كن > احمددين و ES‏ رم سود SNE‏ 
وأم الحسن جدة أبى بکر العدوي »> روت عن معاذة العدوية » روى 

غنها :و عبد الضمد + وروق لها أن .داوف وابن: ما , 

ومعاذة : بنت عبد الله العدوية البصرية » وقد ذكرناها . 
قوله : « فإن لم يذهب أثره » والأثر : اللون والرائحة . 
- ره 

قوله : « من صفرة » مثل الورس والزعفران ونحوهما . 

(۱) جاء في تهذيب الكمال (14/ 4446) : أن كليبا هذا جد عثيم بن كثير بن 
كليب 3 وأنه معدود في الصحابة » وانظر ترجمته في الاستيعاب بهامش 
الإصابة (۳/ 17) » وأسد الغابة (548/5) » والإصابة (/7.*) . 

(۲) تفرد به أبو داود .2 (۳) انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال (90/ 074786 . 


A - 


وفي ١‏ المصنف » عن سعيد بن جبير « في الحائض يصيب ثوبها من دمها 
قال : تغسله » ثم تلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر » ؛ والمقصود 
من ذلك : إزالة الرائحة الكريهة ودفعاً للوسوسة - أيضاً . 

وقول عائشة : ١‏ لا أغسل لى ثوباً » إما لأجل أن الدم ما كان يصيب ثوبها 
لأجل احترازها ونظافتها » وإما لأنها كانت تغسلها بعد خروجها من 
ا 

۲ - ص as‏ : أنا إبراهيم , 
كان لإحدانا ا 


سن 


بريقها » ثم قصعتّه بريقها ٩"‏ . 
كن تراھم بن نافع الک 6 وان .بن أمسلم + ابن: ياق )۳( 
المكى . 
قوله : « بلته بريقها » من البلل » وهو من باب نصر ينصر . 
قوله : ١‏ ثم قصعته » معناه : دلكته به » ومنه قَصع القملة إذا شدخها بين 
ل د ا ل ل ل 
أدنى عر “ترج الرطبة خالعة قشر . وقال اين الأثير © «قصعته 
0 
عنها أنها كانت تغسله 
قلت : هذا كلام جيد ؛ ولكنه حجة عليهم ؛ حيث اختصوا إزالة 
النجاسة بالماء بحديث أسماء كما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى . 


ل 0 

(۲) البخاري : كتاب الحيض » ب : هل تصلى المرأة فى ثوب حاضت فيه ؟ 
(۲( . ْ ْ 

)۳( في الأصل : « نياق »© خطأ . (؟) النهاية )۷۳/٤(‏ . 
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۴۳-ص - حدّثنا يعقوب بن إبراهيم قال ca‏ ا 
قال : ثنا بكار بن یحیی قال : حدثتني جدتي قالت : دخلت على أم سلّمة 
فالتا امرأة من ريش عن الصلاة في ثوب الحائض ؟ فقالت أم سَلَمَة : قد 
كان پصیبتا ابض / على عَهّد رسول الله - عليه السلام - » فتلبث إحدانا 
يام حيّْضها» ثم تَطهرٌ فتنظر الوب الذي كانت تقلّب فيه » فإن أصابه دم 
غسلناه وصلیتا فيه » وإن لم يكن أصابَه شيء تركتاه ‏ ولم يمنعنا ذلك من أن 
GS a Es‏ 
تن تقض ذاك ؛ ولكنها حفن على رأسها ثلاث حفتات » فإذا رأت البلّل في 
أصُول اشر دكن ثم أفاضت على سائر جَسّدها 09 . 

ش - يعقوب بن إبراهيم : الدورقي » وعبد الرحمن بن مهدي : 
أبو سعيد العنبري . 

وبكار بن يحيى روى عن : جدته » عن آم سلمة . روى عنه : 
عن ارسي ب مل وو ل ال ا 

قوله  :‏ تقَلّب فيه » أصله : تتقلب ؛ فحذفت إحدى التائين » من 
قولك: 'قلان قدب فى آمره » آي + يتحول من حال إلى خال .و 
عفني وا ا ا اتك نه ا اهن قول + عبت المرأة من 
حيضها إذا: ظهرت. ٠‏ وكذا .يقال + تعلت التفساء إذا ارتفعت وطهرت © 
وال عاق د انها < وجرد ايكرت م ولغن الزجل امن 
علّته إذا برأ » أي : خرجت من نفاسها وسلمت . 

قوله : « وأما الممْشْطةٌ » أي : المرأة الممتشطة ؛ وهي التي تمتشط ؛ 
يقال ؛ امتقطت المرآة » ومشطتها الماشطة إذا سرحث شرا اط 0 
لات لات > وانكن ابن درید الكسر > وحكى ضم الميم والشين . 
ابن دريد : إلا أن يزاد ميم فيقال er‏ 


. )7١5/5( تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 


—- Ae - 


(1۳/11 


ويستفاد من الحديث فوائد : 

الأولى : جواز الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة ولم يصبه شيء 
من دم الحيض . 

الثانية : جوازها - أيضاً - في الذي أصابه شيء ؛ ولكن بعد غسله . 

والثالثة : أن المرأة إذا بلغ الماء أصول شعرها لا تحتاج إلى نقض 
ضفائرها » سواء عند اغتسالها من انقطاع الحيض والنفاس أو الجنابة . 

٤‏ - ص - ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال : نا محمد بن سلمة » عن 
محمد بن إسحاق » عن فاطمة بنت المنذر » عن أسماءً بنْت أبي بكر قالت : 
١‏ سمعت امراة تسأل النبي ا - كيف تصنع إحدانا َيه إذا 
رآت الطَهرَ ؟ أنصلّي فيه ؟ قال : تَنْظر» فإن رأت فيه دما فلتفرصه بشيء 
e‏ () فيه »2 . 

- فاطمة بنت المنذر : ابن الزبير بن العوام الأسدية المدنية » زوجة 
هشام بن عروة . روت عن : جدتها أسماء بنت أبي بكر - رضي الله 
عنها1؟2 5 زو هته © :تورخها عنام + وان ساف ين يسان : 
قال هشام : كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة . قال أحمد بن عبد الله : 
هي تابعيّة » ثقة . روى لها الجماعة © . 

قوله : « فلتقرصه » مخف ومثقل ؛ روي بهما جميعاً ؛ والقرص 
والتقريص : الدلك بأطراف الأصابع والأظفان مم صب الماء عليه حتى 
يذهب أثره ؛ وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد . وقال 
الخطابيى 2*7 : « أصل القرص : أن يقبض بإصبعيه على الشيء » ثم 
OT‏ 


)١(‏ كذا . (۲) تفرد به أبو داود . (۳) فى الأصل : « عنه 
(:) انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال )۷۹۰٦/۳٥(‏ . 
(5) معالم الستن )١( . )91//١(‏ في الأصل : ١‏ تعمزه » . 


-185- 


قوله : « من ماء » استدلت به الشافعية على أن غسل النجاسة بنحو الخل 
وغيره من المائعات لم يجزئه ؛ لأنه نص على الماء » وفي تركه ترك المأمور 
به . 

قلنا : ذكر الماء حرج مخرج الغالب 0 لا مخرج القيد ؛ لن المراد : 
إزالة النجاسة ¢ وغير الماء من المائعات الطاهرة أبلغ ف في القلع والإزالة . 

قوله : « ولتنضح کسر“ الضاد اى ٠‏ ورش" » وقال الخطابي )١(‏ 
«النضح : الرَش » وقد يكون - أيضا - بمعنى : الصَّبّ والعَسلٍ » . 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : فيه أن الدم نجس ؛ وهو إجماع 
المسلمين . 

الثانية : فيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد ؛ بل المراد الإنقاء . 

الثالئة : أنها إذا لم تر في ثوبها شيئا من الدم ترش عليه ماء » وتصلي 

الرابعة : استدل به أصحابنا على وجوب الطهارة في الثياب . 
والبيهقى استدل به فى « سننه » على أصحابنا فى وجوب الطهارة بالماء دون 
غيره من المائعات الطاهرة : والجواب عنه + أنه مفهوم لقب لا يقول به 
اقام 

6 - ص - حدنا عبد الله بن مسلمة > عن مالك » عن هشام بن عروة» 
عن فاطمة بنت المنذر » / عن أسماء بنت أبي بكر › » أنها قالت : سات امرأة0/؟-ب] 
رسول الله َة فقالت : يا رسول الله » أرأيت | إحدانا إذا أصاب تُوبها الدم من 
E‏ من الحيضة فلتقرصه» 
ثم لتنضحه با ماء ثم لتصّل فيه 29 » 20 . 


. غير موجودة فى سنن أبى داود‎ ٠ المصدر السابق . (؟) كلمة « فيه‎ )١( 
= البخاري : كتاب الوضوء ¢ باب : غسل الدم (۷( 5 مسلم : كتاب‎ (۳( 
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شن ف فل :: إن هده السائلة + خر ينيف سار 

قوله : « إذا أصاب إحداكن » أي : ثوب إحداكن ؛ لأن السّوال عن 
الثوب » وأما إذا أصاب البدن فكذلك لا بد فيه من الغسل ؛ ولكن لا 
يحتاج إلى التقريص . 

٦‏ - ص - حدثنا مسدد قال : ثنا حمادح » قال : ونا مسدد قال : ثنا 


5 


ع بن بوت ج فال :اونا موی بن إسماعيل قحاد يعني ابن 
سلمة - » عن هشام بهذا المعنى قالا : ١‏ حتيه » ثم اقرصيه بالماء » ثم 
انضّحيه)(2 . 

كل اي الذي طرق :كنات E‏ مزه 6 لوهم عم اماه 
ابن زيد البصري . عن هشام بن عروة » والآخر : عن عيسى بن يونس 
ان اكان الع + عن هقام بق فر + والطريق ااك عن 
موسى بن إسماعيل المنقري البصري . عن حماد بن سلمة » عن هشام بن 
عروة . 

قوله : « بهذا المعنى » إشارة إلى معنى الحديث السابق . 

قوله : « قالا» أي : مسد وإسماعيل ٠»‏ ويجوز أن يرجع الضمير الذي 
فيه إلى الحمادين : حماد بن زيد » وحماد بن سلمة . 

قله اسه ا عت :القت و ا 

قوله : « ثم اقرصيه » أمر من قرص » وفي رواية : « قرصيه » بالتشديد. 

قوله : « ثم انضحيه » أي : اغسليه ؛ والمراد بالنضح هاهنا : العْسل دون 
ا ا 


= الطهارة » باب : نجاسة الدم وكيفية غسله )59١/١١١(‏ » الترمذي : كتاب 
الطهارة ٠‏ باب : ما جاء في غسل دم الحيض (۱۳۸) » النسائي : كتاب 
الطهارة » باب : دم الحيض يصيب الثوب )١955/١(‏ » ابن ماجه : كتاب 
الطهارة . باب : في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (559) . 

. انظر الحديث السابق‎ )١( 
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والحديث أخرجه البخاري » ومسلم » والترمذي › والنسائي » وابن 
ا 

۲۷-ص يعر انا ميد قال : نا يحيى ,» عن سفيان قال : نا ثابت الحداد 
قال : نا عدي بن دينار قال : سمعت أم قيس بنت محصن تقول : سالت 
التي - عليه السلام - عن دم الحيض يكون في الثوب ؟ قال : « حكيه 
بضلّمِ واغسليه بماء وسلار » © . 


شش - يحيى : القطان » وسفيان : الثوري » وثابت : ابن هرمز 
الحدادء أبو المقدام الكوفي » مولى بكر بن وائل . سمع اين المت 
وكولا بزة ی وغد ین دقاف" عبرا ا ووی اع ا + 
والأعمش » وليث بن أبي سليم » والثوري » وشعبة » وغيرهم . وقال 
ابن معين » وأحمد : ثقة . وقال أبو حاتم: صالح . روى له: أبو داود» 
والنسائي » وابن ماجه ) » وعدي بن دينار : مولى أم قيس بنت محصن 
الأسدية » روى عنها . روى عنه : أبو المقدام ثابت بن هرمز . روى له : 
أو زاود اا واه ا 

وأم قيس بنت محصن بن حرثان بن قيس الأسديّة » أخت عكاشة بن 
محضن > سمت قدا بمكة وهاجرت إلى المديئة + زوي لها غن رسول 
الله أربعة وعشرون حديثا ؛ اتفقا منها على حديثين . روى عنها . و 
ابن معبد » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » ونافع مولى حمنة بنت 
شجاع» وأو اھ ھا ب ووی لها ا 


للك النسائي : كتاب الطهارة » باب : دم الحيض يصيب الثوب )٠١٤/١(‏ » ابن 
ماجه : كتاب الطهارة» باب: في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (1517). 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۸۳۳/۶١(‏ . 

(۳) المصدر السابق (۱۹/ )۳۸۸١‏ . 

)٤(‏ انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة )٤۸٥ /٤(‏ . وأسد الغابة 
(۷۹/۷) » والإصابة (84/ 186) . 
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قوله : « بضلع » بكسر الضاد وفتح اللام أي : بود ؛ والأصل فيه : 

ضلع الحيوان ؛ فسَمّي به العود الذي يشبهه » وقد تسكن اللام تخفيفا . 
وإنما أمرها أن تغسل بماء وسدر مبالغة في الإنقاء » وقطع أثر دم الحيض . 
وأخرجه النسائي ٠‏ وابن ماجه . 

۸ - ص - ثنا النفيلي قال : ثنا سفيان » عن ابن أبي نجيح » عن عطاء » 
عن عائشة قالت : قد كان يكون لإحدانا الدرع تحيض فيه » وفيه تصيبه 217 
الجنابة » ثم ترى فيه قطرةٌ من دم فتفّصعه بريقها 9© . ْ 

ش - النفيلي هو عبد الله بن محمد » وسفيان : الثوري » واسم ابن 
أبي نجيح : عبد الله - وقد مر مرة - » وعطاء : ابن أبي رباح . 

قوله : ١‏ كان يكون » كان هذه تامة فلا تحتاج إلى الخبر » والتقدير : قد 
كان الشأن أي : وجد أو وقع . ويكون من النواقص فاسمه : « الدرع » 
وخبره : قوله : « لإحدانا ؛ » والدرع - بكسر الدال - : القميص . 

قوله : « فتقصعه » من القَصع : وهو الدلك ؛ وقد مر مثله قريباً . 

۹ - ص - ثنا محمد بن كثير قال : ثنا إبراهيم - يعني ابن نافع - قال: 
تبعت ak CE‏ عن ماهد قال : قالت عائشة : ما كان لإحدانا إلا 
ثوب فيه تحيض » فان اصابه شيءٌ من دم بلته بريقها » ثم قصعنه بريقها © . 

ش - هذا الحديث / مكرر » والأصح إسقاطه ؟؛ ؛ لأنه ليس بموجود في 


. ٩ وفيه تصيبها‎ ٠» فيه تحيض‎ ١ : فى سنن أبى داود‎ )١( 

زفق قرا به ا : 

(۳) غير موجود في سان أبي داود » وتقدم تخريجه » وهو ثاني حديث في الباب . 
وقد سقط هنا حديث » وهو في سنن أبي داود برقم )٣٣٥(‏ . قال : حدثنا 
وبر ا ا E‏ 
طلحة . عن أبي هريرة : أن خولة بنت يسار أتت النبي ب فقالت : 
0 إن لب ل ر عيش فد فكي اميت .+ 

: « إذا طهرت فاغسليه » ثم صلي فيه » » فقالت : فإن لم يخرج الدم » 
قال : يكفيك غسل الدم » ولا يضرك أثره » . 
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الخ الكثيرة الصحيحة > وأيضا - تكراره ليس فيه زيادة فائدة » والله 
أعلم . 
¥ ل 3 
۱ - باب : الصلاة ف في النَوْب الذي يصيب أهله فيه 

اا ا اا ای لدي حاط ق 
بعض النسخ : « في الثوب الذي يجامع أهله فيه » . 

ا ع الا E‏ 
بي حبيب » عن سويد بن قيس ٠‏ عن معاوية بن حديْج ” ١‏ ؛ عن معاوية بن 
أبي سفيان أنه سأل هم حبية زوج الي EE‏ 
كل بصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ؟ فقالت : نعم ؛ إذا لم بر فبه أَذَى (") 

ش - الليث : ابن سعد » ويزيد بن أبي حبيب سويد المصري . 

وسويّد : ابن قيس المصري التجيبي . روى عن : عبد الله بن عمرو » 


و ص 
وابن عمر »© ومعاوية بن حديج »2 وغيرهم ٠.‏ روى عله : يزيد بن 


أبيى حبيب 3 روى له 0 : أبو داود 3 والنسائي ¢ وابن ماجه ۳( 5 


ومعاوية بن حديج - يضم الحاء المهملة > وفتح الدال» وفي آخره جيم 
ابن جفئة بن قتيرة بن شار بن ليك عتمتن الج انز عبد الرحمن: أو 
u‏ ا م - عليه السلام - . 
روى عن النبي - عليه السلام - » وعن عمر بن الخطاب ٠‏ وأبي ذر » 
وابن عمرو » ومعاوية بن أبي سفيان » وعلي بن رباح » وعبد الرحمن بن 
شماسة- . توفي نة تحين وخحمينين. :زووي لها ۲ ایو دارو > رالاق 290 . 


. في سنن أبي داود : « خديج © خطأ‎ )١( 

(۲) النسائي : كتاب الطهارة » باب : المني يصيب الثوب )١954/١(‏ » ابن ماجه : 
كتاب الطهارة » باب : الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه (01-0) . 

(*) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (5519/11) . 

)٤(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )٤0٦/۳(‏ > وأسد الغابة 
(6/١5)ء‏ والإصابة )٤۳۱/۳(‏ . 
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قوله : « إذا لم ير فيه اذى » وفي بعض الرواية : « دما » . والحديث 

أخرجه النسائي » وابن ماجه . 
 $X%‏ الى 
٠‏ ۲ - باب :.الصلاة فى شعر النّسَاء 

أي : هذا باب في بيان الصلاة في شعر النساء . الشعر - بضم الشين 
والعين. - : جمع شعار+ مثل كتب وكتاب. + والشعار : الوب الذي 
س د اناو اق جل ايان هه ۾ نز الواثان ما يلبج فرق 
الشعار . ۰ 

۱١-ص‏ - حدئنا عبيد الله بن معاذ قال : ثنا أبي قال : ثنا الأشئعث » عن 
محمد بن سيرين » عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة قالت : كان النبي -عليه 
السلام - لا يصلّي في شعرنا أو لُحفنا 217 . قال عبيد الله : شك بي . 

ش - عبيد الله بن معاذ البصري . وأبوه : معاذ بن معاذ بن حسان 
نامي ا المع بق عه الك ري ر 

وعبد الله بن شقيق العقيلي » من بني عقيل بن كعب» أبو عبد الرحمن 
أو أبو معاوية . روى عن : عثمان » وعلي . وسمع : أبا ذر » 
اا وير :م واب هاس زاين عمر. + :وهر بن فحت :+ وعاظة ‏ روف 
عنه: ابن سيرين » وقتادة » وأيوب » وغيرهم قال أن اشع : كان ثقة 
عثمانيا . توفي في ولاية الحجاج . وقال ابن عدي : ما بأحاديثه - إن 
شاء الله - بأس . روى له الجماعة ° . 

قوله : « أو لحفنا » الُحف : جم لحاف ».وهو اسم لا يلتحف به » 
)١(‏ في سنن أبي داود : « أو في لحفنا » . 

(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : كراهية الصلاة في لحف النساء )6٠١١(‏ › 


النسائى : كتاب الزينة )7١1///(‏ » ويأتي برقم (555) . 
(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )7773/١6(‏ . 
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وکل شىء تغطيت به فقد التحفت به . وإنما خص الشعر بالذكر لأنها 
أقرب إلى أن ينالها النجاسة من الدثار » وإنما امتنع - عليه السلام - من 
الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض . 

۲ - ص - حدثنا الحسن بن علي قال : أنا سليمان بن حرب قال : نا 
حماد » عن هشام › > عن ابن سيرين » عن عائشة أن اي - عليه السلام - 
كان لا بصي في ملاحفً ٩‏ . 

ش - الحسن بن علي : أبو محمد الخلال الحلواني » وسليمان بن 
عرزي + ا ی ای ا و ريق E‏ 

قوله : « في ملاحفنا » الملاحف : جمع ملحفة - بكسر الميم - ما 
يلتحف به . 

وأخرج أبو داود هذا الحديث - أيضاً - في الصلاة ") » وأخرجه 
مالساي ردك وفعاي كو مع + 

ص - قال حماد : وسمعت سعید بن أبي صدقة قال عالت مدا هه 
فلم بدني . وقال : سمعته من زمان » ولا أذري من سمعته » ولا أذْري 
سمعته من ثبت أم لا ؟ فسلُوا عنه . 

SE Ne e 
: ابن حبان فى « الثقات » » روى عن : محمد بن سيرين . وروی عنه‎ 
E 

قوله :لسالس ا اين :حمل رو ن و که )أ معن 
هذا الحديث . ۰ 

قوله : « من تَبْت » الت - بفتح الثاء المثلثة > وسكون الباء الموحدة - 
يعني : الثابت / » يقال: رجل ثبت إذا كان ثقة حجة في أقواله وأفعاله. 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 
. (؟) لم يخرجه مرة ثانية » وإنما أخرج الذي قبله‎ 


۳ » شرح سنن ابي داوود ۲ - 14۳ - 


7 -ب] 


ىا : « فسلوا غنه ) أي : اسألوا عن هذا الحديث غيري ؛ فإنّي مشكك 
۴ - باب : اة () 

NE A NES 

مه" - ص - حدّئنا محمد بن الصباح بن سفيان قال : أنا سفيان » عن 
أبي إسحاق الشيباني سمعه من عبد الله بن شداد بحدث عن ميمونة » أن 
لدي - عليه السلام - صلی وعليه مرط على بعض أزواجه منه وهي حَائضٌ 
وهو يصلي وهو عليه "© . 

ش - محمد بن الصباح بن سفيان : ابن أبي سفيان الجرجرائي مولى 
عمر بق عبه العزيز, وروی عن : عاصم بن سويد » وزكرياء بن منظور ١‏ 
والدراوردي › وا و > وغيرهم . روى عنه : ابو داود . وقال 
أبو زرعة : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح الحديث » والدولابي أحب 
0 وهو محمد بن الصباح الدولابي » مات بجرجرايا سنة أربعين 
وما تین( , وإغا ذكر أبو داود جد محمد بن الصباح هاهنا لئلا يلتيس 
e‏ 
يذكر سفيان لالتبس بينهما فافهم . سم أبي إسحاق : سليمان بن فيروز. 
قوله : ٠‏ وعليه مرط » المرط اد : كساء من < مر 
كتان » وقيل : لآ يسمى المرط إلا الأاخضر . وفي « الصحيح › 
مرط من شعر شع اسرد أي : خرج فيه رسول الله » والمرط e‏ 
ويكون رداء » ويلبسه الرجال والنساء . 

قوله : « على بعض أزواجه منه » أي: من المرّط. وهاهنا خمسة أحوال؛ 


(۱) في سنن أبي داود : « باب في الرخصة في ذلك »© . 

(۲) البخاري : كتاب الحيض ٠»‏ باب : حدثنا الحسن بن مدرك (۳) » مسلم : 
كتاب الصلاة » باب : الاعتراض بين يدي المصلي )2 » ابن ماجه: كتاب 
الطهارة 3 باب : في الصلاة ة في ثوب الحائض (or)‏ 1 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (07917/56) . 


2 


الأول : قوله : « وعليه مرط » حال من الضمير الذي في « صلى» . 

والقاقة E‏ بطق Cl‏ مسال لامر E‏ 

والثالئة : قوله : « وهى حائض » حال من البعض . 

والزاة وله 3 اوهو یھی ان من الي عليه البلا ينا 

والخامسة : قوله : « وهو عليه » أي : والحال أن المرط على النبي 
E‏ ل ل ل SE‏ 
وقد جاءت في رواية أخرى مصرحة . 

ويستفاد من الحديث ثلاث فوائد : 

الأولى : أن ثياب الحائض طاهرة إلا موضعاً ترى عليه دما أو نجاسة 
أخرى . 

والثانية : جواز الصلاة بحضرة الحائض . 

والثالثة : جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضة على الخائض 
أو غيرها . وقال الشيخ محبي الدين ٠"‏ : « وفي هذا دليل على أن وقوف 
المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته » وهو مذهبنا ومذهب الجمهور › 
وأبطلها أبو حنيفة » . 

قلت : العجب ثم العجب من الشيخ ! كيف لم يتأمل كلامه هاهنا ؟ 
فأبو حنيفة - أيضا - هاهنا مع الجمهور » أي : هذه الصلاة لا تبطل › 
وإنما تبطل الصلاة بمحاذاة المرأة الرجل إذا كانا مشتركين في صلاة واحدة 
مطلقة : تحريمة وأداء > فهل وجد شرط من هذه الشروط في الصلاة 
المذكورة حتى يذكر فيه خلاف أبي حنيفة ؟ والحديث أخرجه ابن ماجه » 
وفي البخاري ومسلم نحو منه . ۰ 

54" - ص - حدَنا عشمان بن أبي شيبة قال : ثنا وكيع ب بن الحراح قال : ثنا 
طلحة بن يحبى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة قالت : كان 
طول اله - عليه السلام - بصي بالليل وأنا إلى جانبه وأنا حائنض"» وعلي 
مر لي وعليه بعضه ٩‏ . 


TTT 
- : مسلم : كتاب الصلاة » باب : الاعتراض بين يدي المصلي (06)» النسائي‎ )۲( 


- 140 - 


[Î-1¥0 /1] 


ش - طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني » 
سكن الكوفة . أدرك عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . وروى عن : 
موسى » وعيسى » ويحيى ٠»‏ وعائشة بني طلحة ٠»‏ وإبراهيم بن محمد بن 
طلحة » وعمر بن عبد العزيز » ومجاهد › وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» وعروة د بن الزبير . روى عله ٠:‏ الثوري 2١‏ ووكيع › ويحيى القطان » 
وجماعة آخرون . قال ابن سعد : كان ثقة . وقال أبو زرعة» وأبو حاتم: 
صالح الحديث . حسن . وقال ابن معين : ثقة » وقدمّه على أخيه 

قوله : « وأنا إلى جانبه ») حال وكذا قوله : « وأنا حائض » » وكذا 
E ES‏ 
-عليه السلام - ب بعض المرط . 

وقوله : « لي » في محل الرفع صفة للمرط . وأخرجه مسلم »› 


والنسائي » وابن ماجه 0 


ص و ص 
4 - باب : المني يصيب الثوب 
أي : هذا باب في بيان المني يصيب ثوب المصلي » قد مر ت تفسير المني 


Yoo‏ ی ی ر SLES a‏ ل 
إبراهيم » عن هما بن الحارث أنه كان عند عائشة فاحتلّم » فأبصرته جارية 
عالت بع ار الحاو ار ار شار رح لاخر عأ 
فقالت : لقَد رآيتئي وأنا أفركه من ثوب رسول الله - عليه السلام - ۳ 


= كتاب القبلة » باب : صلاة الرجل فى ثوب بعضه على امرأته )7١/5(‏ » ابن 
ماجه : کتاب الطهارة » باب : فى الصبلاة ف فوت الحائض (؟50) . 

(۱) انظر ترجمته فی : تهذيب الكمال (۱۳/ ۲۹۸۴) . 

(۲) انظر تخريج لديف الآتي.: 


AE 


ش - حفص بن عمر : ابن الحارث البصري » وشعبة : ابن الحجاج » 
والحكم : ابن عتيبة » وإبراهيم : النخعي » والهمام بن الحارث : النخعي 
الكوفي . سمع : عمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود › والمقداد بن 
الأسود › وعمار بن ياسر » وعدي بن حاتم » وحذيفة بن اليمان » 
وعائشة الصديقة . روى عنه : سليمان بن يسار » وإبراهيم النخعي » 
ا قال ابن معين : ثقة . روى له الجماعة iT‏ 

قوله : « أثر الجنابة » المراد من الأثر : المني » ومن الجنابة : الاحتلام . 


قوله : « أو يغسل ثوبه » شك من الراوي 

قوله : « فأخبرت » أي : الجارية . 

قوله : « لقد رأيتني » بضم التاء أي : لقد رأيت نفسي « وأنا أفركه » . 
ويجوز كسر التاء على كونه خطاباً للجارية . 

اعلم أن العلماء « " اختلفوا في المنى ؛ فذهب أبو حنيفة » ومالك 
إلى نجاسته ؛ إلا أن أبا حنيفة قال : يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا » 
وهو رواية عن أحمد . وقال مالك : مر بل اك الا 
وقال الليث : هو نجس »> ولا تعاد الصلاة منه . وقال الحسن بن صالح : 
لا تعاد من المنى فى الثوب وإن كان كثيراً » وتعاد منه إن كان فى الجسد 
وإن قل . وقال الشافعى : المنى طاهر » وبه قال داود » ا 
وحجتهم وا ا فلن كان كنبا لم کت فرك کالم وغه 
وكذا رواية الغسل » ولو لم يكن نجسا لما أمر بالغسل » . 

وقد روى الدارقطني في الس 7 من حديث عبد الله بن الزبير : 
ثنا بشر بن بكر » ثنا الأوزاعي » عن يحيى بن سعيد » عن عمرة » عن 
عائشة قالت : كنت أفرك الى هنوت رسول الله إذا كان يايساً وأغسله 


)٦٥۹۹/۳۰( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


0) انظ شرح صخ سل 90/60 :. 
5 (/۱۲) . 
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إذا كان رطبآ . ورواه البزار في ف سند ب وو ار قط 
e ES‏ ررقي ار :قا مدل ردن 
خمس: من البول والغائط والمني والدم والقيء . وهذا يرد قولهم . 
ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة . والحديث 
أخرجه مسلم » والنسائي » وأخرجه الترمذي ٠»‏ وابن ع ماجه بمعناه . 

5 - ص - ثنا موسى بن إسماعيل قال : نا حماد » عن حماد » عن 
إبراهيم » عن الأسود أن عائشة قالت : كنت أفرك مني من ثوب رسول الله 
-عليه السلام - فيصلي 20 . 0 

ش - حماد الأول هو حماد بن سلمة » وحماد الثاني هو حماد بن 
ا اة ابو تايل الاسعري 6 واي اما ميلع مولن 
إبراهيم بن أبي موسى . سمع : أنس بن مالك » وابن المسيب » وسعيد 
ابن جبير » وزيد بن وهب » وإبراهيم يم النخعي »› والشعبي » وابن بريدة . 
روى عنه : الحكم » وأبو إسحاق الشيباني » والأعمش › وغيرهم . 
وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال : رواية القدماء عنه مقارب كالثوري » 
وشعبة » وهشام » وأما غيرهم فجاءوا عنه بأعاجيب . وقال أحمد بن 


(اسئئه) 


عبد الله : كوفي ثقة > وكان أفقه أصحاب إبراهيم . وقال أبو حاتم : هو 
صدوق »© ولا يحتج بحديثه ¢ وهو مستقيم في الفقه › فإذا جاء الآثار 
شوش . توفي سنة عشرين ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري ‏ . 


والحديث أخر جه مسلم 0 والنسائي ( وابن ماجه . 


(١)١7/1؟١1)‏ . 
0( 5 : كتاب الطهارة » باب : حكم المني (۲۸۸) » النسائي : كتاب الطهارةء 
: فرك المني من الثوب )١67/١(‏ » الترمذي : كتاب الطهارة » باب : ما 
فى المنى يصيب الثوب )١١7(‏ » ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : في 
9 د (۳۷( . 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۱٤۸۳/۷(‏ . 


-1948- 


ص - قال أبو داود : / رواه الأعمش كما رواه الحكم / 2١7‏ ووافقه مغيرة 
وأبو معشر وواصل . 

ش - هذا ليس بموجود في غالب النسخ ؛ الحكم : ابن عتيبة » ومغيرة: 
ابن مقسم » أبو هشام الضبي » وأبو معشر : زياد بن كليب الكوفي › 
وواصل : ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي . 

۷ - ص - ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال : نا زهير ح قال : ونا 


محمد بق عبيد اليضترى قال : نا سَلَيُم - يعت ابن أخضر ت المعتى واللقظ 
واحد - والإخبار في حديث سليم قالا :اتا عمرو بن مون بن هران 
قال معت ا سان يفول : سمعت عائشة تقو : إنها كانت 


ور 
ل ل ی كوب سر اھ فلح ل ا ف ار 
وره و 
- زهير : ابن معاوية بن حديج » ومحمد بن عبيد : الغبري -بالغين 
e‏ 0 

ابن عمر العمري . روى عنه : عفان بن مسلم › وعبيد الله بن عمر 
/ القواريري » وسليمان بن حرب . قال ابن حرب : ثنا سليم بن أخضر (5/1؟1-ب) 
الثقة اللأمون الرضى . وقال أحمد بن حنبل : هو من أهل الصّدّق والأمانة 
رو يللم وا اود وا ی 4 


وعمرو بن ميمون بن مهران أبو عبد الله الجزري » أخو عبد الأعلى . 


. ما بين الشرطتين المائلتين كتب في سنن أبي داود بعد الحديث قبل السابق‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود : « أرى » . 

(۳) البخاري : كتاب الوضوء . باب : غسل المني وتركه » وغسل ما يصيب المرأة 
)۳۰(٠‏ » مسلم : كتاب الطهارة » باب : حكم المني (۲۸۹) » الترمذي : 
كتاب الطهارة . باب : غسل المني من الثوب )١١1(‏ » النسائي : كتاب 
الطهارة » باب : غسل المنى من الثوب )٠١١/١(‏ ». ابن ماجه : كتاب الطهارة 
باب : المنى يصيب الثوب (or‏ : 


. )58587 /١١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 


-199- 


زوین أنه د وسلعان بق مار وفع بع عي العريو + وار هری : 
ومكحول الدمشقي . روى عنه : الثوري ٠‏ وشريك ٠‏ وزهير بن معاوية › 
وابن المبارك » وجماعة آخرون . قال ابن معين : ثقة » وفي رواية : شيخ 
صد[و]ق . وقال أحمد : ليس به بأس . مات سنة خمس وأربعين ومائة.' 
روى له : مسلم ٠»‏ وأبو داود » والترمذي ٠»‏ والنسائي ا 00 

وسليمان بن يسار » أبو أيوب الهلالي ٠‏ أخو عطاء . 

قوله : « المعنى واللفظ واحد والإخبار ( بک ال2 
الصحيحة : « المعنى والإخبار واد 1 > وفي ب بعض النسخ : 0 ا 
والإخبار في حديث سليم » . 

قوله  :‏ قالا» آي : زرو 

قوله : « ثم أراه فيه بقّعة » أي ي: أزى الغسل» أي : آثره في الثوب بقعة. 

ل OE‏ ؛ والبقع : ب اذاه نمقي 
آثار الغسل التي في القماش . 

وقال الخطابى (5) : « هذا لا يخالف حديث الفرك ؛ وإنما هذا 
ابات ا بالنظافة كما قد د الغوب من النخامة والمخاطة 
ونحوهماء والحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يجز أن يحملا على التناقض». 

قلت : ما ادّعى أحد المخالفة بين الحديثين ولا التناقض ؛ وإنما هذا 
الحديث يذل على أن المنى نجس ؛ بدلالة غسله ‏ وكان هذا هو القياس 
-أيضاً - في يابسه بر د E‏ و لوف EO‏ نا 
مثل غسل النخامة والمخاطة ؛ لأنه ورد فى حديث أخرجه الدارقطنى فى 
ر 200 ديا ا نامات و إلا بمنزلة الماء الذي في 


. )44/١( (؟). معالم الستن‎ . )٤٤٥۷/۲۲( المصدر السابق‎ )١( 

() (۱/ ۱۲۷) من .طريق إبراهيم بن زكريا. » نا ثابت بن حماد» عن علي بن زيدء 
عن سعيد بن المسيب » عن عمار به . وقال زيادة على ما ذكره المصنف : 
واف ات شق 


٭* — 


ركوتك ؛ إنما يغسل الثوب من خمس : من البول والغائط والمني والدم 
والقيء » . فانظر كيف ذكره بين الغائط والدم ٠.‏ فإن قيل : قد قال 
الدارقطني الو وت و ااا رار ا E‏ 
قال البزار : وثابت بن حماد كان ثقة » فإن قيل دا ا 0 
«وأما حديث عمار بن ياسر أن النبي - عليه السلام - قال له : « يا عمار! 
ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك ؛ إنما يغسل 
ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء ؛ » فهذا باطل ۰ لا أصل 
له؛ إنما رواه ثابت بن حماد » عن علي بن زيد » عن ابن المسيب» عن 
مان کو رو روغ کے لان بن كناد مقف ا 
قلت : كفاك ما أخرجه الدارقطني » وقوله : « علي بن زيد غير محتج 
a‏ ميد Ns‏ تلن زوق لها مقرر نا AEs‏ دارم 
والترمذي » والنسائي . وقال رجل لابن معين : اختلط علي بن زيد ؟ 
قال: ما اختلط علي بن زيد قط . وهو أحب إلي من ابن عقيل ومن 
IEE eRe EAN EE‏ 
يكتب حديثه . وروى له الحاكم في « المستدرك » . وقال الترمذي : 
صدوق . وقال الشيخ علاء الدين التركماني 27 : « وأما كون ثابت بن 
حماد مهما بالوضع فما رأيت أحداً بعد الكشف التام ذكره غ غير البيهقي › 
وقد ذكر - أيضاً - هو هذا الحديث فى كتاب ١‏ المعرفة » وضعف ثابتاً 
هذالك بز د شه إلى اللمطة اشيم ار 

. وحديث عائشة هذا أخرجه البخاري > ومسلم » والترمذي › 
والنسائي» وابن ماجه . 


2 3% 3 
ا س و و هم ل 
6" - باب : بول الصبي يصيب الثوب 
أي : هذا باب فى بيان بول الصبى يصيب الثوب . 


. )١9 - ١5/١( هامش السنن الكبرى‎ )۲( . )١5/١( السنن الكبرى‎ )١( 


۲۰۹ 


[-11/1] 


۸ - ص - ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي > عن مالك › عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود › عل آم فسا بدت معتصن» ؛ أنها 
انت ال - عليه السلام - بابن لها صغير لم يأكل الطَّعام » فأجلّسَه رسول 
لله في حجره » بال على ثوبه » قدصى بماء فنضحه ولم يَفْسلَةُ 290 . 


ش - في رواية ابن الأعرابي : « أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
إلى رسول الله ).. 

قوله : « في حجره » : بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان . 

والحديث أخرجه البخاري » ومسلم ٠»‏ والترمذي » والنسائي ٠‏ وابن 
ماجه . وفي لفظ لمسلم : « فرشه » » وهو لفظ ابن حبان في ١‏ صحيحه' 
وزاد : قال ابن شهاب : فمضت السنة أن لا يغسل من بول الضبى حتى 
يأكل الطعام / فإذا أكل غسل . قال الطحاوي في ١‏ شرح الآثار » : 
السَّنَّةَ قد يراد بها مسُنّة النبي - عليه السلام - وقد يراد بها ستّة غيره ؛ 
قال - عليه السلام - : ١‏ عليكم بستتي وستة الخلفاء من بعدي © » 
وأجاب الطحاوي عن الأحاديث التي فيها النضح : أن المراد بالنضح فيها 
الصب » قال : وقد ورد ما يدل على صحة ذلك » ثم أخرج عن 
أبي معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : أني 
رسول الله بصب فبال عليه فقال : « صبّوا عليه الماء صبا » » ثم أخرج من 
طرون الاق عد عر العا قر الج عن عانق أن لبي اكع 
السلام - أتى بصبي فبال عليه فأتبعه الماء . قال : ورواه زائدة عن هشام 
فقال فيه : « فدعى بماء فنضحه » ء قال : فدل ذلك على أن النضح 


)١(‏ البخاري : كتاب الوضوء »> باب : بول الصبيان (۲۲۳) 2 مسلم : كتاب 
الطهارة »> باب 59 حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (YAY)‏ 3 الترمذي :1 
كتاب الطهارة » باب : ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم )9١(‏ › 
النسائي : كتاب الطهارة» باب : بول الصبي الذي لم يأكل الطعام (١/۷١٠)ء‏ 
ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : ما جاء فى بول الصبى الذي لم يطعم 
(0) . 


¥ 


عندهم الصب » ثم أخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبيه قال : 
كنت عند رسول الله فجيء بالحسن فبال عليه » فلما فرغ صب عليه الماء . 
ثم أخرج عن شريك » عن سماك » عن قابوس »© عن أم الفضل أن 
النبي - عليه السلام - وضع الحسين على صدره فبال عليه فقلت : يا 
رسول الله » أعطني إزارك أغسله فقال : « إنما يصب على بول الغلام 
ويغسل بول الحارية » . قال : وهو في غير هذه الرواية : ١‏ إنما ينضح بول 
الغلام » فثبت أن المراد فيه بالنضح : الصب ؛ ليتفق الأثران » فثبت بهذا 
الأثر : أن حكم بول الغلام : الغسل ؛ إلا أن ذلك الغسل يجزئ منه 
الصبّ » وأن حكم بول الجارية الغسل - أيضاً - إلا أن الصب لا يكفي 
فيه ؛ لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه ٠‏ وبول 
الجارية يتفرق لسعة مخرجه ؛ فأمر في بول الغلام بالنضح ٠‏ يريد صب 
الماء في موضع واحد » وفي بول الحارية بالغسل لأنه يقع في مواضع 
متفرقة . وقال الشيخ محيي الدين ١ : )١(‏ الخلاف في كيفية تطهير الشيء 
الذي بال عليه الصبى ولا خلاف فى نجاسته » وقد نقل بعض أصحابنا 
اح الا عن اا الي و له اه ا 
الظاهري . وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن 
الشافعي وغيره أنهم قالوا: « بول الصبي طاهر وينضح » فحكاية باطلة 
قطعاً » وقال : وقد اختلف العلماء فى كيفية طهارة بول الصبى والجارية 
عان اوت اح .وحن 392 اورجه لامتحانا و المع المدهور 
المختار : أنه يكفي النضح في بول الصبي › ولا يكفي في بول الجارية ؛ 
بل لابد من غسله كغيره من النجاسات ٠»‏ والثاني: أنه يكفي النضح فيهماء 
والثالث : لا يكفي النضح فيهما ٠.‏ وهما شاذان ضعيفان . وممن قال 
بالفرق : علي بن أبي طالب ٠»‏ وعطاء بن أبي رباح » والحسن البصري › 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وابن وهب من أصحاب مالك» 
وروي عن أبي حنيفة . وممن قال بوجوب غسلهما : أبو حنيفة » ومالك 


: )۱۹٥١ /۳( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


داه - 


- في المشهور عنهما - . وأهل الكوفة . وأما حقيقة النضح هنا : فقد 
اختلف أصحابنا فيها ؛ فذهب الشيخ أبو محمد الجويني ٠»‏ والقاضي 
حسين» والبغوي إلى أن معناه : أن الشىء الذي أصابه البول يغمر بالماء 
كسائر النجاسات بحيث لو عصر لانْعِصرٌ . وذهب إمام الحرمين والمحققون 
إلى أن النضح : أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده 
وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره ؛ فإنه يشترط فيها أن تكون بحيث يجري 
بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره » وهذا هو الصحيح 
المختار » ثم إن النضح إنما يجري ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع ١‏ 
أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف » . 

قلت : ليس في هذا الباب كلام أنسب من كلام الطحاوي . ولا أقرب 
إلى المعقول » ولا أسدّ في العمل بالأحاديث الواردة في هذا الباب » 
وغيره قد تكلف كثيراً لإظهار الخلاف . 

4 - ص - ثنا مسد » والربيع بن نافع أبو توبة » المعنى » قالا : ثنا 
وال خرص خن سمالك ساعن a‏ ء عن لَبَابةَ بنت ا حارث قالت : كان 
الحسين بن علي في حر رسول الله فبال عليه ؛ » فقلت : البس ثوباً وأعطني 
إزارك حتى أغسله قال : ١‏ إما يسل من بول الأنتى » وينضح من بول 
00 1 

اش : سلام بن سليم الحنفي الجشمي » مولاهم الكوفي 

روى عن : أبى إسحاق السبيعي » وسماك بن حرب . والأعمش ء 

013 ب] / وغيرهم . ij‏ : أبو داود الطيالسي »> وأبو نعيم > ومسدد» وقتيبة» 
وغيرهم . قال ابن معين : ثقة متين . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال 


أبو زرعة : ثقة . مات سنة تسع وسبعين ومائة . روى له الجماعة 


)١(‏ ابن ماجه : كتاب الطهارة » باب : ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 
(50ه) . 


€ 


وسماك : ابن حرب » أبو المغيرة الكوفي . وقابوس هذا هو ابن 
المخارق الكوفي [ ذكره ابن ] 2١7‏ حبان في الثقات » وروی له : 
[ أب بوعاوة ]117 كرو سافن و : ابن أبي ظبيان - حصن - 
ابن عبد الرحمن الكوفي . روى عن : أبيه » روى عنه : الثوري › 
وزهير بن حرب » وإدريس الأودي » وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : 
ليس بذاك . وقال ابن معين : ضعيف الحديث - فيما رواه عنه عبد الله بن 
الخمد. : قال فى 'رواية اتحيك بن سحد :هو ةت عار ال إلا أن 
بن ان لان جلد واه دوفن ابر جات : يكتب حديثه ولا يحتج به . 
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا باس به . روى له : آبو داود » والترمذي › 


فان ما 0" 


ولبابة بنت الحارث : ابن حرب » آم الفضل الهلالية » أخت ميمونة. 
بنت الحارث زوج النبي - عليه السلام - » وهي زوجة العباس بن 
عبد المطلب » روي لها عن رسول الله ثلاثون حديثا » اتفقا على حديث 
واحد وللبخاري حديث ولمسلم آغير: ٠‏ اروئ متها > ابنها عبن الله :وعجيز 
مولاة > وعد ا ين "الثارث بن توفل ».زوق لها اللسافة 19 والمدية 
أخرجه ابن ماجه » والطحاوي في [ ١‏ كتابه » » وقد ] ذكرناه . 

۰٠-ص‏ +1 ماهد بن نوسي »وعباس بن غيل العظيم > المي 
قالا : نا عبد الرحمن بن مهدي قال : ثنا يحبى بن الوليد قال : حدثني محل 
ابن خليفة قال : حدثني أبو السّمّح قال : كنت أخدم النبي - عليه السلام - 
فكان إذا اراد أن يغتسل قال : ٠‏ ولي قفا » فأوليه ماي » فأسثره به فأتي 


جح اراح بار مر ان Se‏ : « يغسل من بول 


. )۲٥۷۹/۱۲( غير واضح في الإلحاق . (۲) المصدر السابق‎ )١( 

2 انظر ترجمتها في : الاستيعاب بهامش الإصابة )۳۹۸/٤(‏ » وأسد الغابة 
(۳/۷) » والإصابة (5/ 298 . 

= › )١77/١( النسائي : كتاب الطهارة » باب : ذكر الاستتار عند الاغتسال‎ )٤( 


- ٠١ه‎ 


ش - مجاهد بن موسى : ابن فروخ أبو على الخوارزمي . سكن بغداد 
روى عن : سفيان بن عيينة » وعبد الرحمن بن مهدي . وهشيم بن 
بشیر» وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة › وأبو حاتم » ومسلم › 
وأبو داود» والترمذي › والنسائي » وابن ماجه » وأبو يعلى » والبغوي 
قال ابن معين. : ثقة + لا بأس به + وقال أبو.خاتم : محله الصدق. ...مات 


سنة أربع وازيفين ومان ٩‏ 


وعباس بن عبد العظيم : ابن توبة بن أسد ٠‏ أبو الفضل العنبري 
البصري . روى عن : يحيى القطان » وعبد الرحمن بن مهدي ٠»‏ ومعاذ 
ابن هشام 4 وغيرهم . روى عنه : أبو حاتم الرازي ¢ والجماعة [ إلا ] 
البخاري تعليقاً وغيرهم . قال النسائى : ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق. 


مات سنة ست وأربعين ومائتين 00 5 


وعبد الرحمن بن مهدي : العنبري البصري . 
ويحيى بن الوليد : ابن المسير الطائي 2 أبو الزعراء الكوفي . سمع : 
محل بن خليفة » وسعيد بن عمرو بن أشوع . روى عنه : عبد الرحمن 
ابن مهدي »© وأبو عاصم : الضحاك بن مخلد » وزيد بن الحباب › 
وسويد بن عمرو الكلبي . روى له: أبو داود» والنسائي » وابن ا" 
ومحل بن - خليفة - بالميم المضمومة وبالحاء المهملة المكسورة - الطائي 
الكوفى 5 سحن اطي د ساك ار EE‏ دده 
السلام- » وأبا وائل : شقيق بن سلمة . روى عنه : يحيى بن الوليد » 
وشعبة » وسعد أبو مجاهد . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : 


= ابوط ع كاف كليو ند لاد ذا نجاف اول المي اللي الم مش 
(059) » وباب : ما جاء في الاستتار عند الغسل )5١7(‏ . 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۷/ )٥۷۸٤‏ . 
(۲) المصدر السابق )3١58/١5(‏ . 
(۳) المصدر السابق (59537/7:5) . 


- ۹ 


صدوق ثقة . روى له البخاري 3 وأبو داود » والنسائي ¢ وابن 
ا 


وأبو السّمح - بفتح السين المهملة »> وسكون الميم » وفي آخره : حاء 
مهملة - قال 01 زرعة الرازي : لا أعرف اسم أبي السمح هذا ء ولا 
اعرف لقن عدا يكن “هذا التديكة < چ وقال کر ی 
والحديث أخرجه : : النسائي وابن ماجه . 

فرت فان عباتن :كال حا بح بن الوليو 09 

ش - أي : قال عباس بن عبد العظيم : حدكنا بهذا الحديث يحيى بن 
الوليد أبو الزعراء » وفي بعض النسخ بعد قوله : « يحيى بن الوليد » : 
«قال أبو داود : وهو أبو الزعراء» ؛ والأصح أنه ليس بموجود في النسخ 
اة 

داص < انا مسد قال : نا يحبى » عن ابن أبي عروبة » عن قتادة ؛ عن 
أبي حرب بن أبي الأسود » عن أبيه » عن علي قال e‏ بول 247 الجارية » 
وينضح من بول الغلام ما لم يَطعم »© . 


ش - يحيى : القطان » واسم ابن أبي عروبة : سعيد » واسم 
أبي عروبة : مهران ؛ وقد مر غير مرة . 

راق حرا انو ا امود وای ] غ انها عند الله ين عم 
وروی عنه : اة وداود بن أبى هند » وعثمان بن عمير . قال ابن 
PL E‏ ا 
Ee E‏ 


. )۷٤١٤/۳۳( المصدر السابق‎ )۲( . )083٠١ /۲۷( المصدر السابق‎ )١( 

(۳) جاء في سنن أبي داود بعد هذا : « قال أبو داود : وهو أبو الزعراء . قال 
هارون بن م تميم » عن الحسن قال : « الأبوال كلها سواء »؛ » وسيأتى عندنا بعد 
aT‏ 0 1 

)٤(‏ فى سنن أبى داود : «يغسل من بول 4 . (©0) تفرد به أبو داود 

0( ر الإلحاق > وأثبتناه من تهذيب الكمال . 

(۷) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (87/ 07١0‏ . 


— (¥ — 


١77/11‏ -ا] 


1 وای لاود ا +"ظالم :بن خرو بن سات بن جندل بن يعم بن 
حَلْبَس 7( بن نفاثّة بن عدي بن الديل الذيلي البصري قاضيها . سمع : 
عمر بن الخطاب » وعليا » والزبير بن العوام » وأبا ذر الغفاري » 
وعمران بن الحصين ٠‏ وابن كان وو جرت 
وأهل البصرة . ويقال : اسمه : عمرو بن ظالم . وقال ابن معين : 
بصري ثقة. وهو أول من تكلم في النحو . روى له الجماعة . وقال ابن 
حبان : ولي البصرة لابن عباس » ومات بها لكر سوست راان 
أبي شيبة في «مصنفه 2 . 

5" - ص - نا ابن المثنى : نا معاذ بن هشام : حَدَنِي أبي » عن قتادة » عن 
أبي حَرْبٍ بن أبي الأسود , عن أبي الأسود , عن علي بن أبي طالب » أن نبي 
الله - عليه السلام - قال : فذكر معناه ؛ لم يذكر « ما لم يطعم ) . زاد : قال 
قتادة : « هذا ما لم يطعما الطَعام فإذا َعم سلا جميعا » 29 . 


ش - أي : ذكر معنى الحديث السابق الموقوف على علي - رضي الله 
عله = . 

ارادام باكر أي : ابن المثنى لم يذكر في روايته عن معاذ بن 
هشام ل E a‏ ا 
أن يكون فاعل 9 لم يذكر الى وفاعل « زاد » هو هشام الدستوائي 

قوله : « فإذا طعما » بفتح الطاء وكسر العين » من باب : علم يعلم . 
وهذا أخرجه : الترمذي ٠»‏ وابن ماجه ؛ وقال الترمذي : هذا حديث 


حسن» وذكر أن هشاما الدستوائى رفعه عن قتادة » وأن سعيد بن 


(۱) مبتور فی الإلحاق ¢ وأئبتناه من تهذيب الكمال . 
(۲) كذا وفى تهذيب الكمال : « حلسن » » وفى تهذيب التهذيب : « حنش > . 
(*) المصدر السابق )٤( . )۷۲١۹/۳۳(‏ انظر الحديث السابق . 


- *°A-— 


أبي عروبة وقفه عنه ولم يرفعه » وقال البخاري : وسعيد بن أبي عروبة لا 
يرفعه » وهشام الدستوائي يرفعه وهو حافظ . 

ص - قال أبو داود : قال هارون بن تميم عن الحسن قال : « الأبوال كلها 
سواء ) . 

ش - هذا ليس بثابت في غالب النسخ الصحيحة ؛ والمعنى سواء كان 
بول الصغير أو الكبير أو الذكر أو الأنثى ؛ فالكل نجس فلابد فيه من 
الغسل 1 وهارون بن كيم 1 الراسبي » يروي عن : الحسن ¢ عداده في 
أهل البصرة . روى عنه : أبو هلال الراسبي »› ذكره ابن حبان في 
«الثّقات» . 
عبد الوارث » عن يونس . اي 0 e‏ ارت ا سلمة 

صب على بول العام ما لم َعَم » فإذا طَعم غَسلَتهُ » وكانت تغسل بول 
الارن 7 

کر ا الو ون ان ع 
البصري ٠»‏ والحسن ال 
- عليه السلام - . روت عن : عائشة » وأم سلمة . روى عنها : ابنا 
الحسن » وسعيد . روى لها الحماعة إلا البخاري 000 : 0 
الطحاوي فى هذه الأحاديث با فيه الكفاية - كما ذكرناه - والله أعلم . 

7« د %* 
و 
5 - باب : الأرض يصيبها البول 
أي : هذا باب فى بيان حكم الأرض التي تصيبها البول 
4 - ص - نا أحمد بن عمرو بن السرح . وابن عبدة في آخرين 


. تفرد به أبو داود‎ )0( 5 ٩ في سنن أبي داود : « تصب الاء‎ )١( 
. )۷۸۳۲ /۳٥( انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال‎ )۳( 


4 ه شرح سنن ابي داوود ۲ - 04 ب 


- وهذا لفظ ابن عبّدة - قال : أنا سفيان , لي ل 
أبي هريرة : أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله - عليه السلام - جالس” 
قصل ال : ركعتين ثم قال : اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم 
معنا أحداً . فقال النبي - عليه السلام - ٠:‏ لقد حجرت وأسعآ ٤‏ » ثم لم 
بث أن بال في تاحية مسجد » فأسسرع الناس إليه » هام لعي - عليه 


8 وہ وى رو 


التلدخولاك إن مح مين وام لتو مسري انرا لي 
سجلاً من ماء» أو قال ١:‏ ذَنوبا من مء 0076© . 

a‏ هو اد ا ا ا 

قوله : « أن أعرابيا ») الأعرابي : الذي سكن الباذية > وهو منسوب إلى 
الأعراب ساكني البادية من العرب > الذين لا يقيمون في الأمصار » ولا 
يدخلونها إلا لحاجة 000 اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ٠‏ ولا 
واحد له من لفظه » وسواء أقام بالبادية أو المدن ؛ والنسبة إليه عربي بين 
العروبّة . وقال الجوهري : العرب جيل من الناس ٠»‏ والنسبة إليهم : 
عربي » وهم أهل الأمصار . والأعراب منهم : سكان البادية خاصة » 
اة إلى الاعات أغراى 2 لالهلا اجن ل ولس الاعات كينا 
رب كما أن الأنباط جمع ‏ لنبط » وإما العرب اسم جنس ٠‏ والعرب 
العاربة هم الحلّص منهم » وأخذ من لفظه فأكد به كقولك الل الد 
وربما قالوا : العرب العرباء » والعرب المستعربة هم الذين ليسوا بخُلصٍ » 
وكذلك المتعربة 

IE 9 


قوله : « ومحمداً ) أي : ارحم مدا 


لها 


قوله : « لقد تححرت واسعاً ) أي 8 ضيقت من رحمة الله ما وسعه 
)١(‏ الترمذي : كتاب الطهارة » باب : ما جاء في البول يصيب الأرض )١51(‏ › 
النسائى : كتاب السهو »> باب : الكلام في الصلاة (13/6) . 
(۲) في الأصل : « جمعاً» ., 


 #١ها‎ 


ومنعت منها ما أباحه ؛ وأصل الحجر : المنع » ومنه : حجر السفيه ؛ وهو 
مئعة من التصرف فى ماله . قال ابن الأثير ‏ 4« أي : ضبقت :ما وصعه 
الله » وخصصت به نفسك دون غيرك » . وإنما ذكر من باب التفعل إشارة 
إلى أنه قد تكلف فى هذا الدعاء الذي خصص به نفسه » لأن باب التفعل 

قوله : « أن بال » يجوز أن تكون أن مطدرية عع للف 
E E SS‏ 

قوله : « سحلا ) السجل - بفتح السين ¢ وسكون جم : الدلو إذا 
كان فيه ماء قل أو كثر ا 0 
والذنوب - بفتح الذال المعجمة » وضم النون - : الدلو العظيمة إذا 
كانت ملأى 0( ماء » وقد يكون فيها ماء قريب من الملء ¢ ويذكر 
ويؤنث » وجمع السجل : سجال ¢ وجمع الذنوب في أدنى العدد 0 
أذئنة» :والكقير : دناقب + ويشتفاد هن الحاديث فوائف ٠‏ 

الأولى : أن الداعى لا ينبغى أن يخص نفسه بالدعاءء / بل إذا قدم غيره [157/1-ب] 
كان أقرب إلى القبول . 

الثانية : فيه الرفق بالجاهل ٠»‏ وتعليم ما يلزمه من غير تعسف ولا إيذاء 
إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عناداً . 

الثالثة : فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما ؛ لأنه - علي 
السلا عا واخ عن الق عليه امان ٠‏ ادى 0 
بوله تضرر › وأصل التنجيس قد حصل » »> فكان احتمال زيادته أولى من 
إيقاع الضرر به» والثانية : أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجدء 
فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من السجد . 

الرابعة : فيه إثبات نجاسة بول الآدمى » ولا فرق بين الكبير والصغير . 


« : في الأصل‎ )0( . 0757 /1١( النهاية‎ )١( 


- ۳۱۱ - 


المتاديتة + فيه ان ا ر و رضت الا عليه . وقال الشيخ محيي 
الج :رل يشرط كفوعا > وها مهيا متهت امور 
أو خنيفة : لا تطهر إلا برها . 

قلت : مذهب أبى حنيفة : أن الأرض إذا أصابتها نجاسة يصب عليها 
اا و ا وق 0 © إذا افمزة ذلك 
ثلاثاً طهرت › وإن لم يفعل ذلك » كن و ر 
آنه أزال النجاسة ولم يوجد لها لون ولا ريح ٠»‏ ثم ترك حتى نشفت كانت 
طاهرة . وفي « شرح الطحاوي » : هذا إذا كانت الأرض رخوة » أما إذا 
كانت صلبة فإن كانت منحدبة تحفر في أسفلها حفيرة يصب عليها الماء » 
فيجمع في ذلك الموضع ثم تكبس تلك الحفيرة ة وإن كانت مستوية لا فائدة 
في عَسَلها بل تحفر قيجعل أعلاها أسفلّها »> وسيجيء الدليل لهذا 
الأصل. والحديث أخرجه الترمذي » والنسائى . وأخرجه ابن ماجه من 
ديك الى اة ين عه ای ضع ابي م اا ای 
من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي هريرة . وأخرجه 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه 

۵٥-ص‏ اموس بن e‏ “ا جرير - يعني ابن حازم - قال : 
سمعت عبد الملك - يعني ابن عمير - يحدّث عن عبد الله بن مَعْقل بن 
مقرن قال :لی اغرابئ مم التي عليه i‏ - بهذه القصة قال فيه : 
وقال” - يعني النبي - عليه السلام - : « خُدُوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
وأهْرِيقُوا على مكانه ماء» 29 . 

ش - جرير بن حازم : أبو النضر البصري . 

وعبد الملك بن عمير : ابن سويد بن جارية - بالجيم - اللخمي › 
ويقال : القرشي الكوفي » أبو عمرو » أو أبو عمر » رأى عليا » 


(۱) شرح صحيح مسلم (/191) » وانظر الفوائد قبل فيه أيضا . 
(۲) كلمة غير واضحة في الإلحاق . (۳) تفرد به أبو داود . 


- ۲ - 


وأبا موسى الأشعري . وسمع : جرير بن عبد الله البجلى » وجابر بن 
سمرة » والمغيرة بن شعبة » وعدي بن حاتم » وجندب بن عبد الله » 
وغيرهم » ومن التابعين : عبد الله بن الحارث الهاشمي ٠‏ وموسى بن 
طلحة » وأبا الأحوص عوف بن مالك . وغيرهم . روى عنه : سليمان 
التيمي > والأعمش » والثوري » وشعبة » وجرير بن حازم » وغيرهم . 
قال ابن معين : هو مخلط . وقال أبو حاتم : ليس بحافظ » هو صالح› 
تغير حفظه قبل موته . قال أحمد بن عبد الله : ثقة . مات سنة ست 
ا وا رو الماع 17 :, 

وعبد الله بن معقل بن مقَرّن : الُزني » أبو الوليد الكوفي » سمع : 
ابن مسعود » وثابت بن الضحاك » وكعب بن عجرة » وعدي بن حاتم . 
وروی عن : علي بن أبي طالب . روى عنه : عبد الرحمن الأصبهاني › 
وزياد بن أبي مريم > وعبد الله بن السائب الشيباني ٠»‏ وأبو إسحاق 
الشيباني » والهمداني . قال أحمد بن عبد الله : معقل له صحبة » وابنه: 
عبد الله كوفى تابعى ثقة » من خيار التابعين . روى له : البخاري › 
ومسلم i‏ ا والترمذي » والنسائي OE‏ مقر 
بضم الميم » وفتح القاف » وتشديد الراء وفتحها » وفي آخره نون . 

قوله : « خذوا ما بال عليه من التراب » استدل به أصحابنا في طهارة 
ال ا ا ج ها 6 ا ا الان ا بإلقاء التراب 
الذي عليها بقوله : « خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه » أي : ارموه ؛ 
وهذا يدل على أن الأرض كانت غير رخوة ؛ لأنها لو كانت رخوة لاكتفى 
بصب الماء عليها بدون الحفر ؛ لأن إلقاء التراب لا يكون إلا بالحفر . 

قوله : « وأهريقوا » أي : أريقوا » و« الهاء » زائدة ؛ وقد مر مثله غير 


مره . 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )07055/١4(‏ . 
(۲) المصدر السابق /1١5(‏ 036085 . 


تا 


[114/11 


ص - قال أبو داود : وهو مرسل ؛ ابن مَعْقل لم يدرك النبي -عليه 
السلام- . 

ش - أي : هذا الحديث مرسل ؛ لأن عبد الله بن مَعْقل المذكور لم 
يدرك النبي - عليه السلام - » وقال الخطابي 2١(‏ : « فأما حديث عبد الله 
ابن معقل : فإن أبا داود قد ذكره وضعفه وقال : هو مرسل »© . 

قلت كيف يسه إلى التضعيفته > قد رو هذا اديك من طر نن 
د وطريقين مرل ؛ فالُسندان أحدهما : عن “معان تن مالك 
عن أبى وائل » / عن عبد الله قال : جاء أعرابى فبال فى المسجد فأمر 
ال د عليه الماح كاه اخ و عليه ر مق ماد ا 
الدارقطاى ى٠١‏ مو 4 الاي اخخرجة الدازقطى ارا ب 
عبد انخبار بن العلاء » عن ابن عيينة » عن يحيى بن سعيد » عن أنس أن 
أعرابيا بال في السجد فقال عليه السلام : ١‏ احفروا مكانه » ثم صبّوا عليه 
ذنوباً من ماء » . وأما ا > فأحدهما : ما رواه أبو داود »> والثاني : 
ما رواه عبد الرزاق في ١‏ مصتفه » . 

0 %+ ف 
۷ - باب : طهور الأرض إذا ببست 
أي : هذا باب فى بيان طهورية الأرض إذا يبست بعد أن أصابتها 
الجا ْ 

55 اص < احمد بن ضالح قال : ثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني 
يونس » عن ابن شهاب قال : حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال : قال ابن 
هر : كنت أبيت في المسجد في هد رسول الله » وكنت فتى شابا عزبا . 
وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يصون شنا من 


ذلك 9 , 

. » وقال : « سمعان مجهول‎ )177/1١( )۲( . )٠٠١ /١( معالم السنن‎ )١( 

(۳) البخاري تعليقاً : كتاب الوضوء » باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. . 
۷0( . 


- € - 


ش - أحمد بن صالح : المصري » ويونس : ابن يزيد . 

وحمزة بن عبد الله بن عمر : ابن الخطاب أبو عمارة القرشي العدوي» 
المدني » والد عمر بن حمزة . سمع : أباه » وعائشة أم المؤمنين . روى 
عنه : أخوه : عبد الله » والزهري »› وأخوه : عبد الله بن مسلم › 
وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . روى له الجماعة 2١7‏ . 

قوله : ١‏ فى » المتى : الشاب » وقد فتي - بالكسر - يفتي فا » والفتى 
- أيضآ - : السخي الكريم » وأصل تركيبه بمعنى القوة ؛ ومنه الفتوى ؛ 
لأنه يقوي السائل . 

قوله : « شابا » تأكيد لقوله : « فتى » . 

قوله : « عَرْبا ؛ صفته العرّب - بفتح العين والزاي - : الذي لا زوج 
له؛ سمي به لبّعْده عن النساء ؛ يقال : رجل عرب وامرأة عزباء » ولا 
يقال فيه : « عرب » من عرب يعرّب » من باب نصر ينصر فهو عازب إذا 
زد ون الى الويف :9 من 1] القزان ف ايفين ليله نقد عرب ١‏ أي : 
بعد عهده بما ابتدأ منه وأبطأ في تلاوته . 

قوله : « وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في السجد » قال الخطابي 217 : 
« يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها > وتقبل وتدبر في 
اة غابرة 4 ]3 لا يجوز أن شرك الكلاب: تعاب المسجد حي تمتهنه 
وتبول فيه » وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات باردة » ولم يكن على 
المسجد أبواب تمنع عبورها فيه » . 

قلت : هذا تأويل بعيد ؛ لأن قوله : « فى المسجد »© ليس ظرفا لقوله : 
١‏ ويُقبل وتدبرٌ » وحده ؛ بل إنما هو ظرف لقوله : « تبول وتقبل وتدبر » 


. )1501/1( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )٠١٠/١( معالم السئن‎ )۲( 


5١ه‎ 


كلها وأيضاً قوله : « فلم يكن يرشون شيئاً من ذلك ' يُمنع هذا التأويل ؛ 
لأنها لو كانت تبول في مواطنها ما كان يحتاج إلى ذكر الرش وعدمه ؛ إذ 
لا فائدة فيه > وكذلك البويب بقوله هور الأرمن إذا يست رة 
هذا التاويل ؛ بل الظاهر انها كانت تبول. فى المسجد 6 ولكنها قشف 


مس و 


وتس فتطهر + > فلا يحتاج إلى رش الماء ؛ وإنما حمل الخطابي على هذا 
التأويل البعيد منعه هذا الحديث أن لا يكون حجة لأصحابنا عليهم ؛ فإن 
أصحابئا استدلوا به على الأرض إذا أصابته نجاسة فجفت بالشمس أو 
بالهواء » وذهب أثرها قر في حق الصلاة ء خلافا للشافعي وأحمد 
وزفر ؛ ويؤيد ما قاله أصحابنا :ها ار ابن ای شیا فى ف مم + 10) 
عن أبي جعفر محمد بن علي قال : ١‏ زكاة الأرض يها“ . وأخرح (1) 
عن ابن الحنفية وأبي قلابة قالا : « إذا جفت الأرض فقد زكت » . وروى 
SS TT‏ 
قال : «جفوف الأرض طهورها » . 


م و عو 
۸ - باب : الأذى يصيب الذيل 00 

أي : هذا باب في بيان الأذى - أي : النجاسة - يصيب الذيّل ؛ هذا 
الباب في رواية اللؤلؤي ذكر بعد باب » البزاق )2 في آخر كتاب الطهارة 5 

eT 
ان امول اورا ين‎ e ابن عمرو بن حزم‎ 
e ل بن عوف » أنها سألت أم سلمة زوج النبي‎ 

70 ++ فقالت : إني امرأةٌ أطيل ذَيْلي وأمّشي في الكان القذر / فقالت أم سلمة : 
إني 

قال رسول الله ا" 
(0 417 )بان مق كان اإذا انك عبائة قي زكانها :00 فو راف نتن اا 


() الترمذي : كتاب الطهارة » باب : ما جاء في الوضوء من الموطإ ٠» )١57(‏ ابن 
ماجه : كتاب الطهارة » باب : الأرض يطهر بعضها بعضا )071١(‏ . 


اد 


ش - مالك : ابن أنس . 

ومحمد بن عجاذة ين عرو چن حزم : الحزمي الأنصاري المدني . روى 
عن : أبي طوالة : عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري » وأبي بكر بن 
عمرو بن حزم » ومحمد بن إبراهيم يم التيمي » وزينب بنت نبيط بن شريط . 
روى عنه : مالك بن أنس » وعبد الله بن إدريس ٠»‏ وحاتم بن إسماعيل › 
وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : هو صالح ٠‏ ليس بذاك 
القوف ...زو لها > الى كاوة: © والترمدق.» وان ماج 917 .. 

وحمل بن إبراهيم : ابن الخازت التيمي المدني. : 

وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني» أبو محمد 
أو أبو عبد الله » يقال : إنه ولد في حياة رسول الله وشهد الدار مع عثمان 
ابن عفان » ودخل [ على ] عمر بن الخطاب وهو صغير وسمع مله . 
وسمع : عثمان » وأباه » وسعّد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » 
وأبا بكرة » وجبير بن مطعم . وروى عن : علي بن أبي طالب » وعمار 
ابن ياسر » وعمرو بن العاص . وسمع أمه : آم كلثوم بنت عقبة بن 
ا لس ال ل ل ا 
س وصالحٌ » وعطاء بن أبي رباح » والزهري » وغيرهم ال ايد 
ابن عبد الله : تابعي ثقة . توفي سنة ست و خمس 
وسبعين سنة . روى له : البخاري » ومسلم» وابن ن مائجة © وأبو داو 
قوله : «( وأمشي في المكان القذر » - بفتح القاف » وكسر الذال 
الد : شيءٌ كدر بيّنْ القذارة » وأصله من قذرت 
الشيء أقذّره إذا كرهته واجتنبته » من باب علم يعلم ؛ والاسم : « القذر» 
بفتح القاف والذال . 

قوله : ١‏ يطّهره ما بَعْده » أي : يطهّر المكان القذرَ ما بَعده من المكان 


. )05955/755( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )703 المصدر السابق (؟/‎ )۲( 
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الطاهر ؛ وليس معناه : أن الثوب إذا أصابّه نجاسة من مكان يطهره مكان 
آخر 4 فإن: ذلك لا يطهره إلا الَسْل » وهذا بالإجماع . وقال مالك -فيما 
روي 2 09[ الأرقن يظهر بحضها عضا 6 ها هى انيا الارن 
القذرة » ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة » فإن بعضها يطهر بعضا . وكان 
الشافعي يقول فى قوله : ١‏ يطهره ما بعده » : إنما هو فيما جر على ما كان 
CBE EEG‏ الور 
الكل يوقا الور ول : ليس معناه : إذا أصابه بول ثم مر بعده 
على الأرض أنها تطهر ؛ ولكنه ير بالمكان فيقذره ثم يمر بمكان أطيب منه 
فيكون هذا بذلك ؛ لا على أنه يصيبه منه شيء . والحديث أخرجه 
الترمذي» وابن ماجه . وقال الترمذي : وروى عبد الله بن المبارك هذا 
الحديث عن مالك بن أنس . عن محمد بن عمارة » عن محمد بن 
إبراهيم » عن أم ولد لهود 2١(‏ بن عبد الرحمن بن عوف» عن أم سلمة» 
وهو وهم 27 » وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
عن أم سلمة ؛ وهذا الصحيح . ش 
وقال الخطابي 9 : « في هذا الحديث مقال ؛ لأن فيه : « عن أم ولد 
لإبراهيم » » وهي مجهولة › لا يعرف حالها في الثقة والعدالة » . 

۸ - ص - ثنا عبد الله بن محمد النفيلى » وأحمد بن يونس قالا : نا 
زهير » نا عبد الله بن عيسى » عن موسى بن عبد الله بن يزيد » عن أمرأة من 
بني عبد الأشهل قالت : قلت :يا رسول الله » إن لنا طريقاً م: منتنة (؟) فكيف 
تفعل إذا مطرنًا ؟ قال : « أليْس بعدها طريق هي أطيب منها ؟ » قالت : بلى؛ 
قال : ١‏ فهذه بهذه »200 . 


. فى الأصل : « لود » كذا‎ )١( 
آقة ريك في جامع الترمذي ۸/۷( ها ۶ ولس لد الحمق بن عرف انق‎ 
. ٩ يقال له هود‎ 
. » في سنن أبي داود : « طريقاً إلى المسجد منتنة‎ )٤( . )٠١۲/١( معالم السنن‎ )۳( 
. )٥۳۳( باب : الأرض يطهر بعضها بعضا‎ ٠» ابن ماجه : كتاب الطهارة‎ )5( 
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ش - زهير : ابن معاوية . وعبد الله بن عيسى : ابن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى الكوفي . ش 
وموسى بن عبد الله بن يزيد : الخطمي الأنصاري الكوفي . روى عن: 
ا ل OE‏ 
وعبد الله بن الوليد » وغيرهم . قال ابن معين والدارقطني : ثقة . روى 


له : أبو داود » وابن ا 


قوله : « فهذه بهذه » معناه : يجعل الطريق الطيبة عوض الطريق ا منتنة ؛ 
وليس المعنى : إذا أصابها شيء من الطريق المنتنة يطهرها الطريق الطيبة ؛ 
ولا يطهرها إلا الغسل بالإجماع - كما ذكرناه . والحديث أخرجه : ابن 
ماجه » وفيه مقال ؛ لأن فيه امرأة مجهولة ؛ والمجهول لا ت تقوم به الحجة . 


اد 7 
3 3 3% 


و هم 


8 - باب : الأدّى يصيب النْعْل 

أي : هذا باب في بيان الأذى يصيب النعل / »> والآذى : النجاسة ]-١54/١((  .‏ 

۹ - ص - حدّثنا أحمد بن حنيل : ثنا أبو المغيرة ح » وثنا العباس بن 
الوليد قال : أخبرني أبي ح » ونا محمود بن خالد : نا عمر - يعني : ابن 
عبد الواحد - » عن الأوزاعي - المعنى - قال : أنكت أن سعيد بن أبي سعيد 
القبري حددّث عن أبيه ؛ عن أبي هريرة » أن رسول لله م - قال : 
» إِذا وط بنعله أحدكم د الى » فإن التراب لط 

اش - أبو المغيرة : ك القدويين : 

رالاس ا ابن مزيّد - بالزاي - البيروتي العذري أبو الفضل . 
سمع : أباه » ومحمد بن شعيب بن شابور » وعقبة بن علقمة البيروتي › 
وأبا مسهر > وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة الرازي » وأبو حاتم » 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۹/ )1۲۷١‏ . 
)۲( في سان سنن أبي داود : « إذا وطئ أحدكم بنعله 2 . زفق تفرد به أبو داود . 
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وابنه: عبد الرحمن - وقال : هو صدوق ثقة . وقال أبو حاتم 
صدوق-» وأبو داود ¢ والنسائى ¢ وأبو زرعة الدمشقى € ويعقوب بن 
سفيان ¢ وأبو بكر بن أبي الدنيا ¢ وغيرهم : كان مولوه اشن امك ا 


تسع وستين [ ومائة ] » ومات سنة سبعين ومائتين .0 


وأبوه : الوليد بن مزيّد البيروتي الشامي » أبو العباس . سمع : 
الأوزاعي »> وعثمان بن عطاء » ويزيد بن يوسف › وغيرهم ٠‏ روى عنه : 
ابنه : العباس > وأبو مسهر » وهشام بن إسماعيل » وغيرهم . 
الأوزاعي : عليكم بكتب الوليد ؛ فإنها صحيحة . وقال الدارقطني . : كان 
من ثقات. أصحاب الأوزاعي . روى له : أبو داود » والنسائي 000 


ومحمود بن خالد : ابن أبي خالد الدمشقي . 
وعمر بن عبد الواحد : ابن قيس » أبو حفص السلمي الدمشقي 
روى عن : الأوزاعي » وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر » والنعمان بن 
المنذر » ومالك بن أنس » وغيرهم . روى عنه : محمود بن خالد › 


وإبراهيم بن موسى» والوليد بن عتبة » وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله : 
00 


PH 


لماك ماكوير روي ا ٠‏ ماجه 
قوله : « إذا وطئ بنعله أحدكم الأذى » أي : النجاسة » والتعل : الحذاء 
قة و وق ھی الم تل 
فى المشى › کش 7 الآن : ابو » . وبه استدل أصحابنا أن الخف 
ونحوه إذا أصابته نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم والمنى فجفت ء 
تذلكه بالأرعين جار ااا سيت وح حدرف لكين د اها + 
(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )9*155/١5(‏ . 
(۲) المصدر السابق )٦۷۳١ /۳١(‏ . (۳) المصدر السابق (51/ 5780) . 


(؟) النهاية /٥(‏ ۸۳) . (5) في النهاية : « تسمى © . 


* ب 


وكان الأوزاعي يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال : يجزئه أن يمسح 
القذر من نعله أو خفه بالتراب ويصلي فيه . وروى مثله عن عروة بن 
الزبير. وكان النخعي يُمسح النعل والخف يكون فيه السرقين عند باب 
المسجد ويصلي بالقوم . وقال أبو ثور في الخف والنعل إذا مسحهما 
بالارق طن الا تكن لزا ول اا وجرت زر جره + رال 
الشافعي : لا تطهر النجاسات إلا بالماء سواء كانت في ثوب أو حذاء . 
وبه قال مالك وأحمد وزفر ؛ والحديث حجة عليهم :قال لى 57 
ا 

قلت : قد تأيد با رواه أبو داود - أيضا - في الصلاة في حديث طويل 
وفيه : « إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في عليه قذراً أو أَذّى 
فليمسحه وليصل فيهما » . ورواه ابن حبان في « صحيحه © ٠‏ وعبد بن 
حميد » وإسحاق بن راهويه » وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم بنحو 
أبي داود - وسنتکلم فيه إن شاء الله تعالى . وبإطلاق الأّحاديث أخذ 
أبو يوسف حتى يطهر الخف أو النعل عنده بالمسح سواء كان النجس رطباً 
أو نانسا وقاك آلو فة + اكرادجبالاذى + التجاسة العينية البابسة + أن 
الرطبة تزداد بالمسح بالأرض انتشاراً وتلوثاً . 

فإن قيل : الحديث مطلق قَلم قيده أبو حنيفة بقوله : « النجاسة العينية » 
أي : التي لها جرم ؟ قلت : التي لا جرم لها خرجت بالتعليل وهو 
قوله: « فإن التراب طهور » أي : يزيل نجاسته » ونحن نعلم يقينآ أن النعل 
أو الخف إذا تشرب البول أو الخمر لا يزيله اسح ولا يخرجه من أجزاء 
الجلد » فكان إطلاق الحديث مصروفاً إلى الأذى الذي يقبل الإزالة 
بالمسح» حتى إن البول أو الخمر لو استجسد بالرمل أو التراب فجف فإنه 
يطهر - أيضا - بالمسح ؛ على ما قال شمس الأئمة » وهو الصحيح ؛ فلا 
فرق بين أن يكون جرم النجاسة منها أو من غيرها ؛ هكذا ذكر الفقيه 
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013 سب]أبو جعفر » والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل / عن أبي حنيفة » 
وعن أبي يوسف مثل ذلك إلا أنه لم يشترط الجفاف . 

٠‏ - ص - نا أحمد بن إبراهيم : حدئني محمد بن كثير » عن 
الأوزاعي › عوان معاون + عن امعد ين الى سيد عن اعد ون 
أب هريرة ۽ عن النبي - عليه السلام - بمعناه قال : « إذا وطئ الأَذى بخفيه 
فطهورها التراب» ٩‏ . 

ش - أحمد بن إبراهيم : ابن خالد الموصلي . 

ومحمد بن كثير : ابن أبي عطاء » أبو يوسف الصنعاني الثقفي 
مولاهمء نزل المصيصة > سمع : معمر بن راشد » والأوزاعي » وحماد 
ابن سلمة » وابن عيينة » وغيرهم . روى عنه : الحسن بن الربيع » 
وشهاب بن عباد » والحسن بن الصباح » وغيرهم . وقال البخاري : 
ضعفه أحمد » وسئل عنه ابن معين فقال : كان صدوقا في روايته » ثقة . 
وقال ابن سعد : كان من أهل صنعاء » ونشأ بالشام » ونزل الصيصة » 
وكان ثقة » ويذكرون أنه اختلط في آخر عمره » ومات في آخر سنة ستة 
غر عافن 

ان کان ا و اد 

ورواه ابن حبان في « صحيحه » في النوع السادس والستين من القسم 
الثالث » والحاكم في « المستدرك » وقال : حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه . وقال النووي في ١‏ الخلاصة » : رواه أبو داود بإسناد 
صحيح » ولا يلتفت إلى كلام ابن القطان . هذا حديث رواه أبو داود من 
طريق لا نظن بها الصحة لما سبق من الكلام . 

۱ - ص - ثنا محمود بن خالد : ثنا محمد - يعني : ابن عائذ : نا 
يحيى بن حمزة » عن الأوزاعي » عن محمد بن الوليد قال : أخبرني -أيضا- 


. )ةههال٠‎ /۲١( تفرد به أبو داود . )۲( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 


TY - 


بمعناه 219 . 
كنت متحمواد ين الد ابو على السلدق الدمشقى + 
ومحمد بن عائذ : ابن عبد الرحمن بن عبد الله » أبو أحمد » أو 
أبو عبد الله الدمشقى القرشى الكاتب » صاحب كتاب « المغازي » 
و«الفتوح» و( الصوائف ( وغيرها : سمع : يحيى بن حمزة ¢ والوليد بن 
¢ وأبا مسهر © وغيرهم . روى عله : أبو زرعة الدمشقي 
وا 8 ويعقوب بن سفيان 3 وأبو دا 1 ود ] 3 وغيرهم : وقال 
النسائى : ليس به بأس . وقال دحيم : صدوق . وقال ابن معين : ثقة . 
توفي سنة أربع وثلائين ومائتين » وولد في سنة ` من ا 
ويحيى بن حمزة : ابن واقد الحضرمي ٠‏ أبو عبد الرحمن الدمشقي 
قاضيها » من أهل بيت لهيا . سمع : محمد بن الوليد » والأوزاعي › 
وزيد بن واقد » وغيرهم رى ق محمد بن المتاركالصورىئ. + 
والوليد بن مسلم » ومحمد بن عائذ » وغيرهم . قال أبو حاتم : كان 
صدوقا . وقال أحمد : ليس به بأس . وقال المفضل بن غسان : كان ثقة. 
توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة . روى له الجماعة ° . 
قوله : « بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور . وقال الشيخ زكي الدين: 
حديث عائشة حديث حسن ؛ غير أنه لم يذكر لفظه . 
قلت : رواه ابن عدي فى « الكامل  »‏ عن عبد الله بن زياد بن 
سمعان القرشى » عن سعيد المقبري » عن القعقاع بن حكيم » عن أبيه » 


(۱) تفرد به أبو داود . (۲) فى الأصل : « الررازي ؟ . 
(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (7011//76) . 

(4) المصدر السابق )1۸١١/۳١(‏ . 

(0) (7/0١5؟)‏ « ترجمة عبد الله بن زياد بن سمعان 4 . 
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عو ا قاف ابتاك ال خلف اليلد 1017 تن + الرجل ا 
بتعليه فى الأذَّى . قال : « التراب لهما طهورٌ » . وقال الدارقطنى : مدار 
الحديث على ابن سمعان ؛ وهو ضعيف . قال ابن الجوزي : قال مالك : 
هو كذاب 5 وقال أحمد : متروك الحديث , 

فلك اذك فاح الكمان 8 كال او زرغ > ای احق ايلا 
صالح قال : قلت لابن وهب : ما كان مالك يقول في ابن سَمّعان ؟ 
قال: لا يقبل قول بعضهم في بعض . وروی له الترمذي مقروناً بيونس بن 
يزيد . 


٠١‏ - باب : الإعادة من النجاسة تكون فى الثوب 

8 هذا ایی د الضلاة من التجاسة تكرن في الدرت: : 

۲ - ص - ثنا محمد بن يحبى بن فارس قال : ثنا أبو معمر : ثنا 
عدالرارث : حااثنا أم يونس بنت شداد قالت : حدثتني حماتي : أم جحدر 
العامريّة قالت : إنها سألت عائشة نشة عن دم المحيض يصيب الثوب . فقالت : 
كنت مع رسول الله وعلينا شعارتاء وقد لينا فوقّه كساء؛ فلما أصبح رسول 
الله خد الكساء فلبسه ٠‏ ثم حرج فصلی الغّداةَ» ثم جلس فقال رجل 5 
رسول الله » هذه لمعه من دم ؛ ققبض رسول الله / على ما يليها » فبعث بها 
إلي مُصْرورة في يد الغلام فقال : « اغسلي هذا وأجقيها » ثم رسلي بها 
إلي» فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتهاء ٠‏ فأحرتها إليه » فجاء رسول الله 
بنصف النهار وهو عليه © . 

فى ا 
الإمام . وأبو معمر : عبد الله بن عَمرو المقعد المنقري البصري 
وعبد الوارث : ابن سعيد العنبري . ْ ْ 


)١(‏ في الأصل : « رسول الله » » وبهامش الأصل مصححا : «النبي عليه السلام». 


)۲( تفرد به أبو داود ٠.‏ 
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وأم يونس بنت شداد » روت عن حماتها أم جحدر . روى عنها : 
ور ديل بد رزو الاك و 

وأم جحدر العامرية روت عن : عائشة الصديقة . روت عنها : 
ا و ا 

تقول 3 وعلينا عار ا فد أن الفتعان #«النوري الى با الس + 
TTT‏ 1 ين ارك ا لكان 
الوا عات د الألت همرت بوتكسيت بالا ت : 


قوله : « هذه لمعة » - بضم اللام وسكون اميم - وهي بياض أو سواد أو 

حمرة تبدو من بين لون سواها ؛ وهي في الأصل قطعة من النبت إذا 
أخذت في اليبس . 

قله صترورة ا تت عل اتفال ن عيورت المترة دما 

قوله : « وأجفيها » أمر من الإجفاف وثلائيه جف يجفا من باب ضرب 
ري E‏ 

EG عم‎ Eh ER ES 
و قال الله تعالى : « إته ظَن أن لن حور ٭ بَلَى » (۳) ا‎ 
تر ر ا ا ا‎ 

قوله : « وهو عليه » جملة وقعت حالا ؛ أي : والحال أن الكساء عليه ؛ 
وإنما ذكّر الضمير باعتبار المذكور » أو باعتبار الثوب . وفيه من الفقه 
مسائل؟ الأرلى 2و جرب غسل الثونب: من الذم ٠‏ والثانية + اقتضنان الغسّل 
على الموضع الُصاب › والثالثة 59) : ظ 


. )8037١/90( انظر ترجمتها في : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )٠١ 2 ١5( : سورة الانشقاق‎ )*( . )۷۹٥٦/۳٠١( المصدر السابق‎ )۲( 


(4) بياض في الاأصل قدر سطر وربع السطر . 


- Yo -— ۲ ٭ شرح سنن أبي داوود‎ ٥ 


۱ - باب : البزاق يصيب الوب 
141 نار NER‏ بسني اليا 
۳ - ص - ثنا موسى بن إسماعيل : نا حماد » نا ثابت » عن أبي نضرة 
قال : بزق النبي - عليه السلام - في ثوبه وحك بَعْضَه ببعض () . 
ش - حماد : ابن سلمة » وثابت : البناني . 


وأبو نضرة : هو المنذر بن مالك بن قطيعة ‏ العوقي - بفتح الواو » 
وبالقاف - منسوب إلى عوقة ؛ بطن من عبد القيس العبدي البصري › 
أدرك طلحة بن عبيد الله . وسمع : عبد الله بن عباس » وأبا هريرة » 
وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عامر » وأبا ذر الغفاري ٠‏ وأبا سعيد 
الخدري » وسمرة بن جندب » وأنس بن مالك » وغيرهم . روى عنه : 
حميد الطويل > وقتادة » وداود بن أبى هند » وعاصم الأحول 2 
روئ له اللتماعة إلا”اليقاري 2 .:..وهذا مرسل کیا ترق ` 

/” - ص - نا موسى : نا حماد » عن حميد » عن أنس »› عن النبى 
-عليه السلام - بمثله © . 

كن > موسق :ان ماعل > واد ابن ما وح 
الطويل» وأنس : ابن مالك - رضي الله عنه . 

قوله : « بمثله » أي : بمثل الحديث المذكور . وأخرجه البخاري » 
والنسائي . واختلفوا ف فى البزاق : هل هو طاهر أم لا ؟ فعن سلمان : إنه 
يس بطاهن »قال انو کین أل شی نا أبن غل رامن او عن 
حماد » عن ربعى بن حراش قال : قال سلمان : « إذا حك أحدكم جلده 


. 4 تفرد به أبو داود . (۲) كذا » والمعروف : « قطعة‎ )١( 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٦۱۸۳/۲۸(‏ . 

› )۲٤١( البخاري : كتاب الوضوء » باب : البزاق والمخاط ونحوه في الثوب‎ )٤( 
. 2157 /١1( النسائي : كتاب الطهارة » باب : البزاق يصيب الثوب‎ 
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فلا يمسحه 2١(‏ ببزاقه ؛ فإن البزاق ليس بطاهر » . وأسند صاحب الإمام 

عن ا انف هال :7« :ذا ات ا ا ت ا 

ری :ذلك ع مسق ا ليشار ون كايا «الاختلاف» 
والأصح : ما رواه أبو داود » والبخاري وغيرهما : أنه طاهر . وفي 

ا رتنا سين ون يعن اى + اا الخلا قال ا عة 

قتادة فتذاكروا قول إبراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل قال : فحك 

قتادة ساقه » ثم أخذ من ريقه شيئاً » ثم أمره عليه ليرينا أنه ليس بشيء . 
والحميري هذا ثقة ؛ أخرج له البخاري . وأبو العلاء هو : أيوب بن 

مسكين القصاب ؛ وثقه أحمد بن حنبل / وابن سعد ٠‏ والنسائي ۰ ۱/ ۱۳۰ب 
وغيرهم . 


E3 
U 
36 
1 
3 


. » تمسحه‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


¥۷ - 


؟ - كتاب الصلاة 


أي : هذا الباب في أحكام الصلاة بأنواعها . ولا فرغ عن الطهارة 
الصغرى والكبرى بأنواعهما التي هي شرط » شرع في بيان الصلاة التي 
هي مشروط ا و الفروظ مر افیا من ريلك الصو : 
وهما : العظمان الناتئان عند العجيزة » وقيل : من الدعاء ؛ فإن كانت 
من الأول تكون من الأسماء المغيرةشرعا » المقررة لغة » وإن كانت من 
الثانى تكون من الأسماء المنقولة » ويقال : أصلها فى اللغة : الدعاء ؛ 
كن تي ا ١‏ 
وقيل : أصلها في اللغة : التعظيم دوست العبادة المخصوصة صلاة 
لما فيها من تعظيم الرب . والصلاة : اسم وضع مَوضع المصدر حتى 
يقال: صليت صلاة » ولا يقال : صليت تصلية - وإن كان هو القياس . 
وفي 0 : الصلاة عبارة عن الأركان المعلومة . والأفعال 
المخصوصة. وسبيها : الوقت » وشرائطها وأركانها مذكورة في الفقه »› 
وحكمها : 9 الواجب عن الذمة في الدنيا » وحصول الثواب فى : 
العقبى » وحكمتها : تعظيم الله > يعني : بجميع الأركان u‏ 
ظاهرها وباطنها تبرئا عن عبدة الأوثان قولا وفعلا وهيئة . 


هم - ص - “ حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك . عن عمه 
أبي سهيل بن مالك ٠‏ عن أبيه » أنه سمع طلحة بن عبيّد الله يقول : جاء رجا 
إلى رسول لله کا من آهل تند َائرَالرأس بسع دوي صوته » ولا هما 
تول ؛ حتى دَنى فإذا هو يُسأل عن الإسلام ؟ فقال رسول الله : ٠‏ خمس 
صلّوات في اليوم واللّيلة » . قال : هل على غيرهن ؟ قال : « لاء إلا أن 
وع » . قال : وذكر له رسول الله صیام رمضان " فقال : هل علي غيره ؟ 
)١(‏ في سنن أبي داود قبل هذا الحديث : « باب فرض الصلاة » . 
(0) في سنن أبى داود : « صيام شهر رمضان » . 
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ير ؟ قال 3500 . قال رن : وال لا 
آزید على هذا ولا أنتقص » فقال رسول الله E‏ 

شش - مالك : ابن أنس بن مالك » وعمه : أبُو سَهيْل نافع بن مالك بن 
أبي عامر الأصبحي 3 أخو أنس واوش والربيع ¢ حليف بني تميم . 
سمغ : أنس بن مالك » وأباه » وعمر بن عبد العزيز » والقاسم بن محمد 
ابن أبي بكر » وسعيد بن المسيب » وعلي بن الحسين ٠‏ وروی عن ۰ 
عبد الله بن عمر » وسهل بن سعد . روى عنه : الزهري » ومالك بن 
انس 2 وإسماعيل ومحمد ابنا جعفر » وعبد العزيز الدراوردي 2 
وغيزهغ : SA A ES‏ رزو 1 ما 70007 
وأبوه 7") : مالك ر بن عامر » ويقال : ابن أبي عامر » وهو مالك بن 
أبي حمرة - بالحاء والراءالهماتين ابو عطية اي 8 الي 
عن NS‏ روى عنه: ENES‏ 
ومحمد بن سيرين ۰ وعمارة بن عمير »© والأعمش ¢ وأبو إسحاق 
السبيعى . قال ابن معين » وابن سعد : هو ثقة » توفي في ولاية مصعب 
ااا رع الکو ووی اماع30 : 

قوله : « جاء رجل » هو ضمام ‏ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر . 
قوله : « من أهل تَجُد » النجد : الناحية التى بين اجار والعراق ٠‏ 
ويقال :لها من الراب وج وغ لطا يه 


)١(‏ البخاري : كتاب الإيمان . باب : الزكاة من الإسلام (57) » مسلم : كتاب 
الإيمان » باب : الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام )۸/١١(‏ » النسائى : 
كتاب الصلاة » باب فضت فن النوم والليلة )5١55/١(‏ » وكتاب الصوم 
(8/ ۱۲۰) » وكتاب الإيمان (۱۱۸/۸) . 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )1۳٦۸/۲۹(‏ . 

(۳) كذا ترجم المصنف لراو آخر ٠‏ وأما صاحبنا وهوأبو مالك فهو مترجم في 
تهذيب الكمال (۲۷/ 01748) . 

(8) كذا » وفى تهذيب الكمال « الوادعى » . (©2) المصدر السابق )۷١١۱١/۳٤(‏ . 

9 ا ا 
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قوله : « ثائر الرأس » أي : قائم شعره » منتفشه . وقال ابن الأثير ا 
« منتشر شعر الرأس قائمه » فحذف المضاف » . 

قلت : مادته واويّة من ثار الغبار يثور ثورا » والثائر ساعة ما يخرج من 
التراب » ويجوز فيه الرفع على أنه صفة لرجل » ويجوق تصبه: على 
الحال. 

فإن قلت : إذا وقع الحال عن النكرة وجب تقديم الحال على ذي الحال 
فكيف يكون هذا حالا ؟ قلت : يجوز وقوع صاحبها نكرة من غير تأخيره 
إذا اتصف بشيء كما في المبتد| » نحو قوله تعالى : ( يقرق كل ام 
حكيم # مرا من عندنًا 4 (") أو أضيف نحو : جاء غلام رجل ET‏ 
وقع بعد نفي كقوله تعالى : ما كنا من قَرية إلا وها كاب معلوم() 
وهنا - أيضاً - اتصف النكرة ة بقوله : « من أهل نجد » فافهم . 

قوله : « يسمع دوي / ف ا يقول + . روي : 7 نسمع » 
و«نفقه » . بالنون المفتوحة فيهما .. وروي بالياء آخر الحروف المضمومة 
فيهما على بناء المجهول ؛ والأول أشهر وأكثر . و « دوي » - بفتح الدال 
وكسر الواو وتشديد الياء - بعده في الهواء »> وحكى صاحب «المطالع ( 
فيه ضم الدال - أيضنًا - ؛ والأول أشهر › ويشتق منه الفعل يقال : دوى 
ل تدوية إا ممعت اليشيرة دوي + والمدوى-::الشحات فو الع 
المرتجس » والفقه : الفهم ؛ قال تعالى  :‏ يَفقهوا قؤلي > ) اي 
حتى يفهموا . 

قوله : « فإذا هو يسأل عن الإسلام » أي : عن أركان الإسلام ؛ ولو كان 
السؤال عن نفس الإسلام كان الجواب غير هذا ؛ لأن الجواب ينبغي أن 
[يكون ] مطابقا للسؤال » فلما أجاب النبي - عليه السلام - بقوله : 
«خمس صلوات » عرف أن سؤاله عن أركان الإسلام وشرائعه » فأجاب 


. )١ » 5( : سورة الدخان‎ )١( . )۲۲۹/۱( النهاية‎ )١( 
( : سورة الحجر‎ )( 
. » سورة طه : (۲۸) » وذكرت فى الأصل « حتى يفقهوا قولى‎ )٤( 
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مطابقا لسؤاله ؛ لأن الصلوات الخمس وصيام رمضان وإيتاء الصدقة 
المذكورة هاهنا ليست عيْن الإسلام ؛ وإنما هي أركان الإسلام وشرائعه كما 
ورد في حديث آخر : « بني الإسلام على خمس » الحديث ؛ والمبني غير 
المبنىي عليه . وقد تكلمت الناس في حقيقة الإسلام والإيمان ؛ فقال 
الزهري: الإسلام : الكلمة » والإيمان : العمل . واحتج بقوله تعالى : 

ل قات الأعراب آمتا قل لم منوا ولكن قُولُوا ) اسشا 4 0 . وقال 
البغوي : الإسلام : اسم لا ظهر من الأعمال › والإيمان : اسم لما بطن 
من الاعتقاد ؛ لجوابه - عليه السلام - في سؤال جبريل عن الإيمان 
والإسلام هكذا . وقال أصحابنا : الإيمان هو التصديق بوجود الله تعالى 
وكمالاتة وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ قال الله تعالى : # آمن 
الرسُول بما أنزل ليه من ره € الآية 7" , وقال النبى - عليه السلام - 
حين سكل عن الإيمان : « أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله » واليوم 
الآخر » والقدر خيره وشره من الله تعالى » والأعمال غير داخلة في ماهية 
الإيمان 1 خلافا للأشعرية والمعتزلة والخوارج ٠‏ والإيمان والإسلام 
متلازمان» لا عبرة للتصديق بدون الانقياد للأوامر والنواهي » وكذا على 
العكس . وأما قول النبي - عليه السلام - : ١‏ أن تشهد بأن لا إله إلا الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة » الحديث » فالمراد به : شرائع الإسلام ؛ لا 
نفس ماهية الإسلام - كما ذكرنا - ؛ لأن الفاسق مسلم عند أهل السنة . 
وقال الشافعي : الإيمان : التصديق بالجنان » والإقرار باللسان » والعمل 
بالأركان . ونقل ذلك عن علي - رضى الله عنه - 257 . وأما الإسلام : 
فهو بمغنى الاستسلام - أي : الانقياد < لغةً » وفي الشرع : الخضوع › 


. )١5( : في الأصل : « قوالوا » . (۲) سورة الحجرات‎ )١( 

(۳) سورة البقرة : (586) . 

(:) ولا شك أن تعريف الإمام الشافعي للايمان هو التعريف الذي يرتضيه أهل 
العلمء ويعتقده أهل السنة والجماعة قاطبة » وانظر : العقيدة. الطحاوية 
(ص/ ۳۳۲ : )۳٣۷‏ . 


- PY - 


وقبول قول الرسول ؛ فإن وجد معه اعتقاد وتصديق بالقلب فهو الإيمان › 
وإلا فلا ؛ فالإيمان أخص من الإسلام » وإطلاق أحدهما على الآخر جائز 
بطريق التجوز . 

قلنا : الإيمان هو التصديق بالله » والإسلام : إما أن يكون مأخوذا من 
التسليم ؛ وهو تسليم العبد نفسه لله » أو يكون مأخوذا من الاستسلام وهو 
الانقياد . وكيف ما كان فهو راجع إلى ما ذكرنا من تصديقه بالقلب 
واعتقاده أنه تعالى حالته لا شريك له . 

وجواب آخر : قوله تعالى : « ومن َع غيْرَ الإسلآم ديا فلن يبل 
منْه» 2١(‏ وقوله تعالى : 8 إن الدّين عند الله الإسلام € ٠‏ بين أن دين الله 
مالاا .وات كل :ذبن ين امان عير مقرل رالغاد وين له 
محالة » فلو كان غير الإسلام لما كان مقبولاً ؛ وليس كذلك . 

وات غر الى كا ار "لصون اه يدوق الا و ولتصور 
مسلم ليس بمؤمن . والجواب عن الآية - أعني : قوله تعالى  :‏ قالّت 
الأعرا ب آمتا 4 - أن المراد ب ١‏ أسلمتا » : استسلمنا أي: انقدنا > وسؤال 
جبريل - عليه السلام - ما كان عن الإسلام ؛ بل عن شرائع الإسلام . 

وله تمر لات مرفوع على أنه خبر مبتدإ محذوف أي : هو 
خمس صلوات . ويجوز الجر ؛ على أن يكون بدلا من الإسلام › 
والنصب - أيضآ - على تقدير : خذ أو هاك أو نحو ذلك . ثم هاهنا 
محذوف تقديره : إقامة خمس صلوات ؛ لأن غير الصلوات الخمس ليست 
عين الإسلام ؛ بل إقامتها هي من شرائع الإسلام . 

/ قوله : « إلا أن تطوع » بتشديد الطاء ؛ أصله : تتطوع . فأدغمت 171/1[1-ب] 
إحدى التاءين فى الطاء » وهذه قاعدة : أن التاءين إذا اجتمعتا فى باب 
التفعل تدغم 5 في الأخرى طلبا للتخفيف . وقال ابن الصلاح : 
محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف » ثم الاستثناء فيه يجوز أن يكون 
منقطعا بمعنى «لكن » ؛ والأصح أن يكون متصلا » ويستدل به على أن من 


. )١9( : سورة آل عمران‎ )۲( . )۸٥( : سورة آل عمران‎ )١( 


د الات 


شرع في صلاة نفل أو صوم نفل وجب عليه إتقامه » واستدلت الشافعية 
بهذا أن الوتر غير واجب . والجواب عن هذا : أنه كان قبل وجوب الوتر 
يدل آنه “لم باكر فيه الج + وشتكلم: علق وجو الوتن في 'موضعه إن 
شاء الله تعالى . 
قوله : « وذكر له رسول الله الصدقة » المراد منها : الزكاة ؛ كما فى قوله 
تعالى : 8 إِنَّمَا الصدقات للْفقَراء » الآية © . 00 
قوله : « فأدبر الرجل » أي : ولّى . 
قوله : ٠‏ وهو يقول » جملة وقعت حالا عن الضمير الذي في ١‏ أدبر » . 
قوله : « لا أزيد ولا أنقص ) أي : لا أزيد على ما ذكرت ولا أنقص منه 
شيئاً . 
فإن قيل : كيف قال : ١‏ لا أزيد على هذا » وليس فى هذا الحديث 
جم السات وك الات الترعية ٠‏ رل الان ادو ۲ فليا © قد 
رت الا Bs‏ الحديث : قال : « فأخبره رسول اللّه 
بشرائع الإسلام » فأدبر الرجل وهو يقول : لا أزيد ولا أنقص مما فرض 
الله علي شيئا » فعلى عموم قوله : « بشرائع الإسلام » وقوله : « مما 
فرض الله » يزول الإشكال فى الفرائتض . وأما النوافل : فقيل : يحتمل 
أذ نهدا كاج قن ها دول قل داد أن لآ اوه فى الفرضن 
كتين صنعه )"كانه ينول : لا أصلي الظهر خمسا » ويحتمل أنه راد أنه لا 
يصلي النافلة مع أنه لا يُخل بشيء من الفرائض . 
قوله : « أفلح إن صدق » أي : فاز وظفر بالنجاة إن صدق في قوله . 
قيل : هذا الفلاح راجع إلى قوله : « لا أنقص » خاصة . 
قلت : الأظهر أنه عائد إلى المجموع ٠»‏ بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص 
كان مفلحا ؛ لأنه أتى با عليه » ومن أتى بما عليه فهو مفلح › ينتج أن 
هذا مفلح » ولیس فيه أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا ؛ لأنه يعرف 
بالضرورة أن الذي يفلح بالواجب فبالندب أولى وأجدر . 


١ ) سورة التوبة‎ )١( 


- 595- 


فإن قيل : لم يأت فيه ذكر الحج ٠‏ قلت : كان هذا قبل فرضية الحج ؛ 
كما لم يذكر في بعض الأحاديث الصوم › ولم يذكر في بعضها الزكاة ١‏ 
ويستفاد من هذا الحديث فوائد ؛ الأولى : أن الصلاة ركن من أركان 
الإسلام . 

الثالئة : أن الصوم - أيضآ - ركن من أركان الإسلام؛ وهو في كل سنة 
شهر واحد : 

والرابعة : أن إيتاء الزكاة - أيضا - ركن من أركان الإسلام . 

والخامسة : أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة بالإجماع » 
واختلف في حقه - عليه السلام - ؛ والأصح نسخه . 

والسادسة : أن صلاة العيد ليست بفريضة ۽ نحلافا لأبى سعيد 
الإصطخري ؛ فإنها فرض كفاية عنده . 

والسابعة : أن صوم عاشوراء ت ولا صوم غيره ج ليس بواجب 3 
واختلفوا أن صوم عاشوراء كان واجبا قبل رمضان أم لا ؟ فعند الشافعي 
في الأظهر : ما كان واجبا » وعند أبي حنيفة : كان واجبًا ؛ وهو وجه 
للشافعي . 

والثامنة : أنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابًا » وتم 
عليه الحول . 

التاسعة : أن من يأتي بهذه الخصال ويواظب عليها صار مفلحا بلا شك. 

والعاشرة : أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين › 
والسؤال عن الأكابر أمر مندوب محبوب . 

۷٦‏ - ص - نا سليمان بن داود : نا إسماعيل بن جعفر المديني » عن 
أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال : « أتلح 

رار 
وأبيه إن صدق » دحل الجنة وأبيه إن صدق » (2 . 


(1) انظر الحديث السابق . 


- Yo - 


ش - سليمان بن داود : أبو الربيع الزهراني » وإسماعيل بن جعفر : 
ابن أبي كثير المدني الزرقي مولاهم . 
قوله : « أفلح وأبيه ) الواو في « وأبيه » للقسم . 
فإن قلت : قد نهى رسول الله - عليه السلام - أن يحلف الرجل بأبيه» 
13 -] فكيف هذا ؟ قلت 2١(‏ : / ليس هذا حَلفًا ؛ إنما هو كلمة جرت عادة 
العرية از أنكتليا اف علانها غير #اميلاة ب احمقيقة لانت انون نا 
ورد نقد تين بول به طلاك لا E EE‏ 
بالله سبحانه وتعالى » وقد يقال :يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن 
اشاح شي :أله a SE Ss E‏ 
اسم الله كأن قال : « رب أبيه » » وإنما نهاهم لأنهم لم يكونوا يضمرون 
ذلك ؛ وإنما مذهبهم التعظيم لآبائهم . 
فإن قيل : لم قال : « إن صدق » ولم يقل : إذا صدق ؟ قلت : لأن 
صدقه أمر غير مجزوم » وأصل ١‏ إن » عدم جزم القائل بوقوع شرطها 
ولا وقوعه ؛ بل تجويز كل منهما لكونه غير محقق الوقوع كما في 
نحو : « إن تكرمني أكرمك » إذ لم يعلم القائل أيكرمه أم لا ؟ وأصل (إذا» 
الجزم بوقوع الشرط إما تحقيقا كما في : إذا طلعت الشمس ٠‏ أو خطابيا 
كقولك : إذا جاء مَحبّى » فإن مجيئه ليس قطعيًا تحقيقا كطلوع الشمس ؛ 
بل تقديرا باعتبار خطابي - أي : ظٽي - وهو أن لحب يزور المحبة . 
والحديث أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي . 
9ح بات : المواقيت 
أي : هذا باب فى بيان مواقيت الصلاة ؛ والمواقيت جمع وقت على 
غير القياسن »وقي الاضل جمع ميقات ٠‏ ولق بعض الس ١٠٠‏ باب .ما 
جاء في المواقيت » ) » وفي بعضها : « باب في المواقيت » . ولا كان 
الوقت سببًا للصلاة قَدّمه عليها لتوقف صحتها على معرفة الوقت . 


. مكررة فى الأصل . (۲) كما في سنن أبي داود‎ )١( 


> 


۷ - ص - نا مسد : نا يحبى » عن سفيان قال : حدثني عبد الرحمن 
ابن فلان بن أبي ربيعة )١(‏ عن حعيم بن كيم » عن نافع بن جبير بن 
فط عر ابماس قال : قال رسول الله : أمني جبريل عند ايت مرتون؛ 
فصلًى بي الظّهرَ حينَ زالت الشمس » وكانت قَدر الشتراك » وصلّى بي 
المصْرٌ حون كان ظله مله » وصلَى بي المغرب حين أقْطرَ الصائم » وصلى 
بي العشاء حين عاب شق » وصلَى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب 
على الصائم » فلما كان العَُصلَى بي الظهر حين كان ظله مشله » وصلّى بي 
لَص حين كان ظلَهُ مله » وصلّى بي المغرب حين أفطَرَالصائم ‏ وصلَى 
بي العشاء إلى لث اليل » وصلَّى بي الفجر فأمْمر ‏ ثم التفت إلي فقال U‏ 
محمد ! هذا وقت الأنبياء من قبلك » والوقت ما بّن هذين الوثنين » 7 . 


ش - يحيى : القطان » وسفيان : الثوري . 


3 0 ۳ 1 7 3 ا 
وعبد الرحمن بن الحارث بن ا ا أبي ربيعة؛ وأسم أبي ربيعه : 


عمرو بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني أبو الحارث . 
روى عن : حكيم بن حكيم » وعمرو بن شعيب » وزيد بن علي بن 
الحسين . روى عنه : الثوري > وسليمان بن بلال > وعبد العزيز بن 
محمد » وغيرهم . قال ابن معين » وأبو حاتم : هو صالح . وقال ابن 
بعل كان هة ولد ن تمان عام الان 57 رات س :توت 


وأربعين ومائة روى له : الترمذي ¢ وأبو داود ¢ وابن ماجه )0( 


وحكيم ب : بن حكيم : ابن عاد حف بن واعپ بن الیک الأنصاري 
الأوسق ماين :+ سطع اا أمامة يو لوقاف بين یر بن مط 
روى عنه : عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة » وسهيل بن 


)١(‏ في سنن أبي داود بعد كلمة « ربيعة » : قال أبو داود : هو عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة . 

(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى مواقيت الصلاة )١59(‏ . 

(۳) مكررة فى الأصل . 1 

(:) هو الطاعون الجارف الذي كان فى تلك السنة » وهو سنة ثمانين . 

(5) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۱۷/ ۳۷۸۷) . 


ا 


أبي صالح . قال ابن سعد : كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه . وقد 
روى عنه الكوفيون . روى له : أبو داود » والترمذي » وابن ماجه ٩‏ . 
ونافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو' محمد » أو 
أبو عبد الله القرشي النوفلي » كان ينزل دار أبيه بالمدينة » وبها مات سنة 
تسع وتسعين . سمع : العباس بن عبد المطلب » وابنه : عبد الله » 
وعلياء والزبير بن العوام » وأبا هريرة » وغيرهم . روى عنه : عروة بن 
الزبير » وعمرو بن دينار » والزهري » وحكيم بن حكيم » وغيرهم . 
قال أب ووغة واحمد بن عبد الله : فة روئ لها اة 209 , 

قوله : « أمني جبريل » جبريل ملك ينزل بالوحي على الأنبياء » وأكثر 
نزوله كان على نبينا محمد - عليه السلام - » ومعنى « جبر » : عبد » 
و«إيل »© : الله » ومعناه : عبد الله ؛ وفيه تسع لغات حكاهن ابن 
الأنباري : جبريل بفتح الجيم وكسرها - وجبرئل - بفتح الجيم وهمزة 
مكسورة وتشديد اللام - وجبرائيل - بألف وهمزة بعدها ياء - وجبراييل 
-بيائين بعد الألف - وجبرئيل - بهمزة بعد الراء وياء بعد الهمزة 
-وجبرئل- بكسر الهمزة وتخفيف اللام » وفتح الجيم والراء » وجبرين 
بفتح اليم وكسرها » وبدل اللام نون . 

3 -ب] / قوله : « عند البيت » أي : بحضرة الكعبة » وأطلق البيت على الكعبة 
بغلبة الاستعمال » كما أطلق النجم على الثريا » والصعق على خويلد بن 
تفيل بن عمرو بن كلاب . 

قوله: « حين زالت الشمس » وزوالها: انحطاطها عن كبد السماء يسيرا. 
قوله : « وكانت قدر الشراك » الشراك : أحد سيور النعل التي تكون 
على وجوهها ؛ « ۳ وقدره هاهنا ليس على معنى التحديد ؛ ولكن زوال 
الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل وكان ح ١‏ بمكة هذا القدرٌ , 


. المصدر السابق (9؟5169/5)‎ )( . )١566 /۷( المصدر السابق‎ )١( 
. )558 - انظر : النهاية لابن الأثير (؟551//5‎ )( 
كذا » وهی بمعنى « حينئذ » . ش‎ )5( 


-98؟ - 


والظل يُختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ؛ وإنما يتبين ذلك في مثل مكة من 
البلاد التي يقل فيها الظل » فإذا كان أطول النهار » واستوت الشمس فوق 
الكعية: لم دير شىء ء من جوانبها ظل > فكل بلد يكون أقرب إلى خط 
الاستواء » ومعدل النهار يكون الظل فيه أقصر > وكلما بعد عنهما إلى 
جهة الشمال يكون الظل فيه أطول » . 

قوله : « حين كان ظله مثله » وفى بعض الرواية : « حين صار كل ظل 
مثله ) . 

قوله : « حين غاب الشفق » وهو البياض المعترض في الآفق عند 
أبي حتف 2 أنه من آثن بالنهان. ويه كال رقن و و 
واختاره المبرّد والفراء » وهو قول أبي بكر الصديق » وعائشة › 
وأبي هريرة » ومعاذ ٠‏ وأبي » وابن زبير » وعمر بن عبد العزيز › 
والأوزاعي ١‏ ول أبو يوسف » ومحمد : هو الحمرة . وهو قول مالك» 
والشافعي > وأحمد » والثوري » وابن أبي ليلى » وإسحاق بن راهويه . 
وروي ذلك عن ابن عمر » وابن عباس » وشداد بن أوس » وعبادة بن 
العاف + وحكي عن مكحول وطاوس 4 وک عن احمد ٠‏ 0 
في البنيان » والحمرة في الصحارى . وقال بعضهم : الشفق : 
را لي م 
بناصع . 

قوله لحن بعرم الطنام وا ا علق العنائم »وجراو کی ار 
الثاني الصادق . 

قوله : « حين كان ظله مثليّه » وهذا آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة ؛ 
لأنه عنده إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال يخرج وقت الظهرء 
ويدخل وقت العصر . وقال أبو يوسف . ومحمد : إذا صار ظل كل 
شيء مثله يخرج وقت الظهر » ويدخل وقت العصر ؛ وهو رواية الحسن 
ابن زياد عنه . وبه قال الشافعى » ومالك . وأحمد ». والثوري » 
وإسحاق ؛ ولكن قال الشافعي : آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء 
مثليه لمن ليس له عذر » وأما أصحاب العذر والضرورات فآخر وقتها لهم: 
عزوي الكتسمن > قبل أن يصلي منها ركعة . 


- ۳4 - 


ثم اعلم أن طريق معرفة الزوال أن ينصب عود مستو في أرض مستوية » 

فما دام ظل العود في النقصان علم أن الشمس في الأرتفاع لم تزل بعد » 
وإن استوى الظل علم أنها حالة الزوال ٠‏ فإذا أخذ الظل في الزيادة علم 
أنها زالت » فيخط على رأس الزيادة » فيكون رأس الخط إلى العود فى 
وا مان المد مله من رامن اط له مق :العود حر وت 
الظهر عند أبي حنيفة » وعندهما : إذا صار مثله من ذلك الخط . 

قوله : « وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم » يعني : حين غابت 
الشمس ٠‏ والإجماع على أن أول وقت المغرب : غروب الشمس . 
واختلفوا في آخر وقتها ؛ فقال مالك . والأوزاعي » والشافعي e‏ 
للمغرب إلا وقت واحد . وفي كتب الشافعية : قال الشافعي : 
ل ا 2 
فيه ذلك فقد انقضى الوقت . وقال أبو حنيفة وأصحابه : وقت المغرب : 
من غروب الشمس إلى غروب الشفق . وبه قال أحمد » والثوري » 
وإسحاق بن راهويه » والشافعي في « القديم » قال الثوري : هو 
الصحيح » واختاره البغوي › والخطابي > والبيهقي › والغزالي و 
مالك ثلاث روايات ؛ إحداها : كقولنا » والثانية : كقول الشافعي في 
«الجديد»» والثالثة : يبقى إلى طلوع الفجر ؛ وهو قول عطاء » وطاوس. 

قوله : « وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل » يجوز أن يكون « إلى » هاهنا 


سس ى ا و 


بمعنى « في » أي : صلى في ثلث الليل ؛ ومنه قوله تعالى : #ليجمعنكم 
إِلَى يوم الْقَامّة 4 ٩‏ أي : في يوم القيامة ؛ وهذا وقت استحباب ؛ أما 


3-] وقت 00 : : ما لم يطلع الفجر . وقال الشافعي / ¢ ومالك 2 وأحمد: 


هو وقت الضرورة 3 والوقت المختار إلى ثلث الليل 1 وقولنا مروي عن 
ابن عباس ¢ وإليه ذهب عطاء ¢ وطاوس 34 وعكرمة 3 


قوله : « وصلى بى الفجر فأسفر » أي : نور . ولا خلاف فى أول وقت 
الفجر 3 وأما آخره : فعند أبى حنيفة وأصحابه 5 مالم تطلع الشمس 3 


. )۸۷( : سورة النساء‎ )١( 


هعد 


وقال الشافعي إل الإسقان' لاضحخات الزفاهية ومن للا عدر له :-وقال. : 
من ضاق ركه بين الفح ل طاو ان لم ا دوذ في 
أصحاب العذر والضرورات . وقال مالك . وأحمد » وإسحاق بن 
راهويه: من صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس أضاف إليها أخرى 
وقد أدرك الصبح . 

قوله : « هذا وقت الأنبياء من قبلك » هذا يدل على أن الأنبياء عليهم 
السلام كانوا يصلون في هذه الأوقات ؛ ولكن لا يلزم أن يكون قد صلى 
كل منهم في جميع هذه الأوقات › ولمعنى : إن صلاتهم كانت في هذه 
الأوقات . 

قوله : « والوقت) : مبتدأ » وخبره : قوله : الما مين هديق الوقتين »2 
والإشارة إلى وقتي اليوم الأول واليوم الثاني الذي أم فيهما جبريل النبي 
-عليه السلام - . 

فإن قيل : هذا يقتضى أن لا يكون الأول والآخر وقتا لها . قلت : لا 
صلى في أول الوقت ورد وجد البيان منه فعلا » وبقي الاحتياج إلى بيان 
ما بين الأول والآض فين بالقول . 

وجواب آخرٌ : أن هذا بيان للوقت المستحب ؛ إذ الأداء في أول الوقت 
ما يتعسر على الناس » ويؤدي - أيضا - إلى تقليل الجماعة » وفي التأخير 
إلى آخر الوقت حسن الفوات » فكان المستحب ما بينهما مع قوله - عليه 
السلام - رالمور راط 30 


رهاق" تاديف هو E‏ ال عا الال E‏ 


رواه جماعة من 
الصحابة» منهم: اين عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو مسعودء وأبو هريرة» 
وعمرو بن حزم » وأبو سعيد الخدري » وأنس بن مالك › وابن عمر . 


أما حديث ابن عباس : فهذا الذي أخرجه أبو داود » وأخرجه - أيضاً- 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى (7/ ۲۷۳) من حديث كنانة بن نعيم » وقال : 
هذا منقطع . 
0 انظر : نصب الراية )۲۲١ : 517١/19‏ . 


15 » شرح سنن أبي داوود ۲ 581 - 


الترمذي . وقال : حديث حسن . ورواه ابن حبان فى ( صحيحه » 
والحاكم في تدرك 17 وال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
وعبد الرحمن بن الحارث تكلم فيه أحمد وقال : متروك الحديث » ولينه 
النسائي » وابن معين » وأبو حاتم الرازي » ووثقه ابن سعد ٠»‏ وابن 
حبان. قال في ١‏ الإمام » : ورواه أبو بكر بن خزيمة (؟) في 
50 وقال ابن عبد البر في « التمهيد » : وقد تكلم بعض الناس 
في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته كلهم مشهورون بالعلم. 
وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري ٠‏ وابن أبي سبرة » عن عبد الرحمن 
ابن الحارث بإسناده . وأخرجه - أيضاً - عن العمري » عن عمر بن نافع 
ابن جبير بن مطعم » عن أبيه » عن ابن عباس نحوه . 

وأما حديث جابر : فرواه الترمذي ٠»‏ والنسائي . وقال البخاري : 
حديث جابر أصح شي فی الراقنت . ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) 
والحاكم في « مستدركه » 249 . 

وأما حديث أبي مسعود : فرواه إسحاق بن راهويه في « مسنده » . 


وأما حديث أبي هريرة : فرواه البزار في « مسنده » . ورواه الحاكم في 
« المستدرك » ° . وقال : صحيح على شرط مسلم . 

وأما حديث عمرو بن حزم : فرواه عبد الرزاق في « مصنفه » وإسحاق 
ابن راهويه في ١‏ مسئلده 4 . 


› )؟508/١( وأخرجه كذلك أحمد (۳۳۳/۱) » والدارقطنى‎ . )1١9/1١( )١( 
١ . .)”55/١( والبيهقى‎ 

(؟) في الاصل : « أبو بكر بن أبي خزيمة » خطأ . 

)۳( () کتاب الصلاة » باب : ذكر مواقيت الصلاة . 

(6) الترمذي : كتاب الصلاة ٠»‏ باب : ما جاء في المواقيت )2 النسائي : 
كتاب المواقيت » باب : أول وقت العشاء (١/0؟)‏ » الحاكم )195/١(‏ » 
والبيهقى )۳٦۸/۱(‏ . 

)٥(‏ (144/1) » ورواه النسائي )۲٤۹/۱(‏ » والدارقطني (١/11؟)‏ » والبيهقي 
09/1 . 
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وأما حديث الخدري : فرواه أحمد فى ١‏ مسنده 4 رواد الطحاوئ 
في ١‏ شرح الآثار » (25 . 
وأما حديث أنس : فرواه الدارقطنى فى ( سننه ) 
وتنا لخديف ابن عر وا الدار وطن 257 ایا :وستدكر بحضها 
عن قريب إن شاء الله تعالى » وفي هذا القدر كفاية لمن له إلمام بالحديث» 
ومن لم يتن به لم يفده ولو رويت المسانيد والسان كلها . 
۸٨۸-ص‏ ا : نا ابن وهب » عن أسامة بن 
زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره » أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على 
المنبر فأخر العصر شيئاً فقال له عروة بن الزبير : أما إن جبريل - عليه 
السلام- قد أخبر محمدا - عليه السلام رت لعا لال لامر 
و 
اعلم ما ڌ تقول ؛ فقال له عروةٌ : سمعت بشيرَ بن أبي مود يقول : سمعت 
أبا مسعود الأنصاري يقول : سمعت رسول اله يقول : ١‏ نزل جبريل - عليه 
العام -فأخبرتي بوقت / الصلاة » فصليت معه » ثم صليت معه » ثم 177/1-با 


صليت معه » ثم صلیت معه » ثم صليت معه » بحسب بأصابعه خمس 
صلّوات » فرأيت رسول الله صلَّى الظهر حين تزول الشمس » وربما أخْرَها 
حين يد الحر ٠‏ ورأيثه بصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن 
تدخلها الصثراء » فيَنْصَرف الرجل من الصلاة » فيأتي ذا اليف قبل غروب 
الشمس » وبصي امغرب حين سقط الشمس ٠‏ وبصي العشاء حين يسود 
الأ وربّما آخَرَمَا حتى يجتمع الناس» وصلَّى الصبح مر بلس 

على هر ا را ؛ ثم كانت صلائه بعد ذلك التغْلِيسَ حتى مات » 

لم يعد إلى أن فر(“ . 

. (۰ انلف‎ )۳( . (AA/) (¥) . (° /) (0) 

)۲١۹/۱( )5(‏ » وإلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 

› )07١( البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : مواقيت الصلاة وفضلها‎ (o) 
٠١١ مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : أوقات الصلاة الخمس‎ 
546؟) » ابن‎ /١( النسائى : كتاب المواقيت › باب : أخبرنا قتيبة‎ » )5048(- 
2 0۹47 ناجه كات الضلاة عبات © مواقت الصلةة‎ 
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ش - ابن وهب : عبد الله » وابن شهاب : الزهري . 
وعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 

عبد شمس القرشي الأموي ٠‏ أبو حفص ٠‏ الإمام العادل » والخليفة 
الراشد » أمه : أم عاصم حفصة بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ٠»‏ ولي 
الخلافة بعد ابن عمه : سليمان بن عبد الملك » وكان من أئمة العدل › 
وأهل الدين والفضل » وكانت ولايته مثل ولاية أبي بكر الصديق : تسعة 
وعشرين شهراً . سمع أنس بن مالك » وصلى أنس خلفه . وقال : ما 
رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى . وسمع السائب بن 
يزيد. وروى عن : خولة بنت حكيم . وسمع من : عروة بن الزبير ١‏ 
وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٠»‏ والربيع بن سبرة » 
والزهري » وابن المسيّب » وغيرهم . روى عنه : أبو سلمة » والزهري › 
وة الطويل » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وجماعة آخرون . قال 
الثوري : الخلفاء خمسة : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وعمر 
ابن عبد العزيز . توفي سنة إحدى ومائة » وهو ابن تسع وثلاثين سنة 
وستة أشهر » وكانت وفاته بدير سمعان » وقبره هناك . روى له 
الجماعة(2) . 

وعروة : ابن الزبير بن العوام : 

وبشير بن أبي مسعود - عقبة - بن عمرو البدري الأنصاري ٠»‏ قيل : إنه 
صحب النبي - عليه السلام - ولا يثبت سماعه منه . روى عن : أبيه . 
روى عنه : عروة بن الزبير » ويونس بن ميسرة » وهلال بن جبر . دوى 
له البخاري » ومسلم » وابن اق 77 , 

وأبو مسعود : عقبة بن عمرو بن ثعلبةالببدري » وقد ذكرناه . 

قوله : « اعلم ما تقول » بجزم اليم على الأمر ؛ وإئما أنكر عروة على 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٤۲۷۷ /5١(‏ . 


(۲( انظر ترجمته فی : الاستيعاب بهامش الإصابة )10۳/1( ¢ أسد الغابة 
(1/ "؟) » الإصابة (158/1) . 


f 


عمر بن عبد العزيز محتجا بحديث أبي مسعود الأنصاري »2 وأما تأخيره 
هو فلكونه لم يبلغه الحديث ٠‏ أو كان يرى بجواز التأخير ما لم يخرج 
الوقت كما هو مذهب الجمهور . 

قؤلة :ا ت اتان ا ردك كلاق الخ الذى ف 
«يقول » وقد مر غير مرة أن الجملة الفعلية المضارعة المثبتة إذا ا 
تحتاج إلى الواو . 

قوله : « قبل أن تدخلها الصفراء » أي ”قبل ا ت 
للقروت: رمن هذا قات امصابنا : :بكرو احير العصر" إلى اضفران 


قوله : « فيأتى ذا الحليفة » ذو الحليفة هذا ميقات أهل المدينة » بينه وبين 
E‏ > وهو ماء من مياه بني جشم . وأما ذو الحليفة 
الذي في حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال : « كنا مع النبي 
- عليه السلام - بذي الحليفة من تهامة فأصبنا هب إبل » فهي نحو ذات 
عرق . 

قوله : « ويصلي المغرب حين تَسْقط الشمس » أي : حين تقع للغروب. 

قوله : « ويُصلي العشاء حين يسود الأفق » والمعنى : حين يغيب الشفق ؛ 
لن الشفق إذا غاب اسود الأفق . 

قوله : « بغلس » الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ؛ 
وليس المراد منه": قبل طلوع الفجر الصادق ؛ بل المراد أنه كان صلى 
الصبح في أول وقته » وهو طلوع الفجر الصادق » وهذا الوقت يكون 
غلسًا ؛ لأن النور لا ينتشر فيه جدا . والحديث أخرجه البخاري » 
ومسلم» والنسائي > وابن ماجه بنحوه » ولم يذكروا رؤيته لصلاة 
رسول الله . قال الشيخ زكي الدين : وهذه الزيادة في قضية الإسفار 
رواتها عن آخرهم ثقات » والزيادة من الثقة مقبولة . 
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قلت ا ا لت لل لا 
وقت الصبح © . 

ص - قال أبو داود : روى هذا الحديث عن الزهري : معغمرً» ومالك » 
وابن عة » وشعيب بن أبي حمزة » والليث بن سعد » وغيرهم ؛ لم يذكروا 

3 - لا اله 
ج رو EE‏ معد بن A‏ : معمر 
ا بن أنس » وسفيان بن عيينة » وشعيب بن أبي حمزة 
القرشئ الحمصى . ورواه ابن حبان فى « ضحيحه » ع ابن حزجة بسند 
عن أسامة به » قال ابن حبّان : « لم يسفر النبي - عليه السلام - بالفجر 
إلا مرة واحدة » » وستأتي الأحاديث التي وردت في الإسناد . 

ص - وكذلك - أيضاً - رواه هشام بن عروة » وحبيب بن أبي مرزوق » 
عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه ؛ إلا أن حبيبًا لم يذكر بشيرا . 

ش - أي : كذلك روى هذا الحديث هشام بن عروة بن الزبير » وحبيب 
ابن أبي مرزوق » عن عروة كرواية معمر بن راشد وأصحابه المذكورين ؛ 
إلا أن حبيب بن أبي مرزوق لم يذكر بشير بن أبي مسعود . 

وحبيب بن أبي مرزوق الرقي سمع : نافعا مولى ابن عمر » وعطاء بن 
أبي رباح »> وعروة بن الزبير . روى عنه : جعفر بن برقان 2 وأبو المليح . 
قال أحمد بن حنبل : ما أرى به بأسا . وقال ابن معين : مشهور . وقال 
هلال بن العلاء : شيخ صالح ٠»‏ بلغني أنه اشترى نفسه من الله عز وجل 
اوت مراك روق له # الترمدئ + رالاق 0217 

ص - وروی وهب بن كيسان » عن جابر » عن النبي CES‏ 
وقت المغرب قال : ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس - 
الغد- وقتا واحدا . 

شت" للق واف وهب و کن و ا افرط 10010 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٠١98/06(‏ . 
() انظر : نصب الراية (۲۲۲/۱ - ۲۲۳) . (۳) .)١٠6١(‏ 
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A,‏ 1ج الل اله - من طريق ابن المبارك » عن حسين بن علي 
ابن الكبنين : حدثني وهب بن كيسان ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال : جاء 
حول إلى الي - عليهما السلام - حين ملت الشمس فقال E‏ 
محمد فصل الظهر » حين مالت الشمس ٠‏ ثم مكث حتى إذا كان فيء 
الرجل مثله جاءه للعصر فقال : ٠‏ قم يا محمد فصل العصر » ثم مكث 
حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال ارو الاك E‏ 
حين غابت الشمس سواءً » ثم مكث حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال : 
اقم فصل العشاء ٠ ١‏ فقام فصلأها » ثم جاءه حين سطع الفجر بالصب 
فقال : « قم يا محمد فصل الصبح » ثم جاءء من الغد حين كان فيم 
الرجل مثله » فقال : ٠‏ قم يا محمد فصل » فصلَّى الظهر ار سك 
كان فيء الرجل مثلّيه فقال : قم يا محمد فصل » فصلى العصر » ثم جاءه 
للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدًا لم يزل عنه فقال : « قم يا محمد 
فصل » فصلى المغرب» ثم جاءه للعشاء:حين ذهب قلت الليل الأول فقال: 
ل ل ا ل 
فقال : « قم يا محمد فصل » فصلى الصبح » ثم قال : ١‏ ما بين هذين 
وقت كله » . قال الترمذي : قال محمد - يعنى : البخاري - : حديث 
جابر أصح شيء في المواقيت. قال : وفي الباب عن أبي هريرة › 
وبريدة » وأبي موسى » وأبي مسعود » وأبي سعيد » وجابر » وعمرو 
ابن حزم » والبراء » وأنس . 

وقال: اين القطان في كتابه :هذا الحديث يجب أن يكون مرسلا ؛ لأن 
جابرا لم يذكر من حذثه بذلك › وجابر لم يشاهد ذلك صبخة: السرا 
لما علم أنه أنصاري ؛ إغا صحب بالمدينة ؛ ولا يلزم ذلك في حديث 
أبي هريرة وابن عباس ؛ فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي - عليه 
السلام - » وقال في « الإمام » : هذا أويال قر قا © نهد افا يكون 
جار قد شين لو عع ا 
() (/۳( . (0) في الأصل : « بريرة » . 
(۳) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 
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واستدل الشافعي بهذا الحديث على أن وقت المغزب وقت واحد » وهو 
عقيب غروب الشمس بقدرما يتطهر » ويستر عورته » ويؤذن ويقيم ؛ فإن 
أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء » والمحققون 
من أصحابه رجحوا قولنا . 

وقال الشيخ محيي الدين ١١‏ : « وهو الصحيح كما ذكرناه . والجواب 
عن هذا من ثلاثة أوجه ؛ الأول : أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار » 
ولم يستوعب وقت الجؤاز ؛ وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر › 
والثانئ : أن هذا متقدم في أول ا ؛ والأحاديث التي وردت بامتداد 

3" ب] وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الآمر / بالمدينة » فوجب 

اعتمادها » والثالث : أن الأحاديث التى وردت بامتداد وقت المغرب إلى 
غروب الشفق أصح إسنادا من هذا الحنديث فوجب تقديمها ) . 

وتلك الأحاديث هي : قوله - عليه السلام - : « فإذا صليتم المغرب 
فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق » وفي رواية : « وقت المغرب : مالم يُسقظ 
ثور الشفق » وفي رواية : « مالم يغب الشفق » وفي رواية : « ما لم 
يسقط الشفق » وكل هذه في ١‏ صحيح مسلم ' 1 

ووهب بن كيسان : أبو نعيم المدني القرشي مولاهم مولى آل ارو 
العوام . سمع : جابر بن عبد الله » وعمر بن أبي سلمة ٠‏ وعبيد بن 
EEE‏ : ابن عمر » وابن ار زوق حه 4 فبك الله" + 
وعبيد الله ابنا عمر العمريّان » وهشام بن عروة » وابن عجلان » ومالك 
ابن أنس » وأيوب السختياني » وغيرهم . وروی عنه ابنه قال : رأيت 
سعد بن أبي وقاص . توفي سنة سبع وعشرين ومائة . قال ابن سعد : 
کا روي الل غ 

ص - وكذلك روي عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - قال : ثم 
صلى المغرب “بعت : من الغد - بوقت واحد 27 . 


5 )۱۱۱/١( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. )59/56 /7١( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲( 


)۳( فی سنن أبى داود J:‏ وقتا واحدا ¢ . 
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ش - الذي روي عن أبي هريرة : أخرجه البزار في ملفده 4 حدقا 
إبراهيم بن نصر أبو نعيم : ثنا عمر بن عبد الرحمن بن أسيد » عن محمد 
ابن عمار بن سعد » أنه سمع أبا هريرة يذكر أن رسول اللّه- عليه السلام- 
حدثهم أن جبريل - عليه السلام - جاءه فصلى به الصلوات وقتين وقتين 
إلا المغرب » الحديث . 

وأخرجه النسائى - أيضآ - في « سننه » : أخبرنا الصتين بن حريث 
أبُو عمار : ثنا الفضل بن موسى » عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و : « هذا جبريل - عليه السلام - 
جاءكم يعلمكم دينكم » فصلى الصبح حين طلع الفجر » وصلى الظهر 
حين زاغت الشمس » ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله » ثم صلى 
الخدت حكن ريت العسسسن ول نظ الات + فلن الا جن 
عن شق اللي > ثم جاءه الخد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ؛ 5 
ل يه الظهز ن كان القال. مله في اصلى العصر. عين كان الظل 
مثليه» ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر 
الصائم»› عا a‏ لاحي ريا اكد رن CT‏ 
«الصلاة ما بين صلاتك آمس وصلاتك اليوم 1 . 

ورواه الحاكم كذلك في « المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم. 

ص - وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث حسان 
ابن عطية » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي - عليه 
السلام - . 

ش - أي : كذلك روي من حديث حسان بن عطية الشامي » عن عمرو 
ا امس عن ا لايح شمر يرن العام 
عن النبي - عليه السلام - قال : « ثم صلى المغرب - يعني : من الغد - 
بوقت واحد ) . 


و 
۹ - ص - نا مسدد : نا عبد الله بن داود » عن بدر بن عثمان : نا 


. فى الأصل : « عن عبد الله بن عمرو » خطأ‎ )١( 
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أبو بكر بن أبي موسى » » عن أبي موسى » أن سّائلا سال النبي عات i‏ 
فلم يرد عليه شيئا » حتى مر بلالا فاقام الفجرٌ حين انشق ق الفجرء فصلى 
ن كان الرسز لا يعرف ر ماهد از إن الرجل لا يعرف مر إلى 
جنبه » ثم أمرَ بلالا فأقام الظهر حين زالت الشمس » حتى قال القائل : 
انتصف النهار - وهو أعَلَّم - ثم أمر بلالا فأقام العصر والشمس بيضاء 
مرتفعة ٠‏ وأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس ‏ وأمر بلالا فاقام 
العشاء حين عاب الشفق . » فلما كان من العّد صلَّى الفجر فانصرف فقلنا : 
طلعت ‏ الشمس ؟ فأقامٌالظهرَ في وقت العصر الذي كان قبله » وصَلَى 
العصر وقد اصفرت الشمس - أو قال : انی - وصلَى المغرب قبل أن 
يغيب الشفق » وصلَّى العشاءً إلى ثلث الليل » » ثم قال  :‏ أيْنَ السائل عن 
وقت الصلاة ؟ الوقت فيما بين هذيْن »237 . 
ش - عبد الله بن داود : الخريبي البصري . 
وله دن فيان : القرشي الأموي " مولى عثمان بن عفان . روى 
عن ١‏ ای وعكرمة :اولي بكر بن أي عرسي 4 وزی نه ركيع؛ 
وأبو نعيم » وعبد الله بن داود الخريبي » وعثمان بن سعيد بن مرة . قال 
ابن معين : ثقة . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي 299 . 
رهم / وأبو بكر بن أبي ا و أبي e‏ الأشعري . روى عن : 
أييه:4<ؤاين اس وغه أو اة © وغ .روس له اة 00 


وأبو موسى هو : عبد الله بن قيس الأشعري 


. © وانصرف » فقلنا : أطلعت‎ ١ : فى سان أبى داود‎ )١( 

(5) مسلم : كتاب المساجد » باب : أوقات الصلوات الخمس (118) » النسائي : 
كتاب الصلاة » باب : آخر وقت المغرب )۲٠٠١ /١(‏ . 

(۳) فى الأصل  :‏ الأمواي ٠‏ . 

)€( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٠٤٥/٤(‏ . 

. (V1) المصدر السابق‎ )٥( 
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قوله : « لم يرد عليه شیا » أي : لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ ؛ بل 
قال له : صل معنا لتعرف ذلك » ويحصل لك البيان بالفعل » واستدل به 
شن ير تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ وهو مذهب جمهور الأصوليين : 

مه و 2 

قوله : « حين كان الرجل لا يعرف [ وجه ] صاحبه » معناه : أنه صلى 
فى الغلس فى أول الوقت ؛ بدليل قوله : « حين انشق الفجر © . أي : 
الفجر الصادق ؛ لأن الفجر الكاذب من الليل من وقت العشاء والإفطار . 

قوله : « من إلى جتبه » كلمة « إلى » في مثل هذا الموضع للمعية 
والمصاحبة ؛ والمعنى : من بجنبه أو مع جنبه » والحاصل : لا يعرف 

قوله : « حتى قال القائل ( وفى رواية : « حين قال القائل ( والاأول 
أصح . 

قوله : وهو اعنم E SS E‏ 
«فأقام الظهر » أو من الضمير الذي في « أمر بلالا » وهذا أوجه . 

قوله : ؛ وقد اصفرت الشمس» ١‏ الواو » فيه للحال » والمراد منه : وقد 
أخذت في الاصفرار ولم يتغير قرصها ؛لأن تأخيرها إلى تغير القرص 
5 « ذلك 2١(‏ صلاة المنافقين » . وتغير القرص هو أن يصير 
وتان لأقار فيه الاعين رحو اخ ا ان دإبراهيم ب الخني 
روت ار رسن ل ين راا ليث أل ی ا تعب + 
ا ارح و اموس الور ود اتا لاومو 

000 
في المساء ¢ وهو - أيضا - عبارة عن تأخيره العصر إلى قريب الاصفرار . 


. )۳۹۷( تلك » ويأتى برقم‎ ١ : كذا » والحديث بلفظ‎ )١( 
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قوله : « إلى ثلث الليل » قد مر الكلام فيه عن قريب . 

قر الوت ا ور انيما م ةرو وان مقر 
الوقتين أعني : وقت اليوم الأول ووقت اليوم الثاني > وقد بين - عليه 
السلام - بفعله أول الوقت وآخره وبقوله : « ما بينهما » . والحديث 
أخرجه : مسلم » والنسائي . 

ص - قال أبو داود : رواه سليمان بن موسى . > عن عطاء » عن جابر » و 
انبي - عليه السلام - في المغرب بنحو هذا قال : ثم صلی العشاء » . قال 
بعضهم : « إلى ثلث الليل » » وقال بعضهم : ١‏ إلى شطره » . 

ش- آي : روك هذا ادیک مليماة بق موی عن طا يد ¿ أبي رباح» 
عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام - في المغرب بنحو 
هذا و جواغريجه لعيدا في« ندم تدااعيه اللهريق. لخاريك قال 
حدثني ثور بن يزيد » عن سليمان بن موسى » عن عطاء بن أبي رباح » 
عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل رسول الله عن وقت الصلاة فقال: 
١‏ صل معي » فصلى رسول الله الصبح حين طلع الفجر » ثم صلى الظهر 
حين زاغت الشمس ٠‏ ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله » ثم 
صلن المثرت حن وخيث الشمين © تم صل العشاء بعد غر لفن .+ 
ثم صلى الظهر حين كان فَيِء الإنسان مثلّه »> ثم صلى العصر حين كان 
قيء الإنسان مثلّيه » ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق » ثم صلى 
العشاء» فقال بعضهم : ثلث الليل . وقال بعضهم : شطره . انت 
أي : نصفه وشطر الشيء تضفه . | 
وقال الطحاوي في « شرح الآثار » 2١7‏ كلاما حسنا ملخصه : أنه قال : 
يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء إلى حين يطلع الفجر ؛ 
وذلك أن ابن عباس » وأبا موسى . والخدري . رووا أن النبي - عليه 
السلام - أخرها إلى ثلث الليل» وروى أبو هريرة » وأنس أنه أخرها حتى 
انتصف الليل . وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلث الليل »> وروت 


. )570 - 575 /١( وانظره كذلك في : نصب الراية‎ » )4۳/١( )١( 
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عائشة أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل ؛ وكل هذه الروايات في 
«الصحيح » . قال : فثبت بهذا أن الليل كله وقت لها ؛ ولكنه على أوقات 
ثلاثة : فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يُمضي ثلث الليل : فأفضل وقت 
Es‏ لفقت الخال : ففي الفضل دون 
ذلك » وأما بعد نصف الليل فدونه » ثم ساق بسنده » عن نافع بن جبير 
قال : كتب عمر إلى أبي موسى : « وَصّل العشاء أي الليل شئت ولا 
تغفلها ») . 

/ ولمسلم في قصة التَّمْريس 2١(‏ » عن أبي قتادة أن النبي - عليه [/:5اسب] 
السلام- قال : « ليس فى النوم تفريط ؛ إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى 
بذكن رقم ای ا على ا زی إلى أن بوعل ت 
الأخرى ؛ وهو طلوع الفجر الثاني ¢ 7 

وسلتماة ن مرسئ د أبق يوت الدمشقي الأسدي الأشدق . ويقال : 
أبو الربيع » مولى لآل أبي سفيان » فقيه أهل الشام . سمع : عطاء بن 
أبي رباح » ونافعا مولى ابن عمر » ونافع بن جبير » وكريبًا مولى ابن 
عباس »2 وعبيد بن جريج » والزهري » وغيرهم . روى عنه : الأوزاعي › 
وابن جريج > وزيد بن واقد » وجماعة آخرون . قال ابن دحيم : أوثق 
أصحاب مكحول : سليمان بن موسى . وسئل ابن معين عنه : ما حاله 
في الزهري ؟ فقال : ثقة . وقال ابن جريج : كان سليمان يفتي في 
العضّل » وكان عنده مناكير . وقال ابن عدي : روى أحاديث ينفرد بها لا 
يرويها غيره » وهو عندي ثبت صدوق . قيل : مات سنة تسع عشرة 
و ا 


ص - وكذلك رواه ابن بريدة » عن أبيه » عن النبي - عليه السلام - . 
)١(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » 


باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها )3”١١/541(‏ . 


(۲) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )551/١/١5(‏ . 
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ش - أي : كذلك روى سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي » 
وأخرج روايته مسلم في ١‏ صحيحه » )١(‏ أن رجلا أتى النبي - عليه 
السلام- يسأله عن مؤاقيت الصلاة فقال : « اشهد معنا الصلاة » فأمر بلالا 
فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر »› ثم أمره بالظهر حين زالت 
الشمس عن بطن السماء » ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة » ثم أمره 
بالغرت حن رجت الدقين: عاتم ام الشاك خين رتم التق > 
أمره العَدَ فنور بالصبح » ثم أمره بالظهر فأبرد » ثم أمره بالعصر والشمس 
بيضاء نقية لم يخالطها صفرة » ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق » 
أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه - شك حرمي - فلما أصبح 
قال + أين السائل ؟ ما بين ماءراينت وقت: : 

. ص - ثنا عبيد الله بن معاذ : قال أبي . قال : نا شعبة » عن قتادة‎ - ٠ 
: ري مانا رن عرو عن النبي - عليه السلام - أنه قال‎ ١! من‎ 
» تحضر العصر » ووقت العصر ما لم تصفر الشمس‎ ٤ «وقت الظهر ما لم‎ 
 ليللا ووقت المغرب مالم يسقط ثور :7" الشفق » ووقت العشاء إلى نصف‎ 
.  »سمشلا ووقت صلاة الفجر مالم تطلع‎ 

شش د غييك: الله بن 'معاذ + أبو عرق المضري- + واو شعاد يق معاد بن 
حسان » قاضي البصرة » وشعبة : ابن الحجاج » وقتادة : ابن دعامة . 

وأبو أيوب : اسمه : يحيى بن مالك - ويقال : ابن حبيب بن مالك - 
البصري» أبو أيوب الأزدي العتكي المراغي بضم الميم- نسبة إلى مراغة» 
قبيل من الأزد . وقال الطبري : موضع بناحية عمان . روى عن: عبد الله 
ابن عمرو بن العاص > وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة » وسمرة بن 
جندب » وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين . روى عنه : قتادة» 
)١(‏ مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : أوقات الصلوات الخمس 

1/1( . 
(؟) كذا » وفي سنن أبي داود « فور » » وانظر : الشرح 


)۳( مسلم , كتاب المساجد 3 باب : أوقات الصلوات الخمس ۲ - (11۲) 2 
النسائي : كتاب المواقيت » آخر وقت المغرب )55١ /١(‏ . 
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وأبو عمران الجوني » وعبد الحميد بن واصل . مات في ولاية الحجاج 
عن الاق له فنع لا لام 

قوله : « فَوْر الشفق » بالفاء فى رواية أبى داود ؛ وهو : فورانه وبقية 
حمرته » وصحفه بعضهم فقال : « نور الشفق » بالنون » ولو صحت 
الرواية لكان له وجه . وفي رواية : ١‏ ثور أ ( بالثاء e‏ 


انتشار حمرتها في الأفق ¢ من ثار الي 0 إذا أن نتشر وارتفع 
والحديث : أخرجه مسلم . والنسائي . 
پډ اډ ې 


؟ - باب : وقت صلاة النبي - عليه السلام - 

أي : هذا باب فى بيان وقت صلاة النبي - عليه السلام - » وفي بعض 
الوق آخره > وكيك كان لبها 21716 ولیس مواحود في فى النسخ 
العم علي : 

١‏ اص - ثنا مسلم بن إبراهيم : نا شعبة » عن سعد بن إبراهيم > عن 
باعل عر قال يناك جابر؟ عن وقت [ صلاة ] الني, - عليه 
السلام - فقال : كان يُصلّي الظهرٌ بالهاجرة ؛ والعَصْر والشمس حي ؛ 
وا مغرب إذا غربت الشمس » والعشاءً : إذا كثْرَ الناس عجل » وإذا قلوا 
اخ والصبح بعَلَسَ » 440 . 

شش حك ين إبراهيم او رر اف القصات» + 

وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة 
القرشي ٠»‏ أبو إسحاق أو أبو إبراهيم عقاضي المدينة . روى عن : ابن 
عمر. وسمع : عبد الله بن جعفر » وأنس بن مالك . ومحمد بن 


. )۷۲۱۷ /۳۳( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

9 كما نان أبن ا (۳) في سنن أبي داود : « سألنا » . 

(6) البخاري : كتاب : مواقيت الصلاة » باب :وقت الر تر ۰ ) » مسلم : 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب التبكير بالصبح في أول 
وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها (5557) » النسائى : كتاب المواقيت › 
باب 8 تفيل ا 81/1 + ١‏ 


دهه؟” -— 


حاطب بن أبي بلتعة » وأبا أمامة» وعروة بن الزبير» وغيرهم . روى عنه: 
الزهري » ويحيى بن سعيد الأنصاري ؛ والثوري » وابن عيبنة » وشعبة » 
وغيرهم . قال ابن معين : ثقة » لا يشك فيه . توفي بالمدينة سنة سبع 
SE E E,‏ ومين سك بن رون له OEE‏ 

ومحمد بن عمرو : ابن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي 
المدني ٠»‏ أبو عبد الله . سمع : جابر بن عبد الله الأنصاري . وروى عن؛ 
عبد اللّه د بن عباس . روى عنه: سعد بن إبراهيم» ومحمد بن عبد الرحمن 


[۱/-] أبن أسعد » وعبد الله بن يمون قال أبو' زرطة + / مد مدني ثقة . روى 


له: البخاري » ومسلم » وأبو داود » والنسائي 9 

قوله : « بالهاجرة » الهاجرة والهجير اشعذاد ار نضف التهار : 

قوله : « والعصر » أي كان يصلي العصر ؛ والواو في « والشمس 
حية» واو الحال » والمراد منه : قبل تغيّر قرصها . 

قوله : « والمغرب » أي : كان يصلي المغرب . 

قوله : « والعشاء » أي : كان يصلي العشاء . 

قوله : ١‏ إذا كثر الناس عجّل » وإذا لوا أخر » بيان لكيفية صلاته العشاء. 
قوله : ١‏ والصبّح بغلس » أي : كان يصلي الصبح في أول الوقت عند 
اختلاط الظلام بالضياء ؛ والباء فيه بمعنى « في )أي : في غلس . 
والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي . 

7 اص + ا جن بن عمر : نا شعبة » عن أبي المنهال ؛ > عن أبي برزة 
قال كان رسول ال يل بصي الظهر إذا زالت الشمس ٠‏ ويصلي العصرٍ 


مکو ت 


وإن أحدنا (۳) يذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حي » ونّسيت 
المغرب »> وكان لا" يبالي بعض 0 تأخير العشاء إلى لث الليل قال 
(۱) انظر ترجمته في :'تهذيب الكمال )11948/٠١(‏ . 

(۲) المصذر الشابق (06-08/55) ٠.‏ . (۳) في سنن أبي داود : « إحدانا » . 


(5) كلمة « بعض »© غير موجودة في سنن أبي داود . 


5م 


ثم قال : إلى شطر الليل قال و کان یکره الوم قبلا والحديث بعدّها ء 
عل ام د a‏ وكان 
يكرا فها هن ال إلى اماقم 010 , 

ش - حفص بن عمر : ابن الحارث البصري 

وأبو المنهال : سيار بن سلامة البصري الرياحي . سمع : أبا برزة 
الأسلمي » وأبا العالية الرياحي ٠‏ وشهر بن حوشب e‏ لمان 
التيمي » ويونس بن عبيد » وعوف الأعرابي بي » وغيرهم . قال ابن معين : 
ثقة . وقال أبو حاتم : صدوق » صالح الي ور ل E‏ 

وأبو برزة : نضلة بن عبيد . ويقال : نضلة بن عائذ . ويقال : ابن 
عمرو . ويقال : ابن عبد الله بن الحارث » الأسلمي » أسلم قدا , 
وشهد مع رسول الله - عليه السلام - فتح مكة . روي له عن رسول الله 
ستة وأربعون حديثًا ؛ اتفقا على حديثين » وانفرد مسلم بأربعة » والبخاري 
بحديثين . روى عنه : أبو المنهال » وأبو عثمان التهدي > والأزرق بن 
قيس » وغيرهم . نزل البصرة » ثم غزا خراسان ومات بها في آخر خلافة 
معاوية أو في أيام يزيد . روى له الجماعة © . 

ر ريصي العصر وإن احا تعب إلى اع ال ور ع ٠‏ 

قصى الشيء : منتهاه . والواو في « والشمس حية » للحال » وهذايدل 
o‏ 


.  هفرعي‎ « : في سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أبو داود في كتاب الأدب (5859) بعضه » البخاري : كتاب مواقيت الصلاة 
باب : وقت الظهر عند الزوال )٥٤١(‏ » مسلم : كتاب المساجد »› u‏ : 
استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ٠ )۲٠١/٠٤۷(‏ النسائي : كتاب 
المواقيت » باب : أول وقت الظهر )557/١(‏ » وباب : كراهية النوم بعد 
صلاة المغرب )75577/١(‏ 2 ابن ماجه : كتاب الصلاة » باب : وقت صلاة 
الظهر )1۷٤(‏ ببعضه . 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )5557177/١5(‏ . 

42 نكي تنوه فق © e o‏ و 1 ابت الفا 
(/١؟”*)»‏ الإصابة (/063) و(٤/۱۹)‏ . 


۷ » شرح سنن ابي داوود ۲ - OV‏ - 


قوله : « وكان يكره النوم قبلها » أي : قبل العشاء ؛ وذلك لأنه تعرض 
لفواتها باستغراق النوم . 

قوله : « والحديث بعدها » أي : کان يكره الحديث بعد العشاء 
٠ «‏ وذلك لآن السهرفي الليل سبب للكسل في اليوم عما يتوجه من 
حقوق الدين والطاعات ومصالح الدين . قالوا : المكروه منه : ما كان في 
الأمور التى لا مصلحة فيها ؛ أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه ؛ 
hE‏ العلم اكنات الان وماد الضيفت ‏ والعروفن 
للتأنيس . ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة » ومحادثة 
المسافرين لحفظ متاعهم أو أنفسهم » والحديث في الإصلاح بين الناس » 
والشفاعة إليهم في خير » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والإرشاد 
إلى مصلحة ونحو ذلك . وكل ذلك لا كراهة فيه » وقد جاءت أحاديث 
صحيحة ببعضه » والباقي في معناه » . 

قوله : « وكان يقرأ فيها » أي : في صلاة الصبح من ستين آية إلى مائة 
آية؛ وهذا يدل على أنه كان يبتدئ فى أول الوقت 

والحديث : أخرجه البخاري › ومسلم 2 والنسائي > وابن ماجه » 
وأخرج الترمذي طرفا منه . 


۴= باب : فى وقت الظهز 

ات تيان وو ای ری بخص المع ب 
ما جاء في وقت الظهر »> . 

۳ اص دنا اجا حل رمد قال : نا عباد بن عباد : نا محمد 
إن عرو عر بتعيد ين ارت الا ري فن جا رن عله الله . قال : 
كنت أصلي الظهر مع رسول الله فآخذ قَبِضةٌ من الخصى لتبرد في كفي » 
أضعها بهي أسجد عليها لشكّة حر 299 . 


(۲) النسائی 50 د عليه ٤/۲(‏ 0 


— YON - 


ش - عباد بن عباد : ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة » أبو معاوية 
العتكي المهلبي الأزدي البصري ؛ واسم أبي صفرة : ظالم بن سارق » 
نزل بغداد » ومات بها سنة إحدى وثمانين ومائة . سمع : أبا جمرة / 
نصر 2١(‏ بن عمران الضبعي » وعبيد الله » وعبد الله ابني عمر » وهشام 
ابن عروة » وكثير بن شنظير » وغيرهم . روى عنه : قتيبة بن سعيد » 
وسليمان بن حرب » وأحمد بن حنبل » وغيرهم . وقال ابن معين › 
والنسائي : هو ثقة . وقال ابن سعد : لم يكن بالقوي في الحديث . 
روى له الجماعة ( 

وسعيد بن الحارث : ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري المدني قاضيها. 
سمع : عبد الله بن عمر بن الخطاب » وجابر بن عبد الله » وأبا سعيد 
الخدري ». وأبا هريرة . روى عنه : محمد بن عمرو بن علقمة » وعمرو 
ابن الحارث » وفليح بن سليمان » وعمارة بن غزية . روى له 
الجماعة(” , 

قوله فاخن » إخبار عن نفسه من المستقبل 3 والمراد من إخراج هذا 
الحديث أنه كان يصلي الظهر في أول فيئه في الهاجرة › وسیروی حديث 
الإبراد - أيضًا . 

ويفهم من الحديث : الهم انوا بصلوة على ارقي وات اد نا 
كان فيه حص » وأن السجدة على الحَصّى جائزة » وأن مسك الُصلى في 
كفه شيئا لا يفسد صلاته . والحديث : أخرجه النسائي . 


15 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا عبيدة بن حمّيد » > عن أبي مالك 
الأشجعي : سد بن طارق » عن كثير بن مرك » عن الأسُود » عن عبد الله 
ابن مسعود قال : كانت قذر صلاة رسول انه ل في الصيّف ثلاثة أقدام إلى 
EEE‏ ة أقدام » وفي الشتاء خمسة ة أقدام إلى سبعة ة أقدام Kon‏ 
)١(‏ في الأصل : « نضرة » خطأ » وهو مترجم في تهذيب الكمال )1٤١0۸/۲۹(‏ . 
(0) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال /١5(‏ 237087 . 


(۳) المصدر السابق )۲۲٤۷/۱۰(‏ . 
)٤(‏ النسائي : كتاب المواقيت » باب : آخر وقت الظهر )۲٤۹/۱(‏ . 


- 0۹ - 


[-ب] 


ش - عبيدة - بفتح العين - قد مر ذكره 

وأبو مالك : سعد بن طارق بن الأشيم الكوفي الأشجعي . روى عن: 
أبيه - ولأبيه صحبة - وأنس بن مالك » وكثير بن مدرك » وغيرهم . 
روى عنه : الثوري » وشعبة » وأبو عوانة » وغيرهم . قال ابن معين : 
ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . يكتب حدیثه . روى له الجماعة إلا 
البخاري 20 . 

وكثير بن مدرك الأشجعي ٠‏ أبو مدرك الكوفي . روى عن : علقمة بن 
قيس » والأسود بن يزيد » وأخيه : عبد الرحمن بن يزيد . روى عنه : 
حن وم عبن الد جهن .وصور ون لر وراو مالك الا شج 
روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي 0 ١‏ 

: ( كانت قدر صلاة رسول الله » المراد منها TE‏ 

له : « ثلاثة أقدام » اعلم أن هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان › 

ولا يستوي في جميع المدن والأمصار ؛ وذلك أن العلة في طول الظل 
وقصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها » فكلما كانت 
أعلى وإلى محاذاة الرءعوس في مجراها أقرب كان الظل أقصر ». وكلما 
كانت أخفض وفي محاذاة الرءوس أبعد كان الظلّ أطول ؛ ولذلك ظلال 
الشتاء تراها أبدا أطول من ظلال الصيف في كل مكان » وكانت صلاة 
رسول الله يمكة والمدينة - وهما من الإقليم الثاني - ويذكرون أن الظل 
فيهما في أول الصيف في شهر آذر : ثلاثة أقدام وشيء > ويشبه أن تكون 
صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود 7 قبله فيكون الظل عند 
ذلك خمسة أقدام . وأما الظل في الشتاء : : فإنهم يذكرون أنه في تشرين 
الأول : خمسة أقدام أو خمسة وشيء » وفي الكانون : سبعة أقدام أو 
سبعة وشيء؛ فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون 
سائر الأقاليم والبلدان التى هي خارجة عن الإقليم الثاني . والحديث : 
أخرجه النسائي . ش 


(۲) المصدر السابق .:)٤۹٦۲ /۲٤١(‏ (۳) في الأصل : « العهود ) . 


۰ 


: ص - نا أبو الوليد الطيالسي : نا شعبة : اخبرني ابو الحسن قال‎ - ٠ 
سمعت زيد بن وهب يقول : سمعت أبا ڌر يقول : کنا مع النبي- عليه‎ 
فأراد المؤذن أن يوذنَ الظهر» فقال "أب ثم أراه أ ون فقال:‎ - 0 
آبرد » - مرتين أو ثلاثا یراو :9 إن شدة لخر‎ « 
. من قبح جهنم ؛ فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة چ‎ 

ش - أبو الحسن : مهاجر التيمي الصائغ . وزيد بن وهب : الجهني ؛ 
قد مر ذكره . وكذلك أبو ذر : جندب بن جنادة . 

قوله : « أبرد ») به بفتح الهمزة » أمر من الإبراد . 

قوله : « فيء التلول » أي : ظلها . والتلول : جمع تل - بتشديد 
اللام- ويجمع على تلال E‏ 

قوله : « من فيح جهنم » - بفاء مفتوحة وياء آخر الحروف ساكنة وحاء 
مهملة - أي : « 257 سطوع حرها وانتشاره وغليانها ؛ وأصله في كلامهم : 
السعة والانتشار » ومنه قولهم في الغارة : فيحي فياح ٠»‏ / ومكان أفيح 
أي : واسع > وأرض فيحاء أي : واسعة ؛ وللكلام وجهان : حقيقي ؛ 
وعو أن كوو كدح ال بن و جور علي ا وروي 
أن الله تعالى أذن لجهنم في نفسين : نفس في الصيف » ونفس في الشتاء؛ 
فأشد ما تجدونه من الحر في الصيف فهو من نفسها » وأشد ما تجدونه من 
لبد في الشتاء فهو منها . ومجازي ؛ وهو أن يكون هذا الكلام من باب 
التَّشْبيه أي : كأنه نار جهنم في الحرّ فاحذروها واجتنبوا ضررها » . 

قوله: ١‏ فأبردوا بالصلاة » أي : بأداء الصلاة أي : أخروها عن وقت 


2 )٥۳۹( البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : الإبراد بالظهر فى السفر‎ )١( 
مسلم : كتاب المساجد » باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن‎ 
»ء الترمذي : كتاب‎ )١857/55١57( بمضى إلى جماعة » ويناله الحر فى طريقه‎ 
تحفة الأشراف‎ » )۱١۸( الحر‎ N العاف باب : ما جاء فى تأخير‎ 
1 . (۱۹۱ /4( 

(0) انظر : معالم الس )١١١/١(‏ . 


A 


[i-1 /1] 


الهاجرة إلى حين رار وانكسار وهج الحرّ . وقال بعض أهل 
اللغة: أراد صنُوها في أول وقتها » وبرد النهار أوله . 

قلت : هذا بعيد » ينافيه قوله : « حتى رأينا فَيءَ التلول » ولذا قال 
الخطابي : « ومن تأوله على بردي النهار » فقد خرج عن جملة قول 
الأمة)» وبه استدل أصحابنا على أن تأخير الظهر والإبراد بها فى الصيف 
وک ريد کا ی و ای ن باهر و 0 : 
اححنها آل ا يكوه ا اک ی ین وا 
بها في الصيف عند شدة الحر . 

وقال الشيخ محيي الدين E‏ والصحيح : استحباب الإبراد ؛ وهو 
المنخصوص للشافعي > وبه قال جمهور أصحابه لكثرة الأحاديث الصحيحة 
فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة ومن جهة جماعة من 
الصحابة ) . 

فإن قلت : قد ذكر مُسلم حديث خبّاب : « شكونا إلى رسول الله حر 
الرمضاء فلم يشكنًا . قال زهير : قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر ؟ قال 
نعم » قلت : أفي تعجيلها ؟ قال :نعم » . قلت : هذا الحديث منسوخ 
بأحاديث الإبراد » ويقال : الإبراد رخصة » والتقديم أفضل » واعتمدوا 
حديث خباب وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير» 
وهو قول بعض الشافعية . واعديفه E‏ > ول 
والترمذي 3 والنسائي > وابن ماجه ع والطبراني في « معجمه » 2 
ET‏ رامنا فى :ا مال 

عزوت قال و اچ ابو ن 
٠‏ ش - يعني قوله : « نا شعبة : أخبرني أبو الحسن» هو مهاجر أبو الحسن 
التيمي مراك تنه الله ر ل غد الله بق “عباس + والبراء بن 
عازب » ورجلا من أصحاب النبي - عليه السلام - » وزيد بن وهب » 


اك 


وعمرو بن ميمون . وعطاء بن يسار . روى عنه : الثوري » وشعبة . 

والعودى واو غر كال اج نون ل وا معي و وان 

أبو زرعة ا لا بأس به , روى له : البخاري . ومسلم » وأبو داود » 

O SE 

2 وى‎ 3 o 
E SS 

ار اضر -عليه السلام- قال (ê OTT‏ 

قال ابن مُوهب : « بالصلاة » > . فان شدة لحر من فيح جهنم » 299 . 

ش ل mo‏ 
قوله : « فأبردوا عن الصلاة » أي : بالصلاة . و« عن » تأتى بمعنى 

ا کا فيل + :وميك فن افر ى ریت بها + كما لخادت 

لباء بمعنى « عن » في قوله تعالى : ( فاسئل به خبیرا 4" أي : عنه . 
وقد و « عن » زائدة أي : « أبردوا الصلاة » ؛ ا : أبرد الل كذا 

إذا فعله فى برد النهار . 

۷ - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا حماد » عن سماك بن حرب » 
5 ورم و - م و 

عن جابر بن سمرة « أن بلالا كان يودّن الظهر إذا دحضت الشمس »© . 

ORE a $ جيه كن‎ O) 

)۲( البخاري : كتاب المواقيت 3 باب : الإبراد بالظهر فى شدة الحر (o‏ « 
مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب الإبراد بالظهر فى 
شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه (-18 -518) » 
الترمذي : كتاب الصلاة 8 باب : ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر )0¥۷\(« 
النسائى : كتاب المواقيت ٠‏ باب : الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر )۲٤۸/١(‏ 2 
ابن ماجه : كتاب الصلاة » باب : الإبراد بالظهر فى شدة الحر (51/8) . 

(8) سورة الفرقان 6۹7-2 : 

)٤(‏ مسلم ء : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب 1 : استحباب تقدر م الظهر في أول 
الوقت في غير شدة SS‏ : كتاب لاضع ٠‏ باب 


والسئة فيها 3 e‏ : وقت صلاة الظهر Av‏ . 


- 


ش - حماد : ابن سلمة . وجابر بن سمرة بن جنادة بن جندب » 
أبو عبد الله » رو غنول الله ماثة حديف وسنة وأربعغون حديعا:؟ 
اللقاس لق ريدن ao‏ . روى عنه : عبد الملك 
ابن عمير » وعامر بن سعد بن أبي وقاص » وعامر الشعبي » وسماك بن 
خرب .+ وجماعة ارون .نات هة سق :ونين آيام الخاد :رى :له 
0 | 

قوله : « إذا دحضت الشمس » أي : زالت عن كبد السماء ؛ وأصل 
الخ : الزلق ؛ ال : خضت وله أ : زلت عن موضعها › 
وأذحضت حجة فلان أي : أزلتها وأبطلتها 

وأخحرجه ابن ماجه . وفي رواية مسلم : « كان النب - عليه السلام - 

سلب يصلي/ العلين ذا ذ افيف لسن .<. وقا لعي سمش الديق العزوي0: 
ارب لل فلى اتات فا اه فان الفاق ٠‏ ررر 
قلت : لا دليل فيه على ذلك ؛ لأن الذي يبرد بها يصدق عليه أنه 
مها عا عق N‏ 


3 د اد 


© باب : ما جاء فى وت العَصر‎ - ٤ 
أي : هذا باب في بيان ما جاء في وقت صلاة العصر » وفي بعض‎ 
الخ باب وقت ال‎ 
ص - نا قتيبة بن سعيد : نا الليث » عن ابن شهاب › عن أنس بن‎ - ۸ 
ل آنه الخد أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلّي العصر‎ 


)١(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (١/54؟؟) ٠‏ أسد الغابة 
: (04/1”)ء الإصابة (۲۱۲/۱) . 


(۳) فى سان أبى داود ل ر وقت صلاة العصر » 5 


3 0 


والشمس ا درلفقة جد اودقف اذاهب إلى العوالي والشمض 
TE‏ 
- الواو في ١‏ والشمس » للحال في الموضعين ؛ وحياة الشمس : 

e GES tS 
E لونها » > لم يدخلها التغيير . قالوا : والشمس توصف‎ 
5 فإذا كانت مع الغروب لم‎ ٠ قائمة الأعراض من الحرارة والضوء‎ 
. بذاك . والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم . والنسائي » وابن ماجه‎ 

8 - ص - نا الحسن بن علي : نا عبد الرزاق : أنا معمر » عن الزهري 
قال : والعوالي على ملين أو ثلاثة ا وات قال و 0 

ا GG‏ 
ا 

والعوالي : أماكن بأعلى أراضي المدينة ؛ والتَسّب إليها : « علوي » 
على غير قياس BOGS SONOS‏ بحن اللدينة قلق أرط 
أميال: انها مز ج د ا و ف رالرى :ادها 
اللوكة عل ی ا 

وقال الشيخ محيي الدين 2*7 : ١‏ والمراد بهذا الحديث : المبادرة بصلاة 
العصر أول وقتها ؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة» 
والنتسن يعدد لي ر بصغ جروا ]لا ]ذا هلي انحر جين ضار جن 
كل شيء مثله » ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة . ثم قال : 
وفيه دليل لمذهب مالك والشافعى وأحمد والجمهور : أن وقت العصر 
يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله » وقال أبو حنيفة : لا يدخعل حتى يصير 


: البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : وقت العصر (2600) » مسلم‎ )١( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : استحباب التبكير بالعصر‎ 
باب : وقت صلاة العصر‎ ٠ النسائى : كتاب المواقيت‎ » )517/195( 
. )585( ابن ماجه : كتاب الصلاة » باب : وقت صلاة العصر‎ » )؟67/١(‎ 

(۲) في سنن أبي داود : ١‏ أو أربعة ٩‏ . (۳) تفرد به أبو داود . 

. )۱۲۳ - ۱۲۲/٥( شرح صحيح مسلم‎ )٥( . )۲۹۵/۳( النهاية‎ )٤( 


- 0 - 


ظل كل شيء مثليه ؛ وهذا حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس في 
بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك » . 

قلنا : الجواب من جهة أبي حنيفة : أنه - عليه السلام - أمر بإبراد الظهر 
بقوله : « أبردوا بالظهر » بمعنى : صلوها إذا سكنت شدة الحر ؛ واشتداد 
ا لحر في ديارهم يكون في وقت صيرورة ظل كل شيء مثله » ولا يفتر الجر 
إلا بعد المخلين ؛ فإذا تعارضت الأخبار يبقى ما كان على ما كان » ووقت 
الظهر ثابت بيقين » فلا يزول بالشك » ووقت العصر ما كان ثابتا فلا 
يدخل بالشك ؛ وأما حديث ابن عباس ٠»‏ وجابر وغيرهما : فلا يدل على 
أن لا يكون ما وراء وقت الإمّامة وقتا للظهر ؛ ألا ترى أن جبريل - عليه 
السلام - أم للفجر في اليوم الثاني حين أسفر » والوقت يبقى بعده إلى 
طلوع الشمس ؟ وكذلك صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل والوقت يبقى 
بعده إلى طلوع الفجر . 

۰ - ص - نا يوسف بن موسى : نا جرير » عن منصور › عن خيثمة 
قال : حياتها : أن تجد حرها () . 

ش - يوسف بن موسى : أبو يعقوب القطان الكوفي . وجرير : ابن 
عبد الحميد » ومنصور : ابن المعتمر . 

وخخيئمة : ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة » واسم أبي سبرة : يزيد بن 
مالك بن عبد الله بن ذؤيب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مرآن 27 بن 
جعفي الجعفي الكوفي ٠»‏ وفد أبو سبرة إلى النبي - عليه السلام - ومعه 
ابناه : سبرة » وعزيز » فقال له النبي - عليه السلام - : « ما اسمك ؟ ٠‏ 
قال : عزيز قال : « لا عزيز إلا الله » أنت عبد الرحمن 29 فأسلموا . 

ر خيثمة : عبد الله بن عمر » وابن عمرو » والبراء بن عارب » 
وغيرهم من الصحابة والتابعين . روى عنه : أبو إسحاق السبيعي › 
وطلحة بن مصرف » والأعمش »› ومنصور بن المعتمر » وغيرهم . 


(۱) تفرد به أبو داود . )١(‏ في الأصل : « مروان » خطأ . 
۳( أحمد : فى مسئده )6 (\VA/‏ 3 وابن سعد : في طبقاته (TAI\/D‏ : 


الات 


قال أحمد بن عبد الله العجلى : كوفى تابعى ثقة . روى له 
الجماعة217 , |( 
شهاب: قال عروة ولقد تدك عافد 0 
كل كان بُصلّي العَصر » والشمس في حَجْرتها قبل أن تظهرّ» ‏ . 

ش - القعنبي : عبد الله بن مسلمة » وعروة : ابن الزبير . والواو في 
«والشمس » للحال . 

قوله ‏ « قبل أن تظهر » معنى الظهور / هاهنا + الصعود ؛ يقال 
ظهرت على الشيء إذا علوته ؛ ومنه قوله تعالى : « ومعارج عليها 

ري سم 
يظهرو E‏ قدت رب الله Se‏ 
عنها إلا وقد بكر بها ٠.‏ والحديث أخر جه البخاري ¢ ومسلم ¢ والترمذي 2 
والنسائى » وابن ماجه . 

5 - ص - نا محمد بن عبد الرحمن العثبري : نا إبراهيم بن 
أبي الوزير : نا محمد بن يزيد اليمامي : حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن 
علي بن شيبان » عن أبيه. عن جده: علي بن شيبان قال : قدمتا على رسول الله 
- عليه السلام - المدينة فكان يَوَخْرٌ العَصْرَ مادامت الشمس يَيضاء تقب 210 . 


ش - محمد بن عبد الرحمن : أبو عبد الله العنبري البصري . روى 
عن : عبد الرحمن بن مهدي › وأميّة بن خالد » وسلم بن قتيبة » 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۱۷٤١/۸(‏ . 

© الجاري + كات الواقيث © اناا رفت ال 69 :جع 4 کاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب : أوقات الصلوات الخمس )1١١(‏ » الترمذي : 
كتاب الصلاة » باب : ما جاء في تعجيل العصر )٠١١۹(‏ . النسائي : كتاب 
المواقيت » باب : فى تعجيل العصر /١(‏ 07؟) » ابن ماجه : كتاب الصلاة » 
باب : وقت صلاة 2 ”087 . 

(۳) سورة الزخحرف : )۳٤(‏ . (5) تفرد به أبو داود . 


- ۷ - 


[i-1۳A/1] : 


وإبراهيم بن ابي الوزير . روى عله . أبو داود ¢ وأبو زرعة ¢ وعلي بن 
اموق بن اد وقال ا 

وإبراهيم ب بن أبي الوزير : قد ذكر مره . 

ومحمد بن يزيد اليمامي . روى عن : يزيد بن عبد الرحمن . روى 
يه أبو داود 
0 م As‏ أو :قاو 

وأبوه : عبد الرحمن بن علي الحنفي اليمامي . روى عن : أبيه . روى 
غ ايله جيك +.وعيد الله فن يدن ؤوعلة بق عبد الرحمن ارو 


له : أبو داود ¢ وابن ماجه 0( . 


جده : على بن شيبان الحنفى السحيمى اليمامى الصحابى . روى عنه: 
اد عي امن للك ا و OE‏ 

وهذا الحديث يدل على أنه - عليه السلام - كان يصلي العصر عند 
صيرورة ظل كل شيء مثليه ؛ وهوحجة لأبي حنيفة على مخالفيه . 

۳ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا يحبى بن زكرياء بن أبي زائدة » 
ويزيد بن هارون » عن هشام بن حسان » عن محمد , عن عبيدة » عن علي 
-رضي الله عنه - » أن رسول الله بي قال يوم الخددق : ١‏ حَبَسَونًا عن صلاة 
الوسطى » > صلاة العصر > مَل الله بيوتهم وقبورهم نار) » ٩‏ . 


oS DIN Es ak O 

(۲) المصدر السابق )٥۷٠٠/۲۷(‏ . ( اضر السا ل ا 

. )۳۹۱۲/۱۷( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (59/7) ٠‏ أسد الغابة 
(:/ 90)» الإصابة (001//9) . 

(0) البخاري : كتاب الجهاد . باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 
)۲۹۳١(‏ » مسلم : كتاب المناجد ومواضع الصلاة ٠‏ باب : التغليظ في 
تفويت صلاة العصر (1۲۷) » الترمذي : كتاب التفسير » باب : ومن سورة 
البقرة (75985) » النسائى : كتاب الصلاة » باب : المحافظة على صلاة. العصر 
١ OTD‏ 


A= 


ش .- يحبى بن زكرياء بن أبي زائدة - واسم أبي زائدة : خالد ٩‏ بن 
ميمون - وقد ذكرناه في ترجمة زكرياء ج أبو سعيك الكوفى الهمدانى 
الوداعى > مولى امرأة من وداعة ٠‏ سمع : أباه » وعبد الملك. بن عمير › 
وهشام بن عروة » وغيرهم . روى عنه : يحيى بن آدم » ويحيى بن يحيى 
التميمي » وابن معين » وأحمد بن حنبل » وقتيبة بن سعيد » وغيرهم . 
قال ابن المدينى : هو من الثقات ٠»‏ قيل : مات بالمدينة قاضيا بها سنة اثنتين 
تعن وفافة 0 هن أن كللانة: وسقي + ازوى لذ E‏ 

ويزيد بن هارون : أبو خالد الواسطي » قد ذكر غير مرة . وهشام بن 
حسّان البصري » ذكر - أيضا - ومحمد بن سيرين » قد ذكر - أيضا -. 

وعبيدة - بفتح العين وكسر الباء - هو عبيدة بن عمرو » ويقال : ابن 
قيس بن عمرو السلماني - بفتح السين وسكون اللام - المرادي . وسلمان 
هو ابن ناجية بن مراد » أسلم قبل وفاة النبي - عليه السلام - ولم يلقه . 
سمع : عمر بن الخطاب . وعليا » وابن مسعود » وابن الزبير . روى 
عنه: الشعبي ٠»‏ وإبراهيم النخعي ٠‏ وابن سيرين» وغيرهم . قال ابن 
عيينة : كان عبيدة يوازي شريحا في العلم والقضاء . وقال أحمد بن 
عبد الله العجلى : هو كوفى تابعى ثقة » جاهلي أسلم قبل وفاة النبي 
-عليه السلام - بسنتين » وكان أعور » توفي سنة اثنتين وسبعين » روى له 
الماع 9 , 

قوله : « يوم الخندق » الخندق : فارسي معرب ؛ وأصله : کنده أي : 
محفور » وقد تكلمت به العرب » ويوم الخندق كانت فى السنة الخامسة 
من الهجرة . وقيل : في الرابعة . وقد جاء أن النبي - عليه السلام - 
ندب الناس يوم الخندق» وفي رواية : يوم الأحزاب» وفي رواية : يوم بني 
)١(‏ هذا هو الذي جزم به البخاري ٠‏ وابن أبي حاتم وغيرهما . 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5185577/91) . 


(۳) المصدر السابق (5/19ه/ا37) . 
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[1/-ب] 


قريظة » فانتدب الزبير » ويوم الخندق وهو يوم الأحزاب ويوم بني قريظة؛ 
وليس ذلك إشارة إلى يوم بعينه ؛ وإنما هو إلى الغزاة كما يقال : يوم 
حنين » ويوم صفين » وغير ذلك . 

قوله : « صلاة العصر » بالج - بدل من « صلاة الوسطى » ؛ والوسطى 
- بضم الواو - تأنيث الأوسط بمعنى الفضلى ٠»‏ وأفعل التفضيل لا يبنى إلا 
مما يقبل الزيادة والنقص ٠‏ وكذا فعل التعجب ». فلا يجوز : زيد أموت 
الناس » ولا : ما أموت زيد » لأنه لا يقبل ذاك . وكون الشىء وسطا بين 
شيتين لا يقبل الزيادة ولا النقص » لا يجور أن يبنى منه أفعل التفضيل » 
فتعين أن تكون الوسطى بمعنى الفضلى . 

« “ واختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في الصلاة الوسطى 
المذكورة في القرآن ؛ فقالت جماعة : هي العصر » ومنهم : علي » وابن 
مسعود » وأبو أيوب » وابن عمر ٠»‏ وابن عباس » وأبو سعيد الخدري ١‏ 
وأبو هريرة » وعبيدة السلماني » والحسن البصري ٠‏ وإبراهيم النخعي » 
وقتادة » والضحاك » والكلبي » ومقاتل » وأبو حنيفة » وأحمد » وداود» 
وابن المنذر » وغيرهم . وقال الترمذي : هو قول أكثر العلماء من 
الصحابة / فمن بعدهم . قال الماوردي : هذا مذهب الشافعي لصحة 
الأحاديث فيه . وقالت طائفة : هي الصبح ؛ ونقل ذلك عن عمر بن 
الخطاب ٠‏ ومعاذ بن جيل » وابن عباس » وابن عمر ء وجابر » وعطاء » 
وعكرمة » ومجاهد » والربيع بن أنس » ومالك بن أنس ٠»‏ والشافعي . 
وقالت طائفة : هى الظهر ؛ ونقل ذلك عن زيد بن ثابت ٠»‏ وأسامة بن 
وا سد الخدري ٠‏ وعائشة » وعبد الله بن شداد » وهو 
روا عن ابي فة وال یف بن 1و ایب هي الغرت ,قال 
غيره : هى العشاء . وقيل : إحدى الخمسة مبهمة . وقيل : الوسطى : 
جاتن > اقام قارفل + هي البح مم ويفال + 


(۱) انظر : شرح صحيح مسلم (۱۲۸/۰ - ۱۲۹). (۲) في الأصل  :‏ وأبو . 


- *٭۷ م 


الصبح وال ...قال لاع + فة عة أقرال اها 
العصر ؛ للأحاديث الصحيحة » والباقي بعضها ضعيف » وبعضها غلط . 

وفى المراد بالصلاة الوسطى ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنها أوسط الصلوات 
مقدارا > والثانى : أنها أوسطها محلا » والثالث : أنها أفضلها » وأوسط 
كل شيء أفضله ؛ فمن قال : الوسطى : المُضْلى جاز لكل ذي مذهب أن 
ع وهم قال هدارا فهى المخرت :+ لان أقلها + ركمتان + واكترها : 
أربع . ومن قال : محلا ذكر كل أحد مناسبة يوج بها . 

قوله : « ملا الله بيوتهم » جملة دعائية إنشاء في صورة الإخبار ؛ والمعنى : 
اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارًا ؛ ومثل هذه الجملة لا محل لها من 
الإعراب ؛ وقد عرف أن الجملة ما لم تقع في موقع المفرد لا تكتسب 
إعرايًا ؛ لأن الجملة من المبنيّات . وإنما جمع فيه بين البيوت والقبور ليعم 
عليهم العذاب في الدنيا والآخرة » وخصص النار لأنه أكبر أنواع العذاب. 
والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي . 

4 - ص ا الى > عن مالك › »عن زيد بن أسلم > عن القعقاع بن . 
حكيم » » عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها » أنه قال : أمرثني عائشة 
أن أكتب لها مصْحفًا وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذئي فا حافظو! علَى 
الصلّوات والصلاة الوسطى 4 217 فلما بلذتها آذتتها فأئت علي : حافظُوا 
على الصلُوات والصّلاة الوْسْطَى وصلاة العَصر وقوموا لله قانتين» ثم قالت 
عائشة : سمعتها من رسول الله لا ٩‏ . 


ش - أبو يونس مولى عائشة - رضى الله عنها - . روى عن : 


. )۲۳۸( : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاةالعصر (1۲۹) » الترمذي : كتاب تفسير القرآن » سورة 
البقرة (۲۹۸۲) » النسائى : كتاب الصلاة » باب : المحافظة على صلاة العصر 
۷( . ۰ 


- ۷1 - 


عائشة . روى عنه : القعقاع بن حكيم . روى له : مسلم ٠»‏ وأبو داود » 
والترمذئ + والسنائي © , 

قوله : « فآذنى » بالمد = آي اعلمين © أمر من .ادن يودن إيذانا 2 
فاجتمعت نون الكلمة مع نون الوقاية 5 إحداهما في الى : 

قوله : « فأمّلت على » يقال : أمل عليه » وأملى عليه » واملل عليه إذا 
لقّنه ما يكتبه . ‹ 7 وايكول ی اا ف ا لست هن 
ا :لزان ا ينه لقره 16للآن قله 3 وضيلةة الفضين : 
معط رقت O E A E‏ 
والجواب عن هذا : أن هذه قراءة شاذة لا يحتج بها » ولا كرة' نيا حك 
الخبر عن رسول الله ؛لأن ناقلها لم ينقلها على أنها قرآن » والقرآن لا ثبت 
إلا بالتواتر بالإجماع. . 

قلت : يجوز أن يكون العطف فيه كالعطف في قول الشاعر 

إلى الملك القَّرم وابن الهمام 2 وليث الكتيبة في الُردحم 
فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشّخص » وعطف الصفات بعضها 

على بعض موجود في كلام العرب كير 

6و" - ص - حدثنا محمد بن المثنى : نا محمد بن جَعْفر : ثنا شعبة : 
حدثني عمّرو بن أبي حكيم . قال : سمعت الزبرقان بحدث عن عروة بن : 
الزبير » عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله - عليه السلام - يصِلّي 
الظهربالهاجرة » ولم يكن يصلّي صلا ة أشد على أصحاب النبي- عليه 
السلام - منها » فنزلت « حَافظُوا على الصلّوات والصلاة الوسَطَى » وقال: 
١‏ إن قبلّها صلاتين » وبَعْدَها صلاتين ا 

ف كريه ‏ ومطر دا روداو نولا قي لسر المعروف بغندر ١‏ 
وقد ذكر غير مرة » وكان شعبة بن الحجاج زوج أمه : 
(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (95/ 071/17 . 
(۲) انظر : شرح صحيح مسلم /٥(‏ ۱۳۰ - ۱۳۱) . (۳) تفرد به أبو ذاود . 


~~ VY - 


وعمرو ين ابي كي أبو سعيد + ويقال.: أبن سهل الواسظي الكرديه. 
ويقال : إنه مولى لآل اا : عروة بن الزبير » وعبد الله بن 
0 والزبرقان . روى عنه سعيد . وروى عن : داود بن أبي هند » 
عند ران كا e‏ ركاف SE‏ عمو ين 
أميّة الفسّمري . وقيل : الزبرقان / بن عبد الله بن عمرو بن أميّة . روى 
عن عرد یرک واي عله ی عبد ارج رعق أيه 17 بابوعن 
زهرة دعق :ريك بن انت رزوی نه : عمرو بن [ أبي ] حكيم » وابن 
أبي ذئب » وجعفر بن ربيعة » ويعقوب بن عمرو . روى له : أبو داود » 


وزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن 
غنم بن مالك بن النجار الأنصاري » أبو سعيد . وقيل : أبو خارجة » 
أخو يزيد بن ثابت لأبيه وأمّه . روي له عن رسول الله - عليه السلام - 


الئان واتسعون, حديئًا © اتفقا مها على عمسة احاديت + ,وانفرد البخاري 


بأربعة ومسلم بحديث . وقد روى عن : أبي بكر » وعمر » وعثمان 
-رضي الله عنهم - . و عط الوق مون وأنس بن مالك > 
وأبو هريرة » وأبو سعيد الخدري » ومروان بن الحكم > وسليمان وعطاء 
ابنا يسار » وابن المسيّب وغيرهم . وكان يكتب الوحي لرسول الله » 
وكتب لعمر - أيضا - وكان يستخلفه - إذا صح - وكان معه حين قدم 
الشام لفتح بيت المقدس » وهو تولى قسمة غنائم اليرموك » ومات بالمدينة 
سنة أربع وخمسين » وهو ابن خمسين . وقيل : خمس وأربعين » وقتل 
ابوه ثابت في وقعة بعاث ع كانت قبل هجرة النبي - عليه السلام - 
کی سن وی انما 10 , 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٤۳٤۹/۲۱(‏ . 

(0) كذاء وفي تهذيب الكمال أنه روى عن أبيه أو أخيه عبد الله بن عمرو بن 
أمية» وعن زيد بن ثابت بلا واسطة . 

(9) انظر ترجمته فى تهذيب الكمال (9/ )١19408‏ . 

0 ار ره فى > الاتضعات نيان اا 0 009 "غ6 ا الدانة 
 )۷۸/۲(‏ الإصابة (0517/1) . 


Ys 


ملاع شرح سنن أبي داوود ۲ 


[i-1۳4/1] 


قوله : « بالهاجرة » أي : في الهاجرة ؛ وهي اشتداد الحر نصف النهار 

قوله : « ولم يكن يصلي صلاة أشد » وذلك لکونه صي في قوة الحر » 
ثم أبرد بعد ذلك » وأمر بالإبراد - أيضًا - . 

قوله : « إن قبلها » أي : قبل صلاة الو : «صلاتين وبعدها صلاتين» 
وبيذا يطلق عل كل ضاذة أنها وسطق: + لأن کل صلا يها وسطى 
يكون قبلها صلاتان وبعدها صلاتان ؛ ولكن سياق الكلام يدل على أن 
مراد من الصلاة'الوسطى- : الظهر + وذلك لان نزول الآية كان غند 
استثقالهم صلاة الظهر بالهاجرة ٠‏ فبين أن المراد من قوله : < حافظوا عَلَى 
الصلّوات والصلاة الوسْطَى 4 : صلاة الظهر ؛ لأن قبلها صلانا الصبح 
والعشاء »> وهما من وجه الليل + وبعدها : ضلاتا العصر والمغرب > 
وهما من وجه النهار . وهو قول جماعة من الصحابة - كما ذكرنا - 
والأصح : أنها صلاة العصر - كما ذكرناه - . والحديث أخرجه البخاري 
في « التاريخ الكبير » . 

١‏ - ص - ثنا الحسن بن الربيع : حدثني ابن المبارك » عن معمر » عن 
ابن طاوين قن ا عن ابن عائى ن الى رة قال فال سول الله 
٠ : 3‏ من درك من العَصرٍ ركعة قبل أن تَغْرب الشمس فقلا أدرك » ومن 
Gas‏ 

ش - الحسن بن الربيع : ابن سليمان البجلي القسري » وقسر من 
بجيلة » اغا ی ع عمد رو ريت ر رةه اعد ال 
ابن المبارك » وجماعة آخرين . روى عنه : أبو زرعة » وأبو حاتم » 


» البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : من أدرك من الفجر ركعة (4/ا5)‎ )١( 
مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : من أدرك ركعة من الصلاة‎ 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما‎ » )10۸( ١6 فقد أدرك تلك الصلاة‎ 
النسائي:‎ .» )۱۸١( جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس‎ 
: ابن ماجه‎ » )704/١( كتاب المواقيت » باب : من أدرك ركعة من الصلاة‎ 
. )599( كتاب الصلاة » باب : وقت الصلاة في العذر والضرورة‎ 


- ۷€ - 


ومسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » وغيرهم . قال أحمد بن 
عبد الله : كوفي ثقة » رجل صالح متعبد » مات في رمضان سنة إحدى 
وعشرين ومائتين e‏ 
واب طاوس : عبد الله بن طاوس بن كيسان » أبو محمد اليماني 
الحميري . سمع : أباه » وعكرمة بن خالد . روى عنه : عمرو بن دينارء 
وابن جريج » ومعمر بن راشد » والثوري » وابن عيينة » وغيرهم. مات 
سئة ثنتين وثلاثين ومائة . روى له الجماعة 29 . 
قوله : « فقد أدرك » أي : أدرك وجوبّها » حتى إذا أدرك الصبي قبل 
غروب الشمس » أو تيلم الكافر » أو أفاق المجنون » أو هرت جاتن 
يفت ع اذ العضر + “ولق كان" لوقت الذى ادر دوا رال س 
فيه الأداء > وكذلك هذا الحكم قبل طلوع الشمس . وقال زفر : لا 
يجب» ما لم يجد وقتا يسع فيه الأداء حقيقة . وعن الشافعي قولان فيما 
إذا أدرك دون ركعة كتكبيرة مثلا ؛ أحدهما : لا يلزمه » والآخر : يلزمه ؛ 
وهو أصحّهما ؛ وذلك لأن من أدرك ركعة أو تكبيرة فقد أدرك حرمة 
الصلاة» فاستوى فيه القليل والكثير . 
فإن قلت : قي الركعة فى اتفديث: : فيخي أن لا يعتين أقل من الركعة 
فلك ب ایت ار کت كر ع محر اا او عالت ا عن رة 
TS‏ وكات الح 1101 ريا : 
واعلم أن هذا الحديث دليل صريح في أن من صلى ركعة من العصر › 
ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته ؛ بل يتمّها ؛ وهذا بالإجماع. 
وأما في الصبح فكذلك عند الشافعي / ومالك وأحمد إلا عند أبي حنيفة ؛ [۹/۱٠٠-ب]‏ 
فإنه قال : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها . وقالت الشافعية : 
الحديث حجة على أبي حنيفة . 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (5/ 175170) . 
() المصدر السابق )55/1١6(‏ . 
(۴) في الأصل : « يحسن » » وانظر : شرح صحيح مسلم )٠١8/5(‏ . 


 الا//ه‎ 


واعلم أن هاهنا بحثا عظيما إذا وقفت عليه عرقت ما أسّس عليه 
أبو حنيفة » وعرفت أن الحديث ليس بحجة على أبي حنيفة » وأن غير هذا 
اف مق اة نه عليه د رل ۷ لك نالرت مسن 
للصلاة وطرف لها ؛ ولكن لا يكن أن يكون كل الوقت سببًا » لأنه لو 
كان كذلك يلزم تأخير الأداء عن الوقت » فتعين أن يجعل بعض الوقت 
سبباء وهو الجزء الأول لسلامته عن المزاحم . فإن اتصل به الأداء تقررت 
السببية وإلا ينتقل إلى الجزء الثاني والثالث والرابع وما بعده إلى أن يتمكن 
فيه من عقد التحريمة إلى آخر جزء من أجزاء الوقت . ثم هذا الجزء إن 
كان صحيحاً بحيث لم ينسب إلى الشيطان » ولم يوصف بالكراهة - كما 
في الفجر - وجب عليه كاملا » حتى لو اعترض الفساد في الوقت بطلوع 
الشمس من خلال الفجر فَسّد خلافا لهم ؛ لأن ما وجب كاملا لا يتأدى 
بالناقص كالصوم المنذور المطلق › أو صوم القضاء لا يتأدى في أيام النحر 
والتشريق » وإن كان هذا الجزء ناقصا بأن صار منسويا إلى الشيطان كالعصر 
وف الك ار و افا لان تمان اا يوئر فى او ا 
فيتأدى بصفة النقصان ؛ لأنه أدى كما لزم » كما إذا نذر صوم التحر وأذاء 
فيه » فإذا غربت الشمس في أثناء الصلاة لم تفسد العصر ؛ لأن ما بعد 
الغروب كامل فيتأدى فيه ؛ لأن ما وجب ناقصا يتأدى كاملا بالطريق 
الأولى . ظ 

فإن قيل : يلزم أن يفسد العصر إذا شرع فيه من الجزء الصحيح » ومدّها 
إلى أن غريّت » قلنا : لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت 
فيعْمّى الفساد الذي يتصل فيه بالبناء ؛ لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على 
الصلاة متعذر . 

والجواب عن الحديث : ما ذكره الطحاوي في « شرح الآثار » أن ورود 
الحديث كان قبل نهيه - عليه السلام - عن الصلاة في الأوقات المكروهة . 
والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم ٠‏ والترمذي ٠‏ والنسائي ٠»‏ وابن 
ماجه » من حديث الأعرج » وغيره » عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


- 71/1 


۷۷-ص - ثنا القعنبي » لوسك ع اموي ع ع 0 
دخلتا على أنس بن مالك بعد الظهر ؛ فقام يصلّي العصر ؛ فلما فرغ من 
صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذَكَرَها فقال : سمعت رسول الله لله يقول : 
«تلك صلاة امنَافقِينَ » تلك صلا المنافقينَ » تلك صلاة المنافقين » يجلس 
أحدّهم حتى إذا اصفرت الشمس » ٠‏ فكانت بين قري الشيطان » أو على قرني 
الشيطان قَام 2١7‏ فنقر أربعا ء > لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » 290 . 

ش - العلاء بن عبد الرحمن الحرقي الجهني مولاهم » قد ذكرناه . 
قوله : « بعد الظهر » أي : دخلنا على أنس في داره بعد صلاة الظهر › 
وكانت داره بجنب المسجد . 0 

قوله  :‏ تلك صلاة المنافقين » إشارة إلى صلاة العصر التي تصلى 27 في 
اصفرار الشمس » وتؤخر هذا التأخير بلا عذر ؛ وإنما کا ثلاث 57 
ليكون أبلغ في ذم تأخيره بلاعذر . 

قوله : « يجلس »© إلى آخره بيان لهيئة هذه الصلاة التي وقع فيها وفي 
صاحبها الذم . 

قوله : « فكانت » أي : الشمس ١‏ بين قرني الشيطان » « © اختلفوا فيه 
على وجوه ؛ فقيل : معناه : مقارنة الشيطان ا للغروب 
على معنى ما روي ١‏ أن الشيطان يقارنها إذا طلعت » فإذا ارتفعت فارقهاء 
وإذا استوت قارنها » فإذا زالت فارقها » فإذا دنت للغروب قارنها » فإذا 
غربت فارقها » فحرمت الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لذلك ٠»‏ وقيل : 
قله + قو سين رلك : أنا مقرن لهذا الأمر أي : مطيق له » قوي 


. فى الأصل : « قال » » وما أثبتناه من سنن أبى داود‎ )١( 

e (00‏ : كتاب المساجد ومواضع الك + بان © اعسات اك نالج 
۹٥‏ ) » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : فى تعجيل العصر )١61١(‏ » 
النسائى : كتاب المواقيت » باب : التشديد ا العصر )505/١(‏ . 

000 فى الأصل +« بيصي ان * BES‏ سال لمان OED‏ 
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عليه؛ وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره فى هذه الأوقات ؛ لأنه يسول 
ل "لمن :أن معد را ا فى م 
حزبه وأصحابه الذين يعبدون الشمس ٠»‏ يقال : هؤلاء قرن أي : نشو 
جاءوا بعد قرن مضى . وقيل : إن هذا تمثيل وتشبيه ؛ وذلك أن تأخير 
الصلاة إنما هو من تسويل الشيطان لهم وتسويفه وتزيينه ذلك في قلوبهم › 
7 ٠٠-ا]‏ وذوات القرون إنما تعالج الأشياء وتدفعها / بقرونها » فكأنهم لما دافعوها 
وأخروها عن أوقاتها بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرت الشمس » صار 
ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها » وتدفعه بأرواقها . وفيه 
وجه آخر : وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين طلوعها و 
دونهاء حتى يكون طلوعها بين قرتیه - وهما جانبا رأسه - فينقلب سجود 
الكفان ان عا لك .وفنا ال ان ردا واا ف م ان 
القرتيْن ؛ وذلك لأنه ضرب على جانبي رأسه فلُقّب به والله أعلم ٩‏ . 
قلت : يكن [ حمل ] الكلام على حقيقته » ويكون المراد : أنه يحاذيها 
بقرتيه عند غروبها » وكذا عند طلوعها ؛ لأن الكفار يسجدون لها حينئذ 
فيقارتها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له » ويخيّل لنفسه 
اغات اها عدون لد" فن لوا تبلط - 
قوله : « فنقر أربعا » أي : أربع ركعات » ونقر من نقر الديك أو 
الغراب» وهو كناية عن تخفيفها جدا بحيث لا يمكث فيها إلا قدر وضع 
الذيلك أن الكر ات متقاره قا بريد أكله . 
قوله : « لا يذكر الله فيها إلا قليلا » صفة لقوله : « أربعا » ؛ وذلك 
لاستعجاله فيها خوفا من غروب الشمس » لا يقدر أن يأتي بالقراءة كما 
ينبغى » ولا بالتسبيحات والأدعية على صفتها » وانتصاب « قليلاً » على أنه 
افدر هدرت وای اله لكر ر ذكرا قلاف :. رقي 
-أيضا - ذم صريح لمن يخفف في الصلاة غاية بحيث أنه يؤدي إلى ترك 
الواجبات . والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي ٠‏ والنسائي . 


. إلى هنا انتهى النقل من معالم السنن‎ )١( 


— VA -— 


۸ - ص - ثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر أن 
رسول الله بل قال : « الذي تفوثه صلاة العصر فكأئما ونر أهلّه ماله . 

ش - ١‏ الذي » مبتدأ وخبره : ١‏ فكأنما » » وقد عرف أن المبتدأ إذا 
تضمن معنى الشرط يدخل في خبره الفاء » نحو : الذي يأتيني فله درهم؛ 
وذلك إنما يكون إذا كان المبتدأ موصولا » صلته فعل مثل هذا » أو ظرف 
نحو 8 وما بكم من نُعْمّة فَمِنَ الله 4 ("2 أو كان المبتدأ نكرة موصوفة 
بأحدهما كقولك : كل رجل يأتيني أو في الدار فله درهم ؛ وإنما تدخل 
الفاء لما فيه من القصد إلى أن الأول سبب للثاني فيكون كالشرط . 

قوله : « أهلّه ومالّه »  «‏ منصوبان » هو الصحيح المشهور الذي عليه 
اللتمهور على انه ورل كان ك و 24 فاص :فيه شرل ها لو اريت 
فاعله عائدا إلى الذي فاتته الصلاة ووز أن یکنا مون جرع 
الخافض ؛ ولمعنى : فكأنما وتر في أهله وماله » فلما حذف الخافض 
اتتصّبّ » والمعنى : نقص هو أهلّه ومالّه وسلبّهم » فبقي وترا فردًا بلا أهل 
وان لطر اقة فوطي كس وو بو فاه اهنا ومالك راذا ويه 
رفعهما : فعلى مالم يُسم فاعله » ولا يكون حينئذ في ١‏ وتر » إضمار » 
بل يكون مسندا إلى الأهل » ولمال يكون معطوفا عليه » والمعنى : فكأنما 
انترِعَ منه أله وماله . وهذا تفسير مالك بن أنس . وقال أبو عمر بن 
عبد البر : معناه عند أهل اللغة والفقه : أنه كالذي يصاب بأهله وماله 
إصابة يطلب بها وتر » والوتر : الجناية التي يطلب ثأرها » فيجتمع عليه 
غَمَانَ: غم المصيبة » وغم مقاساة طلب الثأر . وقال الداودي من المالكية : 


› )٥٥۲( البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : إثم من فاتته العصر‎ )١( 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : التغليظ في تفويت صلاة‎ 
. )575( ٠١١ العصر‎ 

(۲) سورة النحل : (07) . 

(۳) انظر : شرح صحيح مسلم (5/ )١15-116‏ . 


- ۷4 - 


[1/ 1-س] 


معناه : يتوه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله » 
فيتوجة عليه الندم والأسقف لتفويته الصلاة . وقيل معنا : فاته. من 
الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله » . 
والحديث أخرجه البخاري › و 


ص - قال أبو داود E‏ 


ا 


ش - عبيد الله بن ع عمر القواريري د شيوخ أبي داود » والبخاري ‏ 
وم و فال « أتر » موضع « وتر »  »‏ الهمزة » فيه بدل من 
(الوائف : كما فى « أوّمت » أصله : ( e .) r‏ و أحد » أصله : 
«وحّداء وأمثاله كثيرة » وكلاهما مجهول من وتره يتره ورا ووترا وتر » 

و 


ONE E 30, > كنال‎ 


أعْمَالَكب )2174 ائ لن يتتقصكم في أعمالكم + كنا تقول + خلت 
ل 
كن بوي ا محفت الوزاق عا بين الياف والكسرة ‏ ورو + قعل 
بالفتح وفعل بالكَسْر » وفعلة / كما ذكرنا وترةٌ أصله و دلقت 
الواو تبعآ لفعلة» وعوّضت عنها الهاء في آخرهاء فصار ترة كما في عدة. 
ص - واختلف على أيوب ) . 

ش - أي : اختلف على أيوب السختياني في روايته : هل كان « وثر » 
بالواو أو « أتر » بالهمزة ؟ 0 

ص - وقال الزهري » عن سالم ا - عليه السلام - قال: 
«وتر). 

ش - أي : قال محمد بن مسلم الزهري » عن سالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - . عن أبيه » عن النبي - عليه 
السلام - قال : « وتر » بالواو ؛ وأصح الأسانيد : الزهري » عن سالم» 
عن أبيه . 


. ٩ أيوب فيه‎ .. ١ : سورة محمد : (98) . (۲) في سان أبي داود‎ )١( 


۸۰ - 


8 - ص - نا محمود بن خالد : نا الوليد قال : قال أبو عمرو - يعني : 
الأؤزاعي : وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صقراء 217 . ْ 
شن معمود يق الد السلمن الدنشقى 

والوليد : ابن مسلم ٠»‏ أبو العباس الدمشقي .. 

قوله : « وذلك » إشارة إلى الفوات الذي ل ع قوله : ١‏ تفوته ») . 
وقد اختلف العلماء في الفوات ؛  «‏ فقال عبد الرحمن الأوزاعي : أن 
يؤخرها إلى أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء ؛ والمعنى : إلى 
أن تعفر اله + تقال ان لحت هو ف لم هاف وتيا 
الا كان م و و ا لقال اتاسنا 
روي ذلك عن سالم > وقيل : عامدا ؛ وهو قول الداودي ٠»‏ والأظهر : 
أن هذا فيمن تَهُوته بخروج الوقت عامدا . ويؤيده : ما رواه البخاري في 
«صحيحه »© : « من ترك صلاة العصر حبط عمله » » وهذا إنما يكون فى 
العامد ») . ١‏ 

فإن قيل : ما الحكمة في تخصيصه - عليه السلام - العصر بقوله : 
«الذي تفوته صلاة العصر » ؟ قلت : يحتمل وجوها ؛ الأول : أن يكون 
جرا ا 077 بتاك عن للك الات ٠‏ آنه تاكيد رحن لى الخايرة 
عليها ؛ لأنها تأتي في وقت اشتغال الناس > والثالث : لأنها على 
الصحيح : الصلاة الوسطى » وبها تختم الصلوات ٠»‏ والرابع : أنها 
مشهودة » والخامس : أنها صلاة لا يتنفّل بعدها » فإذا فاته العصر فاته 
فضل الوقت . 

فإن قلت : الصبح - أيضا - كذلك » وهي مشهودة - أيضا - قلت : 
وقد أْصى بالصبح في الكتاب كما أوصى بها في السَنّه » فافهم . 
كونها مشهودة : فالكتاب عرف قدرها كما عرفت السئة قدر 0 


5 )١11/60( تفرد به أبو داود . )۲( انظر : شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. » فرق في الأصل : « لسؤال‎ 
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وأما تأويل ما رواه البخاري « من فاته » فوات مضيع متهاون بفضل وقتها 
مع قدرته على أدائها » فحبط عمله في الصلاة خاصة أي : لا يحضل له 
أجر المصلي في وقتها » ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة . كذا قاله 
المهلب . وقال غيره : تركها جاحدا » فإذا فعل ذلك فقد كفر وحبط عمله. 

قلت : هذا يقال في سائر الصلوات ٠‏ ويقال هذا على وجه التغليظ . 
e E,‏ كارن hs‏ تو رفاك E nG‏ 
عدرل N SE EA‏ وسار ال 


ه - باب : في وَقْت الَفْرب 
أي : هذا باب في بيان وقت المغرب . 
اصح لا دود ان ريت نا واد SA‏ #عن ا 
مالك قال : كنا نصلي المغرب مع النبي - عليه السلام - ثم رمي فيرى أحدنًا 
موضع تله 217 . 


ش - داود بن شبيب : البصري » وحماد : ابن سلمة . 
قوله : « ثم ترمي » أي : تمي الجل 8 :والقيل «النتهام العريية + ول 


واحد لها من لفظها ل E‏ :نيلف وإغا يقال : سهم ونشابة ؛ 
والمعنى : أنا نبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف » 
وى اكد ا الفل عن هة وصور ةه لقاء الو و هذا الف 
والاتحاديك التي بعدها أن المغرب يعجل عقيب غروب الشميني > وهذا 
مجمع عليه وقد حكي عن الشيعة فيه شيء لا التفات إليه ولا أصل له . 


فإ فلل ب ما تقول قز" ات الت ووت فى «تاخين ا کر إلى 
000 البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : وقت المغرب (669) » مسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : بيان أن أول وقت المغرب عند غروب 


الشمس ۷% -(1۳۷( 2 النسائى : كتاب المواقيت ¢ باب 2 تعجيل المغرب 
569/١١‏ ابن ماجه : كتاب الصلاة » باب : وقت صلاة المغرب (AY)‏ . 
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قريب سقوط الشفق ؟ قلت : تلك لبيان جواز التأخير » وهذه لبيان 
الأوقات التي كان - عليه السلام - يواظب عليها » لأجل فضيلتها إلا 
لعدّر » فافهم . وأخرج البخاري » ومسلم » وابن ماجه نحوه من حديث 
ا بن خديج » عن رسول الله - عليه السلام - وأخرج النسائي نحوه 
من رواية وجل من أسلم من أصحاب التبي: < غلية للام ٠‏ عن النبي 
- عليه السلام - . 

من - نا عمرو بن علي » عن صفوان بن عيسى » عن يزيد بن 
أبي عبيد » عن سَلَّمةَ بن الأئوع قال : كان النبي - عليه السلام - يُصِلّي 
الت عع ب ا 

ش - عَمْرو بن علي : الصيرفي الباهلي البصري » وصفوان بن عيسى : 
الفركي التصتري:. 

ويزيد بن أبي عبيد : الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع . روى عن : 
سلمة بن الأكوع > وعمير مولى آبي اللحم . روى عنه : يحيى القطان › 
وحفص بن غياث » وصفوان بن عيسى . وجماعة آخرون . مات سنة 
سبع وأربعين ومائة . روى له الجماعة 27 . 

وسلمة بن عمرو بن الأكوع - واسم الأكوع : سنان بن عبد الله بن 
ذفن الأسلمي > أبو مسلم أو أبو عامر » شهد بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» وبايع رسول الله يومئذ ثلاث مرار ؛ في اول ا وأوسطهم 
وآخرهم . روي له عن رسول الله - عليه السلام - سبعة شا ونون ديق 
ري ل ا اه 


: البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : وقت المغرب (051) » مسلم‎ )١( 
كتاب المساجد » باب : بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس (5571)»؛‎ 
ابن‎ » )١54( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في وقت المغرب‎ 
. )1۸۸( ماجه: كتاب الصلاةء باب : وقت صلاة المغرب‎ 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۷۰۲۸/۳۲) . 
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ابنه : إياس » ومولاه : يزيد بن أبي عبيد » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » 
لس N‏ ثمانين سنة» 
ركان سكق الردة ا وكاة شياع راما ما ضرا اوقل + انه شد 
غووة EA a‏ 

قوله : « ساعة » نصب على الظرفية ومضاف إلى الحملة . 

قولة: 9 إذا غات حاجيها أبدل.من فرله : 'قاساعة تفرب القنمس :»> 
وحاجب الشمس : حرفها الأعلى من قرصها وحواجبها : نواحيها . 
وقيل: سمى بذلك لأنه أول ما يبدو منها كحاجب الإنسان » وعلى هذا 
يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أولا » ولا يسمّى جميع نواحيها 
حواجب. وأخرجه : البخاري » ومسلم »› والترمذي» وابن ماجه بنحوه. 

۲ - ص - نا عبيد الله بن عمر : نا يزيد بن زرَيْع : نا محمد بن 
إسحاق: نا يزيد بن أبي حبيب » عن مرد بن عبد الله قال : دم 257 علينا 
ل اي د 
أبو أيوب فقال له: ما هذه الصلاةٌ يا عقّبة ؟! فقال له : شغلتا » قال : 
سمعت رسول الله - عليه السلام عل تر ئی ب اوقل 
« على الفطرة » ما لم يوخّروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم » 29 ؟ . 

كل :ل عد الل بن عم د الق رر © ويزيدا بن ريع :4 البصري + 
ومحمد بن إسحاق : ابن يسار صاحب المغازي . ويزيد بن أبي حبيب - 
واسم آبي حبيب : سويد المصري : 

ومرثد بن عبد الله ونع اح ا ا 
أبو الخير اليرئي المصري ٠‏ وير بطن من حمير . روى عن: سعيد بن زيد 


(0 انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (۸۷/۲) ١اسد‏ الغابة 
٤۳/۲‏ الإصابة (53/9) . 

. ٩ لما قدم » . () في سنن أبي داود : « لا يزال‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )١( 

. تفرد به أبو داود‎ )٤( 
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ابن عمرو بن نفيل » وأبي أيوب الأنصاري » وعمرو بن العاص ٠»‏ وابنه : 
عبد الله بن عمرو » وزيد بن ثابت » وأبي نضرة الغفاري » وغيرهم . 
روى عنه : عبد الرحمن بن شماسة » ويزيد بن أبي حبيب .. وجعفر بن 
اللو وق انال ابر مايق اوديري انوكي اهل مر لي 
زمانه» وكان عبد العزيز بن مروان يحضره م ل ا . توفي سنة 
تسعين. روى له الجماعة 3 


ء 08 


وا «أنوفه # لدو وا ا م و ا و ريق 
عامر الجهني . 

قوله : « يومئذ ) أي : وم أبو أيوب مصر ء وكان عقبة والياً على 
مصر من قبل معاوية » سنة أربع وأربعين . 

قوله : « أو قال : على الفطرة » شك من الراوي ؛ وكذا فى رواية ابن 
OE EA LEE AN CED‏ 
عن الحسن » عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب قال : 
قال رسول الله < عليه 'السلام. ك : « لا تزال أمّتتي على الفطرة مالم 
يؤخروا لغرب حتى تشتبك ‏ النجوم ‏ » . والمراد من الفطرة 
السَّنّةه كما في قوله - عليه السلام - : « عشر من الفطرة » . ١‏ 

١ e‏ أن : مصدرية > والتقدير * إلى اشتباك 
النجوم . قال ابن الأثير ° : ١‏ اشتبكت النجوم أي : ظهرت جميعها 
ا الو ا ا 
التأخير لما كان سببًا لزوال الخير كان التعجيل سببًا لاستجلابه . وقال 
الشيخ زكي الدين : في إسناده : محمد بن إسحاق بن يسار 0 
الكلام عليه 
(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۷/ ٠‏ 086) . 
(؟) في الأصل : ١‏ يشتبك © . 
(۳) ابن ماجه : كتاب الصلاة » باب : وقت صلاة المغرب (589) . 
(5) النهاية )55١/5(‏ . 
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لت كانه ان ا ادنك و ولک لس ال کا 
OF EN EEA‏ 0 ر ور ا 
ثانيا : فإن الحاكم رواه في « مستدركه 2١(‏ » وقال : صحيح على شرط 
لم 
 +%‏ #%+ ا 
٦‏ - باب : وت عشاء الآخرة 
الاك ا باك ی ار ع وفي بَعض الشبخ : ١‏ باب 
ما جاء فى وقت عشاء الآخرة »© بالإضافة » وفى بعضها : « العشاء 
الآخرة» بالصفة ؟ وبالإضافة أصح : ْ 
۴۳-ص - ثنا مسد : نا أبو عوانة » عن أبي بشر » عن ہشیر بن ثابت » 
عن حبيب بن سالم » :عن الاق بن بر قال" أنا أعلم الناس بوقت هذه 
الصلاة : صلاة العشاء الآخرة » كان رسول الله يلي يصلّيها لسقوط القمر 
لقال 0( ` 


Es 8 ١‏ 8 3 ا ع ا 
ش - أبو عوانة : الوضاح ٠»‏ وأبو بشر هو : جعفر بن أبي وحشية 
2 3 
الواسطى . 
وبشير - بفتح الباء - بن ثابت : اللأنصاري . روى عن : حبيب 
ابن سالم . روى عنه : شعبة وغيره . قال ابن معين : ثقة . روى له : 
اواو والترمةي الا © 2 
وحبيب بن سالم : الأنصاري مولى النعمان بن بشير . روى عن : 
1 2 11 
النعمان . روى عنه : محمد بن المنتشر ٠١‏ وإبراهيم بن مهاجر ٠‏ وأبو بشر 


. (4۰ /( )( 

(۲) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى وقت صلاة العشاء الآخرة 
(۱)» النسائى : كتاب المواقيت › باب 7 يستحب من تأخير العشاء 
١ . (1/0‏ 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۷٠١ /٤(‏ . 


Aa 


جعفر بن أبي وحشية > وغيرهم .. قال أبو حاتم : :اثقة . وقال البخاري : 
فيه نظر . روى له E:‏ ل 00 

الا يق قن يق عل بن الخلبة بن جا ا انوي 2 
أبو عبد الله > وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي - عليه 
السلام- ؛ ولد هو وعبد الله بن الزبير عام اثنتين من الهجرة . روي له 
دونو قشعا عتديهد و EE Ee E‏ مده ين 
النعمان » والشعبي » وحبيب بن سالم مولاه » وعروة بن الزبير » 
وغيرهم » قتل غيلة ما بين حمص وسلمية في أول سنة أربع وستين . وقال 

في « الكمال » : قتل بقرية من قرى حمص يقال لها : حرب بنفسا 227 . 
0 

قوله : « صلاة العشاء الآخرة » بدل من قوله : ١‏ الصلاة » فى قوله : 
«بوقت هذه الصلاة » . ْ 

قوله : ١‏ لسقوط القمر لثالثة » اللام في الموضعين للتوقيت أي : لوقت 
سقوط القمر لليلة ثالثة من الشّهر ؛ كما في قوله تعالى 0 
لدلوك سس 1904 أي : لوقت دلوكها » وسقوط ا 
تلغروب : رقرب القمر في الليلة الثاثة من الشهر على سي انين 
وعشرين درجة من غروب الشمس: ...وقال آبو بكر : حدثنا هشيع » عن 
أبن شر > عن حبيب بن سالم » > عن النعمان بن بشير قال : أنا من أعلم 
الناس » ل لل اي 
سقوط القمر ليلة الثانية من أول الشهر . 

م 
درجة من غروب الشمس . 1ن اڭ أ لای والنسائي . 


. )١٠١ 86 /٥( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) كذاء وفي « معجم البلدان )۲۳٣/۲( ٩‏ : « حر يفسا ۲ 1 

(۳) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (/ )06٠‏ . أسد الغابة 
(907/6*) » الإصابة (/009) . 

(4) سورة الإسراء : (۷۸) . (5) فى الأصل : « ستة » » وهو خطأ . 

(5) بياض في الأصل قدر سطرين ٠.‏ 
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111 ص - نا عثمان د بن أبي شيبة لاجر + عن صو عن‎ - ٤ 


الحكم »عن نافع ) > عن عبد الله بن عمر قال : مكنا ذات ليل تننظ رسول الله 
ية لصلاة ة العشاء » فخرج إلينا حون ذهب لث الليل . أو بعده ء فلا لَذْري : 
اشيء عله أم غير ذلك ؟ فقال حون خرج : J:‏ أتنتظرون هذه الصلاة ؟ لولا 

أن بق“ (۲) على أمتي لصليت بهم هذه الساعة » د ثم أمر المؤذن انام 
الصلاة»") . 


ش > اجر يون : ابن عبد الحميد » ومنصور : ابن المعتمر » والحكم : ابن 
وره 


قوله : « ذات ليلة » قد مرالكلام فيه غير مرة . 
قوله : « لصلاة العشاء » أي : لأجل صلاة العشاء . 
قوله : « أو بعده » أي : أو بعد الثلث . 
قوله : « أشيءٌ شغله » أي : منعه عن الخروج في أول وقتها . 
قوله : « هذه الساعة » إشارة إلى الساعة التي تلي الثلث الأول من 
الليل» وبهذا استدل: أصحابنا في فضل التأخير ؛ وهو حجة على من. فضّل 
التقديم » وذلك لأنه نبّه على تفضيل التأخير بقوله : « لولا أن يثقل » 
وصرّح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة › وأنه - عليه السلام - خشي أن 
يُواظب عليه فيفرض عليهم » أو يتوهموا إيجابه » فلهذا تركه كما ترك 
[7-] صلاة التراويح / وعلل تركها بخشية افتراضها والعجز عنها وة 
الخطابى وغيره : إنما استحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة » ومنتظر 
الصلاة في صلاة . والحديث : أخرجه مسلم › والنسائي . 
6 - ص - نا عمرو بن عثمان الحمصي › [ عن أبيه ] » نا حريز » عن 
دوو وس عفن لح حل e‏ 
)١(‏ فى الأصل « بن » خطأ . (؟) في سنن أبي داود : « تثقل ٠. ٩‏ 
)۳( مسلم : كتاب المساجد ومواضع الضلاة » باب : وقت العشاء وتأخيره ۰ 
(579)» النسائى : كتاب المواقيت » باب : آخر وقت العشاء .)۲۹۷/١(‏ 
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وك ای حل السام - في صلاة العتمةء فتأخر ” "© حتی ظَنٍ 
الظان نه ليس بخارج والقائل منايقولٌ 57 فإنا لكذلك حتى حرج ابي 
- عليه السلام - فقالُوا له كما قالواء فقال (؟) : « أعتموا بهذه الصلاة ؛ 
فإنكم قد مُضّلتم بها على سائر الأمّم » ولم بصلًها ١‏ ا مةقبلكم »20 . 
ش - عمرو بن عثمان القرشي الحمصي . وحريز : ابن عثمان الحمصي 
الشامي أبو عون » وراشد بن سعد :المقرائي . 

وعاضع ابن يد السكونى نه ف الو ت ای شه اميه 
عمر بالجابية . وروى عن : عمر . وسمع : معاذ بن جبل » وعوف بن 
مالك الأشجعي 3 وأزهر بن سعد وغيرهم . روى عله : راش ين سعد 
وغيره . وقال الدارقطنى : نة . روى له . أبو داود » والنسائی 3 وابن 
ا ۰ 

قوله : « بقيّنا النبي - عليه السلام - » - بفتح القاف - أي : انتظرناه ؛ 
يقال : بقيت الرجل أبقيه إذا انتظرته ؛ قال كثير . 

فما رلت ا ا أواقى ب يَعْتالهنت الجوائل 

قوله : « فى صلاة العتمة » أي : صلاة العشاء الآخرة ؛ وإنما قال 
ال الان العرب“ يطلقون العناء على المغوت .ولق قال فى اة 
العشاء ربجا توهم أن المراد المغرب . 

قوله : « فإنا لكذلك » اللام المفتوحة فيه للتأكيد أي : فإنا على هذه 
الحالة حتى خرج علينا النبي - عليه السلام - . 

قوله : « أعتموا بهذه الصلاة ») أي : أخروا هذه الصلاة - أي : العشاء 
الآخرة . 
)١(‏ في سان أبي داود  :‏ أبقينا 4 » وفي التحفة )١١١9/4(‏ « ارتقبنا » . 
(۲) في سنن أبي داود : « فأخر » . (۳) في سنن أبي داود : « فقال لهم ». 


. تفرد به أبو داود‎ )٥( . ٩ في سان أبي داود : « ولم تصلها‎ )٤( 
۳۰٠۰٤ /١7( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )0( 


9 ه شرح سنن ابي داوود ۲ - A4‏ - 


قوله : « فإنكم » « الفاء » فيه للتعليل . 

قوله : « بها » أي : بصلاة العتمة . 

فإن قيل : كيف يكون تفضيلهم بهذه الصلاة على سائر الأمم عله 
e‏ 
قبلكم » ' يحتمل مَعْنيين ؛ الأول : أنهم لم يصلوا العتمة أصلا ؛ 
لشو ١‏ راان اللو ام سيا رد سار ترد ع 
هذه الأمة على غيرهم » إما بمعنى أن غيرهم لم يصلوها أصلا » إو بمعنى 
أنهم أعتموا وغيرهم لم يعتموا ؛ والقرينة ع المعنى الثاني > وأن 
تفضيلهم على غيرهم بالإعتام » وأن الإعتام أفضل من التقديم . 

فإن قيل : قد نهى عن إطلاق اسم العتمة على العشاء » كما في 
«صحيح مسلم » : ١‏ لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء ؛ فإنها في 
كتاب الله : العشاء ؛ وإنها تعتم بحلاب الإبل » معناه : أن الأعراب 
يسمونها العتمة ؛ لكونهم يعتمون بحلاب الإبل . أي : يؤخرونه إلى شدة 
الظلام ؛ وإنما اسمها في كتاب الله : العشاء » في قوله تعالى : ل[ ومن 
بعد صّلاة العشاء 4 ) . فينبغي لكم أن تسموها العشاء . قلت : قد 
جاء في الأحاديث الصحيحة تمسيتها بالعتمة 4 خا ل تلن ها 

في الصبح والعتمة لأتوها ولو حبوا » وغير ذلك . 

وأما النهي a‏ ا ان 
-أيضا ددم له بكرف العشاء © فخا ها جره ار لانها أشهر عند 
العملا هن العشاء:.. 

5 داص د نا هښد : نا بشر؛ بن المفضّلٍ : ثنا داود بن أبي هند » عن 
أبي نَضرة » عن أبي سعيد الخدري قال : صليتا مع رسول الله صلاة العثمة 
فلم يخرج حتى مضى نحو من شَّطر الليل فقال : « خذوا مقاعدكم » فأخذنا 
متاعدنا > فقال : « إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم » وإنكم لن تَرَالُوا 


. )08( : سورة النور‎ )١( 


- ۹ - 


في صلاة ما انتظرتم الصلاة » ولولا ضف الضعيف › وسقم السقيم 
لأخرت هده الصلاة إلى شطر اليل » ٠‏ . 

ش - أبو تضرة : منذر بن مالك العوقي - بفتح العين وفتح الواو 
وبالقاف - العبدي البصري . 

تراد اقلم جرع ا ١‏ ميخو العلا المققة جني متي جحو عزن 
شطر الليل 4 يذل عليه ها ررق ابن ماتجة هدا الخديف: هن رواية داوف يزخ 
أبي هند » عن أبي نضرة » عن أبي سعيد » أن النبي - عليه السلام - 
صلى المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل » ثم حرج فصلى 
بهم/ وقال : ١‏ لولا الضعيف والسقيم لأحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى 
فطل 

قوله : « حتى مضى نحو ؟ أي :مثل « من شطر الليل » أي : نصفه 
وارتفاعه على أنه فاعل مضى . 

اي لاطو ار لخ لتر الما لودو برا 
ست ا 

قوله : « إن الناس قد صلّوا » المراد منهم : المسلمون الذين لم يحضروا 
صلاة العتمة في هذه الليلة مع النبي - عليه السلام - » فلهذا خاطب 
ارين تر E N‏ ما انتظرتم الصلاة » أي : 
مادمتم منتظرين الصلاة . 

قوله : ٠‏ ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم » أي : لولا الضعف 
والسقم موجودان بين الناس لأخرت هذه الصلاة - أي 4 اة العقية 2 
إلى نصف الليل كل وقت ؛ ولكن تركه لوجود الضعف والسقم ؛ لأن 
«لولا» لانتفاء الثانى لوجود الأول ؛ نحو : لولا زيد لهلك عمرو ؛ فإن 
هلاك عمرو مق جود زيد » وأما ١‏ لو © فإنه لانتفاء الثانى لانتفاء 
الأول؛ نحو : لو جتني لأكرمتك ؛ فإن الإكرام منتف لانتفاء الممجيء 


0 النسائي : كتاب المواقيت » باب : آخر وقت العشاء )558/١(‏ ». ابن ماجه : 
كتاب الصلاة » باب : وقت صلاة العشاء (597) . 
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فإن قيل : ما الفرق بين الضعف والسقم » فهل هما واحد ؟ فما كانت 
اا إلى رها مك © قلت + ال والضَّّف - بالضم والفتح - 
حلاف القوة رفك متكت جا بال - فهو ضعيف ٠‏ والسقّم - بالضم - 
والسّقّم - بفتحتين : امرض » وكذلك السام » وقد سّقم - بالكسر - 
فهو سقيم » فالضعيف أعم من السقيم ؛ يتناول من به سقم ويتناول من 
ذهبت قوته كالشيخ الهرم 2 ويتناول كل عاجز عن الحضور سواء 8 
57 لاله ورفا فك رسوك الله عليهما لارا اك سين + 
أصنافهما » فافهم . 

وهذا الحديث - أيضا - حجة لأصحابنا على استحباب تأخير العشاء 
إلى ما قبل نصف الليل » والحديث الذي تقدم يدل على استحباب التأخير 
إلى الثلث ؛ وكلاهما سواء ؛ لأن قبل النصف في حكم الثلث . 

فإ کا يت ان كردس الناعين دة السرا سيف قال 
-عليه السلام - : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» ولاأخرت العشاء إلى ثلث الليل » رواه الترمذي › والنسائي ؛ 
وولك لن الأمن بالشواك ناغير الا اعا اة لوجر ا 
ومع هذا السواك : ستة وتأخير العشاء : مستحب . قلت : لم تثبت 
سنية السواك بعد هذا إلا بمواظبته - عليه السلام - ولولاها لقلنا باستحبابه 
- ااا را او ارا لي اير SR‏ تثبت السنية » فبقي 
مستحبا . وجواب آخرٌ : أنه قال في السواك: « لأمرتهم » وهو للوجوب؛ 
ولكن امتنع الوجوب لعارض المشقة » فيكون سن » وأما في التأخير فقد 
قال : « لأخرت » وفعله مطلقا يدل على الاستحباب لا على الوجوب 


2 2 2 


7 2 2 
١‏ - باب : في وقت الصبح 
أي : هذا باب في بيان وقت الصبح . 
۷ - ص - ثنا القعنبي ‏ عن مالك › عن يحبى بن سعيد » عن عمرة 


- 4Y - 


بنت عبد الرحمن ١‏ عن عائشة - رضي الله عنها  -‏ أنها قالت : إن كان 
رسول اله يك ليصلي الصبح فينصرف التساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن 

ين الي 117 

eas اف‎ EE a 
: الشأن : كان رسول الله ؛ وذلك لأجل التأكيد » وكذا اللام فى قوله‎ 
ْ . «ليصلي الصبح »© للتأكيد‎ 

قوله : « متلفعات » - بالعين المهملة بعد الفاء - أي : متجللات › 
واللفاع : ثوب يجلل به الجسد كله > كساءً كان أو غيره » وتلفع بالثوب 
إذا اشتمل به يعني : تجلل جميع جسده . وروی ١‏ متلقفات » - بفائين - 
والتلقف قد يجيء بمعنى التلفع . والمروط : جمع مرط - بكسر الميم - » 
وهو كساء من صوف أو خز أو كتان » وقد مر مرة . 

قوله ابا ار نوق الحشرة عي رده e‏ 
قاله الداودي . وقيل فنا حرف مانيق N ANO‏ 
« وهذا ضعيف ؛ لأن المتلفعة فى النهار - أيضا - لا تعرف عينها ؛ فلا 
يبقى في الكلام فائدة » . ٠‏ 

قلت .هذا لبس شف ا ليس الراك فق قولية اماف 
اعتائيق اها دكي سقف Nets ARO‏ ارخا أذ 
صبيان أو نساء أو بنات ؟ فهو - أيضا - قريب من قول الداودي » فافهم . 
و ١‏ الغلس »© - بفتحتين - بقاء ظلام الليل واختلاطه بضياء الصباح › 


)١(‏ البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : وقت الفجر )٥۷۸(‏ » مسلم : كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب: وقت العشاء وتأخيرها (155) » الترمذي : 
كتاب الصلاة » باب : فى التغليس فى الفجر )١57(‏ . النسائى : كتاب 
المواقيت ٠‏ باب : التغليس في الحضر ۷1/۷( > ابن ماجه : کا الصلاة. 
باب : وقت صلاة الفجر (11۹) . 

(۲) شرح صحيح مسلم )١50 - ١45/0(‏ . 
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و«العَبّس » قريب منه ؛ إلا أنه دونه . وفيه حجة لمن رأى التغليس بالفجر؛ 
وهو قول مالك ٠»‏ والشافعى » وأحمد » وإسحاق بن راهويه . والحديث: 
أخرجه البخاري › رتل والترمذي » والنسائي ٠‏ وأخرجه ابن ماجه » 
وغيره من حديث عروة » عن عائشة - رضى الله عنها - . 

4 - ص - ثنا إسحاق بن إسماعيل : ثنا سفيان » عن ابن عجلان » عن 
عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان » عن محمود بن لبيد » عن رافع بن 
خديج قال : قال رسول الله - عليه السلام - : ١‏ أصبحوا بالصبْح ؛ فإنه أعظم 
لأجوركم ( أو ١‏ أعنظم للآجر »237 . 

ش - إسحاق بن إسماعيل : الطالقاني » وسفيان : الثوري » ومحمد 
ابن عجلان .. ش 

وعاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان : ابن زيد بن عامر بن سواد بن 
كي و برهو لت ا و و 
أوؤس. الظّفْري الأوسى الأنصاري أبو عمر + ويقال : أبو عمرو المدني . 
بن : جار لوغيد اله را ين :نالك + وير بن ليك .ومع 
أباه » وغيرهم . روى عنه : ابنه : الفضل بن عاصم » ومحمد بن 
عجلان » ومحمد بن إسحاق » وغيرهم . قال ابن معين › وأبو زرعة : 


ثم 


. توفي بالمدينة سنة تسع وعشرين ومائة 5 روى له الجماعة © ٠.‏ 


ومحمود بن لبيد : ابن عقبة بن رافع ب بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل الأشهلى الأنصاري» يكنى أبا نعيم» ولد فى حياة رسول الله » 


٠» )١55( الترمذي : كتاب الصلاة ء باب : ما جاءفي الإسفار بالفجر‎ )١( 
النسائي : كتاب المواقيت 8 باب : الإسفار )۷0/۱( 5 ابن ماجه : كتاب‎ 
. (VY) الصلاة » باب : وقت صلاة الفجر‎ 

(0) في الأصل : « عمرو بن النبيت »© وما أثبتناه من « تهذيب الكمال » وعلق 
محققه فى الحاشية شية بقوله : ١‏ جاء في حواشي ي النسخ من تعقبات المصنف على 
ماح ١‏ الكمال » قوله +3 كان فيه :"ابن غمرو بن الت 6 اوهو حطا :4 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۱۳/ ۰۲۰) . 


-1744- 


ولم تصح له رواية ولا سماع من النبي - عليه السلام - » وقد روى عن 
النبي أحاديث . وتوفي بالمدينة سنة ست وتسعين . قال ابن سعد : وكان 


rs : 5‏ 7 ع ١‏ 
وتسعين . روى له : آبو داود » والنسائي 217 . 


ورافع بن خديج : ابن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن اوس الأنصاري الحارڻي › 
أبو عبد الله . ويقال : أبو رافع » شهد أحدا والخندق . روي له عن 
رسول الله ثمانية وسبعون حديئًا ؛ اتفقا على خمسة أحاديث ٠»‏ وانفرد 
مسلم بثلاثة . روى عنه : عبد الله بن عمر بن الخطاب » والسائب بن 
يزيد» وحنظلة بن قيس ٠‏ وغيرهم . مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وهو 
رشت اناف OE E‏ 

ونع عه ا ر ب واا اا عل :ان 
الإسفار بالفجر أفضل ٠‏ وبه قال سفيان الثوري وغيره . 

واعلم ين روي من حديث رافع بن خديج » ومن حديث 
محمود بن لبيد » ومن حديث بلال » ومن حديث أنس » ومن حديث 
قتادة بن النعمان » ومن حديث ابن مسعود » ومن حديث أبي هريرة » 
ومن حديث حواء الأنصارية . 

أما حديث رافع بن خديج : فرواه أصحاب السنن الأربعة من حديث 
عاصم بن عمر » عن محمود بن لبيد » عن رافع بن خديج قال : قال 
رسول الله : « أسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر » ؛ الترمذي . عن 
محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر » والباقون : عن محمد بن 
)١(‏ المصدر السابق (99/ 20870 . 
زفة انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة /١(‏ 545) . أسد الغابة 


(5/ -9١)ء‏ الإصابة (1/ 5980) . 
(۳) انظر : نصب الراية /١(‏ 788 : ۲۳۷) . 


-796- 


عجلان » عن عاضم.به ؛ قال الترمذي : حديث خسن صحيح ؛ ولفظ 
ا داود : « أصبحوا بالصبح ؟ وفي رواية : « أصبحوا بالفجر.» . قال 
ابن القطان في « كتابه » : طريقه طريق صحيح . وعاصم بن عمر : وثقه 
النسائي > وابن معين . وأبو زرعة وغيرهم > ولا أعرف أحدا ذكره في 
الضعفاء ولا ضعفه . ورواه ابن حبان في « صحيحه » فى النوع الخامس 
والأربعين من القسم الأول ۽ وفي لفظ له : 00 أسفروا بصلاة ة الصبح ؛ فإنه 
أعظم للأجر » وفي لفظ له : « فكلما أصبحتم بالصبّح ؛ فإنه أعظم 
لأجوركم » » وفي لفظ للطبراني .: « فكلما أسفرتم بالفجر ؛ فإنه أعظم 


وأما حديث محمود بن لبيد : فرواه أحمد فى « مسنده » : حدثنا 
إسحاق بن عيسى : ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم > عن أبيه » عن 
محمود بن لبيد » عن النبي - عليه السلام - بنحوه ؛ لم يذكر فيه رافع 
ابن خديج » ومحمود بن لبيد صحابي مشهور - كما ذكرنا - فيحتمل أنه 
سمعه من رافع أولا فرواه عنه » ثم سمعه من النبي - عليه السلام - فرواه 
عنه ؛ إلا أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيه ضعف . 
سبع وأما حديث بلال : فرواه البزار في " مسنده » / : حدثنا محمد بن 

عبد الرحيم : ثنا شبابة بن سوار : ثنا أيوب بن سيار » عن ابن المنكدر 
عن چان عن ابن بكر + عن .يولع عن :الى < عليه السلام < جوم 
الا اتوي بق سيان لسن القؤي + رف ت 

وأما حديث أنس : فرواه البزار- أيضا - : حدثنا محمد بن يحيى بن 
عبد الكريم الأزدي : ثنا خالد بن مخلد : ثنا يزيد بن عبد الملك » عن 
زيد بن أسلم » عن أنس بن مالك مرفوعا نحوه ؛ ولفظه : ١‏ أسفروا 
بصلاة الفجر ؛ فإنه أعظم للأجر » . 

وأما حديث قتادة بن النعمان : فرواه الطبراني في « معجمه »© والبزار في 
( مسئده » من حديث فليح بن . سليمان : ثنا عاصم بن عمر بن قتادة بن 
النعمان » عن أبيه » عن جده مرفوعا نحوه . 
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وأما حديث ابن مسعود : فرواه الطبراني في ( معجمه ) : حدثنا أحمد 
ابن أبي يحيى الحضرمي : ثنا أحمد بن سهل بن عبد الرحمن الواسطي : 
ثنا المعلى بن عبد الرحمن : ثنا سفيان الثوري وشعبة » عن زبيد » عن 
مرة » عن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه . 

وأما حديث أبى هريرة : فرواه ابن حبان فى كتاب ١‏ الضعفاء ٠‏ من 
حديث سعيد بن أوس أبي زيد الأنصاري » عن ابن عون » عن ابن 
سيرين » عن أبي هريرة مرفوعا نحوه . 

وأما حديث حواء : فرواه الطبرانى فى ١‏ معجمه » : حدثنا أحمد بن 
مدل e‏ فا لحان a‏ ىدثلا شاع ون شعي 
عن زيد بن أسلم » عن ابن بجيد الحارئي » عن جدته الأنصارية -وكانت 
من المبايعات - قالت : سمعت رسول الله يقول  :‏ أسفروا بالفجر ؛ فإنه 
أعظم للأجر » . قال في ١‏ الإمام » : وإسحاق الحنيني - بضم الحاء 
بعدها نون ثم ياء آخر الحروف »2 ثم نون - . قال البخاري : في حديثه 
نظر . وذكر له ابن عدي أحاديث » ثم قال : وهو مع ضعفه يكتب 
حديثه . وابن بُجَيْد - بضم الباء الموحدة وفتح الجيم بعدها [ ياء ] آخر 
الحروف ساكنة - ذكره ابن حبان فى « الثقات » . وجدته : حواء بنت زيد 
ابن لفك افيه اساء نفد دن الكو 

ريه الان < ابا د احرج الطجاوي 217 عن داو بن .يزيد الأودي. ؛ 
عن ايلا قال + اتشان بن ا طالب بهلي با الجر ,رحن تراد 
الشمس » مخافة أن تكون قد طلعت . انتهى . وعن أبي إسحاق » عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال : كنا نصلي مع ابن مسعود فكان يسفر بصلاة 
الصبح . رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ۴ 2 
أبى أسامة » عن أبي روق » عن زياد بن المقطع . قال : رأيت الحسين بن 


. وروی - أيضا - عن 
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علي أسفر بالفجر جدا . وروى عن ابن فضيل» عن رضي بن أبي عقيل» 
عن أبيه قال : كان ربيع بن حنين يقول له - وكان مؤدبه - : يا أبا عقيل ! 
تور ور . وروی عن وکيع» عن عثمان بن أبي هند أن عمر بن عبد العزيز 
كان يسفر بالفجر . وعن وكيع - أيضا - » عن سفيان » عن الأعمش 
قال : كان أصحاب عبد الله يسفرون بالفجر . وعن وكيع - أيضا - › 
عن سفيان » عن عبيد المكتب > عن إبراهيم أنه كان ينور بالفجر . وعنه 
- أيضا - . عن سفيان » عن حماد » عن إبراهيم قال : ما اجتمع 
أصحاب محمد - عليه السلام - على شيء ما أجمعوا على التنوير 
بالفجر. وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة غير ما ذكرنا . 
فإن قيل : قد تأول الإسفار فى هذه الأحاديث بظهور الفجر » وقد قال 
الترمذي : وقال الشافعي » اخ > وإسحاق : بعتو ااافا أن يصبح 
الفجر ولا يشك فيه » ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة . قلت : 
هذا التأويل غير صحيح ؛ فإن الغلس الذي يقولون به هو اختلاط ظلام 
الليل بنور النهار - كما ذكره أهل اللغة - وقبل ظهور الفجر لا تصح 
صلاة الفجر » فثبت أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير ؛ وهو التأخير عن 
الغلس وزوال الظلمة » وأيضا - فقوله : ١‏ أعظم للأجر » يقتضي حصول 
الأجر في الصلاة بالغلس » فلو كان الإسفار هو وضوح الفجر وظهوره › 
لم يكن في وقت الغلس أجر لخروجه عن الوقت » وأيضا - يبطل تأويلهم 
للق 19 اور ابن ےک 6 وإسحاق نك زاعريف :راق داود 
الطيالسي في ١‏ مسانيدهم 4 اران ىق مهن 4 قال الطيالسي : 
[144/1-] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المدني » وقال / الباقون : حدثنا أبو نعيم 
الفضل بن دكين: ثنا إسماعيل بن إبراهيم المدني: ثنا هرير بن عبد الرحمن 
ابن رافع بن خديج : سمعت جڏي : رافع بن خديج يقول : قال(") 
رسول الله يكل لبلال : « يا بلال ! نور صلاة الصبح حتى يبصر 


. انظر : نصب الراية (۲۳۸/۱ - ۲۳۹) . (۲) مكررة في الأصل‎ )١( 
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القوم مواقع تَبلهم من الإسفار » . ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ علله » )١(‏ 


فقال : حدثنا هارون بن معروف وغيره » عن أبي إسماعيل المؤدب إبراهيم 
ابن سليمان » عن کرت به . قال : : ورواه أبو نعيم » عن إسماعيل بن 
إبراهيم بن مجمع » عن " هرير » به . ورواه ابن عدي - أيضا - في 
«الكامل » عن أبي إسماعيل المؤدب وأسند عن ابن معين أنه قال : 

أبو إسماعيل المؤدب ضعيف . قال ابن عدي : ولم أجد في تضعيفه غير 
ذا ع ESE O‏ كز زفت O E‏ على الى اهل الغ تحرفو 


من يكتب حدیثه . 


وت آخر يبطل تأويلّهم . رواه الإمام أبو محمد القاسم بن ثابت 
السرقسطى فى كتاب « غریب الحديث » : حدثنا موسى بن هارون : ثنا 
تعمل عد لام لعي ES OE‏ شك 
E NT‏ 
قال: شان فسح البصر » وانفسح إذا رأى الشيء eT‏ 
0 

فإن قيل : قد قيل : إن الأمّر بالإسفار إنما جاء في الليالي المقمرة ؛ لأن 
الصبح لا يتبين فيها جدا » فأمرهم بزيادة التبيين استظهار باليقين في 
الصا “فلك :+ .هذ تحص بل مخصضن: + وها ناطل + ويرده 
© » عن إبراهيم النخعي : ١‏ ما اجتمع 
أصحاب محمد » الحديث ؛ وقد ذكرناه . وكذلك أخرجه الطحاوي في 
) )°( 


-أيضا- ما أخرجه ابن بي شيبة 


«شرح الآثار بسند صحيح » ثم قال : « ولا يصح أن يجتمعوا على 
خلاف ما كان رسول الله ييه عليه » » على أن الطحاوي قد زعم أن 
حديث الإسفار ناسخ لحديث التغليس » وأن حديث لخادل لبي فيا ديل 
على ا بخلاف حديث رافع › وأنهم كانوا يدخلون مغلسين 


ويخرجون مسفرين 
)١(‏ (16۳/1() . (۲) مكررة في الأصل . 
(9) في الأصل : ١‏ يدل » . (5) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 


. وانظره : نصب الراية (۲۳۹/۱) وكذلك ما بعده‎ » )۱۰۹/۱( )٥( 
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فإن قيل : قال الحازمي في كتابه « الناسخ والمنسوخ » : حديث التغليس 
ثابت وإنه - عليه السلام - داوم عليه إلى أن فارق الدنيا » ولم يكن -عليه 
السلام - يداوم إلا على ما هو الأفضل › > ثم روى حديث ابن مسعود أنه 
- عليه السلام - صلى الصبح بغلس لضان جي احرى امار واه 
ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات - عليه السلام- لم يعد إلن 
أن يسفر . رواه أبو داود » وابن حبان في ١‏ صحيحه » - كلاهما -.من' 
حديث أسامة بن زيد الليثي . 
قلت : يرد هذا : ما أخرجه البخاري » ومسلم e‏ 
کو از و قال ا رانك سول الله - عليه السلام - صلى 
صلا لغير وقتها إلا بِجَمْمٍ » فإنه يُجمع بين E‏ 0 
وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها . اتتهى + قالت العلماء : يعني : 
وقتها الُعتاد في كل يوم » لا أنه صلاها قبل الفجر » وإنما غلس بها جداء 
ويوضحه رواية البخاري : « والفجر حين نزع » ؛ وهذا دليل على أنه 
E E‏ 
استدل الشيخ E TU‏ 
فيه؛ فقال أحمد : ليس بشيء » وقال أبو حاتم E‏ 
به » وقال النسائي » والدارقطني : ليس بالقوي . فثبت بهذا أن زعم 
الطحاوي صحيح »2 وأن رد الحازمي كلام الطحاوي مردود انلق أحق أن 
يتبع ؛ .وهل التاويلةخت البغيدة والدوران البعيد كلها من آثار التعصب من 
المتأخرين . 
3% 3 + 


۸ - باب في المحافظة على الوت (© 
أي : هذا باب في بيان المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها . 
4 - ص - ثنا عمو بن عون : ثنا خالد » عن داود بن أبي هند ۽ عن 
أبي حرب بن أبن الأسود » عن عبد الله بن فضالة , > عن أبيه قال : علّمني 


. © فى سنن أبى داود : « .. على وقت الصلوات‎ )١( 


لاءء ب 


رسول الله اء فکان فيما علّمني : ١‏ وحافظ على الصلّوات الحَمْس » . قال: 
قلت : إن هذه ساعات لي فيها أشْغالٌ فامرتي 2١7‏ بأمر جامع إذا آنا فعلته 
أجراً عني » فقال : « حافظ على / العصرين » - وما كانت من لُغتنا - فقلت: 
وما العصران ؟ قال : ٠‏ صلاةٌ قبل طُلوع الشمس » وصلاةٌ قبل غروبيً». 

ش - عمرو بن عون الواسطى البزاز »> وخالد : ابن عبد الله 
الواسطي » وأبو حرب بن أبي الأسود ظالم بن عمرو الديلي . 

وعبد الله بن فضالة الليثي . روى عن : أبيه . روى عنه : أبو حرب 
و TEE‏ 

وفضالة الليثي الصحابي » اختلف في اسم أبيه . فقيل : : فضالة بن 
ay‏ 
وقال بعضهم : الزهراني » يعد في آهل البصرة . حديثه عن النبي - عليه 
السلام - هذا الذي رواه أبو داود . روى عنه : اينه : عبد الله . روى له: 
أبوتقاوة 8 , 

قوله : « إن هذه ساعات » أشار بها إلى أوقات الصلوات الخمس . 

as‏ عو و 
ليم دس : أجزاني الشي أي كفائي . > ثم فسر 
وأذهما في 50 مع اجا : ويحاصل كلام فضالة مناه 8 أني 5 
واظبت على العصرين كل واحد فى وقته المستحب مع الأداء بالجماعة أجزأ 
عني فيما يقع عني من التقصير في غير الصلاة من طاعة الله تعالى من 
)١(‏ في سنن أبي داود : « فمرني » . (۲) تفرد به أبو داود . 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۳٤۸۲/۱٥(‏ . 
)٤(‏ انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة )١98/7(‏ . أسلد الغابة 

. )5١8/7( الإصابة‎ » ) 0 
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قصّرت في غير العصرين من الصلوات الخمس بأن أؤديها بغير الجماعة أو 
في وقتها المكروه بسبب الاشتغال بالأعمال ؛ فإن التقصير الذي يُوجد في 
0 بهذه الحيثية ربما يجبر ويجزئ عني بمواظبتي على العصرين في أوقاتهما 
المستحبة مع الجماعة ؛ وليس المعنى : أنه يجزئ عنه إقامتهما عن غيرهما ؛ 
فإن ذلك لا يجزئ إلا عنهما ؛ لا عن غيرهما ؛ وكذا كل صلاة تؤدى لا 
تجزئ إلا عن تلك الصلاة بعينها؛ لا عن غيرهاء فافهم . 

وإنما حص - عليه السلام - هذين الوقتين ؛ لكثرة وقوع التواني 
والكسل فيهما ؛ أما الصبح فلأنه عقيب النوم » والقيام من الفراش › 
والاشتغال بالماء البارد » ولا سيما في أيام الشتاء » وأما العصر فلأنه في 
وقت اشتغال الناس بالبيع والشراء » والاشتغال بالأعمال » ولا يقوى 
أعمال الناس وبيعهم وشراؤهم وسائر معاملاتهم إلا في آخر النهار . 

قوله : « وما كانت من لغتنا » أي : نة إطلاق العصرين على الح 
والعصر ما كانت من لغتنا » فلذلك قال: « فقلت : وما العصران » ؟ 
فأجاب - عليه السلام - بقوله : « صلاة » أي : أحدهما : صلاة قبل 
طلوع الشمس » وهي صلاة الصبح » والأخرى : صلاة قبل غروب 
الشمس » وهي صلاة العَصر » والعرب قد تحمل أحد الاسمين على 
الآخر » فتجمع بينهما في التسمية طلبا للتخفيف كقولهم : ١‏ سنة 
العمرين» لأبي بكر وعمر - رضي الله امات و الاسر د + قمر واا 
والأصل في العصرين عند العرب ا اهار فال حميل بن ون : 

رق للك لسر قبي ريل ٠‏ إذا طلبا أن يدركا ما تيمّما 

ويشبه أن يكون إنما قيل لهاتين الصلاثين : العصران ؛ لأنهما يقعان في 
طرفي العصرين ؛ وهما الليل والنهار » ويكون هذا من قبيل ذكر المحل 
وإرادة الحال . وفي بعض النسخ هذا الحديث مؤخر عن الحديث الذي 
يليه» وكذا في نسخة « مختصر السنن » لزكي الدين . 


٠‏ - ص - ثنا محمد بن حرب الواسطي : ثنا يزيد بن هارون : أنا 


¥ 


محمد بن مطرف » عن زيد بن أسلم لطاب ار ع دام 
الصتابحي قال : زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت : 
كدب أبو محمد » أشهد أني سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول : 


«خمس صلوات افترضهن اله عز وجل مَنْ اخسن وضوءَمُن وصلأهن 
لوقنهن ؛ ونم رکوعهن وخشوعهن » كان له على اه عه أن يقر له ومن 
لم قعل فليس له على الله عهدٌ إن شاءَ غَثَر له » وإن شاء عب ٩‏ . 

ش - محمد بن حَرب : النشائي الواسطي . روى عن : إسماعيل بن 
علية » ومحمد بن ربيعة » ويزيد بن هارون وغيرهم . روى عله : 
البخاري» ومسلم . وأبو داود » وأبو زرعة / وأبو حاتم . وقال : 
صدوق» وغيرهم . قال سليمان بن أحمد الطبراني : كان ثقة » مات سنة 
ر کن وا ر 

ويزيد بن هارون : أبو خالد الواسطى . ومحمد بن مطرف - ويقال : 
ابن طريف - الليثي المدني . وزيد بن اله : أبو أسامة القرشي المدني 
مولى عمر بن الخطاب . وعطاء بن يسار : مولى ميمونة زوج النبي -عليه 
السلام - . 

وعبد الله الصتابحي . ويقال : عبد الرحمن بن عسيلة بن علي بن 
عسّال » أبو عبد الله الصنابحي المرادي ؛ وهو منسوب اي صنابح بن 
زاهر» بطر من مراد » رحل إلى النبي - عليه السلام - فقبض النبي -عليه 
ا و هين اد با 
نزل بالشام . وسمع : أبا بكر الصديق » وعبادة بن الصامت ٠‏ وبلال بن 
رباح» ومعاذ بن جبل » وشداد بن أوس » وعائشةأم المؤمنين . روى عنه: 
)١(‏ النسائي : كتاب الصلاة » باب : المحافظة على الصلوات الخمس (۱/ )۲١١‏ » 

ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها » باب : ما جاء في فرض 


الصلوات الخمس والمحافظة عليها )١501١(‏ . 
(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )01١719//56(‏ . 
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[Î-1€0 /1] 


عبد الله بن محيريز.» وعطاء بن يسار » وربيعة بن يزيد الدمشقى › 
وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث وو ل ORS‏ 
وأبو محمد : اسمه : مو البدري الأنصاري »› ل ' 
وعبادة بن الصامت : ابن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري ا لخزرجي أبو الوليد » أحد 
النقباء ليلة العقبة » شهد العقبة الأولى والثانية » وشهد بدرا وأحدا » وبيعة 
الرضوان والمشاهد كلها . روي له عن رسول الله .مائة وأحد وثمانون 
خد ا ا على ب احاديك دم داري جن ورك 
بآخرين . روى عنه : أنس بن مالك »› وجابر بن عبد الله » وشرحبيل بن 
حسنة » وغيرهم . قال الأوزاعي : أول من ولي قضاء فلسطين : عبادة بن 
الصامت » مات بالشام سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . 
وال ی ردت : لقنس + وال يناك بالرملة :ری له 200 
قوله : « زعم أبو محمد » زعم يجيء بمعنى ١‏ قال » وبمعنى « ظن © . 
و ت آم محمد ر أخطأ أبو محمد » ولم EES‏ 
الكذب الذي هو ضد الصدق ؛ لأن الكذب إنما يجري في الأخبار › 
وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا » ورأى رأيًا » فأخطأ فيما أفتى به » وهو 
رجل من الأنصار له صحبة » والكذب عليه في الإخبار غير جائز › 
والعرب تضع الكذب في موضع الخطإ فتقول : كذب سمعي ركذت 
بصري أي : زل ولم يدرك ما رأى وما سمع ؛ ومن هذا : قوله - عليه 
السلام - للرجل الذي وصف له العّسل: «صدق الله وكذب بطن أخيك». 
وبيذا “اتدل القناففية عل :“الوقن لين بواج > والاسعد لال به 
سف > ان عاد إغا أنكر أن يكون الوتر كفرض الصلوات الخمس دون 
)١(‏ المصدر السابق )۳٦۷۹/۱١(‏ . 
(۲) انظر ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة ٠ )٤٤۹/۲(‏ أسد الغابة 


. )۲۹۸/۲( الإصابة‎ 55١ /۳( 


e 


أن يكون واجبًا ؛ ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضة في اليوم 
والليلة . 

قوله : « من أحسن وضوءهن ) إحسان الوضوء : إسباغه وإكماله . 
قوله : « وصلاهن لوقتهن » أى : في وقتهن ؛ « اللام » تجيء بمعنى 
في » كما في قوله تعالى : « وتضع الموازين القسنط ليم القيامة 0 
ل لا بجلیها لوقا لاهو ) : قيل : ومنه لإا يني قَدَمْت لحياتي 02 
أي : في حياتي . ويجوز أن تكون بمعنى : عند » كقولهم ١‏ رامين 
خحلون . 

قوله : « وأتم ركوعهن » وإتمام الركوع : أن يطمئن فيه ويأتي بتسبيحه » 
ولم يذكر السجود اكتفاء » أي : وسجودهن . كما في قوله تعالى : 
«سرابیل تقیگم الخَر 4 ٩‏ أي وال 

قوله : ١‏ وخشوعهن ) الخشوع : الخشية ؛ والخشوع يكوة :ف لضو 
والبصر كالخضوع في البدن ؛ وإتمام ون : أن تخافت في الأدعية وفي 
القراءة فيما يخافت فيه » وأن يكون بصره في موضع سجوده في القيام › 
ولا يلتفت يمينا وشمالا » وفي ركوعه إلى د لي نه 
لطرف أنفه » وفي قعوده : إلى حجره . 

قوله : « كان له على الله عهد ؛ أي : يمين ؛ ولیس هذا على الله بطريق 
الوجوب ؛ لأن العبد لا يجب له على الله شيء ٠‏ وإنغا يذكر 2 مثل هذا 
بمعنى أنه متحقق لا محالة » أو يذكر على جهة المقابلة . وبنحوه روى 
النسائى » وابن ماجه » وابن حبان فى ( صحيحه © . 

: ص - ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي › وعبد الله بن مسلمة قالا‎ - ١ 
ثنا عبد الله بن عمر > عن القاسم ب بن غنام > عن بعض أمهاته » عن أم فروة‎ 


. )۱۸۷( (؟) سورة الأعراف‎ CDE 
(AI) سورة الفجر 2 )۲£( €3 سورة النحل‎ (") 
. مكررة في الأصل‎ )4( 


٠‏ ه شرح سنن ابي داوود ۲ ه.ا ب 


[1/-ب] 


قالت : سئل رسول الله : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلةٌ في أول 
وَقتها290 . 1 ا 
ا ASN‏ 
روى عن : عبد الله بن عمر العمري ٠‏ وأبي الأشهب . وحماد بن 
سلمةء ومالك ر بن اع 0 راقع E O ١‏ ا 
ذاو اق .ع« وره قال ق :قال لى على ن م 
مات ةا د وو :يكين رو الف ما 
وعبد الله بن عمر :ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي 
والقاسم بن غنام : الأنصاري . روى عن : عمته أم فروة » وقيل : 
عن بعض أمهاته » عن أم فروة . وقيل : عن جدة له » عن أم فروة . 
وواق عله +«الضيحاة بن مان وعد اه ین عمر م تروف الف أب و ارو 
الى 

و هرو الاتضاوية الصيعابية ا القاس | بن غنام » حَديثئها عنده 
عن بعض آمهاته. » عنها . روى لها أبو ذاود ٠‏ والترمذي ٠٠‏ لها حديث 


في الصلاة 299 . 
قوله : ١‏ أي الأعمال أفضل ؟ » قد ذكرت لك أن ٠‏ يا اسع م ديه 
ما يضاف إليه » وأنها خمسة أنواع : استفهامية » نحو : أي الأعمال 


أفضل ؟ والباقى قد ذكرناه : 
قوله : « الصلاة فى أول وقتها » أي : أداء الصلاة فى أول وقتها أفضل 
الأعمال؛ وذكر « أول » هاهنا لأجل الحث والتحضيض ٠‏ والتأكيد على 


)۱( الترمذي کتاب الصلاة باب : ما جاء ف فى الوقت الأول من الفضل ( .)١‏ 


(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5؟/ ۱ 

١ (A/D المصدر السابق‎ )۳( 

)٤(‏ انظر ترجمتها فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )٤۸٤/٤(‏ » أسد الغابة 
(۳۷/۷) » الإصابة )٤۸۳/6(‏ . 


- ۰“ 


إقامة ا في أوقاتها » وإلا فالذي يؤديها في ثاني الوك أو ثالثه أو 
رابعه كالذي يؤديها في أوله ؛ بل الذي فر بالصبح أو ر بالظهر في 
الات أفضل من الذي يؤديها في اول الوقت . 

فإن قيل : كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله - عليه السلام - 
ل : « أي الأعمال أفضل ؟ قال : إيمان بالله » ؟ قلت : دلت 
القرينة على أن المراد من قوله : أي الأعمال أفضل أعمال الإيمان ؟ أي : 
أي أعمال الإيمان أفضل ؟ قال : الصلاة » وعلى أن المراد من الحديث 
الثاني : أي الأعمال التي يدخل بها الرجل في ملة الإسلام ؟ قال : «إيمان 
بالله » أي : التصديق بقلبه » والإقرار 00 > فعلى هذا يكون الصلاة 
لوقتها أفضل الأعمال بعد الإيمان ؛ لأن الإيمان أصل كل عبادة » ولا اعتبار 
لجميع العبادات إلا بالإيمان . 

0 الأحاديث التي جعل في بعضها الجهاد أفضل الأعمال » وفي 

: الحج » وفي بعضها : بر الوالدين » وفي بعضها : إطعام الطعام 

ل : أنه لا يراد أن كل واحد منها خير جميع الأشياء 
من جميع الوجوه » وفي جميع الأحوال والأشخاص ؛ بل في حال دون 
حال » ويختلف ذلك باختلاف اللأحوال والأشخاص ٠‏ أو يقدر كلمة «من» 
وكوك ا "من افق لاال لهات د .رمن أ اال 
الحج » ونحو ذلك فافهم . 

ص - قال الخزاعي في حديثه #عنغمة له يقال لها : أم فروة قد بايعت 
النبي - عليه السلام - « أن النبي - عليه السلام - سئل » . 

ش - أي: قال محمد بن عبد الله الخزاعي في روايته الحديث عن عبد الله 
ابن عمر » عن القاسم بن غنام » عن عمة له يقال لها أم فروة » 
والحاصل : أنه أشار به إلى الاختلاف الذي ذكرناه في ترجمة القاسم بن 


)١(‏ تقدم التعليق على أن الإيمان هو « التصديق بالجنان » والإقرار باللسان » والعمل 
بالأركان » عند أول حديث فى كتاب الصلاة . 


¥ 


غنام . فإن بعضهم قالوا : روى القاسم » عن عمته أم فروة أن النبي 
سئل» ومنهم الخزاعي المذكور . وبعضهم قالوا : عن بعض أمهاته » عن 
أم فروة أن النبي سئل ؛ ومنهم : عبد الله بن مسلمة المذكور في الحديث . 
وفي ١‏ مختصر السنن » : وأم فروة هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه » 
ومن قال فيها : أم فروة الأنصاريّة فقد وهم . وروى الترمذي حديثها هذا 
وقال : حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري؛ 
وهو ليس بالقوي عند آهل الحذيث » واضطربوا 2١(‏ في هذا الحديث » 
وقد تكلم فيه یحیی بن سعيد من قبل خفظه . 00 

۲ - ص - نا مسدد : نا يحبى » عن إسماعيل بن ابی خالد : نا أبو بكر 
اق اة بن روي فو انيه قال “ماله رجز م اهل اة قال 000 
أخبرني ما سمعت من رسول الله ؟ قال : سمعت رسول الله » يقول : « لا 
يلج النارٌ رجل صلّى قبل طّلوع الشمس , وقبل أن تَعرْب » قال : أنت 
سمعته منه ؟ - ثلاث مرات- قال : نعم » كل ذلك يقول : سمعته اذاي » 
ووعَاه لبي . قال الرجل : وأا سمعنه قول ذلك 99 . 0 


)١(‏ في جامع الترمذي )۳۲۳/١(‏ : « واضطربوا عنه في هذا الحديث . وهو 
صدوق» وقد تكلم ... 1 . 

(۲) فى سنن أبى داود : « فقال » . 

() مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما )57*5(-71١‏ ء النسائى : كتاب الصلاة » باب : فضل 
صلاة العصر )775/1١(‏ . 
تنبيه : سقط من نسخة المصنف حديثان » وقد جاءا في سنن أبي داود برقم 
(9؟5, ."8) وهما : حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري» حدثنا أبو علي 
الحنفى عبيد الله بن عبد المجيدء حدثنا عمران القطان» حدثنا قتادة وأبانء 
كلاهما عن خليد العصري . عن أبى الدرداءء قال:قال رسول الله و : 
«خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس › 
على وضوئهن > وركوعهن » وسجودهن 2 ومواقيتهن › وصام رمضان » 
وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا » وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه » وأدى 
الأمانة » قالوا : يا أبا الدرداء » وما آداء الأمانة ؟ قال : الغسل من الجنابة . 
حدثنا حيوة بن شريح المصري » حدثنا بقية » عن ضبارة بن عبد الله بن 
أبي سليك الألهاني » أخبرني ابن نافع » عن ابن شهاب الزهري › قال : قال 
سعيد بن المسيب » إن أبا قتادة بن ربعي » أخبره قال : قال رسول الله := 


ءا 


/ ش - يحيى : القطان . 
ناغل بن ابي خالد : أبو عبد الله البجلي الأحمّسي مولاهم 
و 7 : 

الكوفي ؛ واسم أبي خالد : هرمز » ويقال : سعد » ويقال : كثير » 
رأى سلمة بن الأكوع » وأنس بن مالك . وسمع: عبد الله بن أبي أوفى» 
وعمرو بن حريث » وأبا كاهل قيس بن عائذ » وأبا جحيفة » ومن 
التابعين قيس بن أب حازم » وعبد الرحمن بن ابي ليلئ .+ والشعبي. + 
وأبا بكر بن عمارة بن رؤيبة وغيرهم . روى عنه : الثوري » وابن عيينة › 
وشعبة » وابن المبارك » ووكيع » ويحيى القطان وغيرهم . وقال أحمد بن 
عبد الله العجلي : هو كوفي ثقة » وكان رجلا صالحا . سمع من 
خمسة(١2‏ من أصحاب النبي - عليه السلام - وكان طحانا » توفي سنة 
دون ار وما و روا اغ , 

وأبو بكر بن عمارة بن ر الثقفي البصري . : أباه . روى 
عنه: عبد الملك بن عمير » وإسماعيل ! as US‏ 
ومسعر بن كدام . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي 0 

وأبوه : عمارة بن رؤيبة الثقفي من بني جشم بن قسي - وهو ثقيف - 
يكنى أبا زهيرة . روي له عن رسول الله تسعة أحاديث . روى له : مسلم 
حديثين . روى عنه : ابنه أبو بكر بن عمارة » وحصين بن عبد الرحمن › 
واو اشاق السبيعي اررق لل الوقارة و ET‏ 
قوله : ١‏ لا يلج النار » أي : لا يدخلها » من ولج يلج » أصله : 
يولج» كيعد أصله ا 


١ =‏ قال الله تعالى : إنى فرضت على أمتك خمس صلوات » وعهدت عندي 
عهدا أن من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة » ومن لم يحافظ عليهن 
فلا عهد له عندي » . 

. غير واضحة فى الأصل » وأثبتناها من تهذيب الكمال‎ )١( 

(۳) انظر ترجمته فی : تهذيب الكمال )٤۳۹/۲(‏ . (۳) المصدر السابق (0/ .)۷٠٠١‏ 

(4) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (۳/ )٠١‏ » أسد الغابة 
(188/4)» الإصابة (016/9) . 


5 - 


[i-161/1] 


قوله : « صلى قبل طلوع الشمس » المراد منه : صلاة الصبح . 
قوله : « وقبل أن تغرب » أي : وصلى - أيضا - قبل أن تغرب الشمس 
امراف من + اذه ل . 
قوله : « ووعاه قلبي » أي : حفظه ؛ من وعيت الحديث أعيه و فأنا 
واع إذا حفظته وفهمته . وفلان أوعى من فلان » أي : أحفظ وأفهم . 
والحديث أخر جه مسلم ( والنسائى : وفى رواية اللؤلؤي 0 الحديث 
الذي قبله بعد هذا الحديث . 


4 - باب : إذا أخَّر الإمام الصّلاة عن الوَقت 
أي : هذا باب في بيان ما إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت » والمراد 
من الإمام : الذي يولّى على طائفة من المسلمين » ويطلق على الإمام 
الأعظم - أيضا - وهو الخليفة » وكل من يوليه من الحكام فهو إمام ؛ لأن 
الناس يأتمون به في الصلاة وغيرها . وفي النسخ الصحيحة : ١‏ باب في 
الإمام إذا أخر الصلاة عن الوقت © . 

۳ - ص - حدثنا مسدد انا حمادين رتدعاعن ابي 'عمران :عن 
مانا ين ا ن ىدر قال : قال لي رسول الله كل :يابا در ! 
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميثون الصلاة » - أو قال : ورو 
الصلاءً ؟ » قلت : يا رسول الله ! فما تأمرني ؟ قال : « صل الصلاة ة لوقتها , 


هسه ص 


فإن أدركتها 0 ۾ فَصِلَهُ (20 ؛ فإنها لك تافل 00 


٠ 


. » فى سنن أبى داود : « فصلها‎ )١( 

(۲( مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب و كراهية تأخير الصلاة عن 
وقتها المختار ۱ -(1€۸(« الترمذي: كتاب الصلاةء باب : ما جاء فى تعجيل 
الصلاة إذا أخخرها الإمام )١177(‏ . ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » باب ما 
جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها )١765(‏ › تحفة الأشراف (94/ .)١١96٠‏ 


۳۰ 


أبو عمران الجوني - بفتح الجيم - » وسكون الواو » وبالنون - رأى 
عمران بن حصين . وسمع : أنس بن مالك » وجندب بن عبد الله 
البجلي› وربيعة بن كعب الأسلمي » وعبد الله بن الصامت وغيرهم . 
روى عنه : شعبة » والحمّادان » والحارث بن عبد الله وغيرهم . وعن ابن 


VY 


مو اقل عاك ان و وا ر له ا 
وعبد الله بن الصامت : البصري الغفاري › ابن أخي أبي ذر الغفاري. 
سمع : اباذر » وعيد الله بن غمر. > ورافع بن عميرة الطاتي . روى عنه: 
حميد بن هلال » وأبو عمران الجوني » وأبو العالية البّراء وغيرهم . قال 
أبو حاتم : بصري يكتب حديثه . روى له الجماعة إلا البخاري 299 . 
قوله : « يميتون الصلاة » يعني : يؤخرونها فيجعلونها كا ميت الذي 
خرجت روحه . 
قوله : « أو قال : يؤخرون الصلاة » شك من الراوي ؛ والمراد بتأخيرها 
عن وقتها المختار ؛ لا عن جميع وقتها ؛ فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين 
والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار » ولم يؤخرها أحد منهم عن 
جميع وقتها ؛ فوجب حمل الأخبار على ما هو الواقع . هكذا قاله الشيخ 
محبي الدين ‏ ؛ ولكن لفظ « يميتو تون الصلاة » ينافي هذا التأويل ؛ لأن 

نا الصلاة : أن يصليها خارج الوقت ؛ لأن الصلاة مادامت في 
وقتها / لا توصف باليتة » وكذا قوله : ١‏ ولم يؤخرها أحد منهم عن [140/0ب] 
جميع وقتها » غير مُسلم ؛ فإنه نقل عن كثيرٍ من الخلفاء ء الفسّقة والسلاطين 
الظلمة ترك الصلوات » فضلا عن تأخير صلاة عن وقتها . 

قوله : « صل الصلاة لوقتها » أي : وقتها المختار المستحب . 

قوله : « فصِلَّه » الهاءفيه هاء السكتة » وليست بهاء الضمير . 

قوله : « فإنها لك نافلة » أي : فإن الصلاة التي تدركها وتصليها معهم 


. )۳٥۲۱/۱۸( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )۱٤۷/٥( شرح صحيح مسلم‎ )۳( . )77:9/1١6( المصدر السابق‎ )۲( 


- ۳۱ - 


بعد أن تصلي في وقتها المختار لك نافلة ؛ لأن الأولى وقعت فرضا » 
فيصير الثاني نفل ؛ وهذا مذهب الجمهور في أن الرجل إذا صلى الفرض 
مرتين تكون الأولى فرضا والثانية نفلاً ؛ لأن صريح الحديث يدل على 
هذا. وعن الشافعي أربعة أقوال » الصحيح : كمذهب الجمهور › 
والثاني: أن الفرض أكملها . والثالث : كلاهما فرض » والرابع : 
الفرض أحدهما - على الإبهام - بحسب الله بأيهما شاء . ثم الحديث 
بعمومه يتناول هذا الحكم في جميع الصلوات ؛ ولكن يستثنى منها صلاة 
الصبح والعصر ؛ لورود النهي عن الصلاة بعدهما ؛ وهذا عندنا وعند 
الشافعي في وجه » وفي الصحيح عنده : أنه لا يفرق بين صلاة وصلاة . 
وأما المغرب : فعندنا ينبغي أن يضم إليه ركعة رابعة ؛ لأن التنفل بالبتيراء 
مكروه - كما عرف في الفروع . 

قوله : « نافلة » مرفوع بالابتداء > وخبره : قوله « لك » والجملة خبر 
«إن» . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد ؛ الأولى : أن الإمام إذا أخر الصلاة عن 
وقتها الُستحب يُستحب للمأموم أن يُصليها في وقتها الُستحب منفردا » ثم 
يصليها معه إن أدرك فيجمع بين الفضيلتين » فإن أراد الاقتصار » فالأفضل 
أن يقتصر على فعلها جماعة مادام فى الوقت » وقيل : الأفضل : أن 
ا کی تسل متنا فى ار ا یا 

الثانية : فيه الحث على موافقة الأمراء في غير مَعصية ؛ لثلا تتفرق 

۰ ES 

الثالغة : فيه الحث على الصلاة بالجماعة » وأنها أفضل من الانفراد . 

الرابعة : فيه الحث على رعاية الوقت الُستحب للصلاة . 

الخامسة : فيه ذم من أخر الصلاة عن وقتها . 

السادسة : فيه شيء من دلائل النبوة ؛ حيث أخبر عن الأمراء الذين 

يميتون الصلاة » وقد وقع هذا في زمن بني أمية ومن بعدهم - أيضا - إلى 
براهلا . 


۳\1 - 


والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه . 

5 - ص - نا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي : نا الوليد : نا 
الأوزاعي ا > عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال : قدم علينا معاذ بن جبل اليمنَ رسول رسول اله - عليه 
السلام - إلينا قال :معت كير مع الفجر» رج ل أجث الصوت » قال : 
فألقيت عليه حي » فما فارفته حنى فته بالشام ماه ثم نظرت إلى فق 
الاس َه » فأتيت ابن نموه » مه حنى مات » فقال : قال لي رسول 
الله : ١‏ كيف بكم إذا أتت ت عليكم أمراء يصون الصلاة لغير ميقاتها ؟ » قلت: 
فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله ؟ قال : « صل الصلاة لميقاتها » 
انيت ساكل ا ١‏ ْ 

ش - عبد الرحمن بن إبراهيم : أبن عمرو بن ميمول القرشي » 
أبو سعيد الدمشقي مولى آل عثمان بن عفان المعروف بدحيم ويقال له : 
ابن اليتيم » قاضي الأردن وفلسطين . سمع : الوليد بن مسلم » وعمر بن 
عبد الواحد » ومحمد بن شعيب » وابن عيينة وغيرهم . روى عنه : 
أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان » وأبو زرعة الدمشقي » وحنبل بن إسحاق» 
والبخاري » وأبو داود » والنسائي . وقال : ثقة مأمون . وقال في موضع 
آخر : لا بأس به - » وابن ¿ ماجه » وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ٠‏ 
مات بالرملة سنة خمس وأربعين ومائتين » وكان ينتحل في الفقه مذهب 
الأوواعي 557 ١‏ 

والولك ن مكل الاي > وعبد الرحمن : الأوزاعي » وحسان : 
ابن عطية الشامي . 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )۳۷٤۷/۱١( (؟) انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب‎ 


> 


وعبد الرحمن بن سابط : ابن أبي حميصة بن عمرو بن اهيب بن 
حذافة بن جمح الجمحي القرشي المكي . روى عن : عباس بن عبد 
(1-147/1] المطلب » ومعاذ بن جبل » وسعد بن أبي وقاص » حابر بق ع الله / 
وأبي أمامة الباهلي » وعمرو بن ميمون الأودي . روى عنه : و 
مسلم الطحان » وعلقمة بن مرثد » وابن جريج ٠»‏ والليث بن سعد 
وغيرهم . وسئل أبو زرعة عنه فقال : مكي ثقة . وكذا قال ابن معين 
مات سنة ثمان عشرة ومائة . روى له : مسلم » وأبو داود » والترمذي › 
ابو ا 
وعمرو بن ميمون : أبو عبد الله أو أبو يحبى الكوفي الأوّدي من أود بن 
مصعب بن سعد العشيرة » من مَدْحجٍ ٠‏ أدرك الجاهلية » ولم يلق النبيً 
-عليه السلام - وسمع : عمر بن الخطاب » وسعد بن أبي وقاص » وابن 
مسعود » ومعاذ بن جبل ٠»‏ وأبا أيوب ٠‏ وأبا مسعود » وابن عباس » وابن 
درو > وأبا هريرة » وسلمان بن ربيعة » ومن التابعين : الربيع بن 
خثيم" » وعبد الرحمن بن أبي ليلى . روى عنه : أبو إسحاق السبيعي» 
وسعيد بن جبير » والحكم بن عتيبة وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . 
مات سنة. خمس وسبعين . روى له الجماعة ° . 
قوله  :‏ رسول رسول الله » الرسول الأول مرفوع على أنه صفة لمعاذ » 
ويجوز أن يكون EVE‏ > ويجوز أن شت على أنه حال ؛ والأول 
أصح. والرسول الثاني مجرور بالإضافة . 
قوله : « إلينا ؛ متعلق بالرسول الأول . 
قوله : « رجل أجش الصوت » ارتفاع رجل على أنه خبر مبتدإ محذوف» 
أي : هو رجل أجش الصوت ؛ وهو الذي في صوته جشة » وهي شدة 
الصوت وفيها غنّة . 


. في الأصل : « خيثم ؛ خطأ‎ )١( . )*”8077 /۱۷( المصدر السابق‎ )١( 
. )٤٤٥۸/۲۲( المصدر السابق‎ )۳( 


-*"04- 


قوله : « ميتا ؛ حال من الضمير المنصوب فى ١‏ دفنته » » وقد ذكرنا أنه 
دفن في شرقي غور بِيسان سنة ثمان عشرة . 

قوله : « كيف بكم ؟ » أي : كيف شأنكم وحالكم ؟ وقد استقصينا 
البحث فى ١‏ كيف » مرة » وأنه اسم » والغالب فيه الاستفهام › والباء في 
دبعم » اف٠‏ لاله اتى ها للتوصل حن ترك الفتمير التفصل رجي 
عوضه بالضمير المتصل ؛ ؛ لآن أصله : كيف أنتم ؟ فأنتم : مبتدأ » وخبره : 
كيف مقدما » ومعناه : كيف شأنكم ؟ - كما قلنا . 

قوله : « لغير ميقاتها » أي : في غير وقتها . وهذا يرد قول الشيخ محبي 
الدين فى تفسير الحديث السابق « ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع 
وقتها)» وقد نبهنا عليه هناك . 

قوله ET‏ بضم السين وسكون الباء - والسبحة ك 
افلة من الصلوات » ومن ذلك ملي الق » وقال بهم 
خضت" التافلة الي وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح 0 لان 
التسبيحات في الفرائض نوافل . فقيل : الصلاة النافلة : س لأنها 
نافلة كالتسبيحات والأذكار ١‏ فى أنها غير واجبة ¢ وقيل في قوله تعالى : 
N‏ : الما رسيت قاد 
سبْحة وتسبيحا ؛ الا فيها من تعظيم الله وتنزيهه » ولم يفرق هؤلاء بين 
فريضة ونافلة ؟ والسبحة من البح كالسخرة خن ار > تطلق على 
الذكر وعلى صلاة النافلة » وعلى خرزات يسح بها ؛ وأصل الشسبيح : 
التنزيه ؛ ومعنى سبحان الله : التنزيه لله . وفيه الفوائد التى ذكرناها فى 
الحديث السابق . 1 

o 5 7‏ ىو 

٥‏ - ص - نا محمد بن قدامة بن أعين : نا جرير » عن منصور » عن 
هلال بن يساف » عن أبي المثنى » عن ابن أخت عبادة بن الصامت › عن عبادة 
ابن الصامت ح ونا محمد بن سليمان الأنباري : نا وكيع» عن سفيان» المعنى» 


. )١57( : سورة الصافات‎ )١( 


ها - 


عن منصور » عن هلال بن يساف » عن أبي المثنى الحمصي » عن ابن امرأة 
عبادة بن الصامت » عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يله : « إنها 
ستكون عليكم بعدي لمعي ا الي ل لم 
وقتها » فصلوا الصلاةً لوقتها » فقال رجل” : يا رسول الله ! أصلّي معهم 


0 » ؟ قال : « نعم‎ SS 
707 


ب ل ا ل 
أبو عبد الله الجوهري الهاشمي مولاهم الصيصي › حدث عن : فضيل بن 
عياض» وابن عيينة » وجرير بن عبد الحميد » ووكيع ٠»‏ وغيرهم . ر 
عنه : النسائي » وأبو داود » وابنه » وأبو بكر بن أبي الدنيا » وعبد الله 
ابن محمد البغوي » وغيرهم . قال النسائي : لا بأس به » وفي رواية : 

3 -ب] صالح . وقال أبو داود : ضعيف » وقال ابن معين : : ليس بشيء / . وقال 


الدارقطني : ثقة. . مات ببغداد سنة سبع وثلاثين ومائتين 9© . 


ور : ابن عبد الحميد الرازي . ومنصور : ابن ا معتمر» وهلال بن 
0 : أو أساف الكوفي . 
ET‏ ما 
صفوان بن عمرو » وهلال بن يساف . روى له : او 19 

وا الها فا 4 اه ا + ذا قال ابن 'حيان في الات 
قال : المثنى ابن أخت عبادة بن الصامت . يروي عن : عبادة . ٠‏ 


(0 نان یوو ]اصلن ون 

)۲( 7 ا كتاب إقامة الصلاة > باب : ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن 
وقتها )۱۲١۷(‏ . 

(۳) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٥٥٥٤/۲١(‏ . 

(4) المصدر السابق )۲۹٤٤/۱۳(‏ . 


ا وهات 


ومحمد بن سليمان الانباري » وهو ابن أبي داود ؛ وقد ذكرناه . وهذا 
E ak‏ وزاك نو اداه لق A NDS‏ 
عن منصور » والثاني : عن سفيان » عن منصور ؛ ففي الطريق الأول : 
عن أبي المثنى » عن ابن أخت عبادة » وفي الثاني : عن ابن امرأة عبادة . 
وكذا رواه أحمد في " مسئده » من طريقين ؛ الأول : عن وكيع » عن 
سفيان » عن منصور » عن هلال بن يساف » عن أبي المثنى الحمصي»› 
عن أبي أي ابن امرأة عبادة . والثاني : عن محمد بن جعفر » عن شعبة؛ 
عن هلال بن يساف » عن أبي المثنى » عن ابن امرأة عبادة . وفي بعض 
نسخ أبي داود - أيضا - في طريقه الثاني  :‏ عن أبي انى » عن ابي ابي 
ابن امرأة عبادة 2١(‏ » ؛ مثل طريق أحمد الثاني . 
« إنها » أي : إن القصة والشأن . 
قوله : « وقال سفيان » أي : قال سفيان في روايته : قال الرجل : يا 
رسول الله ! إن أدركت معهم > يعني : إن أدركت زمانهم » وحضرت 
معهم هل أصلي معهم ؟ قال - عليه السلام - : نعم إن شئت الصلاة 
معهم فصل . ورواه - أيضا - ابن ماجه . 
5 - ص - نا أبو الوليد الطيالسي : نا أبو هاشم : حدثني صالح بن 


عبيّد » عن قبيصة بن وقاص قال : قال رسول الله يكلل: ١‏ کون عليكم أمراء 
من بدي يۇ رون الصلاة» فهي لكم وهي عليه ارا مهم ها ضرا 


ش - أبو هاشم : عمار بن عمارة البصري الزعفراني . روى عن : 
الحسن » وابن سيرين » وصالح بن عبيد وغيرهم. روى عنه : أبو الوليد» 


ورو ٠‏ عبادة » وعبد الصمد ٠:‏ عك ا ارث . قال ابن معين : ثقة . 
وقال أبو حاتم : صالح . روى له : أبو داود )¥( 


. كما في سنن أبي داود . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )5١58/75١( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۳( 


~۳۷ - 


وا بن عد وی هن : عة بو وان م ونان ب 
عنه: أبو هاشم الزعفراني » وعمرو بن الحارث الجمحي E‏ 
('' . وقييصة بن وقاص » له صحبة من النبي - عليه السلام - » 
عداده في آهل البصرة . روى عنه : صالح بن عبيد . روى له: أبو داود. 
وذكر التمري أن قبيصة هذا سلمي » سكن البصرة . روي عنه حديث 
واحد لم ك به غير أبى الوليد الطيالسي SA‏ ال 
قوله ١:‏ فهي لكم » أي : الصلاة لكم » بمعنى ثوابها يحصل لكم . ٠‏ 
قوله : « وهي عليهم » أي : الصلاة عليهم » بمعنى وزر تأخيرها عليهم. 
قوله : « ما صلوا القبلة » يعنى : ماداموا يصلون القبلة ؛ والمراد منه : 
إظهار الطاعة » والامتثال للولاة والحكام فيما وافق الحق » وإن كانوا 
جائرين » وجواز الصلاة خلفهم ماداموا على الإسلام . وقد روى 
الدارقطني بإسناده إلى أبي هريرة : ١‏ سيليكم بعدي ولاة » فاسمعوا لهم 
وأطيعوا فيما وافق الحق » وا وراءهم » فإن أحسنوا فلهم » وإن 
أساءوا فعليهم » . ٠‏ 
واستفيد من الحديث : جواز الصلاة خلف البر والفاجر . وكان بعض 
السلف يصلون في بيوتهم في الوقت ثم يعيدون معهم ؛ وهو مذهب 
مالك . وعن بعض السلف : لا يعيدون ؛ قال النخعي : كان عبد الله 
يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا » ويرى أن مأثم ذلك عليهم . 


(؟) بسند صحيح » عن ابن مسعود قال : قال اة : 


وروى ابن ماجه 
)١(‏ في الأصل : ١‏ نائل » خطأ » وهو مترجم في تهذيب الكمال (5749/59) . 
(۲) المصدر السابق )۲۸۲٣/۱۳(‏ . 
)۳( انظر تر جمته فى 8 الاستيعاب بهامش الإصابة (6/ (Yoo‏ 7 5 الغابة 
)۳۸٤ /(‏ » الإصابة (۲۲۳/۳) . 
)٤(‏ كتاب : إقامة الصلاة » باب : ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها 
(00؟١١)‏ 2 وأخرجه النسائي في : كتاب الإمامة . باب : الصلاة مع أئمة 
الجور (۲/ 078 . 
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« سيُدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها » فإن أدركتموهم فصلوا في 
3 3 3 
باب : من نام ن صلا و نها 

أي : هذا باب في بيان حكم من نام عن صلاة أو نسيها . وفي بعض 
النسخ : ١‏ باب ما جاء فيمن نام عن صلاة أو نسيها > . 

۷ - ص - نا أحمد بن صالح : نا ابن وهب : أخبرني يونس » عن ابن 
شهات ٠‏ عن اين المسيب) » عن أبي هريرة » أن رسول الله - عليه السلام - 
حين قَقَلَ من غزوة خَْيرَ فسارٌ لیل » حتى إذا أدركًا الکری عرس وقال 
لبلال: ١‏ اكلا لنا الليل » . قال : فغلبت بلالا عيتاه وهو مستند إلى راحلّته » 
فلم يستيقظ النبي - عليه السلام - ولا بلا ولا أحد من أصحابه » حتى إذا 
رهم الشمس فكان رسول اف اوم استيقاظاء فزع رسول اله فقال : 
ديا بلال » ! (۱) قال : أحَدَ بنفسي الذي أخد بنفسك بابي أنت وأمي يا 
رسول الله فافتادُوا رواحلّهم شيئاً» ثم تُوضأ النبي - عليه السلام - » وأمر 
بلالا فأقام لهم الصلاة ‏ وصلَّى لهم الصبْح » فلما قَضى الصلاة قال :من 
تسي صلا فلِيصلّها إذا ذَكَرّها ؛ فإن الله عز وجل قال : « أقم الصلاة 
للتّكْرى 4 ٩‏ . 

ش - أحمد بن صالح : المعروف بابن الطبري » وعبد الله : ابن وهب» 
وق او وان اك الزهرق © رسن © انق اة : 


قوله : « حين قفل » أي ا حين رجع ؛ والقفول : الرجوع › ولا يقال 


. فى سنن أبى داود : « فقال ؟‎ )١( 

)۲( 1 طه : )۱٤(‏ > وهي قراءة شاذة من غير القراءات السبع المتواترة » وانظر : 
تعليق المصنف › والحديث أخرجه مسلم في : كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
باب : قضاء الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل قضائها ٠» )5١9/548-0(‏ وابن 
ماجه في : كتاب الصلاة » باب : من نام عن الصلاة أو نسيها (1۹۷) . 


EE 


11ا 


ذلك في ابتداء السفر » وربا سمّيت الرفقة قافلة تفاؤلا لها بالسلامة » 
ويقال : قد يقال للسفر قفول في الذهاب والمجيء » وأكثر ما يستعمل في 
الرجوع + بويقال 0١١‏ من عرو خيير + ويقال اغؤرة يوت باطاة الوم 
والنون - قاله الأصيلي » والصحيح : أنه غزوة خيبر بالخاء المعجمة » 
وهكذا هو في ١‏ صحيح مسلم » . 

قوله  :‏ إذا أدركنا الكرى » بفتح الراء والكاف - والكرى فاعله وهو 
بقعم الكات > الاين ويل ال بان" : من كري الرجل يكري 
ان العا حلم فى تور رددر E‏ 

قوله : « عرس » « 27 من التعريس ٠»‏ وهو نزول المسافرين آخر الليل 
للنوم والاستراحة ؛ هكذا قاله الخليل والجمهور . وقال أبو زيد : هو 
النزول أي وقت كان من ليل أو نهار ؛ وفي الحديث : ١‏ معرسون في نحر 
الظهيرة » 

قله ]كل 1ك ف فى امراب اإى: 1< أرقت آنا "اليل واحفهله 
واحرسه ؛ وهو أمر من كلا يكلا كلاءة - بكسر الكاف والمدّ - وقد مر 
000 

قوله : « عيناه » فاعل قوله : « غلبت » و ١‏ بلالا ؛ منصوب مفعوله » 
والواو في قوله : « وهو مستند » واو الحال . 

قوله : « ففزع رسول الله » أي : انتبه وقام . يقال : أفزعت الرجل من 
تومه ففزع أي : أنبهته فانتبه » وذكر أهل اللخة آنه يجيء بمعنى خاف » 
وبمعنى بادر » وبمعنى : أغاث »› وبمعنى : استغاث ؛ وهو بكسر الزاي في 
الكل » وقالوا في فزع بمعنى أغاث - بالفتح ٠‏ فافهم . 

قوله : « أخذ بنفسي » كناية عن النوم ؛ بمعنى أنامني الذي أنامك 

قوله : « بأبي أنت وأمي » قد ذكرنا مرةٌ أن « الباء » فيه متعلقة بمحذوف ؛ 


: 4143 /6( غير واضحة في الإلحاق . (0) انظ شرع ضيح تلم‎ )١( 


+ 


قيل : هو اسم فيكون ما بعده مرفوعا تقديره : أنت مفدّى بأبي وأمي . 
وقيل : هو فعل » وما بعده منصوب . أي : فديتك بأبى وأمى » وحذف 
هذا المقدر'تكفيفا لكر الامشعمال . 0 
قوله : « فاقتادوا رواحلهم » أي : قادوها » فقاد واقتاد بمعنى واحد 1 
والرواحل : جمع راحلة ؛ وهي الناقة التي تصلح لأن ترحل ؛ وإنما 
اقتادوها لما ذكره في الرواية الثانية : « تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم 
فيه الخفلة )١(‏ » » وفي رواية مسلم : ١‏ فإن هذا منزل حضرنا فيه 
الاه ؤفيه: ولآلة على أن قفا الفاقتة يعور لين :على القور: 4 وهو 
الصحيح ؛ ولكن يستحب قضاؤها على الفور . وحكى البغوي وجها عن 
الشافعي أنه على الفور . وأما الفائتة بلا عذر فالأصح قضاؤها على 
الفورء وقيل : له التأخير - كما في الأول - . 
وقال الخطابى 217 : ١‏ وقد اختلف الناس فى معنى ذلك وتأويله - أي : 
في قوله : ١‏ فاقتادوا رواخ عق ریا اکن عن الام 2ب 
فقال بعضهم : إنما فعل ذلك لترتفع الشمس فلا تكون صلاتهم في الوقت 
المنهي عن الصلاة فيه - وذلك أول ما تبزغ الشمس - قالوا : والفوائت لا 
تقضى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها » . 
قلت : هذا مذهب أبي حنيفة ؛ ولكن قوله : ١‏ حتى إذا ضربتهم 
الشمس . يدل على أن الشمس قد ارتفعت كثيرا » فكيف يكون انتقالهم 
من ذلك المنزل لارتفاع الشمس ؟ ثم الصلاة لا تجوز عند طلوع الشمس 
بطلا سواه كانك ا أن نشوا ار وي 15901 إن ا 
وقيل : يجوز النفل مع الكراهة » وكذا عند غروبها واستوائها ؛ للحديث 
المشهور . وقال مالك . والشافعي » وأحمد . والأوزاعي : تقضى 
الفوائت في كل وقت نهي عن الصلاة فيه أو لم ينه عنها . 


. )١18/١( يأتي في الحديث لاني (5) معالم السنن‎ )١( 
في الأصل : «أوترا».‎ )۳( 


ثم اختلف. أصحابنا في قدر الوقت الذي تباح فيه الصلاة بعد الطلوع 
قال في الأصل : حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين . وقال أبو بكر محمد 
ابن الفضل : مادام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس » فالشمس 
E SC,‏ ورد كر عو ابطر لماج . وقال 
الفقيه أبو حقص السفكردّري : يؤتى بطست ويوضع في أرض مستوية فما 
دامت الشمس 7 تقع في حيطانه » فهي في الطلوع فلا تحل الصلاة » وإذا 
ا لت نك ا 
قوله : « فأقام لهم الصلاة » فيه دليل على أن الفائتة يقام لها » وليس لها 
أذان . وفي حديث أبي قتادة بعده إثبات الأذان للفائتة . 
فإن قيل : كيف ترك الأذان في هذا الحديث ؟ قلنا : لا يلزم من ترك 
3 -بآذكره أنه لم يؤذن » فلعله أن وأهمله الراوي / أو لم يعلم به . وجواب 
آخر : يجوز أن يكون تركه في هذه المرة لبيان جواز تركه » وإشارة إلى أنه 
ليس بواجب محتم » ولا سيما في السفر . ) 
قوله : « وصلى لهم الصبح » فيه : استحباب الجماعة في الفائتة . 
« فليصلها إذا ذكرها » فيه دليل على وجوب قضاء الفائتة » سواء 
تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذ 
فإن قيل : الحديث مقيد بالنسيان ؟ قلت : لخروجه على سبب ؛ ولأنه 
إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب ؛ وهو من باب التنبيه 
بالأدنى على الأعلى . وقال الشيخ محيي الدين 2١7‏ : « وأما قوله - عليه 
السلام - « فليصلها إذا ذكرها » فمحمول على الاستحباب ؛ فإنه يجوز 
تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح وقد بيناه. وقد قال بعض أهل 
الظاهر : إن الفائتة بغير عذر لا يجب قضاؤها ؛ وهذا باطل » . وقال 
الشيخ محيي الدين - أيضا - « وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة > . 
قلت : لا دليل فيه على ذلك ؛ لأن قوله : « من نسي صلاة » صلاة 
الفرض بدلالة القرينة . 


5 )187/0( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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قوله ١‏ أقم الصلاة للذكرى » - بكسر الذال وسكون الكاف ف الراء- 
وهي فعلّى مَصدرّ من ذكر يذكر . وهكذا قرأ ابن شهاب لا ثبينه إن شاء 
الله تعالى . وأما القراءة المشهورة : « لذكري © - بكسر الراء وياء 
الإضافة» والمعنى: لأوقات ذكري ؛ وهى مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتى» 
E‏ بالقافة :اق النكرى بشخاصة له ترا بها 4 نول ييا 
بذكر غيري . وقيل : لذكري لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها . 

١‏ فإن قيل : قد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : « تنام 
عيناي ولا ينام قلبي » فكيف ذهب عنه الوقت ولم يشعر به ؟ قلنا : 
الجواب عنه : أن ذلك خاص في أمر الحدث ؛ لأن النائم قد يكون منه 
الحدث وهو لا يشعر به » وليس كذلك رسول الله ؛ فإن قلبه لا ينام حتى 
شمر بشنت إذا كان مه و وات اجر :أن ذلك جن أجل أله يوسن 
إليه في منامه ٠‏ فلا ينبغي لقلبه أن ينام » فأما معرفة الوقت وإثبات رؤية 
الشمس طالعة » فإن ذلك إنما يكون دركه ببصر العين دون القلب ؛ فليس 
فيه مخالفة للحديث الآخر © فافهم . والحديث : أخرجه مسلم › 
والترمذي » وابن ماجه . 

ص - قال يونس ان : قال 
عنبسة - يعني : عن يونس في هذا الحديث : للذكرى (" 

قال أحمد : الكرى : النعا النغعاس : 

ش - أي : قال يونس بن يزيد الأيلي : وكان ابن شهاب الزهري يقرؤها 
أي : يقرأ « الذكرى » كذلك أي : كما فى الرواية على وزن فعلى 
مصدراء كما ذكرناه . ۰ 1 

قوله : « قال أحمد » أي : أحمد بن صالح : قال عنبسة : ابن خالد بن 
يزيد الأيلي » عن يونس الأيلي . 

۸ - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا أبان : نا معمر » عن الزهري › 


. 2» في سنن أبي داود : « لذكري‎ )( . )١١9/1١( انظر معالم السنن‎ )١( 


ماد 


ع عن آي هريرة فى هذا الجر قال: فقال رسول اف 
اتَحَولُوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه العَقلّة » . قال : فأمر ر بلالا قادن وأقام 
ا 

ش - أبان : ابن يزيد العطار » ومعمر : ابن راشد . 

قوله : « تحولوا » أي : انتقلوا . 

قوله : « الغفلة » أي : النسيان . وهذه الرواية فيها الأذان . وقد ذكرنا 
وجه تركه في الرواية الأولى . 

ص - قال أبو داود : رواه مالك » وسفيان بن عيينة » والأوزاعي › 
وه الرزاق فن هتن وان إجانء لم كر الخد متهم لادان ف 
حديث الزهري هذا ء ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار » عن 
معمر . 

كن کد ای: زوق هذا وين ا و ی و و ا ج 
الأوزاعي » وعبد الرزاق بن همام » عن معمر بن راشد » ومحمد بن 
سات 

( ۳ وقد اختلفوا فى الفوائت هل يؤذن لها أم لا ؟ فقال أبو حنيفة : 
آذن للأولى وأقام وكان ليرا في الباقي إن شاء أذن وأقام » وإن شاء اقتصر 
على الإقامة . وبه قال أحمد . واختلف قول الشافعي في ذلك ؛ فأظهر 
أقاويله : أن يُقام للفوائت ولا يؤذن لها . والأصح ما قال أبو حنيفة لرواية 
أبي هريرة . ا ا ل 

3-] عمران بن حصين / فذكر فيه الأذان © . 000 0 قتادة الأنصاري » عن 
النبي - عليه السلام - » 2 الأذان والإقامة ؛ والزيادات إذا صحت 
مقبولة » والعهز ار 4 . 


. )١١9/١( تفرد به أبو داود . (۲) انظر معالم السنن‎ )١( 
1 يأتي بعد ستة أحاديث‎ (۳) 
ياتي بعد حديث »> 0 روايات 6 ويأتي بعل سبعة أحاديث ذكر الأذان والإقامة‎ €3) 


P~ 


عبد ال بن باح الاتصاري ال :نا أب قاد » أن ابي د - كان 
في سر له » فمال رسول الله وملت معه . فقال : « انظر فقلت : هذا 
راكب هذان راكبان , هؤلاء ثلائةٌ» حتى صرنا سبعة فقال : ١‏ احفظُوا علينا 
صلاتنا » - يعني : صلاة الفجر - فضرب على آذانهم » فما يقم إلا جر 
الشمس ٠‏ فقاموا فساروا هنيةَ» : َْلُوا فتوضأوا » ودن لال ٠‏ فصلوا 
ركعتي الفجر » ثم صلُوا الفجر وركبوا وقال 21١‏ بعضهم لبعض : قد فرطتا 
في صلاتتا » فقال رسول الله : « إنه لا تفريط في النوم ؛ إنما ألتفريط في 
اليقظة ؛ فإذاسَهَى أحدكم عن صلاة فليصلَهًا حين يذكرها » ومن الغد 
للوفت 170 

ا 

وعبد الله بن رباح - بفتح الراء والباء الموحدة - أبو خالد الأنصاري 
المدني . روى عن : أبي بن كعب . وسمع : أبا قتادة اللأنصاري › 
وأبا هريرة ¢ وععران ن الح ¢ وابن عمرو »© وعائشة . روى عله . 
ثابت البناني » وقتادة » وأبو عمران الجوني » وغيرهم . قال أحمد بن 
عبد اللّه : بصري ثقة» كل في وليه زياد روئ "له الجباغة ا 

وأبو قتادة : الشاريت ون ردس الل المدنى . 

قوله 1 نمال اي رعرع عل a‏ 

قوله : ١‏ فضرب على آذانهم » ٠‏ © كلمة فصيحة من كلام العرب 
معناه : إنه حجب الصوت والحس عن أن تلجأ آذانهم فينتبهوا ؛ ومن هذا : 
قوله تعالى : ضرت على انهم في الهف سنن عدا 2*0 فكانها قد 
ف قله E‏ 4 
)١(‏ فى سنن أبى داود : ( فقال » . 
(؟) مسلم : كتاب المساجد » باب : قضاء الصلاة الفائتة .... )۳١۳/۹۸۳(‏ » 

النسائي : : كتاب المواقيت» باب : إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد ( )ل 

ابن اخ : كتاب الصلاة ٠‏ باب : من نام عن الصلاة ة أو نسيها (598) . 
)۳( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۳۲٣۷/۱٤(‏ . 
(5) انظر : معالم السنن )١١١ /١(‏ . (5) سورة الكهف : )١١(‏ . 
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قوله : « هنّيةٌ ؛ أي : .قليلا من الزمان ؛ وهي تصغير هنة » ويقال : هتيهة 
ENE‏ انبا سان لقا عاد رفي ل 
قوله : « فصلوا ركعتي الفجر » المراد بها : تة الفجر ؛ ؛ وبهذا استدل 
أصحابنا أن سن الفجر إذا فاتت مع الفرض تقضى بعد طلوع الشمس مع 
الفرض ».:وآما إذا:فاتت الس وحدها فلا تقضى + خلافا محمد + فإنه 
EE‏ عن ash‏ ا 
تقضى ؛ ولكن سسّنّة الفجر إذا فاتت مع الفرض خصت بهذا الحديث . 
قوله : « قد فرطنا » أي : قصرنا . 

قوله : « لا تفريط في النوم » أي : لا تقصير فيه؛ لأن النائم ليس بمكلف . 
فإن قيل : إذا أتلف النائم برجله أو بيده أو غير ذلك من أعضائه شيئا 
يجب ضمانه » قلنا. : غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع › 
حتى لو أتلف الصبي أو المجنون شيئا يجب ضمانه من مالهما . 

قوله : « إنما التفريط في اليقظة » لوجود التقصير منه من غير عذر . 

« فليصلها حين يذكرها » أي : حين يذكر تلك الصلاة ؛ وقد 

ذكرنا أن هذا القيد ليس للوجوب » حتى لو صلاها بعد ذلك يجوز ولا 
ا 

قوله : « ومن الغد للوقت » أي : وليصل - أيضا - من الغد في 
الوقت» فظاهر هذا الكلام : أن الفائتة يصليها مره حين ذكرها » ومرةً من 
الخد في وقتها ؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى : « فليقض معها 
واكك ولكن هذا ليس يراد » ولا هو قول أحد » ولذلك قال 
الخطابي ( '© : « فلا أعلم أحدا من الفقهاء ES‏ وو ل أن 
الي 


ا 0 : 


e 


الوقت » . ويقال : يحتمل أن يكون - عليه السلام - لم يرد إعادة الصلاة 
المنسية حتى يصليها مرتين » وإنما أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها 
بالنسيان إلى وقت الذكر ٠»‏ فإنها باقية على وقتها فيما بعد مع الذكر ٠‏ لثلا 
يظن ظان أن وقتها قد تغير . 

قلت : قوله : « فليقض معها مثلها » يدفع هذا الاحتمال » ويعضد ما 
قلناه . والحديث : أخرجه مسلم بنحوه أتم منه > وأخرج النسائي ٠‏ وابن 


ماجه طرفا منه . 


و وو 


50-8 الأنصاءً / د - فحنا قال : حدق لوقك الاش 
فارس رسول الله - قال : بع رسول الله جيش الأمراء بهذه القصة قال : 
فلم يوقظنا إلا السمس طالعة » قتا لين لصلاتتا » فقال النبي - عليه 
0 « روید رودا » حتى إذا تعالت الشمس قال رسول اله :من كان 
منکم برك رکعتي الفجر فلي رهما » فقام من كان يركعهُما ومن لم يكن 
يركعهما فر مهما ثم أمر رسول الله ه أن ينادى بالصلاة » فنودي بها » > فقام 
رسول الله فصلّى بنا لها انضرف فان : ألا إن نحمّد ال نالم نكن في 
شيء من أمور الدنيا تعَلنًا عن صلاتنا ؛ ولكن أرواحنا كانت بيد الله » 
فأرسلّها أَى شاءَ ‏ فمن أدركَ منكُم صلاة العَدأة من َد صالخا ٠‏ فليتقّض 
معها مثْلهًا» ٩‏ . 

شش - علي بن نصر : ابن علي بن نصر بن علي بن صهبان بن ابي . 
أبو الحسن الأزدي الجهضمي البصري الصغير » روى عن : وهب بن 
جرير 2 وأبي داود الطيالسي > وعبد الله بن داود . روى عنه : أبو زرعة» 


وأبو حاتم » ومسلم » وأبو داود . والترمذي ٠‏ والنسائي . وقال : ثقة : 
مات سنة خمسين ومائتين فى شان 


() النسائي في الكبرى ١‏ كتاب : المناقب ١/85‏ . 
(0) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )51١54/17١(‏ . 
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والأسود بن شيبان : اتوي > أبو شيبان البصري › ل 
مالقا تروف عن" 4 اطسق © توويك م ,عبد الله ٠‏ ومو سی بق نس 
وتحالك بن مير وغيرنفئع . روى عنه : ابن المبارك » ووكيع » ووهب بن 
جرير وغيرهم . قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث . 
روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي » وابن ار 

راف اوی لري ووی عن 2 عبد الین عمو 
ابن الخطاب . وسمع : أنس بن مالك » وبشير بن نهيك » وعبد الله بن 
رباح الأنصاري . روى عنه : الأسود بن شيبان . روى له : أبو داود » 


قوله : « قدم علينا » أي : في البصرة 

قوله لتيل ا كاك ار ترف إلى ت 2 
ويجعلونه فقيها بينهم . 

قوله : « بهذه القصة » أي : حدث .بهذه القصة ؛ والمعنى : أنه ذكر هذه 
القصة » ثم قال : « فلم يوقظنا إلا الشمس » وارتفاع الشمس بقوله : 
«لم يوقظنا » و ١‏ طالعة » نصب على الحال من « الشمس » 

قوله : « وهلين » أي : فزعين » جمع وهل - بفتح الواو وكسر الهاء - 
صفة مشبهة من وهل يُوهّل إذا فزع لشيء يصيبه ؛ وهو نصب على الحال 
من الضمير الذي في قوله : « فقمنا » . 

قوله : « رويد رويد » اعلم أن « رويد » من أسماء الأفعال ؛ ومعناه : 
امهل وتأن. وهو تصغير ١‏ رود » يقال : ارود به إروادًا أي : رفق » ويقال: 
a‏ زید > ورويدك زيدا » وهي فيه مصدر مضاف »2 وقد يكون صفة 
نحو : 0 سيراً روید 2 وكا جر : ساروا رويدا » أي : مرودین ؛ 
وهو في هذه المواضع معرب » ويبنى إذا كان اسما للفعل . وأما هاهنا : 


. 0157١ /۸( المصدر السابق (۳/ 7 60) . (۲) المصدر السابق‎ )١( 


PA 


فإنه وقع فينة + وال + امولوا امهالا روا > فلذلك أعرب اما 
التكرير فللتقرير والتأكيد . 

قوله : « حتى إذا تعالّت الشمس» يريد استعلالها فى السماء وارتفاعها » 
إن كانت الرواية هكذا » وهو فى سائر الروايات ١‏ تعالت » ووزنه : 
لتاقل عن الاو امش اتيت اوور 

قوله : « من كان منكم يركع ركعتي الفجر » أي : من كان منكم يصلي 
سُنّة الفجر فليركعهما : فليصلهما » أطلق الركوع على الصلاة من إطلاق 
الجزء على الكل ؛ وفي هذا الأمر دليل على أن قوله عليه السلام : 
«فليصلها إذا ذكرها » ليس على معنى تضييق الوقت وحصره بزمان الذكر »› 
خى لذ يعدوة بی ولک علن أن بائ بها على خب الإمكان» يشرط 
أن لا يلها » ولا يتشاغل عنها بغيرها . 

قوله : « أن ينادى » - بفتح الدال - والنداء بالصلاة : الأذان . 

قوله : « ألا إنا نحمد الله » ألا - بفتح الهمزة والتخفيف - وهي للتنبيه 
هاهنا ٠‏ فيدل على تحتّق ماده ؛ ويدخل على الجملتين نحو < ألا نهم 
هم السَمَهَاء 4 ٩‏ آلا يوم ينهم لبس مَصْروتا عنم 4 ٠‏ ويستفاد 
/منها معنى التحقيق من جهة كونها مركبة من ١‏ الهمزة ‏ و 9 لا »؛ 
وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت التحقيق نحو « اليس ذلك 
بقادر على أن د يحي الموق 290١4‏ .«وقال الزمشفري : ولهذا لا تكاد تقع 
ا 3 مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم نحو 8 آلا إن أولياء 
الله4 وهاهنا كذلك وقع بعدها قوله : ١‏ إنا نحمد الله » بكسر الهمزة . 


e‏ الهمزة © والعنق + تمه اللهعلى أن لم 
ا 0 ا و 


. )۸( : سورة هود‎ )۲( . )١( : سورة البقرة‎ )١( 
. )1۲( : سورة القيامة : (5-0) . (5) سورة يونس‎ )۳( 


- ۳4 - 


[i-1 /۱] 


قوله : « تشغلنا » صفة للأمور . 

قوله : « ولكن أرواحنا » بسكون النون » وضم الحاء ؛ وهي كلمة 
استدراك » وهو أن ينسب لا بعدها حكم مخالف لحكم ما قبلها › 
والمُشدّدة تنصب الاسم وترفع الخبر » والمخففة لا تعمل شيئاً ؛ بل هي 
حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك . والأرواح : جمع روح ؛ وهو يذكر 
ومؤاتية كوو هر a a‏ الكذافمر الكقياء e OS‏ 
تدرك السرنيات والكيات» ام NS‏ قات ف E‏ 
الاغتذاء » بريء عن التحلل لالجا ولهذا يبقى بعد فنّاء البدن ؛ إذ 
ليست له حاجة إلى البدن » ومثل هذا الجوهر لا يكون من عالم العنصر ؛ 
بل من عالم الملكوت ؛ فمن شأنه أن لا يضره خلل البدن » ويلتذ با 
يلائمه » ويتألم با ينافيه ؛ والدليل على ذلك : قوله تعالى  :‏ ولا 
تحسبن الذي تلوأ في سبيل الله موان بل أحيَاء 4 الآية 217 » وقوله e‏ 
اللا إذا وضع الميت على نعشه رفرف روحه فوق نعشه ويقول : 
يا أهلي ويا ولدي » . 

فإن قيل : كيف تفسر الروح وقد قال تعالى : < قل الروح من أمْر 
رَبّي» 7(" ؟ قلت : معناه في الإبداعات الكائنة بكن من غير مادة » 
و » على أن السؤال كان من قدمه معدو رسن اننا 
ينافي جواز تفسيره . وأيضاً : إن أمر الروح كان مبهما ذ فى التوراة فقالت 
اليهود + تساأله غن اضحاب الكهف 7 وعن ,دي ل ع الروح » 
E‏ اليس ليإ EE‏ 
بعض فهو نبي ؛ بن لهم القصتين ٠‏ وأنْهم الروح حتى لا يطعنوا في 
مومه وااو ا ا “53 ويم العم لفیا ۵ إلى اد 
الروح لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض ميزه عما يلتبس » فلذلك اقتصر 


. )۸٥( : سورة الإسراء‎ )۲( . )١59( : سورة آل عمران‎ )١( 
. )۸٥( : سورة الإسراء‎ )٤( . » الكفهف‎ «١ : فى الأصل‎ )۳( 


- ۰ 


على هذا الجواب بقوله : « قل الروح من أمر ري » كما اقتصر مُوسى في 
جواب ‏ وما رب الْعَالَمِينَ © 2١7‏ بذكر بعض صفاته ؛ على أن المفسرين 
قد اختلفوا في الروح في الآية ؛ فعن ابن عباس : إنه جبريل » وعنه : 
جند من جنود الله » لهم أيدي وأرجل يأكلون الطعام » وعن الحسن: 
القرآن » وعن على : ملك له سبعون ألف وجه » لكل وجه سبعون ألف 
لجن م سي الله تيع ذلك :>< فيخلق الها اتفال لكل تبيخ هلكا + 
وقيل : عيسى - عليه السلام - » وعن عطية : روح الحيوان » وهو 
للآدميين والملائكة والشياطين . 

ب داغسطيا ايك ليا رق قار رامل اااي يي 
بمعنى « كيف ١‏ » وبمعنى ١‏ متى » » وبمعنى الاستفهام » وبمعنى 00-7 
نحو : « فَأنُوا حرككم انی شئئم 4<" وأنّى القتال ؟ و ل اتی لَك 
ها4" وأنى تخرج أخرج . ثم إن الله تعالى أخبر في قوله : الله 
يتوفى الأنقس (4) حين متها 4 الآية ) . أنه يتوفى نفس النائم عند 
امنام» ثم يرسلها عند اليقظة » ويتوفى نفس الميت فيمسكها عنده . 
والتوفي هو مثل الاستيفاء » يقال : توفيت العدد واستوفيته بمعنى واحد . 
والحاصل في معنى الحديث : أنه - عليه السلام - يبدي عذره وعذر 
E o‏ ا بقوله : « لكن أرواحنا كانت بيد اللّه) 
يعني : في قدرته وتصرفه ( " » إن أراد أرسلها إلى الأجساد بعد النوم ؛ 
وإن أراد يُمسكها عنده › وإذا أرسلها يرسلها - أيضا - على قدر ما يتعلق 
تراد ن الوقك: :إن اراد يمحل ارال ن وة ارآ 2 


. )777( : سورة الشعراء : (۲۳) . (۲) سورة البقرة‎ )١( 

(۳) سورة آل عمران : (۳۷) . (5) فى الأصل : « الأنس » . 

ْ . )٤۲( : سورة الزمر‎ )٥( 

() بل وصف الله نفسه بان له يدا على الحقيقة ٠‏ قال تعالى : # بل يداه 
مبسوطتان* اعتقاد آهل ل والجماعة » # ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير * وانظر : العقيدة الواسطية . 


ت 


3٠1١-ب]بالإرسال‏ به » وله القدرة / الكاملة والتصرف في جميع الأشياء » وليس 
لمخلوق في ذلك اشتراك وقدرة . 

قوله تين ادر بكم hS E‏ ؛ فليقض معها 
مثلها» أي : مع صلاة الغداة » وفي رواية : فلل ها سا وهذا 
تصريح - أيضا - أن الفائتة يصليها مرتين ؛ مره حين ذكرها » ومرة من 
الغد في وقتها - كما قلنا في الحديث المتقدم » وجوابه ما ذكرنا . 

و قال الق فق كانه :3 او 8+ وقد واه ال رن سمل 
عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة » وفيه : فقال النبي - عليه 
السلام-: « فمن أدركته هذه الصلاة من غد فليصل معها مثلها » هكذا 
أخرجه أبو داود في « سننه » ولم يتابع خالداً على هذه الرواية نفسه ) , 
وإنما اللفظ الصحيح فيه : ١‏ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها » كما 
رواه مسلم ؛ ولكن حمله خالد على الوهم » وفي ١‏ الإمام » : الوهم فيه 
للراوي » عن خالد » وهو : الأسود بن شيبان » . 

١‏ - ص - نا عمرو بن عون : آنا خالد » عن حصين» عن ابن أبي قتادة, 
عن أبي قتادة في هذا الخبر قال : فقال : « إن الله تبارك وتعالى بض 
أرواحَكُم حيث شاء » وردهًا حيث شام قم فان بالصلاة ا 
حتى إذا ارتفعت الشمس > قام النبي - عليه السلام - فصلى بالناس 7) 

ش - عمرو بن عون : الواسطي البزاز › وخالد : ابن عبد الله 
الواسطي الطحان » وحصيّن بن عبد الرحمن 257 الكوفي . واسم ابن 
أبي قتادة : عبد الله بن الحارث بن ربعي ؛ وقد ذكرناه . 


)٠١۸/۲( انظر : نصب الراية‎ )١( 

. » في نصب الراية : ولم يتابع خالد على هذه الرواية معه‎ )١( 

(۳) البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب : الأذان بعد ذهاب الوقت (0918) » 
النسائى : كتاب الإمامة » باب : الجماعة للفائت من الصلاة .2)٠١5/5(‏ 

(5) في الأصل : ١‏ حصين بن خالد الرحمن » . ش 


ا 


قوله : « قال : فقال » أي : قال أبو قتادة : قال النبي - عليه السلام - . 

قله + تارك وتعالى ١‏ مغ مارك کا خيرم مع البركة وهی رة 
ار اود عن كل ق ف ا E‏ 
قم مدي ااا دام ؛ ؛ من بروك الطائر على الماء » ومنه : 
البركة لدوام الماء فيها > وهو لا ينصرف فيه ولا يستعمل إلا ا 
ومعنى ( تعالى » : عَظُم شأنه ؛ من اللو وقيل س عن إفك 
المفترين» وعلا شأنه » وقيل : جل عن كل وصف وثناء . 

قوله : « حيّث شاء » اعلم أن « حيث » للمكان اتفاقا » قال الأخفش : 
وقد ترد للزمان ؛ وهاهنا بمعنى الزمان » والغالب كونها في محل نصب 
E‏ تق لعي امبرلف بك ودر حرف لون 
موضع الياء . ويجوز بالضم والفتح فيهما » و الكسائي : ١‏ حيث » 
- بالكسر > وقد يجيء للتقليل » وإذا اتصل به « ما » يصير للمحازاة . 

قوله : « فتطهروا » التطهر أعم ES‏ 

۲ - ص - نا هناد : نا عبثر ؛ عن حصيق e‏ 
عا عن النبي - عليه السلام - بمعناه قال : فتوضتوا حين ارتقعت 
الشمس” صلی بهم (0.. 

ش - هناد : ابن السري الكوفي . 
وعبثر : ابن القاسم ٠»‏ أبو زبيد الرييدئ الكوفي . روى عن : 

أبي إسحاق الشيباني » والأعمش » وحصين بن عبد الرحمن » والثوري 
وغيرهم . روى عنه : عمرو بن عون » ويحيى بن آدم » وعبد الله 
الأشجعي وغيرهم . قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : صدوق . 
مات سنة ثمان وسبعين ومائة . روى له الجماعة © . وعبثر : بفتح العين 
المهملة » وسكون الباء » وفتح الثاء المثلثة . 


. انظر التخريج المتقدم‎ )١1( 
5 (10۰/۱4) زفق انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ 


TY — 


قوله : « بمعناه » أي : بمعنى الحديث المذكور . وأخرج البخاري 
والنسائي طرقًا منه . 

47 - ص - نا العباس العنبري : نا سليمان بن داود : نا سليمان - يعني: 
ابن المغيرة - » عن ثابت » عن عبد الله بن ربا عن أن اد قال :قال 
00 - عليه السلام - : « ليس في )١7‏ الوم تفريط ؛ إنما التفريط في 
اليقظة : أن وخر صَلاةٌ حنى دحل وقت أخرى 292 . 

ش - العباس : ابن عبد العظيم العنبري البصري » وسليمان بن داود 
الطيالسي البصري . 

وسليمان : ابن المغيرة » أبو سعيد القيسي البصري . سمع : الحسن 
البصري ٠»‏ وابن سيرين » وثابتا البناني » وحميد بن هلال » وسعيد بن 
إياس الجريري . روى عنه : الثوري » وشعبة ٠»‏ وأبو داود الطيالسي 
وغيرهم قال الك معي أ« ف ران اه بن تل اليك نيك . 
نروك لد ا ی ای ديا لعن" . 

قوله : « تفريط » أي : تقصير . 

1-] قوله : ١‏ في اليقظة » / بفتح القاف ؛ وهو اسم من أيقظته من نومه أي : 
نبهته فتيقظ واستيقظ فين ان > والاستيقاظ : الانتباه من النوم ؛ وقد 

قوله : ١‏ أن تؤخر » - بفتح الهمزة - بدل من قوله : « إنما التفريط > › 
ويجوز أن يكون التقدير : إنما التفريط بأن تؤخرء و« أن » مصدرية أي : 


. سقطت كلمة « فى » من سنن أبي داود‎ )١( 

(1) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب :قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها )181١(-71١‏ » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في 
النوم عن الصلاة ١١7‏ » النسائي : كتاب المواقيت › باب : فيمن نام عن 
صلاة )595/١(‏ . 

(۳) انظر ترجمته في تهذيب الكمال )۲٥۹۷/١۱۲(‏ . 


4 


ا ابض عل نالك ری 6 أن 4 صك اندر + وذلك بان 
تركها عامدا كسلا وتهاونا » حتى دخل وقت صلاة أخرى فإنه ح 010 
يكون مقطا فيلام عليه . وأخرجه مسلم » والترمذي » والنسائي بنحوه . 
5 - ص - نا محمد بن كثير : أنا همام » عن قتادة » عن أنس بن مالك» 
أن النبي - عليه السلام - قال : « من نسي صلا فليصلّها إذا ذَكرّها » لا 
كَفَارةَ لها إلا ذلك » 29 . 

ش - محمد بن كثير : العبدي البصري ٠‏ وهمام : ابن يحيى العوذي 
البصري ٠»‏ وقتادة : ابن دعامة . 

قوله : « لا كفارة لها إلا ذلك » معناه : لا يجزئه إلا الصلاة مثلها » ولا 
يلزمه مع ذلك شيء آخر مثل كفارة من صدقة ونحوها . وقيل : لا 
يكفرها إلا قضاؤها » ولا يجوز تركها إلى بدل آخر . 

وقوله : « ذلك » إشارة إلى القضاء الذي يدل عليه قوله : « فليصلها إذا 
ذكرها » ؛ لأن الصلاة عند الذكر هو القضاء . وفيه دليل على أن أحدا لا 
سان نه اخار وهو ع و 
الصلاة "قود الاك کا جرا ور > اللهم إلا إذا كانت عليه 
صلوات فائتة فحضره الموت ٠‏ فأوصى بالفدية عنها » فإنه يجوز كما بين 


e 
وابن‎ ٠» والحديث : أخرجه البخاري . ومسلم » والترمذي . والنسائي‎ 
. ماجه‎ 


. » حينئذ‎ ١ : أي‎ )١( 

E وات لاحن شن اله لبط‎ A E ES 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة (04۷) » مسلم : كتاب المواقيت . باب : قضاء‎ 
الترمذي : كتاب‎ » )581(-١5 الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها‎ 
الصلاة » باب .: ما جاء فى الرجل ينسى الصلاة (۱۷۸) » النسائى : كتاب‎ 
الرافيك ماب ین ی یک ا ا ای ماج :کات السا‎ 
, (47 باب : من نام عن الصلاة‎ 


ro - 


8 اصن > ا قن خالد ومن يوس عن احسن »من 
عمران بن حصن : أن رسول الله كان في مُسير له » فتاموا عن صلاة القجرء 
فاستيقظوا ر بحر الشمس » فارتقعوا قليلاً حتى استقّت الشمس a‏ 
وكا نان وشا 00 ركعتين قبل الفجر » ا 

ش - وهب بن بقية : الواسطي » وخالد : ابن عبد الله الواسطي » 
ويونس : ابن عبّيد البصري » والحسن : البصري » وعمران بن الحصين 
ابن عبيد بن خلف الخزاعي » أبو نجيد » أسلم أبو هريرة وعمران بن 
الحصين عام خيبر » روي له عن رسول الله مائة حديث وثمانون حديثا ؛ 
اتفقا منها على ثمانية احاديف > وانفرد البخاري بأربعة » ومسلم بتسعة . 
روى عنه : أبو رجاء العطاردي » ومطرف بن عبد الله » وزرارة بن أوفى» 
والشعبي > وابن سيرين » والحسن البصري ٠»‏ وجماعة آخرون . روى له 
الجماعة . توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين 9" . 

قوله : « في مُسير له » المسير ضدر يمى ٩‏ يقال: مار يسير سيرا 
ومسيرا وتسیار؟ . 

قوله ا اماع الم ۲ أي : ارتفعت وتعالت . 

له : « وصلى ركعتين » أي : سنة الفجر ؛ وفسّره بقوله : « قبل 
الفجر » أي : الركعتين اللتين تصليان قبل صلاة الفجر . 

قوله : « ثم صلى الفجر » أي : صلاة الفجر . وقد أخرج البخاري › 
ومسلم حديث عمران بن حصين مطولا من رواية أبي رجاء العطاردي » 
عن عمران ؛ وليس فيه ذكر الأذان والإقامة . وذكر علي بن المديني › 
وأبو حاتم الرازي وغيرهما أن الحسن لم يسمع من عمران بن الحصين . 
)١(‏ في سنن أبي داود TTT eT‏ 
(۳) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (7/ ۲۲)» أسد الغابة 9 ۸۱( 

الإصابة (55/9) . 


موت 


A a‏ بوابي: كعاتن ذفن 
«صحيحه» بزيادة فيه » ورواه الحاكم في « ادر 39 وقال > حدنت 
صحيح على ما قدمنا من صحة سماع الحسن من عمران . 

5 - ص - نا عباس العنبري ح ونا أحمد بن صالح - وهذا لفظ 
عباس- أن عبد الله بن يزيد حدئهم , عن حيوة بن شريح ؛ عن عياش بن 
ر له (" أن الزبرقان حدئه » عن عمه : عمرو 
ابن أميّ الضمري قال : كنا مع رسول اله في بعض أسفاره » فنام عن الصبح 
حتى طلعت الشمس » فاستيقٌ رسول لله فقال : ١‏ تتحوأ عن هذا اكان » . 
قال : ثم مر بلالا فد » ثم توضأواء وصلُوا ركعتي الفجر » ثم أمر بلالا 
فأقام الصلاة 3 فصلی بهم صلاة الصيم 9 / . [1-ب] 

ش - عبد الله بن يزيد : القرشي العدوي » مولى آل عمر بن الخطاب» 
أبو عبد الرحمن المقرئ » أصله من ناحية البصرة » وقيل : من ناحية 
الأهواز »> سكن الأهواز . سمع : كهمس بن الحسن » وحيوة بن 
شريح » وعبد الله بن لهيعة وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حتبل › 
وعبد الرحمن - دحيم - » ونصر بن علي» والبخاري» وجماعة آخرون. 
قال أبو حاتم : صدوق . وقال الخليل بن عبد الله : هو ثقة » مات بمكة 
دزنة لات عشرة ومان + رزوی له النباعة 290 

وحيوة بن شريح > أبو زرعة المصري . وعياش بن عباس - بالياء آخر 
الخروفة قن الأول ا الفا اضر 


و . 
وكليب بن صبح : الأصبحي المصري . روى عن : عقبة بن عامر 


. (TV/) (VD) . (E 2:4١ (غ/‎ 0) 

(۳) في سنن أبي داود J:‏ حدثهم 0 

. تفرد به أبو داود‎ )٤( 

. )3"5571/١5( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٥( 


۲ » شرح سنن ابي داوود ۲ 5-0 


ای :4 :والرير فانم رون عفد “طاشن ین عاس + وجو بن رة 
قال ابن معين : ثقة . روى له : أبو داود (1) . 

ل اس د يده ل 
ال ال 
ابناه : عبد الله » وجعفر » وابن أخيه : الزبرقان بن عبد الله » له دار 
بالمدينة وبها مات في زمن معاوية . روى له الجماعة ) . 

aE‏ لكان )لاد قلا EDE‏ عرو اكات الاي 
ناموا فيه إما لأن ترتفع الشمس جدا لتحل الصلاة » وإمالقوله : « فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ( وفيه الأذان والإقامة - أيضا - وهو حجة 
علق الكنافمن " 

ا 0 

ڈ. 1 20 2 2 َك 1 . 3 5 5 ٤‏ 
حدثني يزيد بن صبح ESR‏ 
“عليه E‏ - في هذا الخبر قال : فتوضاً = يعني الى مايه مادم 
وضوءًا لم يث مته التراب . قال د قام النبي - عليه 
العام ری ركنن عر ل ثم قال لبلال : 7 أقم الصلاة ‏ ثم 

0( 0 , 
صلی وهو غير عجل 


. )٤۹۹۲/۲۹ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (7//ا549) › أسد الغابة 
٠» 015/4‏ الإصابة (؟/074) . 

(9) في سنن أبي داود « الوزير ») وكلاهما محكي فيه 5 

(5) كذا » وإنما حكي فيه في تهذيب الكمال « صالح » وصليح » وصبيح » فقط 2 
وسيحكي المصنف بعد قليل فيه « ابن صلح © ووقع في سنن أبي داود 


(صالح! . 
(4) فى سنن أبى داود : « وهو غير عجل ) . 
(5) في سنن أبي داود : « ثم صلى الفرض »© . (۷) تفرد به أبو داود . 


5 


الأعور » وحريز : ابن عثمان ا الشامي . ويك تن أب 0 90 
3 2 17 
ويقال : عبيد الله الحلبي . روى عن : مبشر بن إسماعيل . روى عنه : 


أبو داود 00 8 


ومبشر بن إسماعيل الحلبي الكلبي . 

ويزيد 257 بن صبح الأصبحي المصري . روى عن : عقبة بن عامر » 
وجنادة بن ¿ أبي أمية . ووو قن E‏ لانتس بز ريات 
وعمرو بن الحارث وغيرهم . روى له : أبو داود . 

وذ[ و]مخبر . وقيل : ذو مخمر : ابن أخي النجاشي » خادم رسول 
اله وكات الأروا عباتي فى اميه ا pS‏ 
يرى غير ذلك “ونه اسح ربو قو کال بل معدان 8 ویک 
ابن أبي عمرو الشيباني » وأبو حي المؤذن » والعباس بن عبد الرحمن › 
وأبو الزاهرية حدير بن كريب " وعمرو بن عبد الله الحضرمي . روى 


له: أبو داود , 


قوله : « في هذا الخبر » متعلّق بقوله : ١‏ حدثني يزيد بن صبح » 

وقوله : « وكان يخدم النبي » فن ها 

قوله : « لم يث منه التراب » - بفتح الياء > وضم اللام - ورفع التراب 
بمعتى + الم يتلوك من وضوتة: التراب + وقي رواية = بم الباء + وكسر 


(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۳٦۹۳/۱۹(‏ . 

() كذا ترجم المصنف لراو آخر . وأما راوي الحديث فهو يزيد بن صبيح الرحبي 
الحمصي ٠‏ وهو مترجم في تهذيب الكمال (۳۲/ »)۷٠١ ٠٠‏ وأما الذي ترجمه 
المصنف فهو يقع في الترجمة التي تليها . 

(۳) في الأصل : « وأبو الزاهرية وحدير » خطأ »› وإنما هما واحد . 

)٤(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )٤۸۳/١(‏ .2 أسد الغابة 
(/۷۸) » الإصابة (441/1) . 


- ۳4 - 


اللام وتتصب التراب - بمعنى : لم يخلط منه الترابً . وضبط ابن دحيم 
بخَطّه عن أحمد بن حزم : ١‏ لم يث » بفتح الياء > وضم اللام » وبالثاء 
المثلثة ؛ من لاث يلوث لوثا من الالتياث وهو الاختلاط ؛ وفيه يرفع 
التراب - أيضا - على الفاعلية . وفي رواية : « لم يَلْث » - بفتح الياء 
وسكون اللام وبالثاء المثلئة هن الى کی الس ی لت أ 
دي » وهذا ثوب لَث على فع إذا ابتل من العرق . وفي رواية : « لم 
يث » - بضم الياء - من ألثى يشي إلثاء » إفعال من الثلاثي المذكور . 
وهذا يشعر أن الماء كان قليلا ؛ ولا سيما إذا كان الوقت حارا » والأرض 
ار 
قوله SSS‏ اللي او ام . 
والعجل : بفتح العين وكسر الجيم ؛ يقال : رجل عجل - بكسر الجيم - 
وعجل - بضم الجيم - وعجول » وعجلان ؛ كلها صفات مشبهة معناها: 
بين العجلة » من عجل يعجل من باب علم يعلم . وفيه حجة - أيضا- 
لأبي حنيفة على الشافعي » فافهم . 

[1--]) ص - قال / عن حجاج » عن يزيد بن صلَبح قال : حدثني ذو مخبر - 
زل من اة وقال عيد : يزيد بن صلح . 
ES‏ رامع بن الس + عن مساج الأغون :"عن يزيد بن 
صليح الرحبي الحمصي - بضم الصاد وفتح اللام وسكون الياء . دقال 
عبيك ين ابي الوزن © يريد بن صلح - بضم الصاد وسكون اللام . 
«الكمال » : يزيد بن صالح ؛ وفي أصل المصنف a‏ 
۸ - ص - نا مؤمل بن الفضل : نا الوليد بن [ مسلم ] » عن حريز» 
عن يزه ا » عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي - في هذا الخبر - قال: 


ل e‏ 57 : الحراني » والوليد بن مسلم الدمشقي 
)١(‏ انظر التخريج المتقدم . (؟) في الأصل « المفضل » خطأ . 


امعد 


قوله : وهو غير عجل » جملة وقعت حالا عن الضمير الذي في ١‏ أذْن). 

8 - ص - نا ابن المثنى : نا محمد بن جعفر :نا شعبة » عن جامع بن 
شداد قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال : سمعت عبد الله بن 
مسسُعود قال : أقبلتا مع رسول الله , - عليه السلام - من 2١7‏ الحديبية » فقال 
النبي د عليه الساام - : ١‏ من يکونا ؟ » فقال بلال : أنا قَنَامُوا حتى طلعت 
التتمس + ؛ فاستيقظ التي - عليه السلام - فقال ١‏ افْعلُوا كما كنتم تفعلون». 
قال : ففعلتا » قال : « فكذلك فافعلُوا لمن تام أو تسي ا" 

ش - محمد : ابن المثنى » ومحمد بن > جعفر العروف بغتدر » وجامع 
ابن شداد : المحاربي الكوفي > وعبد الرحمن بن أبي علقمة » ويقال : 
ابن علقمة الثقفي » > قيل : له صحبة » ذكر في الصحابة » وقال 
أبو حاتم :ليست له ضحية : 

و وفي بعض النسخ الصحيحة رن دة 
والحديبية : قرية قريبة من مكة ؛ سميت ببئر هناك ؛ وهي مخففة » وكثير 
بن الان يسددونها : ۰ 

قوله : « من يكلونا » أي : من یحرسنا » من كلأ يكلأ كلاءةً ؛ وقد مر 
مرةً . 

قوله : « أنا » أي : آنا أكلؤكم . 

قوله : « كما كنتم تفعلون ») من الطهارة والآذان والإقامة والصلاة 

قوله : «فكذلك» ي ل ما و وا «لمن نام عن صلاة أو نسيها» 
من غیرکم؛ بمعنى مروهم بذلك أو عَلْموهم دووف القي بحو . 

FF +‏ ل 
١‏ - پاب : في بناء السجد 


أي : هذا باب فى بيان بناء المسجد ا يي : « باب ما 
)١(‏ في سنن أبي داود : ١‏ زمن » » وهي نسخة كما سيذكر المصنف . 


)۲( النسائي في الكبرى : كتاب السير . 
(۳) أخرجه البيهقي في كتاب « الأسماء والصفات » (ص/؟ )٠١‏ . 


- ۳6 - 


جاء في بناء السجد » ؛ السجد في اللغة : موضع الو 
العرف: البقعة المشهورة . 

٠‏ - ص - [ حدثنا ] محمد بن الصباح بن سفيان : أنا سفيان بن عبينة 
عن سفيان الثوري » عن أبي فزارة ‏ عن يزيد بن الأصم ‏ »عن ابن عباس قال: 
قال رسول اله يك : « ما أمرت بتشنييد لاجد » .قال ابن عباس : لمخرقتها 
كمارّخْرقت اليهود والنصّاري ٩(‏ . 

ش - أبو فزارة : الا : 

ويزيد بن الأصم ؛ وا سم الأصم ”عمرق .وبعال © عبد عمروح ابن 
عدّس بن معاوية بن عبادة » أبو عوف الكوفي » سكن الرقة » وهو ابن 
أخحت ميمونة زوج النبي - عليه السلام - » وابن خالة ابن عباس » وقيل: 
إن" له بزواية عن النين. دا عليه الماك د رى عن : سين 
أبي وقاص . وسمع : ابن عباس » وأبا هريرة » ومعاوية بن ن ابي سفيان » 
وعوف بن مالك » وخالته: ميمونة » وعائشة › وأم الدرداء » روى عله : 
ابنا أخيه : عبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله » وميمون بن مهران » وجعفر 
ابن برقان » وأبو فزارة » وغيرهم . قال أبو زرعة » وأحمد بن عبد الله : 
هو ثقة . مات سنة ثلاث ومائة . روى له الجماعة إلا البخاري (" 

قوله : « بتشييد المساجد » التشييد من شيد يشيد » رفع البناء وتطويله » 
ومنه ( بروج ميد 4 40 وهي التي طول بناؤها . 

قوله : « لد خرفنها » - بضم الفاء وتشديد التوك: ئ لتزينتّها ب 
وأصل الزخرف : الذهب »> يريد تمويه المساجد بالذهب ونحوه » ومنه 
قولهم : زخرف الرجل كلامه إذا موهه وزيته بالباطل ؛ والمعنى : أن 
اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا » وتركوا العمل 


. ١ تفرد به أبو داود . (۲) فى الأصل : ( من‎ )١( 
. )5097/7( الإصابة‎ » )٤۷۷ /05( انظر ترجمته فى : أسد الغابة‎ )۳( 
5 (VA) : سورة النساء‎ (2) 


-47- 


ما في كتبهم » يقول : فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا 

بالدين » وتركتم الإخلاص في العمل » وصار أمركم إلى المراءاة 
بالمساجد» والمباهاة بتشييدها وتزيينها . وبهذا استدل / أصحابنا على أن [١/۲٠٠-ب]‏ 
نقش المسجد وتزيينه مكروه . وقول بعض أصحابنا : ولا بأس بنقش 

المسجد معناة + تركه أولى ء :ولا يجوز من مال الوقفك > ويغرم الذي 

رمه سيره[ كان ] ازا او یرو 

فإن قيل : ما وجه الكراهة إذا كان من نفس ماله ؟ قلت : إما إشغال 
المصلي به » أو إخراج المال في غير وجهه . 

۱ - ص - نا محمد بن عبد الله الخزاعى : نا حماد بن سلمة .» عن 
اوت ای اذه عق الس روفاد عن ان ان الد ا 
السلام- قال : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في الساجد .30 , 

ش - أيوب : السختياني . وأبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي 
البصري: : 

قوله : « حتى يتباهى » أي : حتى يتفاخر الناس ؛ من المباهاة »> وهي 
المفاخرة ؛ والمعنى: أنهم يزخرفون المساجد ويزينونها ثم يقعدون فيها 
ويتمارون ويتباهون . ولا يشتغلون بالذكر » وقراءة القرآن والصلاة . 
والحديث : أخرجه النسائي وابن ماجه . 

۲ - ص - نا رجاء بن المرجى : نا أبو همام : نا سعيد بن السائب » عن 
محمد بن عبد الله بن عياض » عن عثمان بن أبي العاص » أن النبي - عليه 
السلام اموه أن يجعل مسجد الطائف حيث کان طواغيهم N‏ 


: ابن ماجه‎ » )۳١/۲( النسائى : كتاب المساجد » باب : المباهاة فى المساجد‎ )١( 
. )۷۳۹( كتاب المساجد والحماعات > باب : تشييد المساجد‎ 


(۲) فى سنن أبى داود : « طواغيتهم » 5 
)۳( ابن ماجه : کتاب المساجد والحماعات ¢ باب 6 أين يجوز بناء المساجد .(V(‏ 


ماد 


5 ١ 8 8 5 

ش - رجاء بن المرجى - بضم الميم وسكون ا ؟ - بن رافع ¢ 
أبو محمد أو أبو أحمد الحافظ المروزي . ويقال : السمرقندي » وهو ابن 
والفضل بن دكين وغيرهم . روى عنه : أبو حاتم الرازي » وأبو بكر بن 
أبي الدنيا ¢ وأبو داود 3 وابن ماجه . قال أبو حاتم 4 : صدوق 4 وقال 
الخطيب : كان ثقة ثبتا إماما في علم الحديث وتحدقلة ‏ والمخرفة يه مات 
ببغداد غرة جمادى الأولى سنة تسع وأربعين اق 

وأبو همام 2 محمدبن محبب - بالحاء المهملة 00 الدلال البصري 34 

صاحب الرقيق . سجع : الثوري ¢ وإبراهيم بن طهمان 2 وهشام ین 
ا وسعيد بن السائب وغيرهم . روى عله : ابن يشان :انق ال 
والبخاري ( وأبو ذاود » وابن ماجه . قال أبو حاتم : صالح صدوق 
ا 

وماد لمانو a‏ . روى عن : أبيه 3 ا 
روى عله : معن ن غ ووكيع › وشعيب بن حرب وغيرهم . 
ابن معين : ثقة . روى له : أبو داود » والنسائي » وابن ماجه (4) 1 

ومحمد بن عبد اللّه بن عياض . روى عن : عثمان بن أبي العاص . 
روى عنه : سعيد بن السائب الطائفي : روى له / ا 5 

وعثمان بن أبي العاص : ابن بشر بن عبد دهمان بن عبد همام بن 

أبان» أبو عبد الله »قدم على النبى - عليه السلام - فى وفد ثقيف ء 
واستعمله التبي - عليه السلام - على -الطائف » ثم أقره أبو بكر وعمر 
-رضى الله عنهما - . روي له عن رسول الله - عليه السلام - تسعة 
)١(‏ كذاء والمعروف : بفتح الراء وتشديد الحيم . 
)۲( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )۹/ 1۸4۷( 3 


() المصدر السابق /۲١(‏ 0080) . (:) المصدر السابق (۱۰/ ۲۲۸۰) . 
(6) المصدر السابق (0751//56) . 
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أحاديث . روى له : مسلم ثلاثة أحاديث . روى عنه : سعيد بن 
المسيب» ونافع بن جبير » وأبو العلاء : يزيد بن عبد الله » والحسن بن 
أبي الحسن - وقيل : لم يسمع منه . روى له : الترمذي › وأبو داود » 
والنسائي » وابن ا 

قوله : « طواغيهم » الطواغي : جمع طاغية ؛ وهي الأصنام » وقيل : 
بيوت الأصنام » وعليه يحمل هذا الحديث . والطاغوت : الكاهن › 
والشيطان » وكل رأس فى الضلال . ويكون جمعا وواحدا ومذكرا 
ومؤنثاً. ومن هذا لبيك کات الأمة أنهم أي بلد يفتحونها يحولون 
كنائسهم مساجد ومدارس . والحديث : أخرجه ابن ماجه . 

۳ - ص - نا محمد بن يحيى بن فارس » ومجاهد بن موسى - وهو 
أتم - قالا : نا يعقوب بن إبراهيم . نا أبي » E E O‏ 
os‏ 
ا و م 
وعمد - قال محاهد : - عمده - خشب النخل فلم يزه لبه 
اپو بكر شیا وزاد فيه ع ونه على يانه ۵) في عهد رسول الله باللّين 
والجريد » وأعاد عمد - قال مجاهد : عمده خثبًا د وغیره عشمان فزاد فيه 


زيادة كثيرةً » وبنى جداره بالحجارة / امنقوشة والقصة » وجعل عمده . قال 


A‏ من حجارة منقوشة » وسقفه بالسّاج قال ا 
وَسقفه : الا (5) 


ابن سعد الزهري المدني : وأبوه إبراهيم بن سنك بن 0 بن 


)١(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )9١/7”(‏ » أسد الغابة 
(۳/ ولاه), الإصابة (550/5) . 

(۲) كلمة « وعمده » غير موجودة فى سنن أبى داود . 

فى ساق الى دازي +« عدو ین شی > 

)4( في سنن أبي داود : ( بنائه ) . (6) غير موجود فى سنن أبى داود . 

0 البخاري : كاب الفيلاة بات > ينان الد 0 4 .` 
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عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني » وقد ذكرناهما : وصالح : 
ابن كيسان المدني . ونافع : مولى عبد الله بن عمر . 

قوله : ١‏ على عهد رسول الله » أي : في زمانه وأيامه . 

قوله : « باللين » اللبن - بفتح اللام وكسر الباء - جمع لبنة ؛ وهي التي 
يبتنى بها الجدار » ويقال :اللبنة بكسر اللام وسكون الباء . 

قلت :اللبتة : الآجر الثيء ٠‏ وألريد :الذي يجردعته الوص . 

قوله : « وعمده » العمد -بضم العين والميم » وبفتحهما - جمع الكثرة 
لعمود البيت ؛ وجمع القلة : أعمدة . 

قوله : « قال مجاهد » أي : قال مجاهد بن موسى المذكور فى روايته : 
«وعمده خشب النخل » ؛ وهي جملة من البتدا والخبر . 1 

قوله : ١‏ فلم يزد فيه » أي : في مسجد النبي - عليه السلام - يعني : 
أبو بكر - رضي الله عنه - لم يغيّر شيئا بالزيادة والنقصان من مسجد 
رسول الله . 

قوله : « وأعاد عمده » أي : عمده التى كان عليها المسجد فى عهد النبى 
اغ ا 2 ۰ ۰ ٠‏ 
قوله : « قال مجاهد : عمده خشبًا » أي : قال مجاهد فى روايته : أعاد 
عمده خشبًا » ا كز را ا 

قوله : ( وال اه ف ) أي : قال مجاهد في روايته : أعاد 
عثمان - رضى الله عنه - عمده من حجارة منقوشة ؛ وهي جملة من 
المبغدإ والخبر > وأزال العمدّ التي كانت من خشب 1 

قوله : ١‏ وسَقَفَه » جملة من الفعل والفاعل والضمير فيه الذي يرجع إلى 
عثمان والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى المسجد » ومعناه : 
جعل سقفه بالساج ؛ وهو معطوف على قوله : « وجعل عمده © 2 
ويجوز أن يكون معطوفا على قوله « وبنى جداره » - هكذا هو في رواية 


م 


a e‏ دان شي له يالا وب اسع 
- بالسين الهملة وبالجيم - ضرب من الشجر . 

قوله : « قال مجاهد : وسقفه الساح » أي : قال مجاهد بن موسى في 
وان رست الع الع لوحي مون E‏ 

ص - قال أبو داود ا 0 

ش - القصة - بفتح القاف وتشديد الصاد - الخّص ؛ والجص فارسي 


رت ر لا و aS‏ 
الحص ولیس به » ۰ 5 لقصة الجير 4 فإذا خلط بالنورة 4 فهو 
الحبآر» وقيل : ر : الثورة وحدها . 


7 
فراس » > عن عطية » عن ابن عمر » أن مسجد النبي - عليه السلام - كانت 
سواريه على عهد النبي - عليه السلام -من جُدُوعٍ النخل » أعلاه ملل 
بجريد النخل » ثم إنها ترت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل » 
وبجريد النخل » ثم إنها َخرّت في خلافة عثمان » فبناها بالآجر فلم تَرْلَ 


ابتهٌ حتى الآن 217 . 


ش - محمد بن حاتم : ابن بزيع البصري . وعبيد الله بن موسى : ابن 
باذام الكوفى . 

وشيبان : ابن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية التميمي المؤدب البصري. 
روى عن : الحسن البصري » وقتادة » والأعمش > ومنصور وغيرهم : 
روى عنه : عبد الوصدن ين مهد + ومعاذ بن معاذ » وعبيد الله بن 
موسى وغيرهم : قال أبو حاتم : حسن الحديث 3 صالح الحديث» يكتب 
حذليثه » وعن ابن معين :القة . مات ببغداد سنة أربع وستين ومائة . روى 
E‏ 


. )۲۷۸٤/۱۲( تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الکمال‎ )١( 
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قراس ابن يحي المسدائق الكت كرف 
وعطية + ابن سعد بق اة العوفي » أبو الحسن الكوفي . روى عن: 
أبي سعيد الخدري » وابن عباس » وأبي هريرة » وابن عمر » وزيد بن 
أرقم . روى عنه : فراس بن يحيى » والأعمش › وفضيل بن مرزوق 
وغيرهم . وقال أحمد : ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة : لين . وقال 
أبو حاتم : ضعيف » يكتب حديثه . توفي سنة إحدى عشرة ومائة . 
روئ له 5 ابو :داود 6 ارسي ؤابق ما . 
و سواريه » جمع ا ؟؛ وهي الأسطوانة ؛ والجذوع : 
جلع - بكسر اجيم . 
[1-ب] قوله / يو ا نخر الشيء - بالكسر - إذا بلي وتفتّت ؛ يقال: 
عظام تخرة أي نال 
قو ل الجر NT‏ ؛ وهو فارسي معرب » 
ويقال : أجور . 
قوله ١:‏ حتى الآن » معناه : إلى الآن ؛ وهو اسم للوقت الذي أنت 
فيه؛ وهو ظرف غير متمكن » وقع معرفة » ولم يدخل عليه الألف واللام 
للتعريف ؛ لأنه ليس له ما يشركه ؛ وربما فتحوا اللام وحذفوا الهمزة . 
صن 2 بيده :نا عن الواريهه ,كن ابيا الماع عن نتن ب 
مالك قال : قم رسول اله المدينة » فنرّل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو 
عمرو بن غوف ١‏ فأقام فيهم اربعة 277 عشر ليلة ثم ازل إلى بني التجار 
فجاءوا متقلّدين سیوقهم » فقال أن : فكي أنظر إلى رسول الله على 
راحلته وأبو بكر ردقه وملا بني النجار حولهُ حتى ّى بفناء أبي آیوب» 
وكان رسول الله يصلي حيث أدركثه الصلاة » ويصلي في مرايض العم . 
وإنه أمر ببناء المسجد » فأرسل إلى بني النجار وقال 0 : « يا بني النجار ! 


(1) المصدر السابق Fe)‏ )۲( في سنن سنن أبي داود : ( أربع ( 
(۳) فى سنن أبى داود : « فقال » . 
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ادر کا هذا ا فاي : والله لاتَطلّب ثمته إلا إلى الله تعالى . قال 
انس : وكان فيه ما مول لكم » كانت فيه قور اشر کین » وكانت فيه خَرب ؛ 
وکان فيه تخل فأمرَ رسول اله قبُور لمشركين قشت وبا خرب فسویت» 
وبالنخل فقّطع » فصقُوا النخل قبل للمسجد , وجعلُوا عضادتيه حجارة . 
وَجمنُوا يلون الصخر وهم يرتجزون وال - عليه السلام - معهم وهو 
0 : 

E E 


قوله : ( قدم رسول الله المدينة ؛ قال الحاكم : تواترت الأخبار بورود 
النبي - عليه السلام - قباء يوم الاثنين ثنين لثمان خلون من ربيع الأول . وقال 
محمد بن موسى الخوارزمي : وكان ذلك اليوم : الخميس »© الرابع من 
تيرماه > ومن شهور الروم : العاشر من أيلول سنة سبع مائة وثلاثة 
وثلاثين لذي القرنين قال توووم م عرق شين مو إلى أ ای ا 
أحد وخمسون سنة » وسبعة أشهر ۽ وثمانية وعشرون يومًا » ومنه إلى 
اليوم الذي هاجر : سنة وشهران ويوم ؛ فذلك ثلاثة وخمسون سنة › 
وكان ذلك يوم الخميس . وفي « طبقات ابن سعد » : أن رسول الله كَل 
خرج من الغار ليلة الاثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول ؛ ry‏ 
يوم الثلاثاء ديق 2 وقدم على ابن موعن عن لفك 117 كنا بق 
ربيع الأول » ويُقال : لاثنتي عشرة ليلد حلت من شهر ربيع الأول » ٠‏ فنزل 


)١(‏ البخاري : كتاب الصلاة » باب : هل تنبش قبور مشركي الجاهلية » ويتخذ 
مكانها مساجد )٤۲۸(‏ » مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : 
ابتناء باب مسجد النبي (9/ 22074 » النسائي : كتاب المساجد » باب : نبش 
القبور واتخاذ أرضها مسجداً )7١١(‏ » ابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات » 
يانه :+ أن نحو نا المسهد 0477 

(۲) فى الأصل : « لليتين » . 
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على كلثوم بن الهدم - وهو الثبت عندنا - » ولكنه كان يتحدث مع 
أصحابه في منزل سعد بن خيثمة ؛ وكان يسمى مَنْزل العُراب ؛ فلذلك 
قيل: نزل على سعد بن خيثمة . وذكر البرقي أن النبي - عليه السلام - 
قدم المدينة ليلاً . وفي « شرف المصطفى » للنيسابوري : روي عن أي بكر 
أنه قال ايا المديية ل٠‏ البق عليه السلام واا معد وضن جار 
لا قدم النبي - عليه السلام - المدينة نحر جزور . 

قوله : « فنزل في علو المدينة » بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان » 
وقيل : لا يقال إلا بالكسر ؛ وعلو المدينة هى العالية » وكل ما كانت من 
جهة نجد من المدينة من قُراها وعمائرها [ من جهة نجد ] 2١‏ فهى العالية » 
وذ عجار وال E‏ لافلا ْ 

قوله : ١‏ في حي » ادي - بتشديد الياء - القبيلة ؛ وجمعها : أحياء 

و دوم ف ا :قي بلق دزو ون سرك 1 ا 0 
وعن الزهري : أقام فيهم بضع عشرة ليلةً » وعن عويمر بن ساعدة : لبث 
فيهم ثمان عشرة ليلة ثم خرج . 

قوله : « ثم أرسل إلى بني النجار » وبنو النجار هم تيم اللات بن ثعلبة 
ابن عمر بن الحزرج » والنجار : قبيل كبير من الأنصار » منه بطون 
وعمائر ‏ وأفخاذ وفصائل > واسمه : تيم اللات المذكور سمي بذلك 
لأنه اختتن بقدوم 229 , وقيل : بل ضرب رجلا بقدوم فجرحه . ذكره 
الكلبي ٠‏ وأبو عبيدة . 

قوله : « متقلدين » / نصب على الحال من الضمير الذي في «فجاءوا». 

قوله : ١‏ وأبو بكر ردفه » جملة اسمية وقعت حال ؛ ؟ والردف - بكسر 
الراء » وسكون الدال - ادف ؛ وهو الذي يركب خلف رايع 2 
وأردفته أنا إذا أركبته معك » وذلك الوضع الذي يركبه : رداف » وکل 
شيء تبع شيئًا فهو ردقه . 
)١(‏ زيادة من معجم البلدان )۷١/٤(‏ . (۲) شعبة من القبيلة . 
(۳) كتب فوقها « خف »؛ أي : بالدال المخففة . 
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قوله : « وملا بني النجار حوله » جملة اسميّة وقعت حالا - أيضا - ؛ 
اللا : أشراف القوم 0 ؛ سموا بذلك لأنهم ملا بالرأي والغنى ؛ 
واآلأ : الجماعة » والجمع : + قال اين اسبيدة ۲ ولیس اللا من, باب 
ل لفظه » والملاً : رجل 
مالئ جليل يملأ العين بجهرته » فهو كالعزب والزوج » وحكى ملأته على 
الأمر أملؤه ومالأته » وكذلك اللأ إنما هم الشارة » والتجمع : الإمارة › 
ففارق باب رهط لذلك فال ملأ على هذا صفة غالبة وما كان هذا الأمر عن 
مل منا أي : عن تشاور واجتماع ؛ وفي الجامع : الملا : الحماعة الكثيرة» 
وقيل : هم الأشراف - كما ذكرنا . 

قوله : « حتى ألقى بفناء أبى أيوب » يقال : ألقيت الشيء إذا طرحته › 
ومفعول « ألقى » هاهنا و : ألقى تحن اء أبى أيوب . 
والفناء - بكسر الفاء - سعة أمام الدار » والجمع : 5 وفي «المجمل» : 
اء الذان د ما امعد من رانا .+ 

زآنوا ألوات امه غالةة ينزيد الاتضاري > وقد كر نامر ودر 
محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب ١‏ البتدأ وقصص الأنبياء - عليهم 
السلام - » أن تُبّعا - وهو ابن حَسَان - لما قدم مكة - شرفها الله تعالى - 
قبل مولد النبي - عليه السلام - بألف عام » وخرج منها إلى يثرب » 
وكان معه أربع مائة رجل :من الحكماء » فاجتمعوا وتعاقدوا على أن لا 
رجز متها ٠‏ ایم ے عن مر حك دارا إن ميد عي اا 
قا اسبة متمد هذه دان مهاج »فنحن تُقيم لعل أن نلقاه » فأراد ثبع 
الإقامة معهم > ثم بنى لكل واحد من أولئك دارا » واشترى له جارية 
وزوجها منه » وأعطاهم مالا جزيلا » وكتب كتابا فيه إسلامه وقوله : 

شهدت على أحمد أنه رسول' فق الله باز النسسم 

في أبيات وختمه بالذهب ٠‏ ودفعه إلى كبيرهم » وسأله أن يدفع إلى 
محمد - عليه السلام - إن أدركه » وإلا من أدركه من ولده » وبنى للنبي 
- عليه السلام - دارا يتزلها إذا قدم المديئة » فتداول الدارَ اللاك إلى أن 
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صارت لأبي أيوب ؛ وهو من ولد ذلك العالم الذي دفع إليه الكتاب . 
قال : وأهل المدينة الذين نصروه - عليه السلام - من ولد أولئك العلماء 
الأربعمائة ؛ ويزعم بعضهم أنهم كانوا الأوس والخزرج » ولا خرج النبي 
- عليه السلام - أرسلوا إليه كتاب « تيم » مع رجل يسمى أبا ليلى » ؛ فلما 
رآه النبي - عليه السلام - قال : « أنت أبو ليلى » ومعك كتاب بم 
الأول» فبقي أبو ليلى متفكراً » ولم يعرف النبي - عليه السلام -» فقال : 
تن أنت ؟ فإنى لم أر في وجهك آثر السحر - وتوهم أنه ساحر تقال 
« أنا محمد » هات الكتاب » فلما قرأه قال.: « مرحبا با بتبّع الأخ الصالح » 
- ثلاث مرات . وفى « سير © ابن إسحاق: اسمه : تبان أسعد أبو كرب؛ 
ون القن كس ا : وفي « مغايص الجوهر في أنساب حمير »: 
كان يدين بالزبور . وفي « معجم الطبراني » : قال - عليه السلام - : 
لا تسبوا نيعا » . وزعم السهيلي أن دار أبي أيوب هذه تصيرت بعده إلى 
أفلح مولى أبي أيوب » فاشتراه منه بعد ما خرب المغيرة بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام بألف دينار بعد حيلة احتالها عليه المغيرة » فأصلحه 
المغيرة وتصدق به على أهل بيت فقراء من المدينة . 

قلت : لعل الحكمة في بروك ناقة النبي - عليه السلام - بفناء أبي أيوب. 
ما اذك ا : 

قوله : « ويصلي في مرابض الغنم » المرابض : جمع مربضٍ ؛ وهي 
مأوى الغنم ؛ وقد ذكرناه في كتاب الطهارة . 

قوله : « وإنه أمر » سر ال لأنه كلام مستقل بذاته . 

قوله : « ببناء المسحد » المسجد - بكسر الجيم وفتحها - الموضع الذي 

14/13 ایسد فيه » وفي « الصحاح » : المسجد - بفئح الجيم - / موضع 

السجود» وبكسرها : البيت الذي يصلى فيه . ومن العرب من يفتح في 
كلا الوجهين . وعن الفراء : سمعنا المسجد والمسجد »› والفتح جائز »› 
YT‏ 


مسد 


fof — 


قوله : « ثامنوني بحائطكم » أي : قدروا ثمنه لأشتريه منكم وبايعوني 
فيه؛ يقال : ثامنت الرجل في البيع أثامنه إذا قاولته في ثمنه » وساومته على 
عه و واا + الان بيؤيده ا دك فيه مره قول ركان ف 

قوله : « إلا إلى الله » أي : لا نطلب ثمنه إلا من الله . وفي « صحيح 
الإسماعيلى » هكذا : ١‏ إلا من الله » . 


. 


قلت : يجوز أن تكون ١‏ إلى » هاهنا على معناها لانتهاء الغاية ؛ ويكون 
التقدير : نُنهِي طلب الثمن إلى الله تعالى » كما في قولهم : أحمد إليك 
ا واي انين نيد اليك © وال :+ لآ لك ا ل 
عرد اندع وات ای 2 إن ]3 ا - من الله تعالى ؛ وهذا هو 
المشهور في « الصحيحين » - أيضا - وذكر محمد بن سعد في ١‏ الطبقات» 
عن الواقدي أن النبي - عليه السلام - اشتراه منهم بعشرة دنانير؛ دفعها 
عنه : أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - . 

قوله : « وكانت فيه خرب » قال أبو الفرج : الرواية المعروفة : « خرب» 
- بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء - جمع خربة ؛ كما يقال : كلمة وكلم. 
وقال أبو سليمان : وحدثناه الخيام بكسر الخاء وفتح الراء ؛ وهو جمع 
الخراب ؛ وهو ما يخرب من البناء في لغة بني تميم ؛ وهما لغتان 
صحيحتان رويتا . وقال الخطابي : لعل صوابه : « خرب » - بضم المخاء- 
جمع خربة ؛ وهي الخروق في الأرض ؛ إلا أنهم يقولونها في كل ثُقبة 
مايره في أرقن أو جدار » قال : ولعل الرواية ٠‏ جرف » ج جمع الجرفة ؛ 
وهي جمع الجرف ؛ كما يقال : خرج و ترس م وأبين 
من ذلك - إن ساعدته الروايةً - أن يكون : ١‏ حلا » جمع « حَدبّة > ؛ 
وهو الذي يليق بقوله فسویت ؛ وإنما يسوى المكان المحدودب أو وضع من 
الأرض فيه خروق وهدوم ؛ فأما الخراب انها رول شري ب ان 
عياض : هذا التكلف لا حاجة إليه ؛ فإن الذي ثبت في الرواية صحيح 


۳ ه شرح سنن أبي داوود ۲ - of‏ 


وسويت 'موافيعها + لتضير جع الارضن. مسنوطة منتوية لمان > 
وكذلك فعل بالقبور . وفي « مصنف » ابن أبي شيبة بسند صحيح : ١‏ فأمر 
بالحرث فحرث » ؛ وهو الذي زعم ابن الأثير أنه روي بالحاء المهملة والثاء 
المثلثة » يريد الموضع المحروث للزراعة . 

قوله : « فأمر رسول الله بقبور المشركين فقت » إنما آمر ينبشها لأنهم لا 
ج ١‏ 

فإن قيل : كيف يجوز إخراجهم من قبورهم » والقبر مختص بمن دفن 
فيه » قد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه ؟ قلت : تلك القبور لم تكن 
اکا لن دفن فها + بل للها قضب: + :ولذلك اعا ملاكها ٠‏ وعلق 
تقدير التسليم أنها حبست فهو ليس بلازم » إنما اللازم : تحبيس المسلمين» 
لا الكفاز . وجواب آخيرٌ : أنه دعت الضرورة والحاجة إلى نبشهم فجاز . 

فإن قيل : هل يجوز فى هذا الزمان نبش قبور الكفار ليتخذ مكانها 
مساجد ؟ قلت : انار ذلك قوم ؛ محتجين بهذا الحديث ٠.‏ وبا رواه 
أبو داود 2١(‏ أن النبى- عليه السلام - قال : « هذا قبر أبي رغال ؛ وهو 
اف وكانة من و ر ا يوقم س و حرس اعا 
النقمة فدفن بهذا المكان » وآية ذلك : أنه دفن ومعه غصن من ذهب ) 
فابتدر الناس فنبشوه واستخرجوا الغصن »© . قالوا : فإذا جاز نبشها لطلب 
لمال فنبشها للانتفاع بمواضعها أولى ٠‏ وليس حرمتهم موتى بأعظم منها 
أحياء ؛ بل هو مأجورٌ فى مثل ذلك . وإلى جواز نبش قبورهم للمال 
كفي کر قوق + اتان ایت نهذ الد وان لاور ای :: 
لا يفعل ؛ لأن رسول الله ل م سار الل دلوا يوت الدين 
ظلموا إلا أن تكونوا باكين » فنهى أن يدخل عليهم بيوتهم . فكيف 

[5/هه:-] قبورهم؟ . وقال الطحاوي : قد أباح دخولها / على وجه البكاء . 
نان هل ينجو أن تى الاجا غل قور المذلين ؟ قله 


(1) كتاب الخراج » باب : نبش القبور العاديّة يكون فيها امال )۳١۸۸(‏ . 
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قال ابن القاسم : لو أن مقبرة من مقابرالمسلمين عقت » فبنى قوم عليها 
مسجداً لم أر بذلك بأسًا ؛ وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين 
لدفن موتاهم » لا يجوز لأحد أن يملكها ٠‏ فإذا درست واستغني عن 
ا ا شان ا لمعيه "لان اجه ك ايها ررقف د 
أؤقافة الین لأ ضور غلكة لعو اها على هذا واد بودي 
أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر » ولم يبق حوله جماعة » والمقبرة إذا 
عفت ودثرت یعود ملكا لأربابها » فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع 
المسجد دار » وموضع المقبرة مسجد » وغير ذلك ؛ فإن لم يكن لها أرباب 
كرك لبك اناه + 

فإن قيل : هل يدخل من يبني المسجد على مقبرة المسلمين بعد أن عفت 
es‏ بورد E E‏ 
لافتراق المعنى ؛ وذلك أنه - عليه السلام - أخبر أن اليهود كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد ويقصدونها بالعبادة » وقد نسخ الله جميع ذلك 
بالإسلام والتوحيد » ثم في هذا الحديث دليل على أن القبور إذا لم يبق 
فيها بقية من الميّت أو من ترابه جازت الصلاة فيها » وأنها إذا درست يجور 
بيعها ؛ لأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده . 

قوله : « وبالنخل فقطع » أي : أمر بالنخل فقطع ؛ وفيه دليل على 
[جواز] قطع الأشجار المثمرة لأجل الحاجة؛ وأما اليابسة فقطعها جائز مطلقا. 

قوله : « فصفوا النخل قبلة للمسجد » من صففت الشىء صفا » وفى 
شرح البخاري » : وجعل قبلته إلى القدس وجعل له ثلاثة أبواب ؛ بابا 
في مؤخره » وبابآ يقال له : باب الرحمة - وهو الباب الذي يدعى : باب 
غاکة 4 والغالت::.«الذى يشاخل مه النتى د له انملا - وهر الات 
الذي يلي آل عثمان - وجعل طول الجدار قامة » وبسطه وعمده: الجذوع» 


5 5 56 2 ا 7 
وسقفه جريدا » فقيل له : آلا تسقفه ؟ فقال : « عريش كعريش موسى ؛ 


. » في الأصل : « الدين‎ )١( 


- 00 - 


خشيبات وثمام » الأمرٌ أعجل من ذلك » وجعلوا طوله ما يلي القبلة إلى 
مؤخره مائة ذراع » وفي هذين الجانبين مثل ذلك ؛ فهو مربع - ويقال : 
كان أقل من المائة - » وجعلوا الأساس قريبًا من ثلاثة أذرع على الأرض 
بالحجارة » ثم بنوه باللَّين . وفي « المغازي » لابن بكير » عن ابن 
إسحاق: جعلت قبلة المسجد من اللبن - ويقال e‏ 
بعضها على بعض . 

قوله : ٠‏ وجعلوا عضادتيه حجارة » العضادة - بكسر العين - هي جانب 
الاب + وقال ضاحي 1" العين ۲ > عقا کل شی ما بده :من خؤالية 
من البناء وغيره ؛ مثل عضاد الحوض ؛ وهي صفائح من حجارة تنصبن 
عل ي :وم ةا الات ا كان عا يطبق الات إا أصضدق:: 
وفى ( اذب » للأرهري : عضادتا الباب : الخشبتان المنصوبتان 2 يمين 
اغا نينا لمارف 

قوله لس ا ا ا ا ا 
«ينقلون » يقال : ارتجزوا وتراجزوا إذا تعاطوا بينهم الرجر . واختلف 
لم ل ا 0 I‏ 
يكون شعرا إلا بالقَصّد » فإن جرى كلام موزون بغير قصد لا يكون شعرا؛ 
وعليه يحمل ما جاء عن النبي - عليه السلام - من ذلك ؛ لأن الشعر 
حرام عليه بنص القرآن . قال القرطبي : الصحيح في الرجز : أنه من 
الشعر ؛ وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه إنشاد النبي - عليه السلام- 
إياه فقال : لو كان شعرا لا علّمه » قال : وهذا ليس بشيء ؛ لأن من 
أنشد القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق 
اسم شاعر » ولا يقال فيه : إنه يعلم الشعر » ولا ينسب إليه » ولو كان 
ذلك كذلك للزم أن يقال للناس كلهم شعراء . وقال السفاقسي e:‏ 
يطلق(١2‏ على الرجز شعرا ؛ إنما هو كلام مسجع ؛ بدليل أنه يقال 


. > في الأصل : « ينطلق‎ )١( 
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a‏ رادي به جزلا يقال :شاقن 6 ASA‏ اوعدا ا بول وال ان 
EEE‏ 

ثم اعلم أن في الحديث : جواز الارتجاز وقول الاأشعار في حال الأعمال 
والأسفار ونحوها » لتنشيط النفوس » وتسهيل الأعمال والمضي عليها . 

قوله : « والنبي معهم ) حال » وكذلك قوله : « وهو يقول » حال 
خرف :: 

قوله : « اللهم إن الخير خير الآخرة » وفي رواية : « لا خير إلا خير 
الآخرة » ومعنى ١‏ اللهم » : يا أله ؛ وقد ذكرنا طرفا منه > وقال 
البصريون: « اللهم » : دعاء لله بجميع أسمائه ؛ إذ الميم يشعر بالجمع ؛ 
كما في « عليهم » » وقال الكوفيون : أصله : « الله أمنا » بخير أي : 
اقصدنا ؛ فخفف فصار ١‏ اللهم » . وهو ضعيف ؛ إذ لو كان كذلك لجاز 
« يا اللهم » فلما لم يجز دل على أن أصله : « يا ألله » فحذف « يا » 
وعوض عنها اميم ؛ ولا يجوز اجتماع العوض والمعوض . وهو يستعمل 
على ثلاثة أنحاء ؛ أحدها : للنداء المحض ؛ وهو ظاهر ». والثانى : 
للإيذان بندرة المستثنى ؛ كقولهم في أثناء الكلام : اللهم إلا أن كن كنا 
وكذا » والثالث : يستعمل فيه ليدل على تيقن المجيب من الجواب المقترن 
هو به ؛ كقولك لمن قال : أزيد قائم : اللهم نعم . أو : اللهم لا ؛ كأنه 
يناديه : تعالى ؛ مستشهداً على ما قال في الجواب . 

قوله : ١‏ فانصر الألصار والمهاجره © الانصار : : جع تصير ؛ كأشراف 
چ والتصير الباهر 7 O‏ 
والاسم : النصرة ۽ 0 بذلك لأنهم أعانوه - عليه السلام - على 
أعدائه وشدوا منه . والمهاجره : الجماعة المهاجرة ؛ وهم الذين هاجروا من 
مكة إلى المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - محبة فيه » 
وطلبآً للآخرة . والهجرة في الأصل : الاسم من الجر - ضد الوصل-», 
وقد هجره هجر » وهجرانًا »> ثم غلب على الخروج من أرض إلى 


oV - 


أرض » ررك الأول للثانية يقال .من" هاجر مها 2 ادي ٠‏ اخرجة 
البخاري » ومسلم » والنسائي » وابن ماجه . 

5 - ص - ثنا موسى بن إسماعيل : ثنا حماد » عن أبي التياح » عن 
أنس بن مالك قال باتو لبود حائطا دي E‏ 
ونَخْل وقبورٌ اللشركين » فقال رسول الله : ١‏ تامئوني به » فقالوا ال 
فقطع النخل » وسَوي الحرث » ونبش قبور المشركين . وساق الحديث , 
وقال: « فاغفر » مكان ١‏ فانضر اث ) 

شن موی يو تاغل القري النضرئ “وماد ابن هة 

قوله : « موضع المسحد ) الألف واللام فيه للعهد أي : مسجد النبى 
-عليه السلام - . 

قوله : « لا نبغي » أي : لا نطلب الثمن ؛ من بغى يبغي بغية وبخًا من 
باب ضرب يضرب » وبغى عليه : إذا تعدى وظلم > وبغت المرأة بغاء 
-بالكسر والمد - إذا فجرت ؛ فهي بغي » والجمع : بايا » قال تعالى : 
وما كانت أُمك بغيا 4 " وهذا مثل قولهم ل ی 


قوله : « وقال : فاغفر » أي :قال : فاغفر الأنصار مكان : فانصر 

الأنصار ٠‏ 
- قال موسى : نا عبد الوارث بنحوه . وكان عبد الوارث يقول : 

خرب فزعم عبد الوارث (4) أنه أفاد حمادًا هذا الحديث . 

كن ا : قال موسى بن إسماعيل - شيخ أبي داود - حدثنا 
عبد الوارث بن سعيد البصري ٠»‏ بنحو المذكور من الرواية . 

قوله : « وكان عبد الوارث يقول : خرب » - بفتح الخاء » وكسر 
, الراء-؛ وقد مر الكلام فيه مستوفى . 


. لا نبغي به ثمنا » . (۲) انظر التخريج المتقدم‎ ١ : في سان أبي داود‎ )١( 
الحارث ( حطأ.‎ J: في الأصل‎ €3 (YA) سورة مریم‎ (۳) 


- ON -— 


ص ¥ م 2 
١‏ - باب : فى المساجد تبنى فى الدور 

أي : هذا باب فى حكم المساجد التي تبنى في الدور . وفي بعض 
النسخ : « باب اتخاذ المساجد في الدور ( 207 وفي بعضها : « باب ما 
جاه هن اد ي الور 

۷ - ص - نا محمد بن العلاء : نا حسين بن علي › عن زائدة » عن 
هشام بن عروة ‏ عن أبيه » عن عائشة قات : أمرَ سول الله ببناء المساجد في 
الدوو وات لت و كر 

E e ا‎ 
yS 

في الدوز ) قال سفيان بن عيينة : الدور : القبائل . 

0 أنها البيوت» وحكى- أيضا - أنه اه 

قلت : الظاهر أن المراد بها ما قاله الخطابي ؛ لورّود النهي عن اتخاذ 
البيوت مثل المقابر ؛ وفيه حجة لأصحابنا « " أن المكان لا يكون مسجدا 

را ا ا E‏ 
e CI‏ 
التسمية ») . 

ولذللكة قال قناع الهذاية :38 رق :اتح :رويط دار مسجد اده 
للناس بالدخول فيه » له أن يبيعه ويورث عنه ؛ لأن المسجد : ما لا يكون 
لأحد فيه حق المنع » وإذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المع » فلم 


. كما فى سنن أبى داود‎ )١( 

9 الترمدى > کاب ال بات ادر اف فب الساجه (99) "ابن 
ا كان ا ااا ا 2 عن راطيا 0/0 

(۳) انظر معالم السنن )٤( . )١171/١(‏ أي : يجعله في سبيل الله . 


هه" 
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قوله له : « وأن تنظف » أ أي : أمّر - أيضا - بأن تنظف أي : بتنظيفها 
وتطبيبها عن الأقذار لذن لها خرينةا لككل ا فيا + ولنسهها 
بالمساجدذ اا . وأخرجه الترمذي » وابن ماجه » وأخرجه الترمذي 
مرسلا وقال : هذا أصح من الحديث الأول . 

۸ - ص - نا محمد بن داود بن سفيان : نا بحیی - يعني : ابن حسان: 
نا سليمان بن موسى : نا جعفر بن سعد بن سمرة قال : حدثني حَبيْبٍ بن 
سليمان » عن أبيه سليمان بن سمرة » عن أبيه سمرة أنه كتب إل : 
ما بعد فان رسول الله - عليه السلام - كان يأمرنا بالمساجد أن تَصبَمَها في 


سن سلا 


ديارنا 2 ونصلح صنعتها ونطهرها ٩‏ . 

ش - محمد بن داود : الإسكندراني . 

ويحيى : ابن حسان بن حيان التئيسي » أبو زكرياء البصري » سكن 
تيسن .وو عن الليك بن .سعدا + ومغاوية بن ملام > .وتعماد. بن 
سلمة وغيرهم . روى عنه : الشافعي . وأحمد بن صالح المصري › 
ومحمد بن مسكين وغيرهم . قال أبو سعيد بن يونس : كان ثقة حسن 
الحديث . وتوفي بمصر في رجب سنة ثمان ومائتين . روى له 
البخاري» ومسلم » وأبو داود » والترمذي . والنسائي (© . 

وسليمان بن موسى : أبو داود الزهري › خراساني الأصل » سكن 
الكوفة ثم تحول إلى دمشق . روى عن : موسى بن عبيدة » ومسعر بن 
كدام » وجعفر بن سعد بن سمرة وغيرهم . روى عنه : الوليد بن مسلم» 
ور واو الطاطري 6 وخی ا 10م 

وجعفر اين سعد بخ م ال ار ا خمد وزی عه و سان ن 
موسى » ومحمد بن إبراهيم ٠»‏ وعبدالجبار بن العباس الشبامي > وصالح 


ابن أبي عتيقة الكاهلي . روى له : أبو داود (5) 

. ابنه » . (۲) تفرد به أبو داود‎  : فى سان أبى داود‎ )١( 

(۳) انظر ترجمته: فى : تهذيب الكمال )58097/91١(‏ . 

1 (6۲ /) المصدر السابق‎ )٥( . )۲٠٥۷۲/١۲( المصدر السابق‎ )٤( 


ل 


و لعا بن تابن عدي رای 6 ابو سليفان الكونى 
وکت بضم الخاء المعجمة » وفتح الباء الموحدة . 
وابوه : سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري . روى عن : أبيه . روى 
عنه : اينه ي ¢ وعلي ش ربيعة الوالبي . روی له : أبو داود 00 
وسمرة بن جندب الصحابي الفزاري » قد ذكرناه . 

قوله : « أما بعد » قد ذكرنا أن « أما » حرف شرط وتفصيل وتوكيد ؛ 
و«أما » هاهنا فصل خطاب . وقد قيل في قوله تعالى  :‏ واتيتاه الحكمة 
وَقَصْل الخطّاب 4 " هو قوله « أما بعد » فأول من قالها : اه ذه 
السلام - . 

قوله : « أن تصنعها » بدل من قوله ١‏ بالمساجد » والمعنى : يأمرنا بصنع 
الاجا فى موقا "+ ان :في المنجال ال قنها دوا 

5 1 7 ك - و © 

قوله : « ونصلح صنعتها » بأن يجعل لها ما يميزها عن غيرها من 
الوك 

قوله : « ونطهرها » بالنصب عطف على ١‏ نصلح » المنصوب المعطوف 
على « أن بصع » ؛ وتطهيرها : تنظيفها عن الأقذار لما قلنا > والله أعلم . 


4 4 £ 
3 Lg 2 


- 0 َ- 
۴ - باب : في السرج في المساجد 
أي : هذا باب في بيان السرّج في المساجد . وفي بعض النسخ : « ياب 
ما جاء في السرج في المساجد » . والسرّج - بضمتين - جمع سراج ؛ 


. )509557/١1١( المصدر السابق‎ )۲( . )١517/57/4( المصدر السابق‎ )١( 
. )۲۰( : سورة ص‎ )۳( 


واد 


أبي سودة ١(‏ ' »عن ميمونة مولاة النبي عله a‏ م - أنها قالت : 
يا رسول الله ! شا في بت ادس » فقال, : ائ ا لعلو يا رجات 


ہر 1و #2 


البلاد إذ ذاك حرا - « فان لم تنوه ونصلوا فيه َبِمُوا بيت يسرج في 
قتاديله » (5) 


ش - الثفيلي : عبد الله بن محمد . 
ومسكين : ابن بكير » أبو عبد الرحمن الحراني الحذاء . سمع : جعفر 
ابن برقان » وثابت بن عجلان » والأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز 
وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل » والنفيلي » ونصر بن عاصم 
الأنطاكي وغيرهم . وقال أحمد : لا بأس به . وقال أبو حاتم : لا بأس 
به » كان صالح الحديث يحفظ الحديث . روى له : الجماعة إلا ابن 
[-ب] ماج / وسعيد بن عبد العزيز : أبو يحيى التنوخي . 


واسم ابن أبى سودة : عثمان المقدسى أخحو زياد )2 . روى عن : 


أبي هريرة» وأبي الدرداء» وأم الدرداء» وميمونة مولاة النبي -عليه السلام- 
وأبى شعيب الحضرمى . روى عنه : أخوه : زياد » وشبيب بن أبى شيبة» 
والأوزاعي وغيرهم | . وقال مروان بن محمد : عثمان وزياد ابنا أبي سودة من 
أهل بيت المقدس ثقتان تمان . روی له: أبو داود» والترمذي» وابن ماجه . 
وميمونة بنت سعد » وكانت خادما للنبي - عليه السلام - » روت 
عن: النبي - عليه السلام - قالت ت : « مُكَل الرافلة فى الزينة » 209 . 


. » زياد بن أبى سودة‎ ١: فى سنن أبى داود‎ )١( 

(5) ابناج : كاب إقامة اللا "يال 9# اجا ق الضلاة فل مسد بيت 
المقدس ١ ١ . )۱٤١۷(‏ 

(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۲۷/ )٥٩۱٩‏ . 

)٤(‏ كذا ترجم المصنف لعثمان » والذي في سند الحديث هو أخوه زياد » كما ثبت 
في سان أبي داود المطبوع › وكذلك لا ترجم الحافظ المزي لزياد في تهذيب 
الكمال ۹/ ٠۰‏ ۲۰) ذكر له هذا الحديث › وأخوه عثمان مترجم كذلك في 
تهذيب الكمال (۳۸۲۱/۱۹) . 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع»› باب: ما جاء في كراهية خروج النساء في= 


تلات 


وروت عن النبي - عليه السلام - في فضل بيت المقدس . وقيل : إن 
الذي روت في فضل بيت المقدس مو ای غير نت سرد 4 وول 
أصح . روى عنها : عثمان بن أبي سودة » وأبو زيد الضبي ٠‏ وأيوب بن 
خالد الأنصاري . روى لها : أبو داود » والترمذي › والنسائي > واين 
EL‏ 

قوله : « إذ ذاك » يعني : حينئذ ١‏ حربًا » يعني : دار حَرب ؛ لأنها لم 
تفتح إلا في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سنة خمس عشرة 
من الهجرة . 

واد م اديك رانك + الارل ف قغييلة يجن الق + 

والثانية : جواز بعث الزيت إلى المساجد للإصباح وإن كانت في غير 
5 

والثالثة : إذا كان مسجد في دار حرب يجوز لمن في دار الإسلام أن 
يَبْعث له رَيْنًا يسرج فيه » ويقاس على هذا البسط والخصر والقناديل » 
ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسجد . 


علد 2 4د 


٤‏ - باب : فى حصى المسجد 
أي : هذا باب في بيان حصى المسجد . وفي بعض النسخ : ١‏ باب ما 
جاء فى حصاة المسجد » . 


بغر 2 و و 
٠۰‏ - ص - نا سهل بن تمام بن بزيع : نا عمر بن سليم الباهلي » عن 


= الزينة )١١١۷(‏ وتمامه : « مثل الرافلة في الزينة في غيرأهلها » كمثل ظلمة يوم 
القيامة » لا نور لها » . وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه » وهو 
صدوق . وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه » . 

)١(‏ انظر ترجمتها فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 08 5) › أسد الغابة 
(۷/ ۲۷ - ۲۷۵) » الإصابة )٤۱۳/6(‏ . 


عراس" 


أبي الوليد قال : سألت ابن عمر عن الَْصّى الذي في المسْجد . فقال : مطرنا 
ذات لّيلة » فأصبحت الأرض مل ؛ فَجعل الرجل يجيء 217 بالخصى في 


و ووو ر 


ثوبه ء فيسطه تحته » فلما قضّى رسول الله الصلاة قال : ما أحسن هذا . 
قن دلول نو كاه رون برع الطناوى 1" ابو هرون مرو امن 
المبارك بن قضالة » وقرة بن خالد » وأبيه : تمام » وعطية بن بهرام . 
روى عنه : أبو زرعة » وأبو حاتم . وسئل أبو زرعة عنه فقال : لم يكن 
بكذاب » كان رعا وهم في الشيء › وسئل عنه أبو حاتم فقال : 


وروی عله : أبو داود 00 


وعمريق: كلم البافلق: + البضري. + روى عن أبي غالب ¢ وعن 
أبي الوليد » عن ابن عمر . روى عنه : سهل بن تمام » وعبد الوارث . 
وابنه : عبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم . وقال أبو زرعة : صدوق . 
روى له . أبو داود 3 وابن م ماجة )€( : وأبو الوليد : اسمه 8 عبد الله بن 
الحارث البصري › نسیب محمد بن سيرين وختنه على أخته ؛ وهو والد 
وزيد بن أرقم 3 وأبي هريرة 3 وعائشة . روى عله : أيوب السختياني « 
وعاصم الأحول 4 وخالد الحذاء وغيرهم 5 قال أبو زرعة : ثقة » وقال 
أبو حاتم : يكتب حديثه . روى له الجماعة )0( 

قوله : « عن الحصى » الحّصى جمع حصاة 

قوله : « في المسجد» أي : في مسجد النبي - عليه السلام - . 

قوله : « فأصبحت الأرض » أي : صارت ١‏ مبتلة » مثل قولك : أصبح 
زيد غنيا . 


قوله فجعل الرجل يجني ء٠‏ اعلم أن ٠‏ جعل » من أفمال التارية ؛ 


. تفرد به أبو داود‎ )0( . ٠ فى سنن أبى داود : « يأتى‎ )١( 
. )35057/١1( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۳( 
. )۳۲٠۱۷/٠٤١( المصدر السابق‎ )5( . )٤١٤۸/۲١( المصدر السابق‎ )5( 


54م 


ومعناها : دنو الخبر على سبيل الأخذ والشروع فيه » فمعنى « جعل الرجل 
يجيء ٩‏ : شرع أو أخل . 

قوله : « ما أحسن هذا » أي : صنيعكم هذا » وهو فعل التعجب » وهو 

ما وضع لإنشاء التعجب ؛ والتعجب : انفعال النفس با خفي سببه ؛ ولذا 
لا يصح التعجّب من الله تعالی ‏ ؛ وله صيغتان : ما أفعله » وأفعل به؛ 
مثل : ما أحسن زيدا » وأحسن به > و« ما) : مبتدأ نكرة بمعلى : شيء 
حن زيد) » فإنه وإن كان نكرةٌ فهو يصح للابتداء ؛ لأنه في المعنى فاعل 
وما بعده في موضع رفع بأنه خبر . وقال الأخفش : « ما » فى الأصل 
موصولة » والجملة بعده صلة له » والخبر محذوف » فأصله : الذي حسن 
زيدا شيء . وقال الكوفيون : « ما » استفهامية في الأصل » وما بعده 
الخبر ا : آي شيء حَسّن زیدا ؟ وفهم من الحديث / أن سقف 
النُجد كان رقيقًا » فلذلك كان يكف عند المطر ء وأنه لم يكن فيه حصرء 
وأن السجود على الأرض مستحب . 

44١‏ - ا ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا أبو معاوية ووكيع قالا : نا 
الأعمش » عن أبي صالح قال : كان يقال : إن الرجل إذا أخرج الخصى من 
o‏ 

- أبو معاوية : الضرير » وأبو صالح : ذكوان السمان . 

7 : « يناشده » أي : يسأله بالله ويقسم عليه بالله أن لا يخرجها ؛ من 
المسجد وأصله : رفع الصوت ؛ ومنه : إنشاد الشعر ؛ وهو رفع الصوت 
به » ويقال : نشدتك الله » وأنشدك الله وبالله » وناشدتك الله وبال أي : 
سألتك وأقسمت عليك » ونشدته تشد و انا خاش . وقال فى 
«الصحاح» ؛ : نشدت الضالة أنشدها أي : طلبتها > وأنشدتها أي : قيا 

فإن قلت : ما الحكمة من مناشدة الحصى ؟ قلت : لعلها مادامت في 
امسجد E:‏ عليها و عن القاذورات ٠»‏ فإذا خرجت منه 2 عن 


(۲) تفرد به أبو داود . 


- #"568- 


١/11‏ -اأ] 


هذا المعنى » وأما مناشدتها : فيجوز أن يكون بطريق الحقيقة ؛ ولكن نحن 
لا نكيفها » ويجوز أن يكون مجازا » تشبيهآ لها بمن يناشد صاحبه في أمر 
عرض له . 

45؛ - ص - نا محمد بن إسحاق أبو بكر : نا أبو بدر شجاع بن الوليد : 
نا شريك : نا أبو حصين » عن أبي صالح › > عن أبي هريرة - قال أبو بدر : 
رأ قد رفعه إلى النبي عليه السلام - قال : « إن الحصى (1) تناش الذي 


بخرجها من المسجد » 299 . 

كن كا محمد ین اق ابرق خر د بو يمان : ابن محمد الصاغاني » 
خراساني سكن بغداد . روى عن : أبي عامر العقدي ٠‏ وقراد أبي نوح » 
والفضل بن دكين ٠‏ وأبي بدر شجاع بن الوليد وغيرهم . روى عنه 
الجماعة إلا البخاري وغيرهم . قال الدارقطني : كان ثقة . توفي سنة 
ن ا 

وأبو بدر شجاع بن الوليد : ابن قيس السكوني الكوفي » سكن بغداد. 
سمع: عطاء بن السائب » وموسى بن عقبة » وهشام بن عروة وغيرهم . 
روى عنه : ابنه أبو همام الوليد بن شجاع » وأحمد بن حنبل » وابن 
الولو ل او ول لا بح ا يي 
أحمد بن عبد الله : لا بأس به . وقال أبو حاتم : شيخ ليس بالمتين › 
يحتج بحديثه . مات ببغداد سنة أربع ومائتين ° . 

وشريك : النخعي . وأبو حصين - بفتح الحاء - اسمه : عثمان بن 
عاصم بن حصين ٠‏ ويقال : ابن عاصم بن زيد بن كثير بن زيد بن مرة 
الأسدي الكوفي . سمع : ابن عباس ٠‏ وابن الزبير » وجابر بن سمرة » 
وأبا ريحانة شمعون . وروى عن كي سعد اخدري > وأنس بن مالك» 


. فى سنن أبى داود : « الحصاة » . (؟) تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )٥۰٥۳/۲٤( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۳( 
. )۲۷٠١۲/١۲( المصدر السابق‎ ):( 


- ۳ - 


وعمران بن الحصين » ومن التابعين : شريحا القاضي ٠»‏ والشعبي › 
وأبا صالح السمان » وغيرهم . روى عنه : سعد بن طارق » وشعبة » 
والثوري » وابن عيينة وغيرهم . قال ابن معين و أبو حاتم : هو ثقة . 
توفي سنة ثمان وعشرين ومائة . روى له الجماعة © . 

قوله له : « قال أبو بدر » أي : شجاع بن الوليد ١‏ أراه قد رفعه » أي : 
أظن أن أبا هريرة قد رفع الحديث إلى النبي - عليه السلام - قال : ١‏ إن 
الحصّى... » الحديث . وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أسباط بن 
متمد ٠‏ عن لبق ١‏ عن جیب عن بيد ی ا د اا 
تسب وتلعن من يخرجها من السجد » . 

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن مثنى بن سعيد » عن قتادة » 
عن سليمان بن يسار قال : « الحصاة إذا أخرجت من المسجد تصيح حتى 
ترد إلى موضعها » . وعن ابن سيرين يقول لغلام له أو لخادمه : ١‏ إن 
وجدت في خفي حصة فَردها إلى السجد » . 


پډ چ ې 


٥‏ - باب : فى كنس المسجد 

أي : هذا باب فى بيان كنس المسجد . 

۳ - ا ص - ثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز : أنا عبد ا لمجي بن 
عبد العزيز بن أبي رواد » عن ابن جريج › > عن المُطلب بن عبد الله بن حنُطب» 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كه : رضت علي أجور أمني حنى 
لَه بخرجها الرجل من المسجد » وعرضت علي ذنوب أمني » ٠»‏ فلم ار ذب 
أعظم من سُورة من القرآن أو آبة أوتيها رج لثم تسا ° . 


ش - عبد الوهاب بن عبد الحكم / سال : ابن الحكم البغدادي ° [1/لادادب] 


. )۸۲۸/۱۹( المصدر السابق‎ )١( 
. )5115( رقم‎ › )١9( : الترمذي : كتاب فضائل القرآن . باب‎ )۲( 


۳V - 


صاحب أحمد بن حنبل وخاصته . سمع : معاذ بن معاذ » ويزيد بن 
هارون » وعبد المجيد بن عبد العزيز وغيرهم . روى عنه : ابنه : الحسن» 
وأبو داود » والترمذي › والنسائي > وابن ماجه » وأبو بكر بن أبي الدنيا 
وغيرهم . قال النسائي : ثقة . وكذا قال الدارقطني . مات سنة إحدى 
وخمسين ومائتین » ودفن بباب البرّدان ٩‏ . 

وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد اليه أصله مروزي» أبو عبد الحميد 
الأزدي مولاهم > واسم أبي رواد : 00 . روى عن : أبيه وعن : 
a o‏ 
ابن يونس » والشافعي » وموسى بن طارق وغيرهم . قال ابن معين : 
هواثقة » كان يروي عن قوم ضعفاء » وكان أعلم الناس بحديث ابن 
جريج » وكان يعلن بالإرجاء . قال عبد الرحمن : سألت أبي عنه فقال : : 
ليس بالقوي . يكتب حدیثه . وقال الدارقطني : لا يحتج به . روى له 
مسلم مقرونا بهشام بن سليمان المكي » غير محتج به . وروی له : 
أبو داود » والترمذي » والنسائي 9© . 

ان جره عدا اتلك بن عد ا ار 

والمطلب بن عبد الله بن حنطب : ابن الحارث بن عبيد بن عمر بن 
مخزوم أبو الحكم القرشي المخزومي المديني . روى عن : أبيه » وعمر بن 
الخطاب » وابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب » وابن عباس » وأنس بن 
مالك ٠‏ وأبي هريرة » وأبي موسى ٠‏ وأبي رافع » وعائشة » وأم سلمة . 
روى عنه : ابنه عبد العزيز » ومحمد بن عباد > وابن جريج » والأوزاعي 
وغيرهم . قال ابن سعد : وكان كثير الحديث » ولا يحتج بحديثه ؛ لآنه 
يرسل عن النبي - عليه السلام - كثيراء وليس له لقي » وعامة أصحابه 
داسو . وقال الدارقطنى » وأبو زرعة : ثقة . روى له : أبو داود » 
والترمذي › والنسائي 3 ا © 
(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )75015/١18(‏ . 
(۲) في الأصل : « شريح » خطأ . (۳) المصدر السابق )٠١٠٠١ /١8(‏ . 
(5) المصدر السابق (/5؟57/5 ٠‏ 


8م - 


قوله : ٠‏ عرضت علي أجور أمتي » يجوز أن يكون ذلك العرض ليلة 
المعراج »> ويجوز أن يكون في وقت آخر ؛ زع رضن الا كناية 0 
إحاطة علمه بها » ويّجوز أن يكون على وجه الحقيقة بأن عرضت في صور 
حسان » وعُرِضّت الوب في صو قباح » كما ُوزن الأعمال يوم القيامة 
فى صر اوا 

م : « حتى القذاة » بالرفع عطمًا على ' ا : جاء 
اجاج حتى اشا ؛ القذاة e‏ القذى ؛ وهي ما يقع في العين والماء 
والشراب را أن تبن أو وت أو غير ذلك ؛ وهذا خارج ف 
المالخة + لأنه إذا حصل الأجر لن يخرج القذاة من المسجد » فالذي يكنسه 
47 ترابه وا وة عن الأقذار والأوساخ بالطريق الأولى أن 
يحصل له أجور كثيرة ؛ ولهذا بوب الشيخ بقوله : « باب في كنس 
المسجد» ثم. بين فيه إزالة القذى » وبين أن فيها أجراً » ففي الكنس الذي 

هو أعلى من إزالة القذى أولى کاو اس فا او ا ر 

قوله : « من سورة من القرآن أو آية » السورة : الطائفة من القرآن المعبر 
عنها بسورة كذا التي أقلها ثلاث آيات » وواوها لا سح ' إما أن تكون 
أصلا أو منقلبة عن همزة ؛ فإن كان الأول فيكون منقولا من سورة المدينة 
-وهى حائطها - لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزة على انفرادها 
كالبلد الُسرّر » أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد 
كاحتواء سور المدينة على مافيها » وإن كان الثاني فلأنها قطعة وطائفة من 
القرآن كالسؤر التي هي البقية من الشيء والفّضلة . والآية في اللغة : 
العلامة ؛ والأصل : أويّة - بالتحريك - قلبت الواو ألفا لتحركها › 
وانفتاح ما قبلها فصار : آية ؛ والنسبة إليه : أووي #«وتجمعها + آي وى 
وآيات . والآية : طائفة من القرآن ؛ أقلها ستة أحرف . 

قوله : « أوتيها » أي : أعطيها رجل أي: أعطاه الله إياها . 


) كذا » ولعلها بمعنى « لا تخرج‎ )١( 


+ شرح سنن ابي داوود ۲ 58" 


قوله : ١‏ ثم نسيها » أي : تركها ولم يعمل ا فيها . 
فإن قيل : كيف يكون هذا أعظم الذنوب وقد ورد في « الصحيح »© : 
أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ثم ذكر 
قتل الولد مخافة الفقر » ثم الزنا بحليلة الجار ؟ قلت : هذا من الأمور 
٣"‏ النسبية ؛ فكل ذنب / فوقه ذنب وتحته ذنب ؛ فهو بالنسبة إلى ما تحته 
أعظم الذنوب ؛ فالكفرٌ أعظم الذنوب على الإطلاق ؛ لأنه لا ذنب أعظم 
منه » ومابعده أعظم بالنسبة إلى ما تحته ؛ وهذا مثل ما يقال : هذا صغيرة 
وهذا كبيرة » وهذا أكبر الكبائر » كل ذلك أمور نسبية » وكذلك يقال فى 
ا ی وا كنلا وا حا مله هده اء اد 
الأحوال والأشخاص والأزمان فافهم . والحديث : أخرجه الترمذي ١‏ 
وقال : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » قال : وذاكرت 
به محمد - يعني : البخاري - فلم يعرفه واستغربه ؛ قال محمد : ولا 
أعرف للمطلب سماعًا من أحد من أصحاب رسول الله - عليه السلام - 
إلا قوله : حدثني من شهد خطبة النبي - عليه السلام - . قال : 
وسحيت عي الله بن عبد الرحمن .يقول. : لا تغرف للمطل سماعًا من 
أحد من أصحاب رسول الله » قال عبد الله : وأنكر علي بن المديني أن 
يكون المطلب سمع من أنس » . 
قلت : قد ذكر صاحب « الكمال » أنه روى عن أنس وغيره - كما 
ذكرنا في ترجمته عن قريب - . 
ا 
١‏ - باب : اعتزال النّسَاء في الساجد عن الرجال 
أي : هذا باب في بيان حكم اعترال النساء في الدخول في المساجد 
والخروج عنها . والصلاة فيها عن الرجال . وفي بعض النسخ : « باب ما 
جاء في اعتزال النساء » ؛ والأول أصح . 


٤‏ - ص - نا عبد الله بن عمرو أبو معمر : نا عبد الوارث : نا أيوب» 


۷ 


عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله بل : « لو تَرَكْنَا هذا الباب 
لاء 12 ١ ٠‏ 


ش - عبد الله بن عرو : ابن أبي الحجاج المنقري البصري 
وعبد الوارث : ابن سعيد بن ذكوان البصري ٠‏ وأيوب :السختياني . 

قوله : « لو تركنا هذا الباب » جواب « لو » محذوف تقديره : لو تركنا 
هذا الات للنباء لكان أولى او تسان وتو ذلك ٠‏ :ويقهم من هذا :أن 
النساء إذا حضرن للجماعة مع الرجال ينبغي أن لا يختلطن بهم ؛ فإن كان 
ثمة باب مخصوص لهن يدخلن منه » ويخرجن منه › وإلا يحترزن عن 
الاختلاط بهم ما أمكن . 

ص - قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات . 

ش - أي : قال نافع مولى ابن عمر : فلم يدخل من هذا الباب الذي 
أشار إليه النبي - عليه السلام - عبد الله بن عمر إلى أن مات رضي الله 
عله . 

ام و 2 

ص - قال غير عبّد الوارث : قال عمر ؛ وهو أصح . 

ش - أي قال غير عبد الوارث بن سعيد من الرواة : العم مه 
الخطاب واج ابن عمر » قال أبو داود : هو أصح من الأول » وبين 
ذلك في ب بعض النسخ بقوله : نا أبو علي : نا أبو داود . 

٥‏ - ص - نا محمد بن قدامة بن أعين قال : نا إسماعيل . عن أيوب» 
عن نافع قال : قال عمر بمعناه ؛ وهو أصح ‏ . 

sS 


ا - نا قتيبة : نا بكر - ا ا i‏ 
لازت چ كير ا O‏ 
ا 

)200 تفرد به أبو داود 3 ويأتي برقم (oor)‏ . زفق تفرد به أبو داود 3 
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ش - قتيبة : ابن سعيد » وبكر : ابن مضر » أبو محمد المصري 2 
وعمرو بن الحارث : أبو أمية الآنصاري المصري » وبكير : ابن عبد الله بن 
الأشج . 0 

قوله : « أن يدخل » على صيغة المجهول . 

قوله : « من باب النساء » أي : من الباب المخصوص من أبواب المسجد 
للنساء . ونافع عن عمر منقطع فافهم . 


م وړ زرو و ټوو روو ر 
۷ - باب : فيما يقول الرجل عند دخوله المسحد 
أي : هذا باب في بيان ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد . وفي بعض 
الفح »ا بابانها عاد فنعا ا ا ا 
تقول + ش 1 : 
ددهي - :من ةين أي عبد الرحمن + عن بد لك بن سيد ب 


وى 


ذا لاحك السجة فلم على التي ا - ثم ليقل 0 
افتح لي أبواب رحمتك» فإذا حرج فليقل: اللهم إني سأك من قضلك» 27" . 
ومروان بن معاوية » وسليمان بن بلال وغيرهم . روى عنه : أبو زرعة » 
٠-7‏ ب]وأبو حاتم » وأبو داود » وابن ماجه وغيرهم . وقال / أبو مسهر وعثمان 
الدارمي : هو ثقة . مات سنة أربع وعشرين ومائتين © . 
)١(‏ مسلم : كتاب صلاة المسافرين » باب : ما يقول إذا دخل المسجد رقم )۷١۳(‏ › 
النسائي : كتاب المساجد » باب : القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه 
)0۳/۲( »> ابن ماجه : كتاب المساجد »> باب : الدعاء عند دخول المسجد رقم 


(كلالا) . 
(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٥٤٦١1/۲١(‏ . 


VY - 


زع اقيق انق خد الذراوردق الد اليد .+ «وزبيعة ين 
أبي عبد الرحمن : الرأي المدني . 

وعبد الملك بن ییا ن جوت : الأنصاري المدني . روى عن : جابر 
ابن عبد الله » وأبي حميد أو أبي أسيد . - وقال عبد الرحمن : 
سمع من أبي حميد وأبي أسَّيد - . روى عنه : بكير بن عبد الله بن 
الأشج » وربيعة بن أبي عبد الرحمن » وعبد العزيز الدراوردي . روى 
ل ملح او د اا و 

اة ا ا و عو اجن > ن ب 
لمنذر . وفي * الكمال » : آبو حميد بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد 
به تجلا بن شيو رن الخورج :بن ساف بن معت ين اتروع #>رويقاك-* 
ابن عمرو بن سعد بن المنذر بن مالك الساعدي اسمه : عبد الرحمن › 
وقيل : المنذر الساعدي . روي له عن رسول الله - عليه السلام - ستة 
وعشرون حديئًا ؛ اتفقا ديا علي ثلاثة أحاديث » وللبخاري حديث » 
لله اشر . روى عنه : جابر بن عبد الله » وعروة بن الزبير » وعباس 
ابن سهل » وعمرو بن سليم » وعبد الملك بن سعيد وغيرهم . توفي في 
ا E‏ أجل اللشة وو ل OE‏ 
واو أنه ت بشم الم وخ لين اة ك ا د بالك بن ر بن 
البدن - بالباء الموحدة وفتح الدال المهملة وكسرها » ويقال : اليدي -بفتح 
الياء آخر الحروف وكسر الدال المهملة وبعدها ياء آخر الحروف - ابن 
عمروء ويقال : عامر بن عوف بن حارثة بن عمر 1 و ] بن الخزرج 
الأنصاري الساعدي ٠»‏ وقيل : اسمه : هلال ؛ والأول أشهر وأكثر . شهد 
بدرا . روي له عن رسول الله - عليه السلام - ثمانية و ترود حديثا ؛ 
اتفقا على حديث واحد » وللبخاري حديثان ولمسلم اش . روى عنه : 


)1غ( في الأصل : « ابن ) خط . (۲) المصدر السابق (۱۸/ 07070 . 
(۳) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (5/ 57) » أسد الغابة (١/۷۸)ء‏ 
الإصابة (557/5) . 


ديات 


أنس بن مالك › وأبو سلمة بن عبد الرحمن 3 وابنه : المنذر بن أبي أسيد» 
وعباس بن سهل » وعبد الملك بن سعيد . مات بعد ما ذهب بصره سنة 
أربعين ع الحماعة »> وهو أبن ثمان وسبعين . روى له الجماعة . وهو 


او 


قوله : « اللهم افتح لي أبواب رحمتك » أي 5 أنواع رحمتك . وقد 
جاءت في هذا الباب أذكار كثيرة ومختصر مجموعها : أن تقول : « أعوذ 
يتللا رز مد E‏ بحي روسن ال منود 
وسلّمء اللهم اغفر لي ذنوبي ¢ وافتح لي أبواب رحمتك 0 « وفي الخروج 
يقوله ؛ لكن يقول : ١‏ اللهم إني أسألك من فضلك » . والحديث : 
أخرجه مسلم » والنسائى ؛ وأخرجه ابن ماجه عن أبى حميد وحده . 

۸ - ص - نا إسماعيل بن بشر بن تور : :اعد لرن بن مدي 
TT a‏ 
السلام -. أنه كان 6ح الس قال عاد يأب تشم وجي 

القديم من الشيطان الرجيم » قال : أَقَط ؟ 

الکریم » وسلطانه يم من اريم 3 قلت : 
قال : « فإذا قال ذلك » قال الشيطان : حف مني سائراليوم » ٩7‏ . 

كسا إسماعيل ن شر ين فور أبو کرای :روف :عن : 
عبد الرحمن بن مهدي › وعمربن علي 9 . روى عنه : أبو داود » 
والنسائي» عن رجل » عنه » وابن ماجه 49) . 

0 د الرحمن بن مهدي ار اللؤلؤي . 
)١(‏ المصادر السابقة (8/5) › (0/ "5 - 55 و5/١)‏ 2 )۳٤٤/۳(‏ . 


(۲) تفرد به أبو داود . (*) في الأصل « عمرو بن علي » خطأ . 
(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (5377//9) . 


V€ 


الجامع العتيق بمصر . سمع :عبد الله بن عمرو بن العاص » وابن عمر » 
وعقبة بن عامر وغيرهم » ومن التابعين : أبا عبد الرحمن الحبلي » وسعد 
ابن مَسُعود التجيبي . روى عنه : حيوة بن شريح » وجعفر بن ربيعة » 
وعبد الله بن لهيعة وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله : مصري ثقة . توفي 
قريبا من سنة عشرين ومائة . روى له : أبو داود » والترمذي » والنسائي» 


وابن ماجه 010 ٠.‏ 


قوله : « أعوذ بلله العظيم » أي : العظيم الشأن أو العظيم الصفات . 
قوله : ( وبوجهه الكريم ٩‏ أي : وبذاته الكريم ¥( ؛ لأن الوجه يذ 
نااك كا ل ترا الي :يق وج ريك 4 909 و« كل 
شيء هالك إلا وَجْهَهُ 4 ) ومعنى الكريم : الجواد الُعطي الذي لا ينفذ 
عطاؤه ؛ وهو الكريم الُْطلق ٠‏ والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف 
والفضائل ؛ ومنه : 2 إن الكريم / ابن الكريم » الحديث لأنه اجتمع له 
شرف النبوة والعلم والجمال والعفّة » وكرم الأخلاق والعدل » ورئاسة 
الدنيا والدين » والكرم نقيض اللؤم »> وقد كرم الرجل - بالضم - فهو 
كريم » وقوم کرام وكرماءٍ > ونسوة كرماء » ويقال - أيضا - رجل کرم 
وامرأة ونسوة کرم 2 والكرام - بالضم - مثل الكريم » فإذا أفرط في 

الكرم قيل : كرام بالتشديد . 

قوله : ١‏ وسلطانه القديم » أي : حجته القديمة » وبرهانه القديم » أو 
قهره القديم ؛ لأن السلطان من السلاطة ؛ وهي القهر › والقديم من القدم 
- بكسر القاف وفتح الدال - وهو خلاف الحدوث . 

قوله : « من الشيطان الرجيم » الشيطان فيعال من شطن أي بعد ؛ قاله 
البصريون . وقال الكوفيون : فعلان من شاط يشيط أي : هلك » يدل 


. )۳۹۸۷/۲۰( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) بل المراد وجه الله تعالى » وجه يليق به سبحانه على الحقيقة › لا تأويل فيه › 
ولا تشبيه ولا تعطيل » ولا تمثيل # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ¢ » 
إجماع آهل السنة والجماعة » وانظر مجموع الفتاوى (۱۲۹/۳ : 217 . 

(۳) سورة الرحمن : (۲۷) . )٤(‏ سورة القصص : (۸۸) . 


—- ¥ - 
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علية أنه ل يضرف ا ومو الع من رة ا املق ويناب وقال ابن 
عباس : الشيطان : كل متمرد من الجن والإنس والدواب ٠‏ والرجيم 
فعيل بمعنى مفعول أي N.‏ ؛ والرجم 00 
بالحجارة » فسمى كل طريد شتيم رجيمًا . وتضيف إلى هذا الدعاء ما 
ري 0 
آخره » ومعنى قوله « باسم الله » أي : أدخل باسم الله ؛ وكذا يقدر كل 
فاعل يبتدئ بشيء با يناسب تلك الحالة . ومعنى « اللهم صل على 
محمد؟ : الهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره » وإظهار دعوته » :وإبقاء 
شري وی اللعرة د ای ا و حف ا ره 

قوله : « قال :قط ؟ » أي : قال حيوة بن شريح لعقبة بن مسلم : «أقَط» 
ا ات واو ة فيه للاستفهام - وهو بفتح القاف وضم الطاء 
المخففة » ويجوز التشديد فيه - أيضًا - والمعنى : الذي ترويه هذا المقدار 
أو أكثر من ذلك ؟ ك أهذا يكفيه » عن غيره من 
الأذكار؟ أو هذا يكفيه من شر الشيطان ؟ فلهذا قال : « قلت i‏ 
وفاعل قلت هو : عقبة بن مسلم إن كان السائل هو حيوة بن شريح » أو 
عبد الله بن عمرو إن كان السائل هو عقبة بن مسلم ؛ فعلى الوجه الثاني 
يكون فاعل « قال : أقط » - أيضا - هو عقبة بن مسلم . 

قوله : « قال : فإذا قال » فاعل « قال » الأول يجوز أن يكون ١‏ عقبة » » 
ويجوز أن يكون « عبد الله بن عمرو » وفاعل ١‏ قال » الثانى هو الذي 
ينض المد و ولك إشارة إلى العا اند كور ١‏ 

قوله : « سائر اليوم » أي : جميع اليوم ؛ وهو تصب على الظرفية . 

#+ ا ف 
۸ - باب : الصلاة عند دخول السْجد 

أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة عند دخول المسجد . وفي بعض 

النسخ ١:‏ باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد 210 » . 


5 كما في سان أبي داود‎ )١( 


ا 


484 داص - نا القعنبي : نا مالك > عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
ام ٠‏ عن أبي قتادة أن رسول الله بل قال : « إذا جاء أحدكم 
المسحد فليصل فيه (1) سجدتين من قبل أن بلس » ٩‏ . 

ش - القعنبي : عبد الله بن مسلمة » ومالك : ابن أنس . 

وعامر بن عبد الله بن الزبير : ابن العوام القرشي الأسدي المدني 
أبو الحارث » أخو عباد وحمزة وثابت وخبيب » ١ FE E‏ 
سمع : أباه » وأنس بن مالك » وعمرو بن سليم . روى عله : سعيد 
المقبري » ويحيى الأنصاري » ومالك بن أنس وغيرهم . قال ابن معين › 
وأبو حاتم : ثقة » مات قبل هشام أو بعده بقليل » ومات هشام سنة أربع 
وعشرين وماثة . روى له الجماعة إلا الترمذي 7" . 


وعمرو بن سليم الزرقي الأنصاري المدني وأبو قتادة 8 الحارث بن 


وهذا الحديث : أخرجه البخاري » ومسلم > والترمذي » والنسائي ٠‏ 
وابن ماجه . ولفظ غيره : ١‏ إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل 
أن يجلس » . ورواه الدارقطني - أيضا - والطبراني . وفي ١‏ المصنف ٠‏ 
لأبى بكر زيادة من طريق حسنة : « أعطوا المساجد حقها » قيل : يا رسول 
الله ! وما حقها ؟ قال : « ركعتين قبل أن يجلس » . وزاد أبو أحمد 


. كلمة « فيه » غير موجودة في سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب الصلاة » باب : إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ر 
)٤٤٤(‏ » مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها . باب : استحباب بحية 
المسجد بركعتين وكرامة الجلوس قبل صلاتها )۷٠٤(-٦٩۹‏ » الترمذي : كتاب 
الصلاةء باب: ما جاء إذا دحل أحدكم المسجد. فليركع 2 » النسائي : 
کتاب المساجد » باب : الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه )٥۳/۲(‏ » ابن مأجه : 
كتاب إقامة الصلاة » باب : من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع 
و١ .)1١‏ 

(۳) انظر ترجمته في تهذيب الكمال )۴۰٤۹/۱٤(‏ . 


- VV -— 


الجرجاني : « وإذا دخل بیته فلا يجلس حتى يركع ركعتين ؛ فإن الله 
عز وجل جاعل له من ركعتيه في بیته خيرا » . وإسناده منكر ؛ قال 
البخاري : هذه الزيادة لا أصل لها » وأنكر ذلك - أيضا - أبن القطان . 
ثم اعلم أن هذه سنة بإجماع المسلمين ؛ إلا ما روي عن داود وأصحابه 
03 سب] وجوبها / بظاهر ‏ الأمْر ؛ وليس كذلك ؛ لان الأمر محمول على 
الاستحباب والندب. لقوله - عليه السلام - للذي سأله عن الصلؤات : 
هل علي غيرها ؟ قال : « لا > إلا أن تطوع ("؟ » وغير ذلك من 
الأحاديث » ولو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث الحدث الأصغر دخول 
المسجد حتى يتوضأ ؛ ولا قائل به » فإذا جاز دخول المسجد على غير 
وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه سجودهما عند دخوله » ثم إنه يصليهما 
إلا في وقت النهي عند أبي حنيفة وأصحابه » وهو قول 0 2 
الف : وحكي ذلك - أيضا - عن الشافعي > ومذهبه الصحيح : 
يصليهما في كل وقت ؛ وهو قول أحمد . وإسحاق › 
ومكحول . وكذا لا يصلي عند أبي حنيفة إذا كان الإمام على المنبر ؛ و 
قول مالك ٠‏ وابن سيرين ٠‏ وعطاء بن أبي رباح ٠‏ والنخعي » وقتادة » 
والثوري . وقالت الشافعية : إن النهي إنما هو عما لا سبب لها ؛ لأنه 
-عليه السلام - صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر » فخص وقت 
الي ولم رة اة فى حال امن الاحوال ٠‏ بل آمر الذي دغل 
المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين » مع إن 
الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحيّة . والجواب عن ذلك : أن 
حديث النهي ؛ وهو حديث ابن عباس الذي أخرجه الأئمة الستة في كتبهم 
عنه قال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر: أن رسول الله 
- عليه السلام - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس › 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » خاص . وحديث : ١‏ إذا 


. )۳۷۵( تقدم برقم‎ )۲( . ٠ بتظاهر‎ ١ : في الأصل‎ )١( 


م/م 


دخل » عام بالنسبة إلى الأوقات ؛ فيخص بذاك الحديث ؛ فإنه أخص من 
عموم الأوقات . وهذه هي القاعدة فيما إذا تعارض نصان . والجواب عن 
قولهم : « صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر » : أنه - عليه 
السلام - شغل عنهما أو نسيهما فصلآهما بعد العصر ثم أثبتهما » وكان 
إذا صلى صلاةً أثبتها - يعني : داوم عليها - مع أنه نهى غيره عنها » كما 
أنه كان يُواصلً وينهى عن الوصال » فافهم . والجواب عن أمره للذي 
دخل المسجد يوم الجمعة من وجهين ؛ الأول : أن النبي - عليه السلام - 
أنْصت له حتى فرغ من صلاته؛ بدليل : ما رواه الدارقطني في « سننه 1(6) 
من حديث عبيد بن محمد العبدي : ثنا معتمر » عن أبيه » عن قتادة » 
عن أنس قال : دخل رجل المسجد ورسول الله يخطب فقال له النبي 
-عليه السلام - : ١‏ قم فاركع ركعتين » وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من 
صلاته . انتهى ثم قال : أسنده عبيد بن محمد العبدي ؛ ووهم فيه . ثم 
أخرجه عن أحمد بن حنبل: ثنا معتمر » عن أبيه قال : جاء رجل والنبي 
عليه الما مط هال 5 با فون اليج »تقال 4 > قال 
١‏ قم فصل » ثم انتظره حتى صلى . قال : وهذ المرسل هو الصواب . ثم 
أخرجه عن أبي معشر » عن محمد بن قيس أن النبي - عليه السلام - 
قال(" لما أمره - يعني : سیکا - أن يصلي ركعتين وهو يخطب - : 
أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه » ثم عاد إلى خطبته . انتهى قال : 
وهذا مرسل . وبهذا السند : رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه > . 

الثاني : أن ذلك كان قبل شروعه - عليه السلام - في الخطبة ؛ وقد 
بوب النسائي في « سننه الكبرى » على حديث سليك قال : « باب الصلاة 
قبل الخظلة ثم اخوسة.عن. ابي الريير ٠‏ عن جاب قال ٠‏ جاء سليك 
الغطفاني ورسول الله قاعد على النبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقال له 
-عليه السلام- : « أركعت ركعتين ؟» قال : لا ء قال : «قم فاركعهما» . 


. (؟) كذا‎ .)1١6/59()١( 


- ۳۷4 - 


فإن قيل : إذا تركهما الرجل هل يقضيهما ؟ قلت : لا » حتى قال 
الشافعي : ولم أعلم مخالفا أن من تركهما لم يقضهما . وقد ذكر المروذي 
أنه قال لأبي عبد الله : حديث حميد بن عبد الرحمن » عن هشام بن 
سعد » عن نعيم المجمر » عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - أنه 
دخل المسجد فاحتبى ولم يصل الركعتين أمحفوظ هو ١‏ ؟ قال : نعم » 
قال : ورأيت أبا عبد الله كثيرا يدخل المسجد فيقعد ولا يصلي . ثم يخرج 
ولا يصلي في أوقات الصلوات . 

وفي ١‏ المصنف » : حدثنا الدراوردي » عن زيد بن أسلم قال : كان 
أصحاب رسول الله يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون › قال : 
وان غر ل وحدثنا وکیع › عن عبد الله بن سعيد بن ابي هندء 

1 -ا] عن نافع أن ابن عمر كان يمر في المسجد ولا يصلي فيه / ومر الشعبي فيه 
فلم يصل » وكذلك سويد بن عَفَلة وسالم بن عبد الله بن عمر . 

فإن قيل : جاووع فو اقزلة Ne‏ : « قم فارکع ركعتين » 
لسليك حين دخل وقعد ولم يصل » هل لا یدل على قضائهما ؟ قلت : 
لا ؛ لأن ذلك كان على سبيل الاختيار لا الوجوب » قافهم . 

8ع صن نا مسد ا عبد الواجذاين زياد : تا أبق عمسن عنة بد 
عبد الله » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن رجل من بني زريق » عن 
أبي قتادة » عن النبي - عليه السلام - نحوه ؛ زاد  :‏ ثم ليقعد بعد إِنْ شاء » 
أو ليذهب لحاجته » 00 

د > اتن ر € و ا اج ”وراد او ر 
وأبو عميس - بالسين المهملة - عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود الهذلي السعودي الكوفي » أخو عبد الرحمن بن عبد الله . روى 
عن : الشعبي › وأبي إسخاق > وعمرو بن مرة وغيرهم . روى عنه : 


: المحفوظ هو » 1 )۲( انظر : التخريج المتقدم‎ J): في الٴصل‎ )١( 


— ۳A* ت‎ 


محمد بن إسحاق » وشعبة » وابن عيينة » ووكيع وغيرهم . قال ابن 
معين :+ ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث . روى له الجماعة 2١7‏ . 
قوله : « عن رجل من بني زريق » مجهول . 
قوله : « نحوه » أي : نحو الحديث المذكور ؛ ولكنه زاد في هذه 
الرواية: « ثم ليقعد بعد » أي : بعد أن صلى ركعتين إن شاء القّعاد » أو 
ليمض إلى حاجته . 


= 1 واد 
:3 د :3 
i iv‏ 3 


9 - باب : فَضل القعود في السجد 

8 ا اب كل او فى ته وني ا ع 
ا ا 

٤١‏ - ص - نا القعنبي » > عن مالك › » عن أبي الزناد » عن الأعرج › عن 
أبي هريرة أن سول الله قال او لاي عا 
الذي صلَّى فيه مالم يدث أو قوم( ") : اللهم اغفر له اللهم ارَحَمَه)() 

ایو الاد : عبد الله بن ذكوان القرشي » والأعرج : عبد الرحمن 
ابن هرمز . 

قوله : « الملائكة تصلي على أحدكم » أي : تدعو لأحدكم ؛ ؛ لأن الصلاة 
في اللغة : الدعاء . وكلمة « ما »)© في مادام » وفي ١‏ مالم يحدث ( 
للمدة ؛ والمعنى : مدة دوامه في مصلاه ه الذي صلى فيه مدة عدم ارك أو 
ل 0 

قوله :7 مضلاه 6 در بضم الميم - اسم الموضع الذي صلى فيه . 


. )31/1/57/١9( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

(0) كما في سان أبي داود 2١.‏ () في سنن أبي داود : « أو يقم » . 

(4) البخاري : كتاب الصلاة » باب : الحدث في السجد (440) » النسائي : كتاب 
المساجد » باب : الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة (؟/ )٥١‏ . 


- ۳A۱ - 


قوله : « مالم بخدث ( بدل من قوله : ١‏ ما دام » وهو إما من الإحداث 
بمعنى :الحدث الناقض للطهارة ؛ كما فسره في الحديث الذي يآتي بقوله : 
لاما حصنيف قل شين أو ع طخ وإما من التحديث ؛ بمعنى : 
الاشتغال بالحديث من غير ذكر الله عز وجل . 

قوله : « أو يقوم » بالرفع عطف على مالم يدث من حيث المعنى ؛ 
فلذلك لم يجزم » ويجوز أن يكون مرفوعا على لغة من لا يجزم الفعل 
ب ١‏ لم » ؛ كما في قول الشاعر : 

لولا ورس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يُوقُون بار 
قوله : ٠‏ اللهم اغفر له ؛ اللهم ارحمه » بيان وتفسير لقوله « تصلّي على 
أحدكم » والمعنى : تدعو بقولهم « اللهم اغفر له ٠‏ اللهم ازاحده :© وبهذا 
يندفع سؤال من يقول : ما موقع الجمع بين صلاة الملائكة إذا كانت معناها 
الاستغفار وبين قولنا ١ 2١(‏ اللهم اغفر له » ؟ وجواب آخرٌ :أن الصلاة 
والاستغفار وإن كانا يرجعان لشيء واحد » فقد يكون أحدهما أخصّ وأقعد 
بالمعنى وأبلغ » فتدعو الملائكة وتسأل الله ذلك المعنى باللفظين معا . 
وجواب آخر : أن سؤالها بلفظ الصلاة إنما هو ليقع الثواب من جنس 
العمل » فتكون صلاة منه بصلاة من الملائكة عليه »ثم لما حصل التجانس 
ون ا و ا و و يمو ؤللعة ا E‏ 1 
والحديث : أخرجه البخاري » ومسلم من حديث أبي صالح › > عن ( 
أبي هريرة أتم منه . SS‏ 
مسلم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا : « والقاعد يرعى الصلاة 
كالقانت» ويكتب من المصلّين من حين يخرج من بَيته حتى يرجع » وفي 
افو حا 1 +10 ها ترط رول ا 
تبشبش الله إليه كما يتبشبش آهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم » . 

قال السفاقسي : الحدث في المسجد خطيئة يحرم به المحدث استغفار 


» كذا » والجادة « قولهم » . (۲) فى الأصل : « من‎ )١( 


AY - 


الملائكة . وقد قيل : من أراد أن يحط الله عنه ذنوبه فليلازم بصلاة بعد 
الصلاة » ليستكثر من استغفار الملائكة له . وقد شبه كَكلِةِ ذلك بالرباط . 

وقال الداودي : قوله : ١‏ مالم يحدث » - بالتخفيف - يدل على جواز 
الحدث في المسجد ¢ وفي رواية Ek‏ أراد الحديث بغير ذكر الله تعالى 
/ قال السفاقسي : لم يذكر التشديد أحد . 


۲ داص - نا القعنبي » > عن مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج > عن 
ا و : :لا يرال أحدكم في صلاة ما كانت 


و و3 


ا e‏ 
- أي : في حكم صلاة ؛ والمعنى : لا يزال أحدكم كأنه يصلي ما 
ا تحبسه » أي : تمنعه من القيام والخروج » » بمعنى : مادام 

انتظار الصلاة يمنعه عن ذلك كأنه فى الصلاة . 

قوله : « لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله ٠‏ ای أن يَرجع إلى أهله و أن 
ينقلب ٩‏ محله النصب على المفعولية ¢ وارتفاع الصلاة على الفاعلية 0 
والمعنى : لا يَمنعه الانقلاب إلى أهله إلا الصلاة . والحديث أخرجه مسلم . 


۳ - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا حماد » عن ثابت » عن أبي رافع؛ 
عن أبي هريرة أن رسول الله - عليه السلام - قال : « لا يزال العبد في صلاة 
ما كان في مصلاه م يت الصلاة ‏ تقول الملائكة : اللهم افر له » اللهم 
ارَحَمْهُ »حتی يتصرف » أو بحدث » فقيل : ما يحدث ف ؟ قال : « يسو أو 
يضر 290 , 

ش - حماد : ابن سلمة » وثابت البناني » وأبو رافع : فيع الصائغ 


المدني : 


: مسلم‎ » )٤۷۷( البخاري : كتاب الصلاة » باب : الصلاة في مسجد السوق‎ )١( 
. )559( كتاب المساجد » باب : فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة‎ 

(۲) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : فضل صلاة الجماعة وانتظار 
الصلاة )1٤۹(-۲۷٤‏ . 


- AY - 


قوله : « قال : يفسو ) أي : قال أبو هريرة ؛ ففسر أبو هريرة قوله « أو 
بدت » بالحدث الناقض للطهارة . وأخرجه مسلم . 

E AN‏ باع نه E‏ يا عسات بن 
أبي العاتكة الأزدي » عن عميّر بن هانئ العَنْسِي » » عن أبي هريرة قال : قال 


قو 


رسول الله - عليه السلام - : « من أتى 11 ا لشيء فهو حظه » 9 


0 عشارين متاو ىنعيو وو سروس از لو وليه لين 
الظفري. الدمشقى .. سمع ٠‏ يحى بن حمزة ٠‏ وابن عيبية » ومالك بن 
أنس » وصدقة بن خالد وغيرهم . روى عنه : ابن معين » وابن سعد » 
والبخاري »> وأبو داود » والنسائي > وابن ماجه » والترمذي › عن 
البخاري » عنه . قال ابن معين : هو كيس كيس » وفي رواية : ثقة › 
وقال النسائي : لا بأس به » وقال الدارقطني : صدوق » كبير امحل . 
توفي بدمشق آخر المحرم سنة ست وأربعين ومائتين ٠»‏ وقيل 
0 

وضلقة بن الد 7الذمكقي أو ايان الاموئ > مرك ا ان 
أت وة بن أبي سفيان ؛ قاله البخاري » وقال هشام بن عمار : 
مولى أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان .:روق عن + زي بن راق ` 
وعثمان بن أبي العاتكة » والأوزاعي » وغيرهم . روى عنه : الوليد بن 
مسلم » وأبو مسهر » وهشام بن عمار وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : 
ثقة » ليس به بأس . وقال ابن معين وأبو حاتم : ثقة . توفي سنة ثمانين 


E TS وهانة < و‎ 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )5045/5-0( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۲( 


(*) المصدر السابق )5851١7/1١7(‏ . 


- Af - 


الدمشقي القاص . سمع : عمير بن هانئ » وعمر [ و ] بن مهاجر ء 
وسليمان بن حبيب وغيرهم . روى عنه : صدقة بن خالد » والوليد بن 
مسلم » ومحمد بن شعيب بن شابور وغيرهم . قال ابن معين : ليس 
بشيء » وقال دحيم : لا بأس به » وقال أبو حاتم : لا باس به ؛ بليته من 
كثرة روايته عن علي بن يزيد » فأما ما روى عن غيره [ فهو ] مقارب › 
يكتب حديثه » وقال النسائي : هو ضعيف . توفي سنة نيف وأربعين 
وما زو لهج ألو دار انو طايه 510 

وعمير بن هانئ : أبو الوليد العنسي - بالنون - الدمشقي الداراني . 
سمع: عبد الله بن عمر » ومعاوية بن أبي_مفيان » وأبا هريرة وغيرهم . 
روى عنه : قتادة » والزهري › والأوزاعي وغيرهم . قال أحمد بن 
عبد الله : هو ثقة ٠‏ قتله الصفر بن حبيب بداريا سنة سبع وعشرين ومائة. 
روى له : الجماعة إلا النسائي ‏ . 

قوله : « فهو حظه » أي: ذلك الشىء نصيبه بمعنى : إن كان إتيانه لأجل 
الصلاة أو الذكر » أو تلاوة القرآن 4 كوك دل نميه ن الجر 
والثواب» وإن كان لأجل عمل من أعمال الدنيا » أو للنوم » أو للكلام أو 
نحو ذلك. يكون ذلك - أيضا - نصيبه من الوزر والخطيئة على حسب 
ذلك الشيء وتفاوته والله أعلم / . 

qk 0‏ 3 
٠‏ - باب : فى كرآهية إنشاد الضالّة فى الَسْجد 

أي : هذاباب فى بیان كراهية إنشاد الضالة فی ال والكراهية 
و ا ا مع کی و ا و نشدت الضالة 
أنشدها أي : طلبتها » وأنشدتها أي : عرفتها ؛ وقد ذكرناه فى باب حصى 
الج و واا ريد ال اتا من كلما يتقف جن ارات 
وغيره » يقال : ضل الشيء إذا ضاع » وضل عن الطريق إذا جار »> وهي 


. )]٥١١/۲۲( المصدر السابق (۳۸۲۷/۱۹) . (۲) المصدرالسابق‎ )١( 


8 ه شرح سنن يي داوود ۲ - Ao‏ - 


[-111/1] 


في الأصل فاعلة » .ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة » وتقع على 
الذكر والأنثى والاثنين والجميع » وتجمع على ضوال . 

٥‏ - ص - نا عبَيّد الله (21 بن عمر الجحشّمي : نا عبد الله بن يزيد : نا 
حَيّوة قال : سمعت أبا الأسود يقول : أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه 
سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله - عليه السلام - الى بيع 
رجلا ينشد ضَالَةٌ في مسجد فليقل : لا أدَاها الله إليك ؛ فإن المساجد لم تبن 
لهذاء © . 

ش - عبيّد الله بن عمر : القواريري البصري ٠‏ وعبد الله بن يزيد : 
القرشي العدوي » وحيوة : ابن شريح . 

وأبو الأسود : محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل بن 3 
ابن أسد بن عبد العزى > أبو الأسود الأسدي المدني » قدم مصر > وكان 
جده : الأسود من مهاجرة الحبشة ومات بها . سمع : عروة » والقاسم 
ابن محمد » والأعرج » ونافعا وغيرهم . روى عنه : الزهري » ومالك 
ابن أنس » وحيوة بن شريح وغيرهم + وى له :الجاع © , 

وأبو عبد الله مولى شداد بن الهاد . روى عن : أبي هريرة .. روى 
عنه: أبو الأسود . روى له : مسلم ء وأبو داود » وابن ماجه ۶ . 
قوله : « ينشد ضالة » أي : يعرفها ؛ من الإنشاد . 
قوله : ٠‏ لم تَبْن لهذا » أي : لإنشاد الضالة ؛ وإغا بنيت لأداء الفرائض . 


وقد يدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من البيع والشراء » ونحو 
ذلك من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم . وقد كره بعض السلف 


: ٠ . في سان أبي داود : « عبد الله » خطأ‎ )١( 

زفق سيلج : كتاب المساجد ٠‏ باب : النهي عن نشد الضالة )01۸/۷4( »> ابن 
ماجه: كتاب المساجد والجماعات » باب : : النهي عن إنشاد الضوال فى المسجد 
0/30 . 8 ْ 

(9) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (411/50ه) . 

.:)73160 /1١١( المصدر السابق‎ )٤( 


- A - 


المسألة في المسجد . وبعض أصحابنا لا يرى أن يتصدق على السائل 
المتعرض في المسجد . والحديث : أخرجه مسلم » وابن ماجه . 


١‏ - باب : في كراهية البرّآق في السجد 
اف بقل اموالى جا راهن اذى اق الصا اوت ماش الل > 
« باب في كراهة البزاق » . وقد ذكرنا أن الكراهية والكراهة كلاهما 
مصدران من كره يكره من باب علم يعلم . 
٤٦‏ - ص - نا مسلم بن إبراهيم : نا هشام وشعبة وأبان ؛ عن قتادة » عن 
أنس بن مالك أن النبي - عليه السلام - قال : « التقل في المسجد خَطيئة ؛ 


هه مو 


وكفارته : أن تواريه ٩»‏ . 


ش - مسلم بن إبراهيم : القصاب الفراهيدي» وهشام: ابن أبي عبد الله 
ایا ر الدسحوائق البصري » وشعبة : ابن الحجاج > وأبان : ابن 
يزيد» وقتادة : ابن دعامة . 

قوله : « التفل » - بفتح التاء المثناة من فوق » وإسكان الفاء - وهو : 
البصاق كما جاء فى الحديث الآخر : ١‏ البصاق فى المسجد خطيئة » . 

واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقا » سواء احتاج إلى البزاق أو 
لم يحتج ؛ بل يبزق في ثوبه » فإن بزق في المسجد فقد ارتكب خطيئة 
وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق . وقال القاضى عياض : البزاق 
ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه » فأما من أراد دفنه فليس بخطيئة . 
وهذا باطل » والحق ما ذكرناه . 

: البخاري : كتاب الصلاة » باب : كفارة البزاق في المسجد (416) » مسلم‎ )١( 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة ٠»‏ باب : النهى عن البصاق فى المسجد فى 
الصلاة وغيره الك 9 (oo‏ . 


- FAV - 


قوله : « وكفارته أن تواريه » أي : أن تغيّبه يعني : تدفنه » و« أن » 
مصدرية في محل الرفع على أنه خبر للمبتد! » والتقدير : وكفارته 
اا والمعنى : أنه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها . واختلفوا في 
امراد بذفنها ؛ فالجمهور على أنه الذفن في تراب المسجد ورمله وحصبائه إن 
كانك اه تنه الأساء بورلا کرجا وفن افيضات شای ولان ۶ 
أحدهما : إخراجها مطلقًا . والحديث : أخرجه مسلم . ْ 

EY‏ نا يده : نا أبو عوانة » عن قتادة » عن أنس قال : قال 
رلا : ١‏ إن الباق في المسجد خطيئة » وكفا ثارئها دفنها » ٩(‏ . 

ش - أبو عوانة : الوضاح الواسطي ..والحديث : أخرجه البخاري › 
والترمذي ٠»‏ والنسائي . ۰ 

۸ - ص - نا أبو كامل : نا يزيد » عن سعيد » عن قتادة » عن أنس بن 

(11-ب] مالك . قال : قال رسول الله - عليه السلام - /  :‏ النخاعة في المسجد » 

كر مله( 

ش - أبو كامل : لصيل ين ان الجحدري > ويزيد : ابن زريع 
البصري » وسعيد : ابن أبي عروبة . 

قوله : « النخاعة » هي النخامة ؛ يقال ا ا : البزاق 

من الفم > والمخاط من الأنف › والنخامة من الصدر ؛ وفرق بعضهم بين 
النخاعة والنخامة ؛ فالنخاعة - بالعين تمن الضدر » والنخامة - بالميم - 


لای 

قوله : « فذكر مثله » أي ر 

۹ - ص - نا القعنبي : نا أبو مودود » عن عبد الرحمن بن أبي حدرد 
الأسلمي قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله يك : « من دخل هذا 


لمسجد بق فيه , أو َنَم ليحر ليف » فإن لم يفل يرق في ثوبه . | 
لم ليخرج به . 1 


(۱) انظر : الحديث السابق . (۲) تفرد به أبو داود . (۳) تفرد به أبو داود . 


-FAA- 


ش - القعنبي : عبد الله بن مسلمة . 

وأبو مودود : عبد العزيز بن أبي سليمان المدني الهذلي مولاهم ٠‏ كا 
قاضيا لأهل المدينة » رأى جابر بن عبد الله الأنصاري » وسهل بن سعد 
الساعدي» وأنس بن مالك. وسمع: السائب بن يزيد» ونافعاً» وعبد الرحمن 
ابن أبي حدرد » ومحمد بن كعب القرظي . روى عنه : عبد الرحمن بن 
مهدي > وابن أبي فديك » ووكيع » والقعنبي وغيرهم . قال أحمد بن 
حل + ثقة 6 وکا قال انق معن : زوق له انى داو , 

وعبد الرحمن بن أبي الحدرد - واسم أبي حدرد : عبد الأسلمي . 
روى عن : أبي هريرة . وروی عله : أبو مودو . قال الدارقطني لا 
بشن عدو وو لاو وم 

قوله : « أو تنخم » من النخامة » وقال ابن الأثير : النخامة : البزقة التي 

تخرج من أقصى الحلق » ومن مخرج الخاء المعجمة . 

قوله : « فليحفر » أي : فليحفر موضعا فى المسجد إن كان يمكن الَْفرٌ 
8 د 

قوله : « فإن لم يفعل » أي : فإن لم يحفر » أو لم يمكن الحفر فليبزق 
في ثوبه « ثم ليخرج به » من المسجد ؛ وهذا يدل على أن البزاق طاهر » 
وكذا النخامة طاهرة »وليس فيه خلاف إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي أنه 
E NET‏ 

15 رضن اسادين العري عن ابي الارن ن ور .عن 
ربعي » عن طارق بن عبد الله المُحاربي قال : قال رسول الله مَك : ٠‏ إذا قام 
الرجل إلى الصلاة » أو إذا صلی أحلاكم فلا بقن أمامه ولا عن ينه ؛ 
ولكن عن تلقاء يُساره إن كان اغا » أو تحت قدمه ری ثم ليقل به:70. 
(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (۱۸/ 56-0 . 


(۲) المصدر السابق (۱۷/ ۳۷۹۵) . 
(۳) الترمذي : كتاب الصلاة» باب:ما جاء فى كراهية البزاق فى المسجد »)01/١(‏ = 


- ۳۸4 - 


ش - هتاد : الدارمي الكوفي » وأبو الأخوص : سلام بن سليم 
الكوفي . ومنصور : ابن المعتمر . 

وربعي : ابن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله الغطفاني العبسي 
أبو مريم الكوفي . روى عن : عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب › 
وحذيفة بن اليمان » وابن مسعود » وطارق بن عبد الله وغيره . روى 
عه الحعي ل وصور اوقد للك بن معي سيره ند لدم زربي 
الشام . وسمع خطبة عمر بالجابية . قال أحمد بن عبد الله العجلي : 
ا ا 
الجنة هو أم في النار ؟ فأخبر غاسله أنه لم يزل مبتسمًا على سريره وهم 
يغسلونه حتى فرغوا ق م الحدى وما رو :اله العامة 137 
AEE‏ : الكوفى » حديثه فى أهل الكوفة . ر 
عنه : ربعي وجامع ا : له : داود » والترمذي › 


والنسائى ¢ وابن ماجه )( 5 


قوله : « فلا يبزقن ) بتشديد النون « أمامه » أي : قدامه . 

اعلم أن لفظ « أمام » يطلق على معنيين ؛ بمعنى القدام» وبمعنى اا 
وهو من الجهات الست من القسم المبهم من المكان» وهو ماله اسم باعتبار 
أمر غير داخل في مسماهء فإن نحو فوقك وتحتك يطلق على المكان باعتبار 
جهة العلر أو جهة المفنء زهذة الدهة لا تدخل فى مسمى اكان ؟ فإن 
المكان الذي يصدق عليه الفوق قد يتبدل ويصير تحت إذا علاه الشخص»› 
وكذلك ما يكون بمينا يتبدل باليسار » وكذلك القدام والأمام والخلف › 
فهذه الأمور اعتبارية لا تدخل فى مسمى المكان بخلاف الدار ونحوها . 


١‏ النساتي : كتاب المساجد » باب : الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء 
شماله )07/١(‏ » ابن ماجه : كتاب ان الصلاة » باب : المصلي يتنخم 
.)٠١7(‏ 

(1) :انظ تر يجمه :فى : تهذيب الكمال (4/ 0186 . 

(۲) المضذز السابق (۷۴/ 2596 . 


- ۹ 


قوله : « ولكن عن تلقاء يساره » أي عن جهة يساره ¢ وقال فى 
«الصحاح » : التلقاء مصدر مثل اللّقاء » وذكرفي كتاب «الهادي » أن 


إزاء» وحذاء 3 وحذوة ( وحذة ¢ وحيالاً 3 ومن 3 وأما 3 وقبالة 


/ومُقابلاً » ومُستقبلا » ووجاهًا » وتُجامًا » وما » وتلقاء كلها بمعنى 
واحد » ويقال : حذانا » وتلقانا » وإزانا » وداري حذاء دارك » وحذوة 
از > وحذ[ة]دارك . وأمّم دارك » ودَّمّم دارك » ومنًا دارك » وقعد فلان 
حذاءك وبحذائك » وحيالك » وبحيالك ٠»‏ وإزائك » وبإزائك › وتلقاءك› 
ولا يقال : بتلقائك » فافهم . ١‏ 
قوله : « إن كان فارغًا » أي : إن كان يساره فارعا - یعنی : إن تمكّن من 
ابرق 0۶ يساره » وإن. لم يتمكن فليبزق تحت قدمه 50 » وهو 
معنى قوله : « أو تحت قدمه اليسرى »© . 

قوله : ١‏ ثم ليقل به » قد مر غير مرة أن لفظ القول يستعمل عند العرب 
في معاني كثيرة ؛ والمعنى هاهنا : ثم ليدفنه . وهذا الحديث في حق من 
كان خارج المسجد » أما الذي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله 
-عليه السلام - ١‏ البزاق في المسجد خطيئة » فكيف يأذن فيه - عليه 
السلام-» وإنما نهى [ عن ] البصاق أمامه تشريفا للقبلة » وعن بمينه تشريفا 
لليمين . وجاء في رواية للبخاري : ١‏ إن عن يمينه ملكا » . 


ويستفاد من الحديث : أن البصاق لا يبطل الصلاة » وكذا التنخع إذا لم 


ين :مله حروف الل إذا غلب عليه واليديك: + اخرجه الترمدي »ع 
ما 
ص لين لاا 0 ؛ عن ابن 


و 


و َي هلي" اناس لم ها . قال ا : ودعا 
() في الأصل ١‏ من © . 


#41 


[i-11۲/1] 


بزعفران فلطّخه به قال )١(‏ : وقال : « إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا 
فل فر OR‏ ا 

ظ ش - سليمان بن داود : الزهراني > وحماد : ابن وك > وأيوب : 
الا 


۵ 
0 


قولة : 9 بيغا قد ذكرنا مرة أن بينما:» أصله 9 بين © فأشبعت 
الفتحة فصار : « بيا » ثم ألحقت الميم فصار : « بينما » فكلاهما 
يستعملان بمعنى المفاجأة 3 ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل أو مبتدا 
وخبر؛ وهاهنا أضيفت ١‏ بينما » إلى المبتدإ والخبر ؛ لأن قوله : « رسول 
الله » مبتدأ » وقوله : « يخطب © خبره » وهما يحتاجان إلى جواب يتم 
به المعنى ؛ وجواب ١‏ بيئما » هاهنا : قوله : « إِذْ رأى نخامة » . 

قوله : « فتغيظ » من الغيظ ؛ وهو صفة تعترض للرجل عند احتداده 
لُحرك لها . 

قوله : « قال : وأحسبه قال » أي : قال نافع : وأظن ابن عمر قال : 
موضع النخامة بالزعفران . 


. كلمة « قال » غير موجودة في سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب الصلاة » باب : حك البزاق باليد في المسجد )5١5(‏ » 
س كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : النهي عن البصاق في المسجد 
فى الصلاة وغيرها (50 - )٥٤١‏ . 

)۳( جاء فى سنن أبى داود بعد هذا الحديث : قال أبو داود : رواه إسماعيل 
وعبد زارت 5 أيوب » عن نافع . ومالك وعبيد الله وموسى بن عقبة › 
عن نافع نحو حماد » إلا أنهم لم يذكرواه الزعفران » . ورواه معمر » عن 
أيوب » وأثبت ١‏ الزعفران » فيه » وذكر يحيى بن سليم » عن عبيد الله > عن 
نافع « الخلوق » . 


- AY - 


قوله : « قال : وقال » أي : قال ابن عمر : وقال رسول الله َيه . 

قوله : « قبل وجه أحدكم إذا صلى » تأويله : أن القبلة التي أمره الله عز 
وجل بالتوجه إليها للصلاة ة قبل وجهه » فليصنها عن النخامة ؛ وفيه إضمار 
وي واختصار ؛ كقوله تعالى : « وأشربوافي قلو بهم العجل  ٠‏ 
أي : حب العجل »› وكقوله تعالى ا ر ي : أهل 
القرية ؛ وكا ا ا ا ن على اکر کا 
يقال : بيت الله » وكعبة الله + وثاقة الله . والحذيث : أخرجه البخاري » 
و 

۲ - ص - ثنا يحيى د ل 
وسليمان بن عبد الرحمن ‏ قالوا : نا حاتم - يعني : ابن إسماعيل - 
يعوب بن ماهد بو حزرة» عن عبد بن الليد 7 
قال : أتينا جابرا - يعنى : ابن عبد الله - وهو في مسجدهء فقال : أ 
ا 0 
المسجد 260 نخامة مة: فأقبل عليها فحتها بالعرجون » ثم قال رك بحب أن 
عرض اف - تعالى ٩‏ عنه ؟ إن أحدكُم إذا قام يُصلّي فإن الله عز وجل 
قبل وجهه » فلا صقن قبل وجهه ٠‏ ولا عن ينه وصق عن يُساره تحت 
رجله المسّرى » فإن عجلَت به بادرةٌ فيفل بثوبه هكذا » - وضعه er‏ 
فيه ثم دک - « أروني عبیر ٤‏ فقام فی من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق 
في راحته » فأخذهُ رسول الله فجعله على رأس العرجون » ثم طح به على 
أ النخامة . فقال جابرٌ : فمن هناك جعاتم الوق في مُساجدكم © . 

. )۸۲( : سورة البقرة : (97) . (۲) سورة يوسف‎ )١( 
› في سنن أبي داود : « .. وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث‎ )۳( 

وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني » . 

9 كلت «اقال ر ف جين إن داود . 
)٥(‏ غير موجود في سنن أبي داود . 


(5) في سنن أبي داود : ١‏ أن يعرض الله عنه بوجهه ١‏ ثم قال : ل 6اء 
(۷) في سنن أبي داود :! ووضعه 4 . (A)‏ 0 


وم 


ش - يحيى بن الفضل السجستاني : أحد شيوخ أبي داود > وكذلك 
هشام بن عمار الدمشقي . 
وسليمان بن عبد الرحمن : ابن عيسى بن ميمون » أبو أيوب التميمي 
الامشقن + ا ت .سهد یکی ابن ی و 
وعيسى بن يونس وغيرهم . روى عنه : أبو حاتم » والبخاري . ثم روى 
عن رجل » عنه » وأبو داود . وروی الترمذي › والنسائي ٠»‏ وابن ٠‏ ماجه » 
عن رجل » عنه » وغيرهم . قال ابن معين : ليس به باس . وقال 
3 1ل-ب] أبو حاتم + و مستقيم الحديث ؛ ولكنه أروى الناس / عن الضعفاء 
والمجهولين . توفي سنة اثنتين وثلاثين وان 17 
وحاتم : ابن إسماعيل الكوفي أبو إسماعيل المدني نزل المدينة » مولى 
بني عبد المدآن من بني الحارث بن كعب . سمع : هشام بن عروة » 
وجعفر بن محمد » وأبا حزرة يعقوب بن مجاهد وغيرهم . روى عنه : 
قتيبة بن سعيد » وإسحاق بن راهويه » والقعنبي وغيرهم . سئل يحيى بن 
معين عنه فقال : لا أعرفه » وأما أحاديثه فصحيحة . وقال الخطيب : كان 
ثقة' +« مانت اة س ان ورن :اشن فى هر رمان ” 
ويعقوب بن مجاهد أبو حزرة : القاص المدني . ۰ 
وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : أبو الصامت الأنصاري 
المدني. سمع : كعب بن عمرو » وجابر بن عبد الله » وأبا سعيد 
الخدري» وأباه . روى عنه : يحيى بن سعيد الأنصاري ٠»‏ ويعقوب بن 
مجاهد » ومحمد بن عجلان وغيرهم . روى له : مسلم »› وأبو داود » 
والنسائي » وابن ماجه 9 
قوله : « وفي يده » الواو فيه للحال . 


قوله : ٠‏ عرجون ابن طاب » العرجون -بضم العين- هو العود الأصفر 


(۱) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (؟7١/15155)‏ . 
(۲) المصدر السابق (497/6) . (۳) المصدر السابق )3”11١7/١5(‏ . 


- ۳4 


الذي فيه: الشماريخ إذا يبس واعوج ؛ وهو من الانعراج » وهو الانعطاف» 
وجمعه : عراجين » وذكره الجوهري فى حرف النون » وقال غيره : الواو 
والنون زائدتان »وقوله : « عرجون ابن طاب » وهو نوع من تر المدينة 
متسوب إلى ابن طاب + رجل من أهلها » كما قيل : لون ابن حبيق » 
ولون كذا ولون كذا ؛ فمن عادتهم ينسبون ألوان التمر كل لون إلى أحد. 

قوله : « فحتّهابالعرجون » أي : وبا رشتين القت اتيك وا 
بمعنى واحد . 

قوله : « فلا يبصقن قبل وجهه » تعظيما للقبلة » « ولاعن يمينه ) لأجل 
الملك أو لشرفها » « وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى » هذا - أيضا- 
في حق المصلي خارج المسجد ؛ لأنا قد ذكرنا أنه - عليه السلام - نهى 
[عن ] البصاق في المسجد مطلقا » وكيف يأمر به ولا يبزق في المسجد إلا 
في ثوبه ؟! 

قوله : « فإن عجلت به بادرة ‏ أي : حدةٌ ؛ وبادرة الأمر : حذته ؛ 
والمعنى : إذا غلبه البصاق أو النخامة « فليقل بثوبه هكذا » . 

قوله : «وضعه على فيه » تفسير لقوله « فليقل بثوبه » ولآأجل ذلك ترك 
العاطف أي : وضع ثوبه على فمه « ثم دلكه » أي : دلك الثوب حتى 
يتلاشى البزاق منه . وهذا - أيضا - يدل على طهارة البزاق والنخامة . 

قوله : ١‏ أروني عبرا » العبير -بفتح العين »> وكسر الباء الموحدة » 
وسكون الياء آخر الحروف - أخلاط تجمع بالزعفران ؛ قاله الأصمعي . 
وقال أبو عبيدة : العبير عند العرب : الزعفران وحده . والصحيح : أنه 
غير الزعفران . 

قوله : ١‏ يشْمَّد إلى أهله » من قولهم : اشتد إذا عدى ؛ والشد : العدو. 

ل اء رى -الخلوق - بفتح الخاء المعجمة » وضم اللام » 
وفي آخره قاف - طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع 
لطيب » وتغلب عليه الحمرة والصفرة » وهو من طيب النساء . 


ه796 


وماد ند ادي و الأول ا اع خد تاه قن اة 


و 


والثانية : أن المصلي لا يبصق قبل القبلة ولا عن بمينه ؛ بل يبصق تحت 
رجله اليسرى » كما فسر في الحديث . 

والثالثة : أن البصاق لا يفسد الصلاة 

والرابعة : جواز استعمال الخلوق في المساجد . 

والخامسة : جواز حمل العصا . والحديث : أخرجه مسلم مطولا . 
وهذا الحديث متأخر عن الحديث الذي يأتي في بعض النسخ > وكذا في 
(مختصر السنن » لزكي الدين ١‏ 


۳ - ص - نا يحيى بن حبيب بن عربي : نا خالد - يعني : ابن 
ارط عر شور ون ماضن E‏ 
الخدري أن الت - عليه السلام - كان بحب العَرَاجین » ولا يرال في يده 

منها » فدخل المسجد فرأى نُخَامة في قبل المسجد فحكّها » ثم أقبل على 
ناس ُنْب فال  :‏ ماحم أن صق في وجنه ۴ إن اعدم إن 
استقبل القبلة فإنما قبل ربّه عز وجل » والَلّك عن بمينه » فلا تفل عن 


مسو 2 هو 


مینه» ولا في قبلنه ليس 0 عن يساره أو تحت قدمه » فن عجل به أمر 


م - 


E‏ : أن يتل في توب ثم يرد بَعْضَّه 


1۳/1 -:] / على بعض ”" 

ش - يحيى بن حبيب بن عربي : : الحارثي » وقيل : الشيباني» أبو زكرياء 
البصري . روى عن : حماد بن زيد » ويزيد بن زريع » وخالد بن 
الحارث وغيرهم . روی عله . ست ¢ وأبو داود 2 ا ¢ 
والنسائى › واين ماجه › وأبو حاتم ٤‏ وقال : صدوق . مات بالبصرة سنة 


٤ ۰ 5‏ . ب ٠‏ 8 
ثمان وأربعين ومائتين 00 


لأا ا م » بالصاد » وهي لغة . 
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وخالد : ابن الحارث بن عبيد بن سليمان » أبو عثمان البصري . روى 
عن : هشام بن عروة » وأيوب السختياني » وابن عجلان وغيرهم . روى 
عنه : محمد بن المثنى » وعمرو بن علي » ومحمد بن الفضل :وغيرهم . 
قال أحمد بن حنبل : إليه المنتهى في التثبت بالبصرة . قال أبو زرعة : كان 
يقال له : خالد الصدق. توفى بالبصرة سنة ست وثمانين ومائة . روى له 
الجماعة (© . 

ومحمد بن عجلان » قد ذكر . 

وعياض بن عبد الله : ابن سعد بن أبي سرح بن ال حارث القرشي 
العامري . روى عن : أبى هريرة » وأبى سعيد الخدري » وجابر بن 
عد ان بورض فق انود بن املف ER‏ ومحمد بن عجلان 
وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . مات بمكة . روى له الجماعة ‏ . 
قوله : « يحب العراجين ) جمع عرجون ؛ وقد ذكرناه . 

قوله : « مغضبًا ؛ حال من الضمير الذي في ١‏ أقبل » . 

قوله : « فلا يتفل عن يمينه » هذا تنزيه لجهة اليمين عن الأقذار كما نزهت 
تصريف الميامين » أو تنزيه الملائكة كما جاء « والملك عن يمينه » وقال 
بعضهم : فيه دليل على أن المصلي لا يكون عن يساره ملك ؛ لأنه لا يجد 
ما يكتب لكونه في طاعة ؛ لأنه عل منع البصاق لكون الملك هناك وأباحه 
على اليسار . وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح : ١‏ لا يبزق عن يمينه + فعن 
يمينه كاتب الحسنات ؛ ولكن يبزق عن شماله أو خلف ظهره » . 

فإن قيل : قد روي عنه - عليه السلام - : أن الكرام الكاتبين لا 
يُفارقان العَبّد إلا عند الخلاء والجماع . قلت : هذا حديث ضعيف لا 
يحتج به . 

I‏ ننه افيه صق 0ن 


. )٤٦٠0۷/۲۲( المصدر السابق‎ )۲( . )۱١۹۸/۸( المصدر السابق‎ )١( 


۳4V - 


قوله : « فإن عجل به أمر » بمعنى : غلبه البصاق . 

4 - ص - نا أحمد بن صالح : نا عبد الله بن وهب قال : أخبرني 
ا ى 31 
عمرو » عن بكر بن سوادة الجذامي » عن صالح بن خيوان » عن أبي سهلة 
السائب بن خَلاد - قال أحمد : من أصحاب النبي - عليه السلام - أن رجلة 
أم قوم فصق في القبلة ورسول لله ينظر » فقال رسول الله حين قرغ لا 


بصي لكُم » فأراد بعد ذلك أن يصلّي لهم فمنعوه , وأخبروه بقول 
رسول الله فذكر ذلك لرسول الله فقال : نعم » وحسبت أنه قال : « إنك 


اديت الل ورس الى ) 


ش - أحمد بن صالح : المعروف بابن الطبري . وعمرو : ابن الحارث 
المصري . وبكر بن سوادة الجذامي المصري . ظ 
وصالح بن خيوان -. بالخاء المعجمة - كذا قال في « الكمال » وعن 
أبي داود : ليس أحد يقول : خيوان - يعني : بالخاء منقوطة - إلا قد 
اطا ب وال ابن اکر "قال ابن بو 2 ا ا د وکا كاله 
البخاري ؛ ولكنه وهم . وقال الدارقطني : بالخاء. المعجمة - كما قال في 
ااا ال ١‏ ارق + .روى عن + عقة بن غاس اخهى > 
وعبد الله بن عمر » وأبي سهلة السائب بن خلاد . روى عنه : بكر بن 
سوادة الجذامي . روى له : أبو داود ° . 

والسائب بن خلاد الجهني أبو سهلة . روى عن : النبي-عليه السلام-: 
« من أخخاف أهل المدينة ٠‏ وحديث صالح بن خيوان عنه هذا الحديث . 
روى له :ابو داود » والترمذي ء والنسائي › وابن ماجه 249 . 

قوله : « قال أحمد : من أصحاب النبي » أي : قال أحمد بن صالح 
)١(‏ تفرد به أبو داود . (۲) في الأصل : ١‏ الشيباني » خطأ . 
(۳) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۲۸۰٤/۱۳(‏ . 


(:) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (؟5/ )٠١*”‏ > أسد الغابة 
(؟/ *١؟)‏ » الإصابة (۲/ 00١١‏ 


- ۳۹۸ - 


المذكور : السائب بن خلاد من أصحاب النبي - عليه السلام - ؛ وإئما قال 
ذلك لنفي قول بعضهم : إنه ليس بصحابي » أو إنه لم يرو عن 2١7‏ النبي 
- عليه السلام - . 

قوله : « بصق » يعني : وهو في الصلاة 

قوله : « فذكر ذلك » أي : ذكر ذلك الرجل كون رسول الله منعه من 
الإمامة » فقال رسول الله : ١‏ نعم » منعتك عن أن تؤم بهم . 

قوله : « وحسبت أنه قال » من كلام السّائب أي : ظننت أنه - عليه 
السلام - قال للرجل : ١‏ إنك آذيت الله ورسوله » ؛ والمعنى : إنه فعل 
فعلا لا يُرْضي الله ولا رسوله . وذكر ابن خالويه أن النبي - عليه السلام- 
لما رأى النخامة في المحراب قال : « من إمام هذا المسجد ؟ »© قالوا : 
فلان» قال : قد عزلته » فقالت امرأته : لم عزل النبي - عليه السلام - 
زوجى عن الإمامة ؟ فقيل : رأى نخامة فى المحراب » فعمدت إلى خلوق 
طيب فخلقت به المحراب » فاجتاز - عليه السلام - بالمسجد فقال : « من 
فعل هذا ؟ » قيل : امرأة الإمام » قال : « قد وهبت ذنبه لامرأته » 
ورددته إلى الإمامة » » فكان هذا / أول خلوق كان في الإسلام . 3 -ب] 
٥‏ - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا حماد : آنا سعيد الجريّري » عن 
أبي العلاء » عن مطرّف » عن أبيه قال : أتيت ت رسول الله وهو يصلّي فبزق 


بف کاو ادن م 6 -وسعيف ا ای ار مد اررق 
وأبو العلاء : يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري الكوفي » أخو 
وف : روى عن أبيه عبد الله > وأخيه طرف 3 وأبي هريرة » وابن 
)١(‏ فى الأصل : « من » . 
(۲) مسلم 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : النهى عن البصاق فى المسجد 
فى الصلاة وغيرها (۵۸ - 065) . 


- ۳44 - 


وك . و 3( 7 
عمرو » وعثمان بن أبي العاص وغيرهم . روى عنه : قتادة » والجريري». 
وكهمس وغيرهم . مات سنة إحدى عشرة ومائة . روى له الجماعة iE‏ 


و 


ومطرقت £ ان غا اله بن الفح + او ابن العا المذكوو و 
ذكرناه مرةً . ١‏ 

وأبوه : عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب العامري . روى عنه : 
ااه مطرف ويزيك د زوئ له ملم دیا واخدا + :وروی له.: 
ید وار ای ون ماج ع رالا ٠‏ والسر کر 
الشين المعجمة » وتشديد الخاء المعجمة وکا > وسکون الياء آخر 
الحروف ٠»‏ وبعدها راء مهملة . 

لوف تصلق ا ا و رهد كان ال كير اسن 
عليه ا عن ا لق ا 

5 - ص - نا مسدد : نا يزيد بن زريع » عن سعيد الجريري » عن 
أبي العلاء » عن أبيه بمعناه زاد : ثم دلكه بنعله ° . 

ش - أي بمعنى الحديث المذكور . وزاد في هذه الرواية بعد قوله : 
«فبزق تحت قدمه اليسرى » : ١‏ ثم دلكه بنعله » . وفيه استحباب دلك 
البزاق بعد رميه على الأرض . وأخرجه مسلم بنحو 

۷ - ص - نا قتيبة بن سعيد oa‏ ف ا 1د ول 
رأيت واثلة بن الأسقع في مسجد دمشق تی بصق على البوري ثم مسحه 
برجله» فقيل له : لم فعلت هذا ؟ قال : لأني رأيت رسول لله عله 4) . 


. )870١5/”:5( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

(9) انظر ترجمته فى + الاستيعاب. بهامش الإصابة (824/9) > أسد الغابة 
7 £( « الإصابة (۲/£( . 

(۳) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب : النهي عن البصاق في المسجدء 
فى الصلاة وغيرها (0۸ - 065) . 

)€( تفرد به أبو داود . ا 


n fe 


ش - الفرج - بالجيم - بن فضالة : ابن النعمان بن نعيم الشامي 
الحمصي » وقيل : الدمشقي › أبو فضالة القضاعي . روى عن : يحبى 
ابن سعيد الآنصاري » وهشام بن عروة > وعبد الله بن عامر وغيرهم . 
روى عنه : شعبة » وبقية بن الوليد » وقتيبة بن سعيد وغيرهم . قال ابن 
سعد : كان يسكن مدينة أبي جعفر » ومات بها سنة ست وتسعين ومائة 
وكان ضعيفا . وقال البخاري عن يحيى بن سعيد : منكر الحديث . وقال 
البرقانى : سألت الدارقطني عنه فقال : ضعيف . وقال ابن عدي : وهو 
مع ضعفه يكتب حديثه . وقال معاوية بن صالح : قال أحمد : ثقة . 
رو له 4 بول الاق بدن لكر نوي واب اي 10 

ان د : الدمشقي . روى عن : وائلة ب بن الأسقع و يي 
ENE‏ 
كعب بن عامر » أبو الأسقع › أو أبو قرفاصة » أو أبو محمد » أو 
اراب راو قاد > انلو قن هوك واد < عه ان 
يتجهز لها » وشهدها مع النبي - عليه السلام -» وكان من آهل الصفة . 
روي له عن رسول الله ستة وخمسون حديثا . روى عن : أبي مرثد 
العوقبواء ا ل ا 
راخدا ومسلم آخر » سكن الشام » ونزل بيت جبرين من أرض, الشام ؛ 
وهي بلدة بالقرب من بيت المقدس » وقد دخل البصرة a‏ 
عنه : عبد الواحد بن عبد الله النصري » وشداد بن عبد الله » وأبو إدريس 
الخولاني > ومكحول » وخلق سواهم » توفي بدمشق سنة ست وثمانين 
في ولاية عبد الملك بن مروان » وهو ابن ثمان وتسعين. روى له 
اا 


. )٤۷١٤/۲۳( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳۳/ )۷۳۸١‏ . 

(۳) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (/ 547) » أسد الغابة 
(58/60؟:) » الإصابة (575/7) . 

- | 


ل م شرح سنن ابي داوود ۲ 


قوله : « على البوري » - بضم الباء Ng‏ 
الياء - وهو الحصير المعمول من القصب ؛ يقال : بورية وبارية - مشددتان 
- وبرياء > وبارياء - مخففتان ممدودتان . وقال الأصمعى : البُورياء 
بالفارصية وهو بالعزبية © باري ك مكلك الا كلها شد 
الياء . 

قوله : « لأني رأيت رسول الله يفعله » أي : كان يفعل كما فعله . 

فإن قلت : قد صح عنه - عليه السلام - أنه قال : ١‏ التفل في المسجد 
خطيئة » كما ذكرنا » وكيف التوفيق بينه وبين هذا الحديث ؟ قلت : هذا 
ليس بتفل في المسجد ؛ وإنما هو مثل التفل في ثوبه » على أن ذلك 

73م الحديث / ع > وهذا حديث ضعيف ؛ ان فيه فرح دن فشا ١‏ 
 #‏ # ل 
١‏ - باب : في الشرك يَدْخُل الْسسْجِدٌ 

أي : هذا باب في بيان حكم المشرك إذا دخل المسجد » وفي بعض 
النسخ : « باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد » © . 

۸ - ص ص - نا عيسى بن حماد : آنا الليث » عن سعيد المقبري » عن 
شريك بن عبد الله بن ابي مر ؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول : دخل رجا" 
على جمّل فأناحَه في المسئجد ثم عقله » ثم قال . : يكم محمد ؟ - ورسول 
اله متکئ بین ظه نيهم - » فقلنا له : هذا الأبيض الْتَكى» فقال له الرجل :ايا 
ابن عبد المطلب ! فقال له النبي - عليه السلام - : « قد أجبتك » فقال 
الرجل: إني يا محمد سائلّك (") وساق الحديث 29 . 


. كما فى سنن أبى داود‎ )١( 

(؟) في سان أبي داود : « يا محمد ! إني سائلك » . 

(۳( ال : كتاب العلم » باب : ما جاء في العلم (۳( 5 النسائي : كتاب 
الصيام » باب : وجوب الصيام (5/١؟١)‏ » ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة » 
باب : ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها )١50١5(‏ . 


¢ سه 


ش - عيسى بن حماد : التجيبي المصري ٠‏ والليث : ابن سعد . 
وشريك بن عبد الله بن أبي نمر : القرشي ٠‏ أبو عبد الله المدني . 
سمع : أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » وأبا سلمة بن عبد الرحمن 
وغيرهم . روى عله : سعيد المقبري 4 ومالك بن أنس 0( والثوري 
وغيرهم. :تو قا ا سعد : كان ثقة كثير الحديث » توفي بعد سنة أربعين 
اوق له الماع لز الترمدي 07 
قوله : « على جمل » الجمل زوج الناقة » والجمع : جمال وأجمال 
وجمالات وجمائل . 
السام ار 
قوله :77 تم عة عقله » أي : ربطه بالعقال ؛ وهو الحبل الذي يعقل به 
البعير » ای د 
. 2 مواد e‏ ب 5 0 د 000 
قوله : « متکئ بين ظهرانيهم » يقال : قعد بين ظهرانيهم وبين أظهرهم ؛ 
ومعناه : قعد على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم ؛ وزيدت فيه ألف ونون 
مفتوحة تأكيداً ؛ as‏ الاو وات 
من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل : بين أظهرهم . وقال الأصمعي : يقال : 
بين ظهريهم وظهرائيهم ا أظهرهم . 0 غيره : 0 
E‏ 
«متكرء » قاع على وطاء . قال الخطابى 9 : « كل من استوى قاعدا 
على وطاء قهو متك » والعامة الا تعرف الع إلا من مال في قعوده 
ما هلالص حي 1790 
قلت : متكئ : اسم فاعل من اتكأ . أصله : وكأ . فنقل إلى باب 
الافتعال » فصار اوتكا ٠‏ فأبدلت الواو تاء » ثم أدغمت في الأخرى 
فصار اتكأ . 


. )۲۷۳۷/۱۲( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. » في معالم السنن « شقيه‎ )( . )١76/١( معالم السنن‎ )۲( 


- £ - 


قوله : « قد أجبّتك » إنما قال له هذا القول ولم يتلفظ بالإجابة « © لأنه 
كره أن يدعوه باسم جه » وأن ينسبه إليه إذ كان جدّه عبد المطلب كافرا 
غير مسلم » وأحب أن يدعوه باسم النبوة أو الرسالة . 
دلق قل كن ت «عنه آله انوم ن جن حمل على الكقا: 
فانهزموا : 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
قلت : لم يذكره افتخاراً ؛ لأنه كان يكره الانتساب إلى الكقّار ؛ كما 
في هذا الحديث ؛ ولكنه ذكّرهم بهذا رؤيا كان عبد المطلب رآها له أيام 
حياته وكانت إحدى دلائل نبوته » وكانت القصة فيها مشهورة عندهم » 
فعرفهم شأنها.» وأذكرهم بها » وخروج الأمر على الصدق فيها » . 
قوله : « وساق الحديث » أي : ساق أنس الحديث » وتمامه GE‏ 
إني سائلك فمشتد عليك في المسألة ؛ فلا تجد علي في نفسك › فقال : 
اسل ما بدا لك » فقال الرجل ا 
أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال رسول الله : ٠‏ اللهم نعم ؟ قال : فأنشدك 
الله » آلله أمرك أن نُصلي الصلوات الحَمْس في اليوم ا ؟ قال : 
«اللهم نعم » ». قال : أنشدك الله ٠‏ آلله مرك أن تصوم هذا الشهر من 
السنة ؟ قال رسول الله : « نعم » قال : أنشدك الله » آلله أمرك أن تأاخذ 
هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ قال رسول الله : « اللهم 
نعم » قال الرجل : آمنت با جئت به ؛ فأنا رسول من ورائي من قومي › 
وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر» . أخرجه البخاري» والنسائي» 
وابن ماجه » وأحمد فى ( مسنده » . وقوله : « فلا تجد على») من وجد 
عليه ا فق E O‏ لكين فى EL‏ للك اذى AE‏ 
[1/13-ب] قو له : « نشدتك بربك » أي : سألتك وأقسمت عليك و وكذا 

ناشدتك الله وبالله » وأنشدك الله وبالله » وقد ذكرناه مرةً . قوله : 


. )١755-- ٠۲١ /١( انظر : معالم السئن‎ )۱( 


{° 


« آله أرسلك » بهمزة الاستفهام في أله » وأصله أأللّه بهمزتين مفتوحتين» 
فقلبت الثانية ألما للتخفيف فصار : ١‏ آلله » - بالمد . قوله : ١‏ اللهم نعم 
ذكر « اللهم » هاهنا ليدل على تيقن المجيب في الجواب ٠‏ كأنه يناديه 
تعالى مُستشهدا على ما قال من الجواب » كما في قولك لمن قال : أزيد 

ثم : اللهم نعم . وقد ذكرنا مثل هذا مرة . ْ 

فإن قيل : كيف قنع هذا الرجل باليمين ولم يطلب الدليل ؟ ة قلت : إنه 
استقرأ الأدلة قبل ذلك وأكد باليمين . قوله : ( م 
الخ وكات يو معد بن بكر “كوه اقتا إلى وجول الله قال .ابن 
عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة . وقال 
الواقدي عن ابن عباس قال : بعثت بنو سعد بن بكر في رجب سنة حمس 
من الهجرة . ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : جواز دخول الكافر 
لمبجد ٠‏ وهو حجة على مالك حيث منعه عن ذلك مستدلا بقول : لإتما 
المشركون تحر 4 قلنا : المراد به : نجاسة الاعتقاد؛ لا نجاسة الذات. 
الثانية : جواز إدخال الحيوان الذي يؤكل لحمه في المسجد لأجل الحاجة. 
الثالغة + فيه حجة لن يقول بطهارة بول ما يؤكل لحمه من الحيوان + 
فافهم وغير ذلك من الفوائد التي يستخرجها من له ذهن ذكي ٠‏ وفهم 
وي 

8 - ص - نا محمد بن عمرو : نا سلمة : حدثني محمد بن إسحاق : 
حدثني سلمة بن هيل ومحمد بن الوليد بن نويّفع » عن كريب » عن ابن 
عباس قال : بعت بتو سعد بن بر ضام بن ثعلبة إلى رسول اله » ققدم 
5 عليه » فأناخ بير على باب المسجد » ثم عله ثم دحل المسجد . فذكر 
نحوه » قال : فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : « أنا ابن 


ا 


عبد المطلب » قال : يا ابن عبد المطلب » وساق الحديث ) 


شش - محمد بن عرو : الطلآس العروف بزتيج ؛ وقد مراء وسلمة : 
NS‏ بن كميل : الكوفى , 


. سورة التوبة : (۲۸) . (؟) تفرد به أبو داود‎ )١( 


- 5٠ه‎ 


ومحمد بن الوليد بن نويفع : المديني الأسدي . مولى الزبير بن 
العوام. روى عن : كريب مولى ابن عباس ٠‏ وأمه مولاة لرافع بن 
خديج. روى عنه : ابن إسحاق . قال الدارقطنى : هو من أهل المدينة 
يحبر بها زو له ابو ؤاوو (21:, | 

وهذه الرواية تدل على أنه لم يدل يره في السجد ؛ البعير : الجمل 
البازل » وقيل ع وقد بكرن يلاس 4 وحن عن بض ال 
شربت من لبن بعيري » وصرعتني بعير لي » وفي ١‏ الجامع » : البعير 
بمنزلة الإنسان » يُجمع المذكر والمؤنث من الناس » إذا رأيت جملا على 
البعد قلت : هذا بعر » فإذا استثبنّه قلت : جمل أو ناقة ؛ ويجمع على 
أبعرة وأباعر وأباعير وبعران وبعران . 

40 - ص - نا محمد بن يحبى بن فارس : نا عبد الرزاق : أنا مَعْمر» 

عن الزهري : نا رجل من مزيتة ونحن عند سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة: 
قال : اليهود آتوا النبي - عليه السلام - وهو جالس في المسّجد في أصحابه 
7 : يا أبا القاسم ٠‏ في رجل وامرأة منهم زا ٩‏ . 

ش - رجل من مزينة مجهول . وقد أخرجه في الحدود والقضايا أتم 
منه» وإنما ذكر هذا المقدار هاهنا لأجل تبويبه؛ وهو دخول المشرك المسجد؛ 
وسنذكر ما فيه من المعانى عند انتهائنا إلى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 
 #‏ # # 
ہے و 4 5 ىع ۶ 
۳ - باب : المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 

أي : هذا باب في بيان حكم المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 
بعض النسخ : « باب ما جاء في المواضع ٠‏ . 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٥٦۷٥ /۲٣(‏ . 


(۲) تفرد به أبو داود » وأخرجه أبو داود كذلك برقم T14)‏ .00.م6غعةع « 
6١‏ ). 


£ 


۷۱ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا جرير » عن الأعمش › عن 
محاهد» عن عبيد بن عمير » عن أبي ذر قال : قال رسول الله - عليه السلام - 
«جعلَّت لي الأرض طهور ومَسسّجد » ٩‏ . 

ش - جرير : ابن عبد الحميد الرازي . 

و و ان اة مق سعد يرن غار .ب شوخ اللينج 
أبو عاصم المكي » قيل : إنه رأى النبي - عليه السلام - » وقال مسلم بن 
الحجاج : ولد في زمن النبي - عليه السلام - » وهو قاص أهل مكة . 
سمع : عمر بن الخطاب » وابنه : عبد الله بن عمر › وابن عباس » وابن 
عَمّرو » وأبا هريرة » وعائشة » وأم سلمة وغيرهم . روى عنه : عطاء بن 
أبي رباح » ومجاهد بن جبر » وعمرو بن دينار وغيرهم . قال ابن معين 
كا وام اين قن OEE‏ 

قوله : « طهور) » - بفتح الطاء - وهو ما يتطهر به ؛ وفيه إجمال يفصله 
حديث حذيفة بن اليمان : « جعلت لنا الأرض مسجدا » وجعلت تربتها 
لنا طهُور » / ولم يذكره ابو داود في هذا الباب ؛ وإسناده جيد » عن ]-110/١[‏ 
مسدّد » عن أبي عوانة » عن أبي مالك » عن ربعي بن حراش » عن 
حذيفة . وهذا على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في 
الطهور بالأرض » والصلاة عليها في بقاعها » وكانت الأمم المتقدمة لا 
يلوت ا ف كا وه دوا سيق ها اكيت لهذا ال > 
اننا تحور الاتظور يه ا غا ل جور ا هو فى د کا التاق 
رتا ٠‏ 

واحتج بهذا الحديث أبو حنيفة أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض من 


)2غ( تفرد به أبو داود 5 
(۲) انظر ترجمته في الاستيعاب بهامش الإصابة (۲/ ١٤٤)ء‏ أسد الغابة (/ »)٠٤١‏ 
الإصابة (۷۸/۳) . 


- ¥ — 


رمل وجص ونورة وزرنيخ ونحوها » وبه قال مالك وغيره . واحتج 
الشافعي» وأحمد برواية حذيفة بناء على أصله أنه يحمل المطلق على المقيد. 
وأخرجه البخاري 3 ومسلم 3 والنسائي من حديث جابر بن عبد الله بمعناه 
أتم منه ۰ 

۲ - ص - نا سليمان بن داود : آنا ابن وَهُب: حدثنى ابن لهيعة ويحبى 
ابن أزهر . عن عمار بن سعد المرادي . عن أبي صالح الغفاري أن عليا 

' 2 5 م و مو ور و مور و 

-رضي ألله. عنه جر بابل وو مر جا المؤذن يؤذنه بصلاة العصر › 


سے هه 


فلم رز متها مر الؤذن فآقام الصلاة» فلما فرع قال : إن جبّي (1) يه تهاني 
أن أصلّي في المثبرة » وتهاني أن أُصلّي في أرض بابل ؛ فإنها مَلعونة 29 . 
ش - سليمان بن داود : الزهراني > وعبد الله بن وهب » وعبد الله بن 
لهيعة قاضي مصر 
ويحيى بن أزهر :: المصري . روى عن : حجاج بن شداد » وأفلح بن 
حل عار معن . وروى عنه : ابن القاسم وغيره . قال الذهبي : 
)۳( 


onl 


نمه . توفي سنة إحدى وستين ومائة 5 روى له . أبو داود 


وعمار بن سعد : السلهمي . وسلهم من مراد » المصري » حدّث 
غن اي ضاق الخفاري © ورد بن رباج رون بع ابن الهيعة :* 
وحيوة ہن شريح > ويحيى بن أزهر وغيرهم : توفي سئة ثمان وأربعين 


عات ب ووضن: له : أبو داود 29 . 


وأبو صالح : سعيد بن عبد الرحمن الغفاري مولاهم البصري . قا 
فى « الكمال » : روى عن : على بن أبى طالب » وعقبة بن عامر » 
وصلة بن الحارث الغفاري صاحب النبى - عليه السلام - » وقال ابن 


. في سنن أبي داود : « حبيبي » . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )51لا/4/9١( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ 9 


(5) المصدر السابق )5157/7١(‏ . 


ممع - 


يونس : يروي عن : على بن أبي طالب وما أظنه سمع من علي ٠‏ ويروي 
عن : أبي هريرة . روى عنه : الحجاج بن شداد الصنعاني > وعمار بن 
د المرادي . روى له : أبو داود 00 

و ال بابل : أقدم أبنية العراق » ونسب ذلك الإقليم إليها 
لقدمه ؛ وكانت ملوك الكنعانيين وغيرهم يقيمون بها » وبها آثار أبنية من 
قديم الزمان » ويقال : إن الضحاك أول من بنى بابل » ويقال : ألقي 
إبراهيم في النار ببابل » واليوم هي خراب » وفي موضعها قرية صغيرة ؛ 
وهي غير منصرف للعلمية والعجمة : 

قوله : « يؤذنه » أي: يعلمه ؛ من آذن - با مد - يؤذن . 


قوله : « إن حبى » الحب - بكسر الحاء - بمعنى : الحبيب » مثل خدن 


قوله : « أن أصلي في المقبرة » المقبرة - بفتح الباء وضمها-واحدة المقابر. 
« " اختلف العلماء في تأويل هذا الكلام ؛ فكان الشافعي يقول : 
إذا 58 المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم 4 وما يخرج 
منهم» لم تجز الصلاة فيها للنجاسة » فإن صلى رجل في مكان طاهر منها 
أجزأته صلاته » قال : وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه فلا 
إعادة عليه . وهذا - أيضا - قول أصحابنا . ورخص عبد الله بن عمر في 
الصلاة في المقبرة وحكي عن الحسن البصري أنه صلى في المقابر . وعن 
مالك : لا بأس بالصلاة في المقابر . وقال أبو ثور : لا يصلي في حمام 
ولا مقبرة على ظاهر الحديث . وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك . 
ورُويت الكراهة فيه عن جماعة من السلف . واحتج بعض من لم يجز 
الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة التربة بقوله صر 
في بيوتكم » ولا تتخذوها مقابر » قال : فدل ذلك على أن المقبرة ليست 

محل للصلاة ةا . 


. )۲۳٠۱۸/۱۰( في الأصل : « سبعيد » خطأ . (۲) المصدر السابق‎ )١( 
. )۱١۷/١( انظر معالم السنن‎ )۳( 


- <4 - 


قلت : هذا استدلال ضعيف ؛ لأن المعنى : لا تتخذوها خالية عن 
العبادات كالمقابر ؛ لا أن المعنى أن المقابر لا تجوز فيها الصلاة 
قوله : « فإنها ملعونة » أي : فإن أرض بابل ملعونة بمعنى : أن أهلها 
كانت ملعونة » ولهذا خسف بهم . والأرض لا توصف باللعنة ؛ ويؤيد 
ذلك ما روى ابن أبي شيبة » عن وكيع » عن سفيان » عن عبد الله بن 
شريك ٠‏ عن عبد الله بن أبي المحل العامري قال : كنا مع علي فمررنا 
على الخسف الذي ببابل فلم يعدل حتى أجازه . وعن حجر بن عنبس 
الحضرمي . عن علي قال ما كانت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث 
مرار . قال البيهقي : وهذا النهي إن ثبت مرفوعا وليس بمعتّى يرجع إلى 
الصلاة » إذ لو صلى فيها لم يعد » وإنما هو كما جاء فى قضيّه الحجر . 
وقال ابن يونس : أبوصالح الغفاري روى عن علي وما أظنه سمع منه . 
وقال ابن القطان : في سنده رجال لا يعرفون . وقال عبد الحق : هو 
حديك راه : وال اليريقى فى ١‏ المعرفة » : إسناده غير قوي » وقال : 
[1/1-ب]/ في إسناد 1 الحديث مقال » ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في 
رص اال +اوقة عار ها هی اصن من :وهو درل - عليه السلام - : 
ااك لي الأرض مسجدا وطهورا » ء يق أن يكون معناه - إن 
ثبت-: أنه نهاه أن يتخذ أرض بابل وطنا ودارا للإقامة » فتكون صلاته فيها 
إذا كانت إقامته بها . ويخرج النهي فيه على الخصوص ؛ ألا تراه يقول : 
«نهاني » ؟ ولعل ذلك منه إنذار له با أصابه من المحنة بالكوفة - وهي 
انع بات شوك يفتق امن اخلنا» رانين ES‏ 
۳ لاص - نا أحمد بن صالح : نا ابن وهب : أخبرني يحبى بن أزهر › 
وابن لهيعة » عن الحجاج بن شداد » عن أبي صالح الغفاري , عن علي 
-رضى الله عنه - بمعنى سليمان بن داود قال : « فلم خرّج » مكان « لم 


پر , 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 


تھ 516 


ش - الحجاج بن شداد : الصنعاني » يعد في المصريين . روى عن : 
أبي صالح . روى عنه : ابن لهيعة » ويحيى بن أزهر » وحيوة بن 
شريح . روى له : أبو داود . 

قوله : « بمعنى سليمان بن داود » أي : معني حديث سليمان بن داود 
الزهراني المذكور . 

قوله : « قال » أي : قال أحمد بن صالح في روايته : « فلما خرج منها' 
مكان قوله : « فلما برز منها » وكلاهما سواء في المعنى . 

4 - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا حماد ح وتا مسدد : نا 
عبد الواحد » عن عمرو بن يحيى » » عن أبيه » عن أبي سعيد قال : قال رسول 
الله كل . وقال موسى في حديثه فيما بحسب عمرو إن الى - عليه 
السلام- قال : « الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبرة . 

ش - حماد : ابن سلمة »> وعبد الواحد : ابن زياد البصري » وعمرو 
ابن يحيى : ابن عمارة المدني » وأبوه : يحيى بن عمارة بن بن ابي حسن 
الأنصاري المدني » وأبو سعيد : الخدري . 

قوله : « وقال موسى » أي : موسى بن إسماعيل أحد شيوخ أبي داود . 

قوله : « إلا الحمام والمقبرة » استثناء متصل مُنصوب ؛ لان المستثنى واجب 
النصب في صور ؛ منها : أن يكون بعد « إلا » غير صفة في كلام 
موجب ذكر المستثنى منه ؛ وهاهنا كذلك ؛ إذ لو رفع لكان بدلاً من 
المسجد لانتفاء بقية التوابع » ويكون بدل بعض لا غير » والبدل يحل محل 
المبدل منه ؛ لأنه المقصود » فيكون التقدير : ١‏ الأرض كلها إلا الحمام »' 
فلم يستقم المعنى » أو نقول : إن البدل في حكم تكرير العامل » فيكون 
الحمام مسجدا - أيضا - إذ تقدير الكلام EE‏ 


)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة »> باب : ما جاء أن TT‏ المقبرة 
والحمام 310) ۰ ابن ماجه : كتاب الال والجماعات » باب و فح الي 
تكره فيها الصلاة (6/40 . 
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الحمام مسجد ؛ كما في قولك : جاءني القوم إلا زيدا » لو رفع "زيدا» 
يكون التقدير ؟ جاءني القوم إلا جاءني زيد ؛ وهو خلاف المقصود من 
الكلام » فافهم . ثم الحمام إنما يخرج عن كونه مسجدا إذا كانت النجاسة 
فيه ظاهرة » أو صلى في موضع فيه غسالات » حتى لو صلی فيه في مكان 
طاهر » أو غسل موضعا منه وصلى فيه » يجوز بلا كراهة . وكذلك 
المقبرة إنما تخرج عن كونها مسجدا إذا ظهرت فيه صدائد الموتى ونحوها » 
کی ی ی اوضع طاهر انها ,يحور كما ذكرناه مفصلا مع 
الخللافن- وروي هذا الحديث مسندا ومرسلا » وأخرجه الترمذي . وابن 
ماجه » وقال الترمذي : هذا حديث فيه اضطراب » وذكر أن سفيان ارش 
وقال : وكأن راويه الثوري عن عمرو بن يحيى › عن أبيه » عن النبي 
ان ا ثبت أوصح . 
2 
4 - باب : في الصلاة في مبارك الإبل 

أي : هذا باب في بيان حكم الصلاة ة في مبارك الإبل ٠‏ وفي بعض 
النسخ : « باب ما جاء في الصلاة » . والمبارك : جمع مبرك - بالميم 
المفتوحة - وهو موضع البروك . 

٥‏ - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا أبو معاوية : نا الأعمش . عن 
عبد اه بن عبد الله الرازي ٠‏ عن عبد الريحفن بن ابي اى > عن البراء بن 
عازب قال : سل رسول الله عن الصلاة في مبارك الوبل فقال : « لا تصلوا 
في مبارك الإبل ؛ إنها من الشياطين » وسل عن الصلاة في ريض العم 
فقال : ٠‏ صلوا فيها ؛ فإنها , برك 3 . 

ش - الحديث بعينه مع رواته بأعيانهم مع زيادة فيه قد مر في « باب 

1-١‏ الوضوء من لحوم الإبل » ؛ فليراجع فيه / وقال البخاري : باب الصلاة 
في مواضع الإبل ('2 : حدثنا صدقة بن الفضل :حدثنا سليمان بن حيان: 


0 


aA E: 


(۱) تقدم برقم (۷1) . (۲( كتاب الصلاة : )٤)۳٠١(‏ . 
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حدثنا عبيد الله » عن نافع قال : رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال : 
رأيت رسول الله يقعله . 

قلت : ليس فى هذا الحديث بيان أنه صلى في موضع الإبل.؛ وإنما صلى 
إلى البعير ؛ لا في موضعه ؛ وليس إذا أنيخ بعير في موضع صار ذلك 
عطنًا » ولا يعارضه النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل ؛ لأن المعاطن 

پډ ېډ ې 
25 5 سر و و و س 
Y0‏ - باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة 

أي : هذا باب فيه بيان حكم الغلام متى يؤمر بالصلاة » وفي بعض 
السخ مس ا الو N‏ 
الغلام » والجمع : صبية وصبيان » وهو من ١‏ الواو » ولم يقولوا :ا 
استغناء بصبية » كما لم يقولوا : أغلمة استغناء E‏ 
صبيّة في القياس . وقد جاء ف فى الشعر : أصيبية كانه تصغير أصبيّة ؛ 
زامكاف 1 م وا را أن : مال ؛ ومنه سمّي الصبي ليله إلى 
كل شيء » وقال في « المجمل » : الغلام :الطار الثارت:: 4 وهو بين 
لومي ا والخمة كل روغلا + وافيل عن غل الف غلمة + 
وهاج من شهوة الضراب 2 والحاصل : : أن الصبي والغلام لا يطلقان إلا 
على من لم يدرك ولم يبلغ . 

5 - ص - نا محمد بن عیسي لارام ب م مو الت 
ابن الربيع بن سبّرة » عن أبيه ۽ عن جده قال : قال النبي ل 
مروا الصبي بالصلاة إذا لخ سبع سنن » وإذا بلح عشئر سنن فاضربوه 

عسي قالطناو المع N‏ 
عبد الرحمن بن عوف . 


. )501/( الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة‎ )١( 


- £۳ - 


وعبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني . سمع : أبأه » روى عله : 
ا صر يس 


ny 
› ابن سعيد بن العاص » وعمر بن عبد العزيز . روى عنه : الزهري‎ 
: للللتتوعيد العرين وعيرهم . قال أحمد بن عبد الله العجلي‎ E واطالك‎ 
. 29 حجازي ثقة . روى له الجماعة إلا البخاري‎ 


وسبرة بن معبد ويقال: a‏ ين مويله بن سيره بن لاوج 
الجهني يكنى أبا ترية - بضم الثاء المثلثة روي له عن وسول الله تمبعة 
عشر حديثا 3 روى له مسلم حديثا واحدا . روى عنه : انه : الربيع 7 


3 في خلافة معاوية 5 روى له أبو داود 3 والنسائي 3 والترمذي 3 وابن 
كد 


قوله : مروا الصبي » رو أصله : أأمروا ؛ لأنه من أمر يأمر والأمر منه: 
أأمرّ » فحذفت الهمزة ة الثانية للتخفيف فصار أمر » فاستغنى عن همزة 
الابتداء فحذفت فصار : ( مر » » على وزن « عل ») ؛ وهذا الأمر للإرشاد 
والتأديب ؛ لحمل للوجوب ؛ إذ الصبي مرفوع عنه القلم ٠‏ فلا يكلف 
بالأوامر والنواهي » وإنما عيّن السنة السابعة لأنها سنة التمييز » ألا يرق أن 
الحضانة تسقط عند انتهاء الصبي إلى سبع سنين ؟ ولأن أول مراتب عقود 
العدة اكزكت وا أكثرها » وإنما أمر بالضرب عند عشر 
بن کے يقرب إلى التلوع .© کی ای فى کی الصير: 
اثنا عشر سنة »> وهذا الآمر - أيضا - آمر اديت وإزشاد: للق 


)7077/18( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) المصدر السابق )١855/9(‏ . 

(9) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (8/7/). » أسد الغابة 
(؟/ 50" الإصابة (؟5/ )١5‏ . 

(6) أي : ١‏ حينتذ » . 


-41١5- 


بأخلاق المسلمين ويتعود بإقامة العبادات » وقال الخطابي : وهذا يدل على 
إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمداً بعد البلوغ . وكان بعض أصحاب 
الشافعي ببحتج به في وجوب قله إذا تركها متعمدا بعد البائ ۽ وول 
إذا ا ستحق الصبي الضرب وهو غير بالغ » فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق 

0 السر ع هن مدي الدب ا ا ا 
العلماء أشد من القتل . 

قلت : هذا استدلال ضعيف ؛ لأنا / لا نسلم أن الضرب كان عليه [11/1١-ب]‏ 
واجبًا قبل البلوغ حتى يستحق ماهو أشد من الضرب » وهو القتل بعد 
البلوغ » ولا نسلم - أيضا - أن القتل واجب بالذنب ؛ للحديث المشهور: 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » الحديث - وأيضا - 
الضرب في نفسه يتفاوت © فيرب بعد البلوغ ضربا مبرحا حتى يخرج 
منه الدم » ويحبس - كما هو مذهب أبي حنيفة - فهذا أشد من الضرب 
المجرد » فكيف قول هذا القائل : اسن عد اليرت شيء أشد من 
القتل » ؟! وأيضا الضرب قبل البلوغ بطريق التأدب وبعده بطريق الزجر 
والتعزير » فكان هذا أشد من الضرب الأول » فليت شعري الذي يستدل 
بهذا الدليل الواهي كيف لا يصحح إسلام, الصبي بهذا الحديث ؟ لأنه إذا 
كان يؤمر بالصلاة وعمره سبع سنين » ويضرب على تركها وعمره عشر 
سنين ء كيف لا يصح إسلامه الذي هو أعنل سائر العبادات ؟ ولا تفيل 
الصلاة ولا غيرها إلا به ؟ على أن الصلاة يحتاج فيها الصبي إلى تعلّم 
أمور كثيرة من ٠‏ الاستنجاء والطهارة › ومعرفة الوقت وغير ذلك من شرائط 
الصلاة وأركانها » بخلاف الإسلام ؟ فإنه مُجرد قول » فافهم . 

۷ - ص - نا مؤمل بن هشام : نا إسماعيل » عن سور أبي حمزة - قال 
أبو داود : وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيّرفي - » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله وَل : ٠‏ مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبن سبع سنين » واضرُوهُم عليها وهم أبناء مر سنن ٠‏ 
وفَرقوا بينهم في المضاجع » 74 


. تفرد به أبو داود‎ )١( 
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ابن علية .روئ عن + إسماعيل بن علية 5 روى عنه : البخاري › 
وأبو داود » وابنه (1) عبد الله بن أبي داود » والنسائي 2( وأبو حاتم وقال: 
صدوق » وغيرهم . مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين 00 1 وإسماعيل 
ابق علية البضرى 0 وق وك زناه موف 

وشوا : ابن داود ¢ أبو حمزة الع ف المزنى البصري ¢ صاحب 
الحلي . سمع : ثابتا البناني » وعمرو بن شعيب . روى عنه : إسماعيل 
ابن علية » ووكيع » وابن المبارك وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : شيخ 
بصري » لا بأس به . وقال ابن معين : ثقة . وقال الدارقطنى : بصري › 
لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به . روى له : أبو داود 9© . 

قوله : « وهم أبناء » في موضعين وقع حالا . 

قوله : « وفرقوا بينهم في المضاجع » أي: في المراقد ؛ وذلك لأنهم إذا 
بلغوا إلى عشر سنين يقربون من أدنى حد البلوغ » ويتتشر عليهم آلاتهم ؛ 
فيخاف عليهم من الفساد . 

۸ - ا ص < ا زهير بق خرب : نا وكيع : حدثني داود بن سوار المزني 
بإسناده ومعناه » وزاد : ١‏ وإذا زوج أحدكم حادم عبْده أو أجيره . فلا ينظ 


لى ما دون اسر وفوقالرية» 10 . 
- زهير بن حرب ابن شداد النسائي 2 ووكيع : ابن الجراح 


› والظاهر أن بصره قد انتقل للترجمة التي تليها‎ ٠ لم أجده فيمن روى عنه‎ )١( 
والله‎ ٠ وهي ترجمة مؤمل بن وهب » ففيها : روى عنه ابنه عبد الله بن المؤمل‎ 
أعلم . ظ‎ 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (1۳۲۳/۲۹) . 

(۳) المصدر السابق (935/17) . 

(5) تفرد به أبو داود . وأخرجه كذلك في كتاب اللباس ٠‏ باب في قوله : ¥ غير 
أولي الإربة © )51١7(‏ . 
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قوله : « بإسناده » أي : بإسناد الحديث المذكور ؛ ومعناه ؛ ولكنه زاد فى 
روايته : « وإذا زوج أحدكم خادمه ») الخادم : واحد الخدم ؛ ويقع ل 
الذكر والأنثى » لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال كحائض 
وعاتق ؛ ولكن المراد هنا الأنثى بقرينة قوله : « عبده أو أجيره » لان الذي 
يزوجه منهما هي الأنثى ؛ وما نهى أن لا ينظر إلى ما دون السرّة وفوق 
الركبة » لأنه بتزويجه إياها حرمت عليه » فصارت كجارية الأجنبي. › فلا 
يجوز له أن ينظر إلى عورتها ؛ ولكن في جارية الأجنبي لا يجوز النظر - 

- إلى بطنها وظهرها ؛ لأن ظهرها وبطنها - أيضا - عورة في حق 
الأجانب - كما عرف في الفروع . 
ص - قال أبو داود : وهم وكيع في اسمه . روى عنه : أب داود الطيالسي 
هذا الحديث قال : نا أبو حمزة سوار الصيرفي . 

ش - أي : وهم وكيع بن الجراح في اسم سوار بن داود فقلبه فقال : 
داود بن سوار ؛ واستدل على وهمه بقوله : روى عنه - أي : عن سوار- 
أبو داود : سليمان بن داود / الطيالسى قال : حدثنا أبو حمزة سوار 
الصيرفي . وهذا الحديث ذكره الشيخ في كتاب اللناسن - أيضنا: = : 

8ك ح سي نا ليما بق دود الور ابر رمتا ار هسام بن 
سعد : حدثني معاذ بن عبد الله بن بيب الجهني قال : دخلا عليه فقال 
لامرأته : متى يُصلي الصبي ؟ فقالت : كان رجل متا ذکر عن رسول الله أنه 

سل عن ذلك قال : ١‏ إذا عرف ميته من شماله › ٠‏ فمروه بالصّلاة 006 


2 ر 


ش - سليمان بن داود : ابن حماد المفرىق أبو الربيع المصري › 

0 1 3 
A‏ ا 
أسامة . روى عنه : أسيد بن أبى أسيد » وأسامة بن زيد » وعثمان بن 


(۱) تفرد به أبو داود . 


]-7/1[ 


مرة» وزيد بن أسلم » وعبد الله بن سليمان . قال ابن معين : ثقة . روى 
له : أبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وابن 0 

قوله : « إذا عرف يمينه من شماله » هذا إنما يكون فى سنة التمييز ؛ 
لح ل كار احير جم شري بجي E‏ 

بون او أكثر من ولك تقد ويعر ف دة وكم من صبي عمره عشر سنين 
أو أقل من ذلك بقليل لا يعرف ذلك ؛ ولكن الغالب في ذلك سبع سنين؛ 
لأنه سنة التمييز - كما ذكرناه . 
د 2 2 
“تو ا 7 
5" - باب : بدء الأذان 

الأذان الذي هو إعلام للصلاة ؛ وقدم المواقيت التي هي إعلام لما فيها من 
معنى السببيّة » ثم ذكر الأذان الذي هو إعلام لتلك الإعلام ؛ والأذان : 
الإعلام بالشيء ؛ يقال : آذن يؤذن إيذانا » وأذن يؤذن تأذيئًا ؛ والمشدد 
مخصوص فى الاستعمال بإعلام وقت الصلاة . وفى « الصحاح » : وأذان 
الصلاة معروف » والاذين مثله » وقد آذن آذانًا . ْ 

۰ - ص - نا عاد بن موسى الختلي :نا اد بن أيوب - وحديث 
عاد نم - قالا لمم ل ل : أخبرنا أبو بر » عن 
اسلام - للصلاة كا بي لس ل یل اساي من 
حضور الصلاة» فإذا راوها آذ بَعضهم بَعْضا بعضا تمه دزت . قال : 
كر له الع يعي : الشبورٌ ا ار اوه - یاد 


م #ك سس سيور 


النصارى » ا ا 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )٦0۳۱/۲۸(‏ . 
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الأذان في منامه . قال : فَعَدا على رسول الله فأخبره » فقال 17) ازول اللاة 
إني لبون نائم ويقظان إِذْ آثاني آت فأراني الأذان . قال : وكان عمر بن 
الخطاب قد رآهُ قبل ذلك فکمه عشرين یوما . قال : ثم أخبره النبي . - عليه 
السلام - » فقال له : اما متاك أن خیرت ٩‏ ؟ يفال : سيقي عبد الله بن 
زيد فاستحيّيت » فقال رسول الله : ديا بلال ! 3 قم فانظر ما يأمركك به عبد الله 
ابن ريد فافعله » . قال : فأدِّنَ بلال 20 . 
ف عباد بن موسى : أبو محمد الختلي - بضم الخاء المعجمة والتاء 
المثناة من فوق - وزياد بن أيوب : ابن زياد البغداد . رهشي كن 
الواسطي . وأبو بشر : جعفر بن أبي وحشية الواسطي . وأبو عمير بن 
أنس بن مالك : الأنصاري . روى عن : عمومة له من الأنصار . روى 
عنه : أبو بشر . قال الحاكم : اسم أبي عمير : عبد الله . روى له : 
ابو داود: » والنسائي ٤‏ وابن a aa‏ ا - 
قوله : عن عمومة » العمومة : جمع عَم ؛ كالبعولة : جمع بعل . 
قوله : « انصب » - بكسر الصاد - لأنه من باب ضرب يضرب › 
والراية ال وا ووی 
_قوله : ١‏ آذن » - بالمد - أي : أعلم ؛ من الإيذان وهو الإعلام . 
قوله : ١‏ فذكرٌ له القع » بضم القاف وسكون النون ٠‏ وا القع اينع 
القاف والباء / ال > و القع » بالثاء المثلثة الساكنة » و( القتع € [۷/۱-ب] 
بالتاء ثالثة الحروف ؛  «‏ فمن قال بالنون - وهو الأكثر في الرواية - 
فلإقناع الصوت به وهو رفعه ٠‏ وأقنع الرجل صوته ورأسه إذا رفعه » ومن 
أراد أن ينفخ في ارق يرفع رأسه وصوته » أو لأن أطرافه أقنعت إلى 


. © تخبرنی‎ ١ : فى سنن أبى داود : « فقال له 4 . (۲) فى سنن أبى داود‎ )١( 
۰ ١ ا‎ (۳) 

. )۷٥٤٥١ /۳٤( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )٤( 

. )١١5- 11١6 /5( انظر : النهاية‎ )5( 
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داخله أي عطفت . ومن قال بالباء الموحدة لأنه يتبع فا 2١9‏ صاحبه أي : 
يستره » وقبع الرجل رأسه في جيبه إذا أدخله فيه ؛ لأنه يقبَع فم النافخ 
أي: يواريه أو من قبّع الجوالق أو الجراب إذا ثتيت أطرافه إلى داخل » أو 
من قولهم : قبّع في الأرض قبوعًا ذهب لذهاب الصوت منه وشدته . 
وأما الثاء المثلثة : فأثبته أبو عمر الزاهد » وأبطله الأزهري » كأنه من قثع 
مقلوب قعث وأقتعثه إذا أخذ كله واستوعبه » لأخذ البوق نفس النافخ 
واستيعابه له ؛ لأنه ينفخ بشدة ليرفع الصوت به ويئنوه به . ومن قال بالتاء 
ثالث الحروف قال : هو دود يكون فى الخشب ٠»‏ وقيل : هذا الحرف 
مداره على هشیم ادوكان كين اللكن بوالتكريكف > على جلالة محلّه في 
الحديث ) . 

قوله : ( يعن تعن الف واف تكن ير القنع » والشبور بفتح الشين المعجمة 
وضم الباء الموحّدة المشددة . وناك في « الصحاح © : اة على وزن 
التثور : البُوق ؛ ويقال : هو معرب . 

قوله : « الناقوس » خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها ؛ والنصارى 
يعلمون بها أوقات صلواتهم . قال ابن الجواليقي : فأما الناقوس : فينظر 
فيه أعربي هو أم لا ؟ 

قلت : النَفْسّ : هو الضرب بالناقوس يدل على أنه عربيّ ؛ ووزنه : 
فاعول كقابوش البعحر. © 'فيكوة الألفنه والواو فيه زاكدثان : 

قوله : « لهم رسول الله » أي : لهم رسول الله في الصلاة كيف يجمع 
الناس لها ؟ والهم : الحَرَنْ » وأهمني (1) الأمر إذا أقلقك وَحَزنك . 

قوله : « قم فانظر ما يأمرك به » فيه دليل على أن الواجب أن يكون الأذان 
قائمًا ؛ وكانت هذه القضية عند مقدمه - عليه السلام - المدينة النبوية . 
وفي ١‏ تاريخ النويري » : وفي السنة الثانية من الهجرة : رأى عبد الله بن 


. » فمه » . (۲) كذا » والحادة « وأهمك‎ ١ : أي‎ )١( 


f د‎ 


زيد بن عبد ربّه الأنصاري صورة الأذان في النوم وورد الوّحي به . وروی 
السهيلي يبند من طريق البزار » عن علي بن أبي طالب » فذكر حديث 
الإسراء وفيه : فخرج ملك من وراء الحجاب » فأذن بهذا الأذان » وكلما 
قال كلمة صدقه الله تعالى » ثم أخذ الملك بيد محمد - عليه السلام - 
فقدمه » فأم بأهل السماء وفيهم آدم ونوح » ثم قال السهيلي : وأخلق بهذا 
الحديث أن يكون صحيحا 4لا يده ويشاكله من .حذيت: الإسراء .. 

قلت :ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح ؛ بل هو منكر ؟ تفرد به : 
زياد بن المنذر أبو الجارود الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية » وهو من 
المتهمين »ثم لو كان هذا قد سمعه رَسول الله ليلة الإسراء »> لأوشك أن 
يآمر به بعد الهجرة في الدعوة إلى الصلاة . 

ص - قال أبو بشر : فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن 
زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله مؤذنًا . 

ش - أي : يوم ری الأذان في منامه كان ضعيقًا ؛ وكان له - عليه 
السلام - أربعة من المؤذنين ؛ وهم : بلال » وعمرو بن أم مكتوم القرشي 
العامري الأعمى . وأبو محذورة اوس بن معير الجمحي 2 وسعد بن عائذ 
وول عفان تد ار باوت رفي الله هنيع وا ت ا و 
فهو ابن عبد ره بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج أبو محمد 
الأنصاري الخزرجي » شهد العقبة وبدرًا . روى عنه : ابنه : محمد › 
وسعيد بن المسيب » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وقال الترمذي : سمعت 
محمد بن 'إشماعيل يقول الا ع ال بن زيد بن عبد ربه إلا 
حديث الأذان . توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن أربع وستين » 
ول عليه هاف بو اعفان :> ارقي لاهن > ووی ابو داو + 
والترمذي » والنسائى » وابن ماجه ٩‏ . 


0 2 2 


(۱) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة )7”١١/7(‏ › أسد الغابة 
(۲۷/۳) » الإصابة (؟/337) . 
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۷ - باب : كيف الأذان ؟ 
أي : هذا باب فيه كيفية الأذان . 
۱ - ص ادبن شور الطويني : نا يعقوب : نا أبي » عن 
3 محمد بن إسحاق : / حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيْمي » عن 

شعي فين E‏ : حدثني أبي : عبد الله بن زيد قال 0 
أب رفوك ل باناترس عمل ترد E‏ 
وأنا تائم - رجل بحمل ناقوستًا في يده » فقلت : يا عبد الله ! أنبيعٍ الناقوس؟ 
قال : وما تصنع به ؟ فقلت العو إلى ا : فلا ذلك على ما 
هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلی ء قال : فقال : تقول : الله أكبر » الله أكبر . 
لله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 


م 


محمد رسول الله ء أشهد أن محمد رسول الله » حي على الصلاة »> حي 
على الصلاة » حي على الفلاح ‏ حي على الفلاح » اله أكبر »الله أكبر » > لا إله 
إلا الله . قال : ثم استأخَر عني غير بعيد . ثم قال م تقول 00 إذا أَقَمْتْ 
الصلاة : الله أكبر اله كبر أشهد أن لا إل إلا له ء أشهد أن محمد) رسول 
اله > حي على الصلاة > حي على الفلاح » قد قَامّت الصلاة » قد قَانَت 
الصلاة ٠‏ الله أكبر الله أكبر ؛ له له الآ اله ف ايدحت ات رول اا 
فأخبرته ہما رأيت فقال : ١‏ إنها لرؤيا حق إن شاء الله » فقم مع بلال فالق عليه 
ما رایت فلیؤدّن به ؛ فإنه أدى صونًا منك » فقت مع بلال فجعلت ألقيه 
عليه ويوَدْن به . قال : فسمع ذلك عُمرٌ بن الخطاب وهو في ينه » فخرج 
جر رد يقول ٩‏ : والذي بعدّك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما 
ا . فقال رسول الله : « فللّه الحمد » لكأ 


. » في سنن أبي داود : « ويقول‎ )0( O 

ا داود : « رأى » » وسيذكر الب أنها رواية . 

(5) الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء فى بدء الآذان (۱۸۹) » ابن ماجه : 
كتاب الأذان » باب : بده الأذان (609/05 . ٠‏ 


- £۲ ل 


ش - محمد بن منصور : ابن داود بن إبراهيم » أبو جعفر الطوسي 
العابد » سكن بغداد . سمع : يعقوب بن إبراهيم » وروح بن عبادة » 
3 الى . 2 
وإسماعيل بن علية » وابن عيينة وغيرهم . روى عنه : أبو داود » 
والنسائى 3 ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم . قال النسائى : هو ثقة» 
ومرة: لا باس به : مات سنة أربع وخمسين ومائتين » وله ثمانون ا 1 
ويعقوب : ابن إبراهيم بن سعد الزهري . وأبوه : إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي . ومحمد بن إسحاق: 
روى عن : أبيه » وأبي مسعود البدري . روى عنه : أبو سلمة » ونعيم 
ابن عبد الله» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث الح روف ناماع 
قوله : « طاف بي » من الطيف ؛ وهو الخيال الذي يلم بالنائم » كال 
منه : طاف يَطيف » ومن الطواف :طاف يطوف » ومن الإحاطة بالشىء: 
EE‏ 
قوله : « رجل » مرفوع على أنه فاعل طاف . 
قوله : « وأنا نائم » جملة حالية معترضة بين الفعل والفاعل . 
وقوله : « يحمل ناقوسًا » فى محل الرفع ؛ لأنه صفة رجل . 
قوله : ( أتبيع الناقوس » الهمزة فيه للاستفهام » وكذلك الهمزة في 
قوله: )0 أفلا أدلك » والفاء للعطف . 
قوله : « من ذلك » أي : من الناقوس » أي رب : 
قوله : « قال: فقال » أي : قال عبد الله بن زيد : قال الرجل الذي عمل 
الناقوس . 
)انظ رسفت عن أ تهذيت الكمان 9/7 
(۲) المصدر السابق (07557/76) . 
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قوله داكن إلى ل ل ا الله أكبر » أي : 

الأشياء الثلاثة : الألف واللام » والإضافة »> و ١‏ من » ؛ وقد يستعمل 
ا گت و ل 20 

مجردا عنها عند قيام القرينة كقوله تعالى : # يعلم السر وأخقى 4 )١(‏ 
أي: أخفى من الس »> ومنه « الله أكبر » » وقد ذكرنا مرةً أن « أن » في 
( اسهد أن اة مو فة زان وإ مع غير 

قوله ٠:‏ حي على الصلاة » أي : أسرعوا إليها وهلموا وأقبلوا وتعالوا » 
وهو اسم لفعل الأمر » وفتحت الياء لسكونها وسكون ما قبلها ؛ كما قيل 
لبك ولي ود والعرت فول :حي على الثريد . « والفلاح » : النجاة . 

قوله : « ثم استأخر عني » استأخر مثل تأخر › أي : تأخر عني ؛ وليس 
السين فيه للطلب ؛ وفيه دلالة على أن الإقامة تكون فى غير موقف الأذان 


قوله : « قد قامت الصلاة » أي : قد قربت' وحانت ؛ لأن ١‏ قد » فيها 


قوله ا : الرؤية التي رأيتها « لرؤيا حق » يعني : من الله 
تعالى ؛ والرؤيا على وزن فُْلى بلا تنوين ؛ يقال : رأى في منامه رؤيا ؛ 
وجمع الرؤيا : وى بالتنوين مثل 217 رى ؛ وإنما قال : « إن شاء الله » 
للتبرك ؛ كقوله تعالى  :‏ لتذخلن مسجد الحرام ات 

7 قر فاه اذى صوتا فنك 6" اى :+ ارقم راغلی ول : 

وأعذب » وقيل : أبعد » وهو أفعل من التّدى - بفتح النون lL‏ 
وو عضن الغارة :لحكل الما" )د وای > اها ج عله شات لصوت .. 
وفيه دليل على أن من كان أرفع صوتا كان أولى بالأذان ؛ لأنه إعلام ٠‏ 
فكل من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحق وأجدر . 


. » سورة طه : (۷) . (۲) في الأصل : « مثال‎ )١( 
5 (YY) : سورة الفتح‎ (™ 
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وله 1 را » جملة وقعت حالاً من الضمير الذي في «فخرج»» 
وكذلك قوله « يقول » حال - أيضا - والفعل المضارع المثبت إذا وقع حالا 
لا يحتاج إلى الواو ؛ وقد عرف في موضعه . 

قوله : « مثل ما أري » - بضم الهمزة وكسر الراء - أي : مثل ما أي 
عبد الله بن زيد . وفي رواية : « مثل ما رأى » على صيغة المعلوم . 

فك :لله الحمد » الفاء فيه يجوز أن تكون عاطفة على محذوف 
تقديره : لله الشكر + فللّه الحمد + ويجور أن تكون زائدة » قذ زيدت فيه 
لتَحبير الكلام . 

و 20١.‏ هذا الحديث والقصة : قد روي بأسانيد مختلفة ؛ وهذا الإسناد 
أصحها . وفيه : أنه ثنى الأذان وأفرد الإقامة ؟ واستدل به الشافعى على 
أن الإقامة فرادى . وبه قال ادر اسيك موقن ترك لسن Op‏ 
والزهري › والأوزاعي > وإسحاق بن راهويه ») . 

واستدل أبو حنيفة بأحاديث - نذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى - 
على أن الإقامة مثل الأذان غير أن فيها « قد قامت الصلاة » مرتين . 

و والخديت + اخرجه الترمي فلم يذكر فيه كلمات الآذان + ولا 
الإقامة » وقال : حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه فلم يذكر فيه 
لفظ الإقامة وزاد فيه شعرا . ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » في النوع 
الرابع والتسعين من القسم الأول فذكر [ ه ] بتمامه . وقال البيهقي في 
«المعرفة » : قال محمد بن يحيى الذهلي :ليس فى أخبار عبد الله بن زيد 
في قصة الأذان خبر أصح من هذا ؛ لأن محمدا سمعه من أبيه › وابن 
أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن ريد . ورواه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » 
وزاد : وخبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيح ؛ لأن محمد بن عبد الله بن 


. )709/51( انظر : نصب الراية‎ )۲( . )١71/1١( انظر : معالم السنن‎ )١( 
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التيمي ؛ وليس هو مما دلّسه ابن إسحاق . وقال الترمذي فى « علله 
الك ا تعمد ري باعل عو هذا :ديق © قال :هن عبد 
صحيح . ورواه أحمد في ١‏ مسنده » )١(‏ . 

ص - قال أبو داود : هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب » عن 
عبد الله بن يزيد ؛ وقال فيه ابن إسحاق . عن الزهري : ٠‏ اللهأكبر . الله أكبر » 
الله أكبر » الله أكبر » . وقال معمر ويونس › عن الزهري فيه : ١‏ الله أكبر . الله 
اکر ا 

ش - أي : مثل رواية محمد بن إبراهيم التيمي » عن عبد الله بن زيد : 
رواية ابن شهاب الزهري » عن سعيد بن الُسيب » عن عبد الله بن زيد . 
وقال الحاكم في « المستدرك " » في فضائل عبد الله بن زيد بن عبد ربه : 
« وإنما اشتهر عبد الله بن زيد بن عبد ربه بحديث الأذان ؛ ولم يخرجاه في 
« الصحيحين » لاختلاف الناقلين في أسانيده » وقد تداوله فقهاء الإسلام 
بالقبول » وأمثل الروايات فيه : رواية سعيد بن المسيب » وقد توهم بعض 
أئمتنا أن سعيدا لم يلحق عبد الله بن زيد ؛ وليس كذلك ؛ وإنما توفي 
عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثمان . وحديث الزهري عن سعيد بن 
المسيب مشهور ؛ رواه يونس بن يزيد " » ومعمر بن راشد » وشعيب 
ابن أبي حمزة » ومحمد بن إسحاق وغيرهم . 

قوله : « لم ينيا 4 أي : لم ينيا « الله أكبر الله أكبر » بمعنى قالا في 
روايتهما عن الزهري : ١‏ الله أكبر الله أكبر » مرة واحدة . وهو مذهب 
مالك - رضى الله عنه - . 

۲ - ص - نا مسدد : نا الحارث بن عبيد » عن محمد بن عبد الملك بن 
أبي محذورة » عن أبيه » عن جده قال : قلت : يا رسول الله » علّمني ُ 
الأذآن ! قال : فمسح مقلم رأسه 4) قال  :‏ تقول : الله أكبر ء الله أكبرء الله 
)١(‏ (۳/ "5) وإلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 
)¥( ا . () في الأصل : « زيد » خطأ . 

. » في سنن أبي داود : « رأسي وقال‎ )٤( 
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أكبر» الله أكبر» ترقع بها صوتك » ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد 
أن لاإله إلا الله ء أشهد أن محمد رسول اش» أشهد أن محمدا رسول الله ؛ 
تخفض بها صَوْنَكَ » ثم ترفع صوتك بالشهادة : أشهد أن لاإله إلا الله › 
أشهّد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمد رسول اللهء أشهد أن محمد 


3 


رسول الله » حي على الصلاة » حي على الصلاة » حي على القلاح » حي 
على القَلاح » فإن كان صلاةً الصبح قلت : الصلاة خَيرٌ من النوم » الصلاة 
ال لل لاإله إلا الله » © . 
ش - الحارث بن عبيد : الؤيادي أبو قدامة البصري / مؤذن مسجد [١59/1١-أ]‏ 
الوق روى عن : ثابت البناني » وأبي عمران الجوني » ومالك بن دينار» 
وعامن الأحول + ومسمل يق عبد اللك بن أبن متحذورة ...وعد العزين بق 
صهيب » وهود بن شهاب . روى عنه : ابن المبارك » ومسدد » وسعيد 
ابن منصور وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : مضطرب الحديث . وقال ابن 
معين : ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » يكتب حديثه ولا يحتج 
نه :.وقال التسائي لين بذاك ری الخماطة له" ا 
ومحمد بن عبد الملك بن أبي محذورة : القرشي الجمحي . روى عن: 
أبيه » عن جده . روى عنه كارك بن عند + ررق اله : أبو داود 
وأبوه : عبد الملك د بی ابی محذورة القرشى es‏ المكى . ر 
E‏ بحرن جور فق ردي A A‏ 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك » والنعمان بن راشد » وإسماعيل بن 
عبد املك ¢ وإبراهيم بن إسماعيل : روى له 8 أبو داود ¢ والترمذي ¢ 
والنسائي 240 . 


)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : صفة الأذان (7179/5) » الترمذي : كتاب 
الصلاة » باب : ما جاء في الترجيع في الأذان )١9١(‏ » النسائي : كتاب 
الأذان » باب : كيف الأذان (7/ 5) » ابن ماجه : كتاب الأذان » باب : 
الترجيع في الأذان )۷٠۸(‏ . 

(۲) انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال )٠١59/0(‏ . 

(*) المصدر السايق (0877/75) 2٠.‏ (47) المصدر السابق /١4(‏ 0017”) . 


- {۷ - 


وأو تور 2 بتو الع زكرن الا الهقلة 4 وها ذال عة 
مضمومة » وراء مفتوحة » وتاء تأنيت - اسمه : سمرة بن معيّر - بكسر 
الميم »> وسكون العين المهملة » وبعدها ياء آخر الحروف مفتوحة وراء - 
وقيل : اسمه : سلمان » وقيل : مسلمة » وقيل : اوس ابن معير بن 
لوذان بن وهب بن سعد بن جمح . روى له : مسلم » وأبو داود » 
00 3 والنسائي » وابن ماجه مر 


قو 


١‏ فمسّح مقدم رأسه » أي : : مسح رصول اللّه مقدم راس 
ال ات ال »> لأنه -عليه السلام- 
مسح عليها . وقوله ١‏ مقدم »2 : : بفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة . 

9" وحديث أبي محذورة في الأذان : رواه الجماعة إلا البخاري ؛ 
فأخرجه مسلم مُقتصرا منه على الأذان خاصة ؛ وفيه التكبير مرتين 
والترجيع» وأخرجه الترمذي » والنسائي » وابن ماجه مختصرا ومطولا » 
وأخرجه ابن حبان فى « صحيحه » بلفظ أبى داود هذا المذكور 
استدل الشافعي على اقرع » وبه قال ا إلا أن عنده لا يؤتى 
بالتكبير في أوله غير مرتين . وقال أحمد : إن رجع فلا باس به » وإن لم 
يرجع فلا بأس به . والجواب عن هذا : ما قاله الطحاوي في « شرح 
الآثار » : يحتمل أن الترجيع إنما كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته 
كما أراذه النبي - عليه السلام - » فقال له - عليه السلام -  :‏ ارجع 
فامدد من صوتك » . وقال ابن الجوزي في « التحقيق » : إن أبا مخذورة 
كان كافرا قبل أن يسلم » فلما أسلم ولقنه النبي - عليه السلام- الأذان › 
عاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها » ويكررها على أصحابه 
المشركين » فإنهم كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرها › فلما 


)١(‏ انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (5//ا/1١)‏ › أسد الغابة 
78/5 ؟) » الإصابة )١9/5/5(‏ . 
(۲) انظر : نصب الراية /١(‏ 7557 - 555) . 
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كررها عليه ظنها من الأذان » فعده تسع عشرة كلمة - وأيضا - فأذان 
أبى محذورة عليه أهل مكة ؛ وما ذهبنا إليه عليه عمل أهل المدينة ؛ 
الیل على قار من الأمور . 

فان قيل : يرد هذا : ما ذكره من قوله : « قلت : يا رسول الله » 
علمني سن الأذان » ؛ وفيه « ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله > أشهد 
أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك » ثم ترفع صوتك بها » فجعله 
من سسّنّة الأذان » وهو كذلك في « صحيح ابن حبان » و« مسند 
أحين26١2.‏ قلت :هذا ا ا أخرجه الطبراني عن أبي محذورة ؛ 
وليس فيه ترجيع 

48 - ص - نا الحسن بن علي : نا أبو عاصم وعبد الرزاق » عن ابن 
جريج : أخبرني عشمان بن السائب : أخبرني أبي وأم عبد الملك بن 
أبي محذورة > عن أبي محذورة > عن النبي - عليه السلام - نحو هذا 
الخبر ؛ وفيه : ١‏ الصلاة خَيرٌ من النوم » الصلاة خيرٌ من النوم » في الأول من 
ال 

ش - الحسن بن علي : ابن محمد الخلال الحلواني » وأبو عاصم : 
اليل » وعبد الرزاق : ابن همام » وعبد الملك : ابن جريج . وعثمان 
ابن السائب : المكي . سمع : آباه »> وأم عبد الملك ب بن أبي محذورة . 
روى عنه : ابن جريج » وحديثه في المكيين . روى له : أبو داود 
والنسائي ٩‏ . 


والسائب : المكي . سمع : أبا محذورة الجمحي . روى عنه : ابنه : 
00 


. 


عثمان . روى له : أبو داود ٤‏ والنسائی 
قوله : « في الأول » أي : فى الأذان الأول من صلاة الصبح . وروى 


. )۷/۲( النسائى : كتاب الأذان » باب : الأذان فى السفر‎ )۲( . )٤۰۸/۳( )١( 
. )۳۸۱۳/۱۹( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۳( 
. )۲٠۷١/۱۰( المصدر السابق‎ )5( 
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ابن حزم بإسناده إلى أبى محذورة قال : كنت أؤذن لرسول الله فى صلاة 
الفجر فأقول في الأذان الأول : حي على الفلاح. قلت ١‏ : الصلاةٌ خير 
من النوم . وصححه . 
وعند الدارقطني "° : « فلما بلغت حي على الفلاح قال لي النبي 

-عليه السلام - : ألحق فيها : الصلاة خير من النوم . 

با / ص - قال أبو داود : وحديث مسدد أبين قال فيه : قال : وعلمنى 
الإقامة مرتين مرتين : « الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لاإله 
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حى على 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر 
لا إله إلا الله » . 

ش - أي : حديث مسدد بن مسرهد أظهر من حديث غيره ؛ قال مسدد 
فى حديثه : قال أبو محذورة : « وعلّمنى الإقامة مرتين مرتين » إلى آخره. 
ASS‏ مع 

ص - وقال أبو داود : قال عبد الرزاق : « وإذا أقمت فقلها مرتين : قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة أسمعت ؟ » . 

ش - أي : قال عبد الرزاق بن همام في روايته : « وإذا أقمت فقلها » 
إلى آخره » والضمير من ١‏ فقلها » يرجع إلى لفظة « قد قامت الصلاة » 
ولا يقال : إنه إضمار قبل الذكر ؛ لأن الإضمار قبل الذكر إنما لا يجوز إذا 
لم تكن نّم قرينة تدل عليه ؛ وهاهنا دلت القرينة عليه » ولا سيما فسره 
بقوله : « قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » . 

قوله : ١‏ أسمعت ؟.0 الألف فيه للاستفهام » والخطاب لأبي محذورة . 
)١(‏ كذا » وفي المحلى (7/ )١١١ - ٠١9‏ : « أنه كان إذا بلغ « حي على الفلاح » 

في الفجر قال : « الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم » . 


. (Y/1) )0( 
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-.قال : فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته » ولا رها » لأن النبي 
-عليه السلام - مسح عليها » . ١ ١‏ 
فو يك ال :كانه لوا كاوه ی سغدورة لايد د ا ق 
من جززت البّر والنخل والصوف جز ؛ والناصية : مقدم الرأس ؛ والمراد 
منها : شعرها . 
قوله : « ولا يقرقها » من فرق شعره إذا جعله فريقين 
٤‏ - ص - نا الحسن بن علي : نا عفان وسعيد بن عامر والحجاج - 
والمعنى واحد - قال عفان : نا همام : نا عامر الأحول : حدثني مكحول » أن 
ادق وعدن ان ابا جاور نه 00 أن رسول الله يكل علّمّهُ الأذان 
| نسعة عر كلم » والإقامة سبَعةَ عر كلمة ؛ الأذان : الله أكبرء الله أكبر » 
الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
محمد رسول الله » أشهد أن محمد رسول الله » أشهد أن لا إله إلا الله › 
أشهد أن لا إله إلا الله > أشهد أن محمد رسول الله » أشهد أن محمد) 
رسو ل الله » حي على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي 
على الفلاح ‏ الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . والإقامة : الله أكبر » الله أكبر» 
لله أكبر »الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا لله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
محمد) رسول اله أشهد أن محمد رسول اله » حي على الصلاة ؛ حي 
على الصلاة » حي على الفلاح ؛ > حي على الفلاح » قد قامت الصلاةٌ؛ قد 


قامت الصلاة » الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله » . كذا فى كتابه فى حديث 


أبي مخدورة 0 


. سقط من سنن أبى داود‎ )١( 

(6) انسل : كباب الصلاة + يات ++ صفة الأذان :۳۷4-0 التزمذي. + كناب 
الصلاة » باب : ما جاء ف في الترجيع في الأذان (195) » النسائي : كتاب 
الأذان» باب : كم الأذان من كلمة )٥/۲(‏ » ابن ماجه : كتاب الأذان » كتاب 
الترجيع في الأذان )۷٠۸(‏ . 
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ش - عفان : ابن مسلم بن عبد الله الصقار البصري الأنصاري › 
أبو عثمان مولى عروة بن ثابت . سمع : شعبة » وهمام بن يحيى › 
وسليمان بن المغيرة » وأبا عوانة » وحماد بن زيد وغيرهم . روى عنه : 
أحمد بن حنبل » وقتيبة » والقواريري » وابن معين ٠‏ وابنا أبي شيبة » 
وأبو زرعة وغيرهم . وقال أبو حاتم : هو ثقة متقن متقن 2١7‏ . مات 
داد رین رمان د زوق له اغ و سد بن عافن ۹ 
الضبعي » أبو محمد البصري . سمع : سعيد بن أبي عروبة » وشعبة » 
ومحمد بن عمرو بن علقمة وغيرهم . روى عنه : أحمد بن حنبل »› 
وإسحاق بن راهويه » وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم . قال ابن معين : 
الثقة المأمون . وقال أبو حاتم : كان رجلا صالًا وفي حديثه بعض 
الغلطء وهو صدوق . توفي لأربع بقين من شوال سنة ثمان ومائتين » 
وهو ابن ست وثمانين سنةً .. روى له : البخاري» ومسلمء وأبو داود. 

والحجاج : الأعور » وهمام : بن يحيى بن دينار العوذي . 

وعامر الآحول : هو عامر بن عبد الواحد الأحول البصري . روى 
عن : عائذ بن عمرو . وعطاء بن أبي رباح » ونافع مولى ابن عمر › 
ومكحول وغيرهم . روى عنه : شعبة » والحمادان » وأبان بن يزيد 
وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : ليس حديثه بشيء ؛ وفي لفظ عنه : 
ليس بالقوي . وقال أبو حاتم : هو ثقة لا بأس به » قيل : يحتج 
بحديثه؟ قال : لا بأس به . وقال ابن معين : ليس به بأس . روى له : 
الجماعة إلا البخاري © . 

ومكحول : ابن زير الدمشقي 1 

210-17 / وابن محيريز : هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب بن لوذان» 
)١(‏ كذا بالتكرار » وفي تهذيب الكمال : ١‏ متقن متين » . 


(0) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال /5١(‏ 0793714 . 
(۳) المضدر السابق )۲۳١٠١٠١ /٠١(‏ . (5) المصدر السابق )"085/١5(‏ . 


- € - 


أبو e‏ المكي » نزل الشام وسكن بيت المقدس . سمع : أبا محذورة» 
وعبادة بن الصامت » وأبا سعيد الخدري › وفضالة بن عبيد » ومعاوية بن 
أبي سفيان وغيرهم . روى عنه : أبو قلابة الجرمي » والزهري › 
ومكحول » وعطاء الخراساني وغيرهم . قال أحمد بن عبد الله : هو ثقة» 
من خيار الناس. روى له : البخاري» ومسلمء زوالا 

قوله : « تسعة عشر كلمة ») صوابه : تسع عشرة كلمة » ا 
ع 

قوله : « الأذان » مرفوع بالابتداء » وخبره : ١‏ الله أكبر » إلى آخره ؛ 
والتقدير : الأذان هذه الكلمات . وهي « الله أكبر » إلى آخره » وكذلك 
قوله : ١‏ الإقامة » مرفوع بالابتداء » وخبره ما بعده بالتقدير المذكور . 

قوله : « كذا فى كتابه فى حديث أبى محذورة » ليس بُموجود في بعض 
النسخ أي : في كتاب أبن مُحيريز . 1 

٥‏ - ص - نا محمد بن بشار : نا أبو عاصم : نا ابن جريج : أخبر 
ابن عبد الملك بن أبي محذورة - يعني غد العر e‏ 
عن أبي محذورة قال : ألقى علي رسول الله - عليه السلام - التأذين هو 
بتفسه فقال : « قل : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله 
إلا ان » أشهد أن لا إله إلا لله » أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن 
محمدا رسول الله (5) » ثم قال : ارجع فمد من صونك : أشهد أن لا إله إلا 
اله » أشهد أن لا إله إلا اله » أشهد أن محمد رسول اله » أشهد أن محمد 


ار ٠‏ حي 


. )7306066 /١5( المصدر السابق‎ )١( 

(1) في سنن أبي داود بعد « أشهد أن محمدا رسول الله » : « مرتين مرتين » قال: 
ثم ارجع .. ٠‏ . 

(۳) مسلم : كتاب الصلاة » باب : صفة الأذان 5 - (۳۷۹) » الترمذي : كتاب 
الصلاة » باب : ما جاء ف في الترجيع في الأذان (۱۹۲) » وقال : حديث حسن 
صحيح » النسائي : كتاب الأذان » باب : كيف الأذان (۲/ 0) . 


- f - ۲ شرح سنن أبي داوود‎ » ٨۸ 


ش - محمد بن بشار : أبو بكر » بندار . واب عبد الملك : هو 
عبد العزيز بن عبد الملك , بن أبي محذورة القرشي . روى عن : عطاء 
الخراساني وغيره. روى عنه : أبو توبة الربيع بن نافع وغيره . روى له : 


أبو داود , 


قوله : « التأذين » نصب على أنه مفعول ١‏ ألقى » . 
قوله : « هو بنفسه » أي : رسول الله بنفسه ؛ ذكره للتأكيد « فقال » أي : 
رسول الله ايد 
لو ا لي ل 
سمع أبا محذورة بقل : ألقى علي رسول لله الأذانَ حرا حرفا : « الله 
أكبر» الله أكبر ”") » أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن 
محمد رسول الله » أشهد أن محمد رسول الله » أشهد أن لا إله إلا الله » 
أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمدا 
رسول الله » حي على الصلاة 00 حي على الفلاح ٩‏ ) . قال وکان يفول 
في الفجر : « الصلاة 6خْي رمن النوم » 249 . 
ش - النفيلى : عبد الله بن محمد . 
وإبراهيم المذكور 8 أبو إسماعيل المكي القرشي . روى عن: أبيه وانجلدة. 
روى عنه : بشر بن معاذ » وعبد الله بن عبد الوهاب وغيرهما . روى له: 
الترمذي » والنسائي » وأبو داود © . 


. "84590 /۱۸ انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 

و سن ی وااو ا كد لوكو ا 

)۳( كذا » وفى سنن أبى داود مرتان . 

)٤(‏ مسلم : كثاب الصلاة > باب : صفة الأذان (5 -۳۷۹) » النسائي : كتاب 
الأذان 2 بات : خفض الصوت في الترجيع في الأذان » ابن ماجه : كتاب 
الأذان ا فيه » باب : الترجيع في الأذان )7١8(‏ . ْ 

(6) انظر ترجمته في تهذيب الكمال )١517/15(‏ . 
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قوله : « حرفا حرقًا » أي : كلمة كلمة ؛ من قبيل ذكر الجزء وإرادة 
الكل؛ وانتصابه على الحال . 

فإن قيل : شرطها أن يكون مشتقا » قلت : غير المشتق يقع حالا في 
مواضع ؛ منها : إذا دل على الترتيب نحو : ادخلوا رجلا رجلاً » وتعلم 
الحساب بابًا بابًا ؛ وقوله : « حرفا حرقًا » من هذا القبيل » فافهم . 

قوله : « الله أكبر » تقديره : هو الله أكبر إلى آخره » وهو في نسخة 
الحكم : أربع » وفي رواية ابن الأعرابي » وأبي عيسى : مثنى » وفيه 
حجة لمالك حيث يقول : التكبير في أول الأذان : مرتان » وحجة 
للغانني في ارج 

لے رو التاق فى هة الوط 610 6 ما يعارن هذا 
E E IE Nere E‏ 
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال : سمعت جدي : عبد الملك 
ابن أبي محذورة يقول : إنه سمع أباه : أبا محذورة يقول : [ أ ] لقى 
علي رسول الله الأذان حرقًا : « الله أكبر الله أكبر » إلى آخره ؛ لم يذكر 
فيه ترجيعا . وهذا كما رأيته ”" قد ذكره بالإسناد المذكور . وأسند البيهقي 
عن إسحاق بن راهويه / : أنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن [1/١1-ب]‏ 
أبى محذورة قال : أدركت أبي وجدي يؤذنون هذا الأذان » ويقيمون هذه 
الإقامة + فلك الأذات مفسرا 55 التكبير في أوله » وتثنية الشهادتين » ثم 
يرجع بهما مثنى مثنى - أيضا - وتثنية الحيعلتين والتكبير » ويختم بلا إله 
إلا الله [ والإقامة فرادى » وتثنية التكبير ] 247 أولها وآخرها . فظهر من 
هذه الروايات : أن أبا محذورة وأولاده لم يدوموا على الرواية المذكورة 
التي فيها التكبير مثنى في أوله ٠‏ والترجيع في الشهادتين » والإفراد في 
الحيعلتين . 


(۱) انظر : نصب الراية (۱/ ۲٣۲‏ و ۲۹۸) . () (11۰7/۲( . 
(۳) غير واضحة فى الأصل » وهى أقرب إلى ما أثبتناه . 
(6) زيادة من نصب الراية . 


- fo 


۷ - ص - نا محمد بن داود الإسكندراني : نا زياد - يعني : ابن 
يونس - . عن نافع بن عمر > عن عبد الملك بن أبي محذورة أخبره عن 
عبد الله بن محيريز الجُمحي > عن أبي محذورة . أن رسول الله - عليه 
السلام- عَلَّمهِ الأذان : يقول : « الهأكبر » الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله ء 
أشهد أن لا إله إلا الله » ڈ ثم ذكر مثل حديث ' ابن جريج » > عن عبد العزيز 
ابن عبد الملك ومعناه ") . 

ش - محمد بن داود 9 ابن أبى ناجية الإسكندرانى 4 وزياد . ابن يونس 
الحضرمي . 

ونافع بن عمر : ابن عبد الله القرشي الجمحي المكي . سمع : | 
أبي مليكة » وعمرو بن دينار » وبشر بن عاصم وغيرهم . روى عنه : 
as‏ 

قوله : J:‏ م ذكر مثل حديث ابن جريج ؛ وهو الذي روا أبو عاصم عن 

۴ و 

ص - وفى حديث مالك بن ديئار قال : سألت ابن أبى محذورة قلت : 
حدثنى عن أذان أبيك عن رسول الله » فذكر قال : « الله أكبر الله أكبر » قط 

ش - أي : قال أبو داود : وفي حديث مالك بن دينار » عن عبد الملك 
ابن أبى محذورة ؛ والمقصود : أنه ذكر التكبير فى أوله قرت 5 ومالك بن 
دينار : أبو يحيى البصري الزاهد . 

ص - وكذلك حديث جعفر بن سليمان » عن ابن أبي محذورة » عن 
عمه عن جده ؛ إلا أنه قال : « ثم ترجع فترفع صوتك : الله أكبر الله أكبر » . 
)١(‏ فى سنن أبى داود : « مثل أذان حديث 4.. (۲) تفرد به أبو داود . 
(*) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (5751/59) . 


- ¢ 


ش - أي : كحديث مالك بن دينار : حديث جعفر بن سليمان 
الضبعي» عن عبد الملك بن أبي محذورة » عن عمّه ... © . 

ول كانت - قد اختلفت الروايات عن أبي محذورة ٠‏ وقال ابن 
عبد البر : علمه رسول الله الأذان بمكة عام حنين » فروي عنه فيه تربيع 
التكبير في أوله › وروي عنه فيه تثنيته ؛ والتربيع فيه من رواية الثقات 
قاط رهی رباد يسبت كبولها > والعمل عندهم بمكة في آل محذورة 
بذلك إلى زماننا » وهو في حديث عبد الله بن زيد في قصة انام » وبه 
قال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد . 

4 - ص - نا عمرو بن مرزوق : أنا شعبة » عن عمرو بن مرة قال : 
سمعت ابن أبي ليلى ح ونا ابن المثنى a‏ عن دك عن 
عمرو بن مرة » عن ابن أبي ليلى قال : أحيلّت الصلاة ثلاثة أحوال قال : ونا 
أصحابنا أن رسول الله قال ٠‏ لقد أعجبتي أن تكونَ صلاة المسلمين أو © 
لؤمنن واحدة حنى لقد ممت أن أت رجالا في الدج ينادون الاس 
بحين الصلاة » حتى ( " همّمت أن مر رجالا ومون على الآطام ينادون 
المسلمين بحين الصلاة » حتى نَقَسُوا أو كادوا أن ينقسوا » قال : فجاء رجل 

من الأنصار فقال : يا رسول الله ! إني لا رَجَعت لما رأيت من اهتمامك ٠‏ 
رأيت رجلاً كأن عليه ثوبيْن أخضرين » فقام على المسجد فان » ثم قعد 
ا ا : قد قامت الصلاة ‏ ولولا أن يقول 
الناس - قال ابن المثنى : أن تقولوا - لقت : إني كنت يقظانًا غير نائو فقال 
رسول الله - وقال ابن المننى ٠:‏ لقد أراك الله خيرًا » ولم يقل عمرو : 
«لّن؟»» - « فم بلالا قليؤذن » قال" فقا عمر : أما إني قد رايت مثل 
الذي رأى ؛ ؛ ولكني لَمَا سفت استَحيَيت 200 . 


1 أو قال‎ J: بياض فى اللأصل قدر ثلث سطر . (۲) فى سنن أبى داود‎ )١( 
. © في سان أبي داود : « وحتى‎ )۳( 
. فى سان أبى داود: «لقد أراك الله خيراً». (0) تفرد به أبو داود‎ )4( 


> 


١71/1‏ -أ] 


ش - /عَمرو بن مرزوق : البصري » أبو عثمان الباهلي . روى عن: 
شعبة » وعكرمة بن عمار »> والحمادين وغيرهم . روى عنه : أبو داود 
الطيالسي ٠‏ وأبو حاتم » والبخاري تعليقًا » وأبو داود » وغيرهم . قال 
أبو حاتم : كان ثقة من العباد . مات بالبصرة في صفر سنة أربع وعشرين 
وال ار 

وعمرو بن مرة : ابن عبد الله المرادي الكوفي 0 اليا اموي 
عيدا الرحمن رامع آي ال ار وقد درن و ن الى محمد 
أحد شيوخ أبي داود . ومحمد بن جعفر TT‏ 

قوله : « أحيلّت الصلاة ثلاثة أحوال » آي : رك ثلاث تغييرات أو 
حولت ثلاث تحويلات » وهذه ما فسرت تفسير) جيّدَا إلا فی حديث مثله 
آدج اسن کل ي ع رمه ار الضدو ن2 
ثنا الَسعودي قال : حدثني عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن معاذ بن جبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال انا أحوال 
الصلاة: فإن النبي E‏ -قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا 
إلى بيت المقدس » ثم إن الله عز وجل أنزل عليه $ قد تَرَى تَقَنُب وَجْهكَ 
في السماء فلنوليتك َة تَرضّاها € الآية " » فوجهه الله | ا 
رول لاله« ركان ا ا بدلا خف 
نقسوا أو كادوا ينقسوا . ثم إن رجلا من الأنصار يقال له : عبد الله بن 
رید أتى رسول الله فقال : يا رسول الله ! إني رأيت فيما يرى النائم دلو 
قلت 3 :إني لم أكن اناما الصدقت إني آنا :بين النائم :واليقظان إذ رايت 
شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال : الله أكبر الله أكبر » 
الماك حرق اح اله امت رن عو بين N‏ 
قال مثل الذي قال » غير أنه يزيد في ذلك :قد قامت الصلاة قد قامت 


. )55557/517( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )١( 
25 : في الاصل‎ )9 . )١55( : (0ه/1"5؟) . (”) سورة البقرة‎ )۲( 


- €A- 


الصلاة . فقال رسول الله : « عَلّمّها بلالا فليؤذن بها » فكان بلال أول من 
دن بها . قال : وجاءه عُمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله ! إنه قد 
طاف بي مثل الذي طاف به » غير أنه سبقني ونان ج : قال : 
وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي - عليه السلام - ببَعضها فكان 
الرجل يشير إلى الرجل إذا جاء : كَمْ صلّى ؟ فيقول : واحدة أو اثنتين » 
فيصليها ثم يدخل مع القوم في صلاتهم . قل > ا عاذ فقال؛ > لا 
أجحده عن الآ الا كنت غلا > ثم قَضَيت ما سبقني . قال : فجاء 
وقد سبقه النبى - عليه السلام - ببعضها . قال : فثبت معه » فلما قضى 
رسول الله صلاته قام فقضى > فقال رسول الله : * إنه قد مسن لكم ما 
فهكذا اتا ) فهذه ثلاثة أحواك الحديث . 

قوله + قال + وحدثنا اضحابنا :اي + قال عبد الرحمن بن ابي ليلى: : 
حدثنا أصحاينا . ۰ 

فلت إن آزاذ: له الصا فيو قد سمع من جماعة من الصحابة ؛ 
فيكون الحديث مسندا ؛ وإلا فهو مرسل » وذكر الترمذي ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن 
جبل . وقال الشيخ زكي الدين في « مختصر السنن » : وما قالاه ظاهر 
جدا ؛ فإن ابن أبي ليلى قال : ولدت لست بقين من خلافة عمر ؛ فيكون 
مولده سنة سبع عشرة من من الهجرة » ومعاذ توفي سنة سبع عشرة أو ثمان 
عشرة » وقد قيل : إن مولده لست مضين من خلافة عمر ؛ فيكون مولده 
على هذا بعد موت معاذ . ولم يمع ابن أبي ليلى - أيضاً - من عبد الله 
ابن زيد الأنصاري . 

قوله : « أو المؤمنين » شك من الراوي . 

قوله : ١‏ لقد هممت أن أب رجالا » أي : لقد ارت ؛ من هممت 
بالشيء آعم مها إذا د وخی الك 4 داق تونق الي وهو ال 
وان مصدرية 4 والتقدهز “لقن سفت ف وبعال فلوو ای 
القبائل . ددا 


- €۹ - 


قوله : « بحين الصلاة » أي : بوقتها . 
قوله : « على الآطام » الآطام - بالمد - جمع أَطّم - بضم الهمزة 
13 الال-يعوالطاء- ؛ وهو بناء ا وآطام المدينة : أبنيتها ا 3 وفي 
«الصحاح » : الأطّم مثل الأجم - يخقف ويثقل - والجمع : وهي 
حصون لأهل المدينة » والواحد أطي مثل أكمة دنھ 3 : 
الآطام : جمع إطام - بكسر الهمزة - NT‏ 1 
قوله : ١‏ حتى نقسوا » - بفتح القافة ح من الى اروف الفوى 
بالناقوس ؛ وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها » وقد ذكرناه . 
قوله : « أو كادوا أن ينقّسوا » - بضم القاف - ؛ لأنه من نقس يقس » 
من باب نصر ينصر ؛ ؛ وهو شك من الراوي » والمعنى : أو قربوا من تقس 
الناقوس ؛ لأن « كاد » من أفعال المقاربة . 
قوله : « فجاء رجل من الأنصار » وهو مفسر فى حديث أحمد الذي 
ذكرناه بعبد الله بن ريد الأنصاري . ْ 
و 13 يحت رایت امیت اا على كاذه اه 
أحدها : أن يجزم المضارع ويقلبه ماضيًا > والثاني : أن يكون حرف 
اما دحل عل لحك الاسم نحو 8 إن كل تقس لم علي 
حافظ ٩‏ فيمن شدد الميم » والثالث ق ا 
ناسين ی فاون رخدت ثانيتهما عن وجود أولاهما نحو : لا 
ا ا حوانها ا و و 
SE E SE E‏ يق اد عم و رع 
« ولمًا » هذه هاهنا من القسم الثالث . وقوله : « رأيت رجلاً » جواب 
كل واحد من « كا رجعت » 5 « لما رأيت » 1 
قوله : « كان عليه ٿوبين أخضرين » قد وقع كذا في رواية أبي داود «ثوبين 
أخضرين » وفي رواية أحمد - كما ذكرنا - « كان عليه ثوبان أخضران » 


6 شور الظارق 2 
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وهو القياس ؛ لأن ثوبين فاعل كان وهو اسمه فيكون مرفوعًا » وخبره : 
قوله : « عليه » . ووجه رواية أبي داود - إن صحت - أن تكون « كان » 
رائدةً » وهي التي لا تخل بالمعنى الأصلي » ولا يعمل في شِيء أصلا » 
نك و ؛ بالفعل المقدر ؛ والتقدير : رأيت رجلا ورأيت عليه 
ورين أخضيوين: + “ققولة : « رأيت » يكون دالا على «رأيت» الثاني المقدرء 
وجَعلنا « كان » هاهنا زائدة لا يخل بلمعنى الأصلي كما فك رایت 

فإن قيل : فإذا لم تعمل « كان » الزائدة فما فائدة دخولها في الكلام ؟ 
قلت : فائدته تأكيد جملة صدّرت بها » ويدل على الزمان - أيضا - ألا 
ترى أن « كان » في قولهم : ما كان أحسن زيدا » زائدة لم تعمل بشيء؛ 
ولكنها دَلّت على الزمان » والمعنى : ما أحسن زيدا أمس » فافهم . 

قوله : ١‏ ثم قعد فَعْدةٌ » - بفتح القاف - والفعلة - بالفتح - يدل على 
المرة » وبالكسر يدل على الهيئة ؛ والمراد هاهنا : المرة لا الهيئة . وفيه 
دلالة على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بقعدة ونحوها . 

قوله : « مثلها » أي : مثل كلمات الأذان . 

قوله : « ولولا أن يقول الناس » أي :قال ذلك الرجل من الأنصار - وهو 
دا ره بخ لول أن يفول الا 

قوله : « قال ابن المثنى » من كلام أبي داود » أي : قال محمد بن المثنى» 
وهو أحد شيوخه في روايته : « أن تقولوا » موضع ١‏ أن يقول الناس ) 

قوله : « لقلت » جواب قوله : لولا » وقوله « قال ابن المثنى : أن 
تقولوا » معترض بين « لولا » وجوابه . 

قوله : «يقظانًا ؛ - بفتح القاف وسكونها - وقوله « غير نائم » تأكيد له 
من جهة المعنى . 

قوله : « لقد أراك الله خير » مقول لقوله  :‏ فقال رسول الله » . 
وقوله: « وقال ابن الثنى » معترض بين القول ومقوله . 

قوله  :‏ ولم يقل عمرو : لق » من كلام أبي داود » أي : لم يقل عمرو 
ابن مرزوق أحد شيوخ أبي داود في روايته « لقد » بل روايته « أراك الله 
خا بون 3 لقن 4 


- ££ - 


قوله : « قمر بلالا » من كلام النبي ع لطم ص حي جروا 
ابن زيد الأنصاري . 
قوله 1 بفتح الهمزة في ١‏ أما » وكسرها في ١‏ إني » فافهم . 
قوله : « سيقت » على صيغة المجهول أي : الا سبقني عبد الله بن زيد 
بمقالته « استحييت » أن أذكر منامي الذي رايت كما زائ: , 
ص - قال : وحدثنا أصحابنا قال : كان )١(‏ الرجل إذا جاء يسال فيخبر ما 
س صلاته » وأنهم قاموا مع رسول الله - عليه السلام - من بين 
7/11 قاء ئم وراكع » وقاعد ومصلي © مع رسول الله / قال ابن المثنى : قال عمرو: 

وحدثني بها حصين » عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاد . قال شعبة : وقد 
سمعتها من حصين فقال : لا أراه على حال إلى قوله « كذلك فافعلوا » ثم 
رجعت إلى حديث عَمرو بن مَررُوق قال" : فجاء معاد فأشاروا إليه 0 
شعبة : وهذه سمعتها من حصيّن قال: فقال معاد : لا أراه على حال إلا كنت 
عليها . قال : « فقال إن معادًا قد سن لكم سنه كذلك فافعلُوا » . 1 

ش - هذا هو الحال الثاني من الأحوال الثلاث التي قالها ابن أبي ليلى : 

« أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ؛ فالحال الأول : قد بينه الشيخ بقوله: قال: 
ونا أصحابنا أن رسول الله قال : « لقد أعجبنى » إلى آخره » وقد بيّنها 
الام عمل عير راصو رة كما ور راو كاذ ينها مقرقة 
مختلطة بعضها في بعض ٠‏ وأدخل في أثناء الحديث بعض رواته - كما 
ترى . ٠‏ 

قوله : « قال : وحدثنا أصحابنا » أي : قال عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
وقد دكزنا أنه إن آراد بد الجا واش مسي و ف 

قوله : « كان الرجل إذا جاء يسأل » يعني : كان الرجل من الرجال إذا 
جاء إلى الصلاة مع النبي - عليه السلام - يسأل ممن كان هناك : كم صلى 
زول الله امم الركماك # 


(0) في سن أبى دار : ١‏ وكان » . (۲) مكررة في الأصل : 
(۳) في سان أبي داود : « ومصل » . : 
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قوله : ١‏ فيخبر بما سبق من صلاته » على صيغة المجهول 4 أ ر 
الخ بائذ سبق من أعداد ركعات صلاته ركعة أو ركعتين أو ثلاثا » 
فكان الرجل يصليها وحده ثم يقوم ويدخل مع القوم في صلاتهم . 

قوله : « وإنهم قاموا ) بكسرالهمزة . 

وقوله : « من بين قائم ») إلى آخره ؛ إشارة إلى أن منهم من كان يدرك 
صلاة النبي - عليه السلام - وهو في القيام › ومنهم من كان يدركه وهو 

في الركوع 2 ومنهم من كان يدركه وهو في القعدة » ومنهم من كان يدركه 
من الأول » وهو معنى قوله « ومصلي مع رسول الله » وقوله « مع رسول 

الله » متصل بالجميع » أعني بقوله « من بين قائم » إلى آخره . 

ل ات أي: قال محمد بن المثنى : قا 


٠ : 1‏ وحدثني بها حصيّن عن ابن أبي ليلى » أي : قال عمرو بن مرة: 
ود نيا ي ى : بالقصة المذكورة - وإنماقال : وحدثني بواو العف ؛ 


لأنه قال في الرواية الأولى : عن ابن أبي ليلى » وفي هذه الرواية : 
حدثني بها حصن » عن ابن أبي ليلى فكأنه قال : حدثني بها ابن 
أبي ليلى » وحدثني بها حصين ٠‏ عن ابن أبي ليلى ۽ وهو حصين بن 
عبد الرحمن أبو الهذيل السلمي الكوفي › وقد ذكرناه . 

قوله : ١‏ حتى جاء معاذ » من تتمة قوله « ومصلي مع رسول الله > . 
وقوله « قال ابن المثنى » إلى آخره معترض بينهما » وكذلك قوله « قال 
شعبة » إلى قوله « فقال ل أزه © ق قوله #انحتن جاء شاد 
وبين قوله « لا أراه » . 

قوله : « قد سمعتها » أي : قد سمعت هذه القصة من حصين المذكور . 
قوله  :‏ فقال : لا أراه» أي : قال معاذ : لا أرى النبي - عليه السلام - 
على حال من الأحوال إلا كنت عليها . 

قوله : ثم رجعت » من كلام أبي داود » أي : ثم رجعت إلى رواية 


عمرو بن مرزوق أحد شيوخه . 


E - 


قوله : « فجاء معاذ » أي : جاء معاذ والنبي - عليه السلام - يصلي مع 
القوم فأشاروا إليه »أي إلى معاذ بما سبق . 
قوله : « قال شعبة » إلى قوله « فقال معاذ » معترض بين قوله « فأشاروا 
إليه » وبين قوله”9 فقال معاد © 
قوله : « قال : فقال معاذ » أي : قال شعبة : قال معاذ » حين أشاروا 
إليه : « لا أراه على حال إلا كنت عليها » بمعنى نى : أني لم أخالفه في حال 
من الأحوال » مثل ما كانوا يفعلونه من أنهم إذا جاءوا إليه - عليه السلام- 
يعو بعلي ع ارم بار : كم صلى من الصلاة ؟ فيصلون ما 
سبقواء ثم يدخلون في صلاة القوم - كما ذكرناه - ومعاذ لم يقعل ذلك؛ 
بل كما جاء شرع في صلاة النبي - عليه السلام - » ثم لما فرغ النبي 
-عليه السلام - قام معاد وقضى ما عليه » فقال النبي - عليه السلام - : 
«إن معادًا قد ندمو لک نة ذلك فافغلوا اق + کیال اة 
[1/1١-ب]فافعلوا-‏ كما قد فسر هكذا في حديث أحمد / رضي الله عنه . 
كاد من الحديث : أن المسبوق يجب أن يشارك الإمام من حين 
وصوله » ثم إذا فرغ الإمام يقوم ويقضي ما فاه » وفيه دليل لمن يجوز 
الاجتهاد بحضرة النبي - عليه السلام - ٠‏ وفيه دليل على إطلاق السئة 
لكبو الى :2 عليه الان > ٠‏ كما يقال ٠‏ سكة العمريق + وعدا ملك اة 
- رضي الله عنه - . 
ص - قال : وحدثنا أصحابتا أن رسول الله لا دم امدينة أمرّهم بصيا 
ثلاثة يام ثم ِل رمضان » وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام . وكان الصيام 
شديدا » فكان من ً كا ا ترك لاي تدر 
م و ار ا ر 
بالصيام . 


ت 


شن 2 أي قال اين أ ی و مقن اد : « وأما 
)١(‏ سورة البقرة : (186) . )¥( )61/0 - (EV‏ , 
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أحوال الصيام : فإن رسول الله - عليه السلام - قدم المدينة فجعل يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام » وصام عاشوراء › ثم إن الله عز وجل فرض عليه 
الصيام » فأنزل الله تعالى « يا أيها الّذين آمنوا كنب عَليْكُم الصيام كما 
کی على الین من قل 4 إلى قوله على اين ليذو في نام 
مسكين 4 217 وكان من شتاء صام ومن شاء أطعم مسكينًا » فأجزا ذلك 
عله » ثم إن الله عز وجل ندل الآية الأخرى « شهر رَمَضانَ ٩‏ الذي 
أنزل فيه القرآن > 4 إلى قوله < فمن شَهد منكُم اشر فَليَصمْه 4 فائبت الله 
ل صيامه على المقيم الصحيح 2 ورخص فيه للمريض والمسافر » 
وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام . فهذان حولان . قال : 
وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء مالم يناموا » فإذا ناموا امتنعوا » ثم 
إن رجلا من الأنْصار يقال له : صرمة كان يعمل صائمًا حتى أمسى » فجاء 
إلى أهله » فصلى العشاء ثم نام رك لرتر ا ات 
ضائمًا + قرآه رسول الله وفك جمد جهدا شدين "+ فقال : « مالي أراك قد 
جهدت جهدا شديدًا ؟ » قال يشوك 1لا زب ملت آم فسنت 
حين جعت فالقيت نفسي فنمت » فاصبحت حين أصبحت صائمًا قال : 

وکان عمر رس ال ا و 
-عليه ' السلام - فذكرذلك له فانزل لله عز وجل ا أحل لَكُم لَبْلَةَالصيام 
الرَقَثْ > إلى قوله ل إِلَى اللَيْلِ » . وهذا من تتمة الحديث الذي ذكرناه 
عن قريب . 

ص - قال : وحدئنا بعْض أصحابنا قال : وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل 
أن يأكل لم يأكل حتی يصبح قال : فجاء عمر فأراد امرأتّه فقالت : إني قد 
غت » فظن أنها تعتل فأتاها » فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا: 
حتى تسخن لك شيئا فنام فلما أصبحوا نزلت (" هذه الآية فيها « أحل لكُم 


يله الصيام الرقّث إلى نسَائكم 4 499 . 


. مكررة فى الأصل‎ )0( . )١85 » 1۸۳( : سورة البقرة‎ )١( 
. )١81/( : سورة البقرة‎ )٤( . ٩ في سنن أبي داود : « أنزلت‎ )۳( 


556 سه 


قوله : « فأراد امرأته » كناية عن طلب الجماع . 

قوله : « فأتاها » أي : جامعها . 

قوله : « فجاء رجل من الأنصار » وهو صرمة المذكور فى حديث أحمد. 

8 - ص - نا محمد بن المثنى > عن أبي داود ح ونا نصر بن المهاجر : 
نا يزيد بن هارون ۽ عن المسعودي » عن عمرو بن مرة , عن ابن أبي ليلى ٠‏ 
عن معاذ بن جبل قال : أحيلّت الصلاة ثلائة أحوال , وأحيل الصيام ثلا ثلاثة 
16 و ل ١‏ بطو :واقتصن 210 آبن المت مله قضبة 

ش - أبو داود هذا : سليمان بن داود الطيالسى . ونصر بن المهاجر : 
أحد شيوخ أبى داود؛ وقد ذكرناه 1 ويزيد بن هارون : أبو خالد الواسطى . 

والسعودق :عو عبد الرحمن بو عبد الله ين عنية بن عيك الله ين مسعوه 
المسعودي الكوفي . سمع : أبا إسحاق الشيباني » وجامع بن شداد » 
وعبد الرحمن بن الأسود 3 وعطاء بن السائب 2 وعمرو بن مرة وغيرهم. 
روى عنه : وكيع »> ويزيد بن هارون » وأبو داود الطيالسى » وجماعة 
آخرون . قال ابن معين : ثقة إذا حدث عن عاصم وسلمة بن كهيل › 
وقال - أيضا - ثقة ثقة . مات سنة ستين ومائة . روى له : أبو داود » 

0-03 والترمذئ + والنسائى / وابن ماجه ٩‏ . 

: د‎ : 0 TT 

EL RM Eg 


. في سنن أبي داود : « اقتص © . (۲) تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )۳۸۷۲ /۱۷( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )۳( 


6غ سمس 


ص - قال : الحال الثالث : أن رسول الله يكل قدم المدينة فصلّى - يعني 
لحن بك المقدتين ل تن 


س صا ا 


لب وجُهك في السماء فلنولينك قبل تَرْضاهًا قول وجهك شطر المسنجر 


الحرام وحَيّث ما كنم ولوا وجوهکم شطره ٠‏ فوجهه الله عز وجل إلى 
الكعبة . وتم حديثه . 
ش - أي : قال ابن أبي ليلى : الحال الثالث من الأحوال الثلاث التي 


ارما ل « أحيكّت الصلاة ثلاثة أحول » الحال الأول : قضية 
عبد الله بن ريد في رؤيا الأذان » والحال الثاني : قضيّة معاذ - رضي الله 
عنه - في الصلاة » والثالث : هذا ؛ وهوقضية تحويل القبلة ؟ وذلك أنه 
-عليه السلام - لا قدم المدينة مر أن يصلي إلى صخرة بيت المقدس تألقًا 
البيوة نعة عفر شتير لوقتل و ضبعة عقن ی جول إلى الكعة + "لآنه 
كانس م عرزن قله إلى الت . وعن ابن عباس : كانت قبلته بمكة 
ّت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه » وكان تحويل القبلة قبل 
غزوة بدر . قال بعضهم: كان ذلك في رجب سنة ثنتين . وبه قال: قتادة» 
وزيد بن أسلم » وهو رواية عن محمد بن إسحاق . وقيل : في شعبان 
منها . وقال ابن إسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش ٠»‏ ويقال : في 
شعبان على راس ثمانية عشر شهرا ف لدم و الله راان 
عرار عو ل اعاس وان املعو رادو و a‏ 
الجمهور . وحکي عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء ‏ النصيف من 
5 وقال بعضهم : نزل التحويل وقت الظهر . وقال بعضهم : کان 
بين الصلاتين . 

قوله # قد تَرى * معناه : ربما نرى » ومعناه : كثرة الرؤية › 
والحاصل: أن « قد » للتقليل ؛ ولكنه استعير هاهنا للتكثير لمجانسة بين 
الع كما اة ال فد يهار لكي 


. )١585( : سورة البقرة‎ )١( 
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ر 


قوله  :‏ تقلب وجهك ‏ أي : تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة 
السماء ؛ وكان - عليه السلام - يتوقع من الله أن يُحوله إلى الكعبة ؛ 
لأنها قبلة أبيه إبراهيم - عليه السلام - » وأدعى للعرب إلى الإيمان ؛ لأنها 
مفخرتهم ومزارهم ومطافهم » ولمخالفة اليهود ٠‏ فكان يراعي نزول جبريل 
- عليه السلام - والوحي بالتحويل . 

قوله : « فلنوليتك 4 أي : فلنعطينك ولنمكننك من استقبالها » من 
قولك : وليته كذا إذا جعلته واليّا له . 
قوله : « ترضاها 4 أي : تحبها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي 
أضمرتها . ٠‏ 
قوله : 9 شطر المبنجد الحرام 4 أي : نحوه ؛ وقرأ أبي « تلقاءً المسجد 
الحرام » وهو بصنب على الظرف » أي : اجعل تولية الوجه في جهة 
ال ل 
المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين ؛ 
ولهذا قال جماعة من أصحابنا : يجب على من كان في المسجد الحرام أن 
يستقبل عين الكعبة » ومن كان في مكة يستقبل المسجد الحرام » ومن كان 
خارج الحرم من أهل الدنيا يستقبل الحرم من أي جهة كان ٠ ٠ ٠.‏ 
قوله : ١‏ وتم حديثه » أي : حديث ابن اللمثنى . 

ص - وسمی نصرٌ صاحب الرؤيًا قال : فجاء عبد الله بن زيد رجل من 
الأنُصار وقال فيه : فاستقبل القبلّة قال :الله أكبر ‏ الله أكبر › أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن 
محمد رسول الله » مرتين )١7‏ . حي على الصلاة مرتين » حي على الفلاح 
مرتين » الله أكبر » الله أكبر ٠‏ لا إله إلا الله م نهل ية ثم فام قال مها 
إلا أنه ٩"‏ زاد بعدما قال : حي على الفلاح : قد قامت الصلاة » 


. كلمة مرتين غير موجودة في سان أبي داود‎ )١( 
. » فى سنن أبى داود : « إلا أنه قال : زاد‎ )۲( ٠ 
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قد قامت الصلاة . قال (1) رسول الله - عليه السلام - : « لقنها بلالا » فأدّن 
بها بلال . 

ش - أي : سمى نصر بن المهاجر : صاحب الرؤيا وهو من كلام 
أبي داود . 

قوله : « قال : فجاء عبد الله » / أي : قال نصر في بقية حديثه : فجاء [75/1١-ب]‏ 
عبد الله . 

قوله : « رجل من الأنصار » مرفوع على أنه خبر مبتد! محذوف تقديره : 
هو رجل من الأنصار » والجملة تكون صفة كاشفة » ويجوز أن تكون 
بدلاً من عبد الله » والتطابق بين البدل والمبدل منه ليس بشرط » وتبدل 
النكرة من المعرفة » والمعرفة من النكرة » والمعرفة من المعرفة » والنكرة من 
النكرة » والبدل أربعة أنواع » فيصير الجملة ستة عشر بخلاف الصفة 
والموصوف ؛ فإن التطابق بينهما شرط تعريفا وتنكيرا وغير ذلك كما عرف 
في موضعه > على أن الرجل هاهنا اتصف بقوله « من الأنصار ») . 

وله ال ونال هه أي الي ا ر 

قوله : « ثم أمهل هنية ‏ بمعنى أبطاً ساعة لطيفة » وأمَهّلَ : أفعل ؛ ولكنه 
معنى فعل كأنبت الزرع بمعنى : نبت . « وهنية ) : تصغير هنة » ويقال : 
هتيهة - أيضًا - وهو القليل من الزمان . 

قوله : « مثلها » أي : مثل كلمات الأذان . 

ص - وقال في الصوم : قال : فن رسول اله ا كان یصو م نلا ثة أيام 
من كل شهر » ويصوم يوم عَاشُوراء » فأنزل اله عر وجل $ كنب عَليكُم 
الصيّام كما كب على الّدين من قَبْلكُم ‏ إلى قوله < عام سكين » 0© 
فكان من شاء أن يَصومٌ صم ؛ ومن شاء أن بطر ويطعم كل يوم لكين 
أجزأة ذلك . فهذا 90©) حول. فأنزل الله عز وجل «شهر رمضان الذي أنزل 


. )١184 ٠ 187( : في سنن أبي داود : « قال : فقال » . (۲) سورة البقرة‎ )١( 
. © فى سنن أبى داود : « وهذا‎ )۳( 
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۲۹ » شرح سنن ابي داوود ۲ 


فيه القُرآن 4 إلى « أيام أخَرَ 4 17 فثبت الصيام على مَنْ شهد الشهر ؛ 
وعلى الُسافر أن يقضي » وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللّذين لا 
يستطيعان الصوم » وجاء صرمة وقد عمل يوم لشاف OE‏ 


ش - أي : قال ابن أبي ليلى في روايته : قال معاذ - رضي الله عنه -. 


قوله : « كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » وكانت هذه فرضا قبل 
رمضان » وكذلك كان صوم عاشوراء ؛ فلما أنزل الله تعالى # يا ابه 
الذين آمنوا كتب علَيْكم الصيّام 4 الآية نسخ ذلك الصوم ؛ والصيام 
والصضوم واحد ؛ وهو الإمساك لِغة » وشرعا : إمساك عن اُفطرات . 
قوله : 3 كما كتب على الّذين من قَبْلكُم © يعني : الأنبياء والأمم من 
لدن آدم » وفيه توكيد للحكم وترغيب على الفعل . 

قوله : 9 طَعَام مسلكين © يعني : نصف صاع من بر أو صاع من غيره 
عند فقهاء العراق » ومد عند فقهاء الحجاز ؛ رخص لهم في ذلك أول 
الأمر لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه » ثم نسخ بقوله 
تعالى : قَمَن شهدَ منكم الشهر َل له 4 يعني : فمن حضر في الشهر 
ولم يكن مسافرا فليصّمه فا ومن كان مُريضا أو على كر عد من يام 
حر أي : فعليه عدة من أيام ار .> وال + أن اريف إا اف 
والمسافر إذا أفطر يجب عليهما أن يقضيا ذلك من أيام أخر ؛ وكانت فرضية 
رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر » وقد قيل : إنه فرض 
في شعبان منها . 

.قوله : « فهذا حول ) أي : أمر الخيار بين الصوم الفرض وبين الإفطار 
والإطعام للمسكين .حال واحد من الأحوال الثلاثة . والحال الثاني : 
فرضية الصوم على المقيم الصحيح من غير الخيار ) والرحصة للمسافر 


والمريض . والحال الثالث : ما قصه الله في قوله : 9 أحل كم لَيْلهَالصيّام 
القت € إلى قوله ل اليل 4 وقد مر هذا مسرا واضحا في بحديث 


() سوره ة البقرة : (\A0o)‏ 00 تفرد به أبو داود . 


3-34 02 - 


أحمد. وتخريج أبي داود مفرّق يحتاج فيه إلى إمعان النظر والفكر القوي» 
فافهم . 
قوله : ١‏ وجاء صِرمة » صرمة - بكسر الصاد المهملة وسكون الراء - هو 
صرمة بن قيس » كنيئه : أبو قيس » له صحبة وهو لا ينصرف للعلمية 
وتاء التأنيث . 
قوله : « وقد عمل يومه » جملة وقعت حالاً من « صرمة » وتام قصته قد 
مر فى حديث أحمد . 
 %‏ # # 
۲۸ - باب في الإقامة 

أي : هذا باب في بيان حكم الإقامة وصفته » وفي بعض النسخ : اباب 
ما جاء في الإقامة » وهي مصدر من أقام يقيم / إقامة » وفي اصطلاح 
الفقهاء : هي إعلام الحاضرين . 

4 - ص - نا سليمان بن حرب » وعبد الرحمن بن المبارك قالا : نا 
حماد » عن سماك بن عطية ح ونا موسى بن إسماعيل : ناوهيب - جميعا -» 


عن أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس قال : أمرَ بلال أن شفع الأذان ويوتر 


الإقامة ٠‏ . 
ش lr‏ : الواشحي و وت e‏ 
وعيد الرحمن بن المبارك . ابن عبد اللّه العيشي 2 بالياء آخر الحروف 
والشين المعجمة - أبو بكر أو أبو محمد البصري . روى عن : وهيب بن 
خالد » وأبي عوانة بن جرم » وعبد العزيز بن مسلم وغيرهم . ر 
)١(‏ البخاري : كتاب الأذان » باب : بدء الأذان (507) ..مسلم : كتاب الصلاة » 
باب :. الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (۲ -۳۷۸) و(" -۳۷۸) .. الترمذي: 
كتاب الصلاة »> باب : ما جاء في إفراد الإقامة )4۳( « النساتي 9 كتاب 


الأذان » باب : تثنية الأذان 428 »> ابن ماجه : كتاب الأذان » 3 باب إفراد 
الإقامة (۷۲۹) . ش 


(۲) كذاء وفي تهذيب الكمال « أبو جوا اليشكري > وحزم القطعي ¿ قلعله 
مركب منهما » والله أعلم . 


- أهع - 


7/1 -أ] 


عنه : البخاري» وأبو زرعة » وأبو حاتم - وقال : صدوق - » وأبو داود 
وغيرهم . وروى النسائي » عن رجل » عنه . مات سنة ثمان وعشرين 
واف ود انق ربك 

وسماك بن عطية : البصري المربدي » روى عن : الحسن البصري » 
نلوك gg‏ رين او ولوك سن اد 
له : البخاري ٠‏ ومسلم كاوه ع الى 2 

وموم .فون إمساعيل #المنقرى د“ ووهيية + اين الد ين عجان 
البصري . وأيوب : السختياني . وأبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي 
البصري . 

قولة “9 يَمِيعً» حال عن ال اسماك و ا وه علق + معن : 

قوله : « مر بلال » آي : أمره رسول الله بذلك . وقد أخرجه النسائي 
في « سننه » مبيّنا من حديث أبي قلابة » عن أنس أن رسول الله أمَر بلالا 
أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة . وأخرجه البخاري ٠‏ ومسلم › 
والترمذي» وابن ماجه . 

قوله : « أن يشفع الأذان » يعني : يأتي به مثنى ؛ وهذا مجمع عليه 
اليوم؛ ؛ وحكي في إفراده خلاف عن بعض السلف . 

قوله : « ويوتر الإقامة ) يعنى : يأتي بها وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان . 

« ( واختلف ا ف اا اکرو من نات الشافعى : 
ان الأقانة نخدي عة علمة 4 وب قال انمد وقال مالك فى« الشهور : 
هي عشر كلمات ؛ فلم يشن لفظ الإقامة » وهو قول قديم للشافعي . وقال 
أصحابنا :الإقامة سبع عشرة كلمة . فيثنيها كلها . واحتج الشافعي 
بالحديث المذكور . واحتج أصحابئا بما رواه الترمذي من حديث عمرو بن 


. )791545/١9( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
)۲١۸۱/۱۲( المصدر السابق‎ )۲( 
. )۲۷١ : ۲۹۸/۱( انظر : نصب الراية‎ )۳( 
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مرة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن عبد الله بن زيد قال : كان 
أذان رسول الله شفعا شفعا فى الأذان والإقامة ؛ وبما رواه أبو داود وابن 
ماجه من حديث ابن محيريز ايوق ع با وال فيه امنا ی امنيا 
أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشر كلمة » وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح . ورواه ابن خزيمة في ٠‏ صحيحه » ولفظه ١:‏ فعلمه الأذان 
والإقامة مثنى مثنى » . وكذلك رواه ابن حبان فى « صحيحه » . واعترض 
ال فال رف اديت عى ر رة رجو انها »أن 
مسلما لم يخرجه ؛ ولو كان محفوظا لم يتركه مسلم ؛ لأن هذا الحديث 
قد رواه هشام الدستوائى » عن عامر الأحول دون ذكر الإقامة كما أخرجه 
مسلم في ( صحيحه ا والثاني : أن أبا محذورة قد روي عنه خلافه » 
والثالث : أن هذا الخبر لم يدم عليه أبو محذورة ولا أولاده » ولو كان 
هذا حكما ثابتا لما فعلوا بخلافه . وأجاب الشيخ في ١‏ الإمام » بأن عدم 
تخريج مسلم إياه لا يدل على عدم صحته ؛ لأنه لم يلتزم إخراج كل 
الصحيح ٠‏ وعن الثاني : أن تعيين العدد بتسعة عشر وسبعة عشر ينفي 
الغلط في العدد ؛ بخلاف غيره من الروايات ؛ لأنه قد يقع فيها اختلاف 
وإسقاط با - قد وجدت متابعة لهمام في روايته عن عامر كما 
أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي عروبة » عن عامر بن عبد الواحد »› 
عن مكحول » عن عبد الله بن محيريز » عن أبي محذورة قال : « علمني 
رسول الله الأذان تسع عشرة كلمة » ال س عشرة كلمة »© » 06 
الثالث : أن هذا داخل في باب الترجيح لافي باب التضعيف ؛ لأن عمدة 
التصحيح : عدالة الراوي ؛ وترك العمل بالحديث لوجود ما هو أرجح منه 
لا يلزم منه ضَعفه » آلا ترى أن الأحاديث المنسوخة يحكم بصحتها إذا 
كانت / رواتها عدولا » ولا يعمل بها لوجود الناسخ ٠‏ وإذا آل الأمر إلى [١/۷٠-ب]‏ 
الترجيح فقد يختلف الناس فيه » . قلت : ١‏ وله طريق آخر عند أي داود 


| 


أخرجه عن ابن جريج » عن عثمان بن السائب ؛ وفيه : « وعلمني الإقامة 
)١(‏ لعل هذا الاعتراض ملتقط من السنن الكبرى )510/١(‏ وما بعدها . 


 عماثل‎ 


مرتين مرتين » » ثم ذكرها مفسرة ؛ وقد مر بيانه . وله طريق آخر عند 
و 


الطحاوي أخرجه عن شريك . عن عبد العزيز بن رفيع قال : سمعت 
0 عا E‏ ل ا 
E.‏ ل E‏ عن إبراهيم » عن الأسود 
ابن يزيد : أن بلالا كان يثني الأذان ويثني الإقامة » وكان يبدأ بالتكبير . 
ويختم بالتكبير . ومن طريق عبد الرزاق : رواه الدارقطني في ١‏ سننه » 
والطحاوي في « شرح الآثار » . 
فإن قيل : قال ابن الجوري في ١‏ التحقيق » : والأسود لم يدرك بلالا. 
قلت : قال صاحب ١‏ التنقيح » : وفيما قاله نظر ؛ وقد روى النسائي 
للأسود عن بلال حديئًا 8 وحديث أ ل براي اه إلى 
أذنيه . وحديث 58 ار الدارقطني في « سننه 50 إلى ا أنه 
كان يؤذن للنبي - عليه السلام - مثنى مثنى » ويقيم مثنى مثنى ؛ وفيه زياد 
ع 1 و مس 

البكائى وثقه أحمد . وقال أبو زرعة : صدوق » واحتج به مسلم » ويرد 
بهذا تعليل ابن حبان في كتاب ١‏ الضعفاء » هذا الحديث بزياد . وفيه آثار 
- أيضا - . روى الطحاوي من حديث وكيع » عن إبراهيم بن إسماعيل» 
عن مجمع بن حارثة ٠‏ » عن عبيد مولى سلمة ب بن الأكوع » أن سلمة 
ابن الأكوع كان يثنى الإقامة . حدثنا محمد بن خزيمة : نا محمد بن 
بح يد ب رع ا E‏ 
١‏ مط رن I SO E‏ زا وخر 
ادنا ا : :هو التثئية 6 ) .. > 
وقد نان لك بهد الدلائل أن قول الشيخ محبي الدين في « شرح 
)١(‏ فى نصب الراية « جارية » ٠.‏ (5) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية . 
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0 » : « وقال أبو حنيفة : الإقامة سبع عشرة كلمة ؛ وهذا المذهب 
0 قول واهي > لا يلتفت إليه ؛ 0 يكون شاذا مع وجود هذه 
الدلائل الصحيحة ؟ غاية ما في الباب كان ينبغي أن يقول على زعمه : إن 
هذا القول مَرجوح » أو قول غيره أقوى منه ؛ على أن قول أبي حنيفة في 
هذا البات أقوى وأجدر بالعمل من وجوه ؛ الأول : كثرة الدلائل من 
الأخبار والآثار الدالة على أن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان » والثانى :أن 
و دن يلال © قد قل ليد إن الأمر فيه مم م یا 
كو مول الله SES E‏ فين + رد الانن للف 
أبو بكر » وقيل : عمر ؛ فحصل فيه احتمالات . وقال الشيخ محيي 
الدين +« إطلاق ذلك يتصرف إلى ناخب الآمن والنهن وهو سول 
الله؛ ومثل هذا اللفظ : قول الصحابى : « مركا بكذا » ا جيه عرد عدا 
و« أمر الناس بكذا » N‏ سواء قال الصحابي ذلك في حياة 
رسول الله أم بعد وفاته » . 

قلت : فيه مناقشة ؛ لأن من الإطلاق ينشأ وجوه الاحتمالات » وقوله 
«سواء » إلى آخره غير مسلم ؛ لجواز أن يقول الصحابي بعد الرسول : 
آنا بكذا » أو ١‏ نهينا عن كذا » ويكون الآمر أو الناهى أحد الخلفاء 
ان راك + ان ينضوع اد اا جا ابن مور ان 
لحديث أنس هذا قالوا : وحديث بلال إنما كان أول ما شرع الأذان - كما 
دل عليه حديث أنس - وحديث أبي محذورة كان عام حتين وبينهما ا 
مديدة . 

فإن قيل : شرط الناسخ : أن يكون أصح سندا » وأقوى من جميع 
جهات الترجيح ٠‏ وحديث أبي محذورة لا يوازي حديث أنس من جهة 
واحدة » فضلا عن الجهات كلها . قلنا : لا نسلم أن من شرط / الناسخ [١/١۷٠-ا]‏ 
ما ذكر ؛ بل يكتفى فيه أن يكون صحيحا متأخرا معارضا . غير ممکن 


(VA 0)‏ 20 ٍ (۲) المصدر السابق . 


- £00 


الجمع بينه وبين معارضه ؛ فلو فرضناهما متساويين في الصحة ووجد ما 
ذكرناه من الشروط لثبت النسخ . وأما أنه يشترط أن يكون أرجح من 
المعارض في الصحة فلا نسلم وكام الم 0 

ص - زاد حماد في حديثه : إلا الإقامة . 

قن ]اي و اد ین رد فی ورا ]له تنظ الآفامة بوه کر 
١‏ قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة » فإنه لا يُوترها ؛ بل ينها . 

4١‏ - ص - نا حميد بن مسسْعدة : نا إسماعيل › » عن خالد الحذّاء » عن 
أبي قلابة » عن أنس مثل حديث وهَيْب . قال إسماعيل STE‏ 
قال : إلا الإقامة 209 . 


فخ او غل ااهل ١‏ و سمال داه غ 
وخالد :: ابن مهرانالحذاء » وأبو قلابة : عبد الله . ووهيب : ابن خالدء 


قوله : ١‏ فحدثت به » أي : بهذا الحديث . 
قوله : « إلا الإقامة » أي : لفظ الإقامة - كما ذكرناه . 

۲ - ص - نا محمد بن بشار : نا محمد بن جعفر : نا شعبة قال : 
سمعت أبا جعفر يحلاث عن مسلم أبي المثنى » »> عن ابن عمر قال : إنما كان 
الأذان على عهد رسول لله مرتين مرتين » والإقامة مر مرة » غير أنه يقول : 
قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة ‏ فإذا سَمِعْنًا الإقامة توضأنًا ثم خرجنا 
إلى الصلاة 299 . 

قال شعبة : لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث . 
ش - أبو جعفر : مؤذن مسجد العريان . روى عن : أبي المثنى المؤذن . 
)١(‏ انظر الحديث السابق . 


(۲) النسائى : كتاب الأذان » باب : تثنية الأذان (۳/۲) » وباب : كيف الإقامة ؟ 
|“( . 
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روى عنه : شعبة . روى له : أبو داود » والنسائي ٠‏ وقال في «الكمال»: 

ل ا الل 
ومسلم بن المثنى أبو المختى المؤذن القرشي الكوفي 4 وقيل : 

سرك دض ا ورور 


وإسماعيل بن أبي خالد » وحجاج بن أرطاة وغيرهم . قال أبو زرعة : 
)۲( 


eh 


ثقة . روى له : أبو داود » والنسائي 
قوله : « على عهد رسول الله ») أي : فى زمانه وأيامه . قال أبو زرعة : 
لا أعرف أبا جعفر إلا في هذا ا الا لم يرو هذا أن 
من غير هذه الطريق . 

۳ - ص - نا محمد بن يحبى بن فارس : نا أبو عامر - يعني : 
عبد الملك بن عمرو - : نا شعبة » عن أبي جنر مؤذن مسجد العريان . قال: 
سلس آنا لش دن مد ااك يقر ل معت ابن ر . وساق 
الحدسث ۳) , 

ش - عبد الملك بن عمرو : العقدي البصري : 
و مج الان 1 اونا ESE‏ ( 
هو الجامع الكبير بالكوفة > ومعنى مسجد الأكبر : مسجد الجامع الأكبر . 
فإن قلت : الجامع صفة للمسجد . ولا يجوز إضافة الموصوف إلى 
صب "د افلتكع. :”هذا جؤو ل تارئله انه محمر .لمعاف يوضوف 
الفاق قد © مجك الوقت الجامع ؛ فالمسجد مضاف إلى 
الوقت » وهو موصوف بالجامع » ومنه قوله تعالى : ¥ ذلك و 
يم4 فإن الدين يوصف بالقيم نحو قوله تعالى دیتا قينا 4 07) 
فوجب تأويله بحذف موصوف المضاف إليه تقديره : دين الملة المي ا 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (0077/55) . 
(۲) المصدر السابق (۲۷/ )٥۹٤١‏ . (۳) انظر الحديث السابق . 
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الملة المستقيمة ؛ فأضيف دين إلى الملة إضافة بيان ٠‏ كأنه قيل : دين 
الإسلام؛ لأن الدين أعم من الإسلام ؛ إذ هو يستعمل في الحق والباطل » 
الأمة القيمة بالحق . 

% ا‎ X% 


ع و عي 5 


۲۹ ديات : الرجل يون ويقيم آخر 
أي : هذا باب في بيان الرجل الذي يؤذن ويقيم رجل آخر » وفي 
بعض النسخ : « ما جاء في الرجل يؤذن » . 

4 - ص - نا عثمان بن أبي شيبة : نا حماد بن خالد : نا محمد بن 
عمرو » عن محمد بن عبد الله » عن عمه : عبد الله بن زيد قال : أراد النبي 
-عليه السلام - في الأذان أشياء لم يُصنع منها شيا . قال : فأري عبد الله بن 
زيد الأذان قي المنام » ٠‏ فا ت الت عليه الملا - ماخر فقال :3 القه حلى 
بلا » قال : فألقاه عليه قادن بلا . فقال عبد الله : آنا رایته وأنا كنت ريده . 
قال ' : ١‏ فأقم أنت » ٩‏ . 

ش - حماد بن خالد : الخياط البصري . 

1-ب)] ومحمل بن عمرو : شيخ من أهل المدينة من الأنصار . / روى عن : 
محمد بن عبد الله » وعن : عبد الله بن ريد الذي رأى الأذان . روى 
عه أيه ار جن ون :مهدي 2 وما بن الد برو له أب داو 
ومحمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري المدني » وثقه ابن حبان. 
روى له : الجماعة سوى البخاري . 

وهذا الحديث حجة على الشافعى ؛ حيث يكره الإقامة من غير المؤذن . 
وقال أصحاينا : إذا أقام الصلاة غير من أذن لا يكره ؛ واستدلوا على ذلك 
بهذا الحديث » وبما رواه ابن أبي شيبة 29 - أيضا - : حدثنا يزيد بن 


. )0015/55( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۲(  . تفرد به أبو داود‎ )١( 
. )۲١١/١( المصنف‎ )۳( 
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هارون » عن حجاج » عن شيخ من آهل المدينة » عن ١‏ بعض مؤذني 
النبي - عليه السلام - قال : كان ابن أم مكتوم يؤذن » ويقيم بلال » 
وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم » . 

حدثنا محمد بن [ أبى ] عدي » عن أشعث ٠»‏ عن الحسن قال : .لا 
NS‏ ديقب و 

٥‏ - ص ا ف ان ع a Sa‏ ميدي : نا محمد 
ابن عمرو قال : سمعت عبد الله بن محمد قال : كان جدي ايد الله ين ية 
يحدّث بهذا الخبر » قال : فأقام جَدَي 27 . 

ش - عبيد الله بن عمر : القواريري » وعبد الرحمن بن مهدي : 
العنبري البصري »› ومحمد بن عمرو » مرآنفا . 

وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي 
المدني . روى عن : جده : عبد الله الذي رأى الأذان . روى عنه : ابن 
ب ف ممعي E‏ ار O‏ 

قوله : « بهذا الخبر » أى : الخبر المذكور . 

495 - ص - نا عبد الله بن َة : نا عبد الله بن عمر بن غانم » عن 


عبد الرحمن بن زياد » عن زياد ٠‏ 0 


الحارث الصدائي قال : لما كان أول أذان الصبح أمرني - يعني : النبي عليه 
السلام - فاذنت فجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فَجعل ينظر في ناحية 
الشرق إلى الفجر فيقول : ١‏ لا ؛ » حتى إذا طلع الفجر َل بر ثم 
انصرف إلي وقد تلاحق أصْحابه - يعني : فتوضاً - فأراد بلال أن يقيم فقال 
له نبي الله : إن خا صداء هو أذ ؛ ومن أَذّنَ فهو يقيم » قال ا 00 


. تفرد به أبو داود‎ )۲( . )۲١١/١( المصنف‎ )١( 

(9) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )7871//١5(‏ . 

' أنه سمع زياد بن نعيم‎ « ٤ في سنن أبي داود‎ )٤( 

2 الترمذي : كتاب الصلاة » باب 9 : ما جاء اا من أذن فهو يقيم (21469 ٠»‏ ابن 
ماجه : كتاب الأذان » باب : السئة في الأذان 07117 . 
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ش - عبد الرحمن بن زياد : الإفريقي . 

وزياد بن نعيم الحضرمي : البصري . روى عن : زياد بن الحارث 
الصدائي . وروی عله : بکربن سوادة الإفريقي 3 وعبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي وغيرهما ‏ . 

وزياد بن الحارث الصدائي : الصحابي» قدم على النبي -غليه السلام-» 
وأذن له في سفره . روى عنه : زياد بن نعيم ٠‏ روی له : أبو داود » 
وبالملً - وهو يزيد بن حرب بن علة بن خالد 27 بن مالك بن أدد بن زيد 


* 
0-6 


ابن يشجب بن عريب بن. زيد بن كهلان بن سب بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان ؛ وهو قبيل من اليمن . 

قوله : « أول أذان الصبح » وهو الذي يؤذن ليقوم القائم ويتسحر 
الصائم . 

قوله : « فبرز » أي : خرج » من برز الرجل يبرز روزا . 

قوله : ١‏ إن أخا صداء » يعني به : زياد بن الحارث . 

وبهذا الحديث استدل الشافعى على كراهة الإقامة من غير المؤذن . 
والجواب عن ذلك : لعجاف E‏ ذلك حتى لا تدخل الوحشة 
فى قَلْب زياد بن الحارث ؛ لأنه كان حديث العهد بالإسلام ؛ وذلك لأن 
قدو وفد صداء وفيهم زياد بن الحارث كان في حجة الوداع » وكان بعثه 
-عليه .السلام - قيس بن سعد بن عبادة إلى ناحية اليمن » وأمره أن يطأ 
صداء كان لما انصرف. - عليه السلام - من الجعرانة سنة ثمان ؛. على أن 
الترمذي قال : وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي ؛ والإفريقي هو 
)١(‏ انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (9/ 23١5١‏ . 
(0) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة .)٥٦٦/١(‏ ». أسد الغابة 


(559/5) » الإصابة )٥٥۷/١(‏ . 
(9) كذاء وفى اللباب « جلد » بالجيم . 


- (۰ 


ضعيف عند أهل الحديث ؛ ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره » وقال 


- بات رفع الصِوّت بالأدان 

أي : هذا باب في بيان رفع الصوت بالأذات > وفي بعض النسخ : 
اباب رفع الصوت »© فقط » وفي بعضها  :‏ باب ما جاء في رفع الصوت 
بالأذان » . الضوت زعم قوم أنه اصطكاك أجسام صلبة ٠‏ وقيل : هو 
اقلم » وقيل : هو القرع » وقيل : توج الهواء . وكل ذلك باطل ؛ لان 
كل ذلك مُبْصر لا مُسموع ؛ والحق أنه واضح عند العقل » غني عن 
التعريف » ومنهم من زعم أن سيه / القريب توج الهواء » وسببه البعيداي 
إِمْساس عنيف وهو القرع » أو تفريق عنيف وهو القلم » والصوت القرعي 
أشد انبساطًا من القلعي . 

EAE ENS ENE AMEE 
ss 
الصّوؤت يكون من حي وغير حي » والنطق لا يكون إلا من حي ؛ واللفظ‎ 
أخص من النطق » > لأنه لا يكون إلا من الإنسان . وإنما ذكرنا هذه الأشياء‎ 
وإن كان هذا الموضع ليس محلها تكثيرا لفائدة المحدث » وترغيبا له أن لا‎ 
5 . يقتصر على معرفة المتون من غير معانيها‎ 

۷ - ص - نا حَْص بن عمر الثْمّري : نا شعبة » عن موسى بن 
أبي عثمان , عن أبي يحبى » عن أبي هريرة » عن عن النبي 2 - قال : 
الاد يعفر له مدي توه ويد ل كل زرطب ويانمى #وتشاهد ال 
یکتب له خمس وعشرون صلاةً » ويكفر عنه ما بيْنهما » (6© . 


ش - موسى بن أبي عثمان : التبّان مولى المغيرة بن شعبة . روى عن : 


درق النسائى : كتاب الأذان» باب : رفع الصوت بالأذان )۲/۳( » أبن ماجه : 
كتاب الأذان » باب : فضل الأذان وثواب المؤذنين )۷۲١(‏ . 


00 ت 
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أبيه » وأبي يحبى ٠‏ وإبراهيم النخعي » وسعيد بن جبير . روى عنه : 
أبو الزناد » وشعبة » ومالك بن مغول » والثوري » وقال : وكان مؤذئًا » 
وكان نعم الشيخ 3 وكان سمع إبراهيم بن مهاجر . روى له : أبو داود » 
والنسائي » وابن ماجه 299 ٠.‏ 
ال SR‏ 

أبواب الكنى وقال : أبو يحيى .روى عن : : أبي هريرة . روى عنه : 
موسى بن أبي عثمان . روى له : أبو داود » والنسائي 29 . 

قوله : « المؤذن » مبتدأ » وخبره : « يغفر له » وبني على المجهول لعلم 
الفاعل . 

قوله : « مدى صوته » كلام إضافي » ومد الشيء : غايته ؛ والمعنى : 

أنه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وسعه في رفع الصوت » فيبلغ الغاية من 

لر إا بلغ الغاية من الصوت. ب راطا > انه هن بات ار 
والتشبيه» بمعنى أن المكان الذي ينتهى إليه الصوت لو قدر أن يكون ما بين 
أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملا تلك المسافة » لغفرها الله له : 

قوله : « ويشهد له » أي : للمؤذن يوم القيامة « كل رطب ويابس » في 
الدنيا » وهذا يتناول الإنس والجن وسائر الحيوانات » وسائر الأشياء 
الخلوقة من الرطب واليابس .. ظ 

فإن قيل : آي شيء يحتاج إلى هذه الشهادة وكفى بالله شهيد) ؟ قلت : 
المراد منها : اشتهاره يوم القيامة فيما بينهم بالفضل وعلوٌّ الدرجة » ثم إن 
لله تعالى كما بهين قومًا بشهادة الشاهدين عليهم تحقيقا لفضوحهم على 
رءوس الأشهاد 0 وتسويدآ لوجوههم > فكذلك يكرم قوما بشهادة 
الشاهدين » تكميلا لسرورهم » ٠»‏ وتطبيبًا لقلوبهم ٠»‏ وبكثرة الشهود تزداد 
قرة عيونهم » فأخبر أن المؤذنين كلما كانت أصواتهم أجهر كانت شهودهم 
أكثر . 
(۱) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (3141/59) . 
(۲) المصدر السابق )۷۷٠١٠١/۳٤(‏ . 


4 ايد 


فإن قيل : أليس قد جُمع بين الحقيقة والمجاز في قوله « ويشهد له » لأن 
الشهادة حقيقة فى حق الإنس والجن » مجاز في حق غيرهما من الأشياء 
الرطبة واليابسة ؟ قلت : قد غرفت أن مس االقهادة كر ن تير انهه 
بالفضل حتى إن كل من شهده عرفه أنه إنما حصل له هذا من أذانه في 
الدنيا » فإذن لاشهادة لا حقيقة ولا مجازا . ْ 

قوله : ( وشاهد الصلاة ( J: IT‏ يكتب له » والمعنى : افير 
ل ١ E‏ 

فإن قيل : ما الحكمة في تعيين الخمس والعشرين : الذي ظهر 
لي في هذا المقام من الأنوار الإلهيّة .والأسراز ١الربائية‏ © والعنايات 
المحمديّة : أن كل حسّنة بعشر أمثالها بالنص » وأنه لو صلى في بيته كان 
يحصل له ثواب عشر صلوات » وكذا لو صلی في سوقه كان يحصل له 
ثواب عشر صلوات » كل صلاة بعشر » ثم تلك عل لقاع ومنل 
له ما كان يحصل له / من الصلاة 0 وَيَقاضك له ك 
فيصير ثواب عشرين ا 2 واا زا اة + فلكونة ادى فرصا من 
الفروض الخمسة » فأنعم الله عليه ثواب خمس صلوات أخرى نظير عدد 
الفروض الخمسة » زيادة على العشرين » إنعاما وفضلا منه عليه » فيصير 
الجملة خمسة وعشرين . وجواب آخر: أن مراتب الأعداد : آحاد 
وعشرات ومئات وألوف ؛ والمائة من الأوساط . وخير الأمور : أوساطهاء 
والخمسة والعشرون ربع المائة » وللربع حكم الكل . 

قوله : « ويكفر عنه ما بَيّنهما » أي : ما بين الصلاتين ؛ بين الصلاة التي 
صلأها وبين الصلاة التي تليها ؛ والمعنى : تكفر ذنوبه التي ما بينهما غير 
الكبائر . والحديث : أخرجه النسائي » وابن ماجه . ٠‏ 

۸ - ص - نا القعنبي » عن مالك › عن بي الزناد تعن الأعرج > عن 
ااا : «إذا نودي بالصلاة أَدْبرَ الشيطان وله ضراط 


حتى لا يسْمع التأذينَ » فإذا قُضي النداء أقبل » حتى إذا ثوب بالصلاة بر » 


- 458- 


حتى إذا فضي التثويب قبل . > حتى يط بین ال ونفْسه ويقول : اذكر كذاء 
اذكر كذاء لما لم يكن بذك حنى يظل ١7‏ الرجل إن يدري كم صلی . 

ش - عبد الله بن مسلمة القعنبى » ومالك : ابن أنس › وأبو الزناد : 
عبد الله » وعبد الرحمن الأعرج ١‏ 

قوله : ١‏ إذا نودي بالصلاة » أي : إذا أَذّن بها . 

قوله : « أدبر الشيطان وله ضراط » الإدبار : نقيض الإقبال ؛ يقال : دير 
وأدبر إذا ولى ؛ والواو في « وله ضراط » للحال . وفي رواية البخاري 
ومسلم بدون الواو ؛ والجملة الاسمية تقع حالا بلا واو - أيضًا - كما في 
قوله. كله فوة إلى فى © وف روأية صل + دوك خا 

فإن قيل : ما حقيقة هذا الكلام ؟ قلت : هذا تمثيل لال الشيطان عند 
هروبه من سماع الأذان بحال من خزقه - أمر عظيم » واعتراه خطب 
كلع وى الم ل يعمل له الا مق مدا عن زرا ؛ لأن الواقع 
RS DS‏ 
نفسه فينفتح منه مخرج البول والغائط ؛ ولا كان الشيطان - عليه اللعنة - 
تعتريه شدة عظيمة وداهية جسيمة عند النداء إلى الصلاة » فيهرب حتى لا 
يسمع الأذان » شبه حاله بحال ذلك الرجل » وأثبت له على وجه الادعاء 
لضراط الذي يشا من كمال الخوف الشديد ؛ وفي الحقيقة : ما ثم 
ضراط» ويجوز أن يكون له ريح لأنه روح » ولكن لم نعرف كيفيته 9© . 

فإن قيل : ما الحكمة أن الشيطان يهرب من الأذان ولا يهرب من قراءة 


. فى سنن أبى داود : « يضل »© وهى رواية كما سيذكر المصنف‎ )١( 

(۲) البخاري : كتاب الأذان » باب : فضل التأذين (5 . ۸) » مسلم : كتاب 
الصلاة > باب : استحباب رفع اليدين. حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوعء وفي الرفع من الركوع ٠‏ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 
۵ ) .ء النسائي : كتاب الأذان » باب : فضل التأذين (9/ 091 ٠.‏ 

() بل الظاهر أنه ضراط على وجه الحقيقة » كما قال القاضي عياض وغيره » 
وانظر الفتح )۸٤/۲(‏ . 


- 454- 


القرآن وهي أفضل من الأذان ؟ قلت : إنما يف من الأذان وله ضراط لثلا 

1 ١ 
يسمع فيحتاج أن يشهد بما سمع إذا استشهد يوم القيامة ؛ لأنه جاء في‎ 
الحديث : « لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء» إلا شهد‎ 
والشيطان - أيضًا - شيء » أو هو داخل في الجن لأنه‎ » 2١ له يوم القيامة‎ 
. » من الجن والحديث المذكور - أيضًا - « ويشهد له كل رطب ويابس‎ 

فإن قيل : الشيطان ليس بأهل للشهادة ؛ لأنه كافر » والمراد من 
الا د الو و لخر وای قله ف عدا لل د 
أن 'قولة :+ :ويسهه لكل رطب E‏ 
إنه يدبر لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد » وإظهار 
شعائر الإسلام وإعلانه . وقيل : ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان 
بالتوحيد . قال أبو الفرج : فإن قيل : كيف يهرب الشيطان من الأذان » 
وندئى من الاه 4 وفيها' القران اجا او ارات .مده عزن 
الأذاق الحيظه مى طهر ر لين 66 وع الي > رع الان مه ف 
انزعاجه لها » ولا يكاد يقع فيه رياء ولا غفلة عند النطق به ؛ لأن النفس 
لا تحضره » وأما الصلاة : فإن النفس تحضر » فيفتح لها الشيطان أبواب 
ا 

قوله : « فإذا قضي النداء / أقبل » يعني : إذا فرغ من الأذان أقبل 
الشيطان » لزوال ما يلحقه من الشدة والداهية . 

قوله : « حتى إذا ثوب بالصلاة » أي : حتى إذا أقيم لها +« (5) 
والتثويب هاهنا : الإقامة » والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في 
صلاة الفجر : « الصلاة خير من النوم » حسب ؛ ومعنى التثويب : 
الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه ؛ وأصله : أن يلوح الرجل لصاحبه بتوبه 
)١(‏ البخاري : كتاب الأذان > باب : رفع الصوت بالنداء (4 50) من حديث 


(؟) انظر : معالم السان )175/١(‏ . 


9 + شرح سنن ابي داوود‎ ۳١ 


[i-1 /1] 


فيديره عند الأمر يرهق من خوف أو عدو » e‏ 
تھ و ؛ وإنما سميت الإقامة تثويبًا ؛ ۽ لأنه إعلام بإقامة الصلاة 
والأذان إعلام بوقت الصلاة » . 

وقيل : سميت الإقامة تثويبًا لآنه عود للنداء من ثاب إلى كذا إذا عاد 
اله . 


قوله : « حتى يخطر بين المرء ونفسه » - بضم الطاء وكسرها - قال 
عياض : ضبطناه عن المتقنين بالكسر » وسمعناه من أكثر الرواة بالضم › 
aS‏ سرع باد الولو ار الا 
بذنبه إذا حركه يضرب به فخذيه . وأما الضم : فمن السلوك والمرور › 
أي : يدنو منه » فيمر بینه وبين قلبه » فيشغله عما هو فيه » وقال الباجي : 
فيحول بين المرء وما يريده من نفسه من إقباله على صلاته وإخلاصه . وقال 
الهجري في ١‏ نوادره » : يخطر بالكسر في كل شيء › وبالضم ضعيف . 

قوله : « حتى يظل الرجل إن يدري كم صلّى » أي : حتى يصير الرجل 
ما يدري كم صلى من الركعات . و« يظل © بظاء قائمة مفتوحة ر 
و«الرجل » مرفوع لأن فعله 2١7‏ بمعنى يصير كما في قوله تعالى : ظَل 
ا د وقيل : معناه : يبقى ويدوم . وحكى الداودي ١‏ يضل ' 
ا ی کی کت رهن ووه فاك تال 
« أن تضل إحداهمًا 4 9) ٠‏ قال ابن قرقول > وحكى الذاودي أنه روي 
«ايضل و قل فن الضلال وهو ان » قال والكس ٣ة‏ فى المستقبل 
أشهر . قال الحافظ القشيري : ولو روى هذا الرجل « حتى يُضل الرجل» 
کو ا ف وک بقل الخيطان ر عن کک 
صل قال : ولا أعلم أحدا رواه ؛ لكنه لو روي لكان وجها صحيحًا في 
المعنى غير خارج عن مراده - عليه السلام - » وقوله « إن » بالكسر »› 


. )68( : فى الأصل : « فاعله » . (۲) سورة النحل‎ )١( 
7 (YAY) 2 زفرة سورة البقرة‎ 


= 


« إن » نافية بمعنى ١‏ ما » قال القاضى عياض . وروي بفتحها قال : وھی 
رواية ابن عبد البرّ » وادعى أنها 5 أكثرهم » وكذا ضبطه الأضبلى في 
5 

كتاب البخاري » والصحيح : الكسر . 

قلت : الفتح إنما يتوجه على رواية « يضل » بالضاد فيكون ١‏ أن » مع 
الفعل بعدها بتأويل المصدر » أي : يجهل درايته » وينسى عدد ركعاته . 

فإن قبل ما م آنا له الضراظ ف بإذياره الأول ولج كنت فى 
ادات الا © قلق لاف الست الآرلى تنكف على ل الخفلةب بوتكون 
هي أعظم » أو يكون اكتفى بذكره في الأول عن ذكره في الثاني . 

فإن قيل : ما مقدار بعد إدباره ؟ قلت : قد بيه في رواية مسلم أن 
الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء » قال 
الراوي : هي من المدينة ستة وثلاثون ميلاً ؛ وهي بفتح الراء والحاء المهملة 
وبالمد . 


0 + 3 
E3 3 2 


و ر وار و ر 

اق ھا ات كن ان ما يفيه ع ن مز اما و ا 
زو يكن Ee N‏ بسع ارقن E RE‏ 
الوقت » فالتعاهد والتعهد بمعنّى واحد ؛ وهو الحفّاظ والرعاية . 

48 - ص - نا أحمد بن حنبل : نا محمد بن فضيل : نا الأعمش »› عن 
رجل » عن أبي صالح . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - عليه السلام -: 
« الإمام ضام والمؤذن مؤْتمنٌ. اللهم أرشد الأئمة » واغفر للمؤذنينَ ». 
السمان . 


)١(‏ الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 
)50١0‏ . 


¥ 


قوله : « الإمام ضامن » أصل الضمان : الرعاية والحفظ ؛ لأنه يحفظ 
على القوم صلاتهم › وقيل : لأنه يتحمل القراءة عنهم ٠‏ ويتحمل القيام 
إذا أدركه راكعًا > وقيل : صلاة المقتدين به في عهدته » وصحتها مقرونة 

13 -ب] بصحة صلاته ؛ فهو كالمتكفل / .لهم صحة صلاتهم > وقيل :. ضمان 

الدعاء يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم . وقال بعض أصحابنا : معناه : 
يتضمن صلاته صلاة القوم » وعن هذا قالوا : اقتداء المفترض بالمتنفل لا 
يجوز ؛ لان تضمين الشئء فيما هو فوقه يجوز وفيما دونه لا يجوز » وهو 
لني من الفرق ؛ فإن الفرض يشتمل على أصل الصلاة والصفة » والنفل 
يشتمل على أصل الصلاة » وإذا كان الإمام مفترضا فصلاته تشتمل صلاة 
المتقدي وزيادة فيصح الاقتداء » وإذا كان متنفلا فصلاته لا تشتمل على ما 
تشتمل عليه صلاة المقتدين ؛ فلا يصح اقتداؤه به ؛ لأنه بناء القوي على 
الضعيف ؛ فيكون منفردا في حق الوصف . وهذا الحديث فيل لثلاثة من 
الفروع تستفاد منه ؛ الأول : فساد اقتداء المفترض بالمتنفل › والثاني : عدم 
وجوب القراءة على المقتدين › والثالث : فساد صلاة المقتدين إذا ظهر 
الإمام محدثا أو جنًا . وفي الكل خلاف الشافعي ؛ والحديث حجة عليه. 

قوله : « والمؤذن مؤتمن ) يعني : آفين عل صلاتهم وصيامهم ؛ لأنهم 
يعتمدون عليه في دخول الأوقات وخروجها - وأيضا - هو يطلع على حرم 
المسلمين لارتقائه. على المواضع المرتفعة . وعن هذا قالوا : يكره أذان 
الجاهل مواقيت الصلاة » ا 1 

قوله : ١‏ الهم أرشد الأئمة » من الإرشاد ؛ وهي الهداية إلى طريق 
الضو ا بال شت خلاف الي » والأئمة أصله : أأممة جمع إمام ؛ 
فقلبت الهمزة الثانية ألما فصار آمة بالمد » ثم قلبت ياء بعد إدغام الميم في 
اميم لالتقاء الساكنين » ويجوز : أئمة بالھمزتن :> وقرئ بها .. اغا قال 
في حق الأئمة : « أرشد » وفي حق المؤذنين : ١‏ اغفر » لأن الإمام 
ضامن» فيحتاج إلى الإرشاد في طريق ضمانه » ليَخرج عن عهدته 
بالسلامة » والمؤذن أمين فيحتاج إلى العُفْران ؛ لأنه قد يقع منه تقصيرٌ . 


- :58- 


والحديث : أخرجه الترمذي ٠‏ وقال : وفى الباب عن عائشة » وسهل 
ابن سعد » وعقبة بن عامر ؛ قال e‏ : حديث أبي هريرة رواه 
سفيان الثوري » وحفص بن غياث » وغير واحد » عن الأعمش › عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - . وروى أسباط 
ابن محمد » وأبو بدر » عن الأعمش ٠»‏ عن آبي صالح» عن أبي هريرة» 
عن النبي - عليه السلام - . وروى نافع بن سليمان » عن محمد بن 
أبي صالح » عن أبيه » عن عائشة » عن النبي - عليه السلام - هذا 
الحديث » قال : وسمعت أبا زرعة يقول : حديث أبي هريرة أصح من 
حديث أبي صالح عن عائشة » قال : وسمعت محمدا يقول : حديث 
أبي صالح عن عائشة أصح › وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت 
حديث أبي هريرة ولا حديث عائشة . 

۰ - ص E‏ ا : نا ابن مير » اع الأعيقى فال نت 

عن أبي صالح لكي ب اا 0 قال 
رسول الله - عليه السلام مثله 257 . 

ش - الحسن بن علي : الخلال . وعبد الله بن نمير : الكوفي . 

فل « شك على م هرل ان أخيرت 
قوله : « ولا أرى » بضم الهمزة وفتح الراء . 
قوله : « منه » أي : من أبي صالح السمان . 


5 53 
3: 3 36: 


دا 
أي : هذا باب في بيان الآذان فوق المنارة » وفي بعض النسخ : « باب 
ما جاء في الأذان » والمنارة : علم الطريق > والمئارة : : التي يؤذن عليها . 
١‏ - ص - نا أحمد بن محمد بن أيوب : نا إبراهيم بن سعد » عن 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير » 


: ولا أراني » . 99 انثا تون يك نان‎ ١ : في سنن أبي داود‎ )١( 
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عن امراة من إلى اانا تالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد » 
فکان( بلال يون عليه الفجر » فيأتي بسحر » فيجلس على البيْت ينْظر إلى 
القجر » فإذا رآه تمطى . »ثم قال : اللهم إني أحمدك وأستعيئك على قريش أن 
يقيموا ديك قالت : ثم يؤذن » قالت : والله ما علمته كان ترَكها ليلة واحدة 
هذه " الكلمات 7" . 
قوت عند بن لم ارت : الوراق » أبو جعفر البغدادي » كان 
يورق للفضل بن يحيى بن خالد بن برمك . روى عن : إبراهيم بن سعد 
A۷1‏ / وأبي بكر بن عياش . روى عنه : أبو داود » وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل » وحنبل بن إسحاق ٠»‏ وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم . سئل عنه 
يحيى بن معين فقال : كذاب » وقال يعقوب بن شيبة : لا نعرفه أخذ 
بالطلب ؛ وإنما كان وراقًا . وذكره ابن الجوزي فى « الضعفاء » وقال : 
ركان امد وعلى يان القوك :فيه ٠‏ مات ببخداد ليلة الفا لاريم ليال 
قسن دي اة سه كمان وعشرين وما 557 .ب 
وإبراهيم بن سعد : ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
المدني . ومحمد بن إسحاق : ابن يسار . 
ومحمد بن جعفر بن الزبير : ابن العوام القرشي الأزدي المدني . 
سمع: عروة بن الزبير » وابن عمه : عباد بن عبد الله بن الزبير» وعبد الله 
ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب . روى عنه : عبد الرحمن بن القاسم 
ابن محمد بن أبي بكر » وعبد الرحمن بن الحارث » والوليد بن كثير » 
مكتاين لكا و وكات عالا قا .وى ل الا 


وعروة بن الزبير : ابن العوام . 
)١(‏ فى سنن أبي داود : « وكان ٩‏ . (۲) في سان أبي داود : « تعني هذه » 
(۳) تفرد به أبو داود . 


(5) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )97/١(‏ . 
(6) المصدر السابق )01١١6/75(‏ . 
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قوله : « من أطول بيت » أي : أرفعه بناء . 

١ : 1‏ فيأتي بسحر » السحر : قييل الصبح ؛ ؛ وهو هاهنا منصرف لأنه 

ة ؛ كما في قوله تعالى : « إلا آل لوط نجيتاهم ‏ بسحر » 2١(‏ فإذا 
قلت: بغرن هذا 11 ردت بحر يلتك لم رة 'لاند مقدول عن 
الألف واللام وهو معرفة » وقد غلب عليه التعريف بغير إضافة ولا ألف 
ولام كما غلب ابن الزبير على واحد من بنيه » وتقول : سير على 
فرسخك سحر يا فتى » فلا ترفعه لأنه ظرف غير متمكن ٠‏ وإن أردت به 
نكرةٌ أو سميت به رجلا أو صغرته انصرف ؛ لأنه ليس على وزن المعدول 
كو ل سير على فرسخك سحيرا ؛ وإنغا لم ترفعه لأن التصغير لم 
يدخله في الظروف المتمكنة كما أدخله في الأسماء المنصرفة . 

قوله : « أن يقيموا دينك » أي : لأن يقيموا دينك . 

قوله : « تركها » أي : الكلمات المذكورة » وفسرها بقوله بعد ذلك : 
«هذه الكلمات »© . والمقصود من تبويب هذا الباب : استحباب الأذان فوق 
الأماكن العالية ؛ لأن الأذان إعلام الغائبين » فكلما كان المكان أرفع كان 
الإعلام أبلغ . وفي « المصنف » : نا أبو خالد »عن هشام . عن أبيه 
قال: أمر النبي - عليه السلام - بلالا أن يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة . 

حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى » عن الجريري » عن عبد الله بن 
شقيق قال: من السّنّة : الأذان فى المنارة » والإقامة فى المسجد » وكان 
عبد الله يفعله . ٠‏ 


اش و 2 ني o‏ 2 5 
۳ - باب : المؤذن يستدير في أذانه 
See Sd‏ يميا وشمالا - في 
أذانه » وفي بعض النسخ : « باب ما جاء في المؤذن » . 


( منورة القمن + :(4 08 
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۲ - ص - نا موسى بن إسماعيل : نا قيس - يعني : ابن الربيع ح ونا 
مهد بن سليمان الأنباري : نا وكيع #عن فيان - جميمً - ؛ عن عون بن 
أبي جحيْفة » عن أبيه » قال : أتيت ت النبي - عليه السلام را 


ت و ل رو 


حمراء من أدم  ٠‏ فخرج بلال فأذنَ» فكدت أت نمه اهنا وهاهنا . قال : 
خرج النبي - عليه السلام - وعليه حل حمراء رود بمانية قطري . وقال 
موسى قال رایت بلألا خر ج إلى الأبطح فَذنَ فلما بلغ حي على الصلاة 


حي على الفلاح لوی عنقه ميا وشمالا ولم يسدر ؛ ثم دحل فأخرج العئزة . 
وشاق دنه 217 


شن فيس أبن الربيع أبو.محمد الأسدي الكوفي: من ولد الحارث بن 
قيس الذي أسلم وعنده تسع نسوة . سمع : عون بن أبي جحيفة » 
والأعمش . وهشام بن عروة وغيرهم . روى عنه : الثوري » وابن 
المبارك» وشعبة وغيرهم . وقال عفان : كان قيس د بن الربيع ثقة ؛ يوثقه 
الثوري وشعبة . وعن ابن معين : ليس بشىء . روى له : أبو داود › 
والترمذي » وابن مناجه ٩‏ . ۰ ش 

وعون بن أبي جحيفة - وهب بن عبد الله السوائي الكوفي . ر 
عن: أبيه » والمنذر بن جرير . روى عنه : عمر بن أبي زائدة » ومسعر بن 
كدام » والثوري » وشعبة وغيرهم . قال ابن معين » وأبو حاتم : ثقة . 
E‏ | 


)١(‏ البخاري : كتاب الأذان .باب : هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفت 
في الأذان (575) » مسلم : كتاب الصلاة » باب : سترة المصلى (507) › 
الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند 
الأذان (1917) » النسائي : كتاب الأذان » باب : كيف يصنع المؤذن في أذانه 
)١١/0(‏ »ء ابن ماجه : كتاب الأذان اة »> باب : السنّة في الأذان 
(1/). 

(0 انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال (5؟/5907) . 

(۳) المصدر السابق (4049/77) . 
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وأو هتبن عبد الله السواق'- ويقال :وهت ين :هيت 
يقال له : وهب الخير » من ا بنى ان بن سوافة بن عامر بن [۱۷۸/۱-ب] 
م او محف ان شق مان اضكاتب الى > عليه اكلام كك + قل 
مات رسول الله ولم يبلغ الحلم » نزل الكوفة وابتنى بها دارا . روي له 
عن رسول الله هة وأربعون حديثًا ¢ اتفما على حديثين ¢ وانفرد 
البخاري بحديثين وانفرد مسلم بثلاثة . روى عنه : ابنه : عون »© 
وإسماعيل بن أبى خالد » والحكم بن عتيبة » وأبو إسحاق السبيعي ١‏ 
وعلي بن الأقمر . روى له الجماعة "° . 

قوله : « جميعا » حال من قيس وسفيان - يعني : مجتمعين . 

قوله : ١‏ وهو في قبةحمراء » الواو فيه للحال » القبّة - بضم القاف 
وتشديد الباء - من الخيام » بيت صغير مستدير ؛ وهو من بيوت العرب » 
الكو الوا ونه موي O‏ 
قوله امن ادم ا بفتح الهمزة والدال - وهو جمع أديم ؛ مثل : 
وأقق ؛ وقد يجمع على آدمة » مثل رغيف وأرغفة ؛ والأديم اا 
E a A‏ 

قولة ول ل اء جملة اة وقح الا واكلة + تويان 
غير لفتين رداء وإزار » وقيل : أن يكون ثوبين من جنس واحد ؛ سميا 
بذلك لأن كل واخد منهما يحل على الآخر » وقيل : أصل تسميتهما 
بهذا: إذا كان الثوبان جديدين كما حل طيّهما فقيل لهما حلة لهذا » ثم 
اک :غا 1 اد ابن الأثير 1 اة واحدة الحلل ؟ وهى و 

وو وم 1 

قوله : « برودٌ » مرفوع لأنه صفة للحلّة » من الصفات الكاشفة . 
)١(‏ مكررة في الأصل . 
(۲) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (7”5/5) » أسد الغابة 


)5-١ /0(‏ و (58/5) الإصابة (۳/ 5437) . 
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وقوله : ١‏ يمانية نية ؛ صفة للبرود ؛ أي : منسوبة إلى اليمان . 

قوله : ٠‏ قطري » - بكسر القاف وسكون الراء ‏ - نسبة إلى قطر بللا 
بين عمان وسيف البّحر » ويقال : إن البلد « قَطر » - بفتح القاف وفتح 
الطاء- فلما تسب الحلل إلا رها وقالوا : قطري - بكسر القاف 
وسكون الطاء - والأصل : قطري - بفتح القاف والطاء - » ويقال : 
القطري : ضرب من البرود فيها حمرة » وقيل : ثياب حمر لها أعلام فيها 

بعض الخشونة » وقيل : حلل جياد تحمل من قبل البحرين . 

قل ELSE‏ لاد بطل 
وإنما لم يقل : قطرية لأن التطابق بين الصفة والموصوف شرط ؛ كما راعى 
التطابق في قوله « حمراء » وفي قوله ١‏ يانية » لأن القطري بكثرة 
الاستعمال صار کالاسم لذلك النوع من الحلل ؛ ألا ترى إلى قول 
البعض: كيف فسر القطري وقال : هو ضرب من البرود فيها حمرة - أي: 
نوع من البرود فلما صار كالاسم جاز فيه ترك علامة التأنيث » كما في 
حائض وخادم ونحوهما » لما حرجت من الصفتيّة صارت كالاسم » 
فاستوى فيها التذكير والتأنيث ؛ فالتذكير أولى لأنه الأصل . وهاهنا ثلاث 
صفات للحلة؛ الأولى : صفة الذات ؛ وهي قوله « حمراء » » والثانية : 
صفة الجنس ؛ وهي قوله * برود ٠‏ بّن به أن جنس هذه الحلة الحمراء من 
البرود اليمانية » والثالثة : صفة التَوع ل 
اليمانية أنواع ؛ نوع منها : قطري» بينه بقوله « قطْري » . 

قوله  :‏ وقال موسى : قال » أي : قال موسى بن إسماعيل في روايته : 
قال أبو جحيفة : رایت بلالا خرج إلى الأبطح - يعني : تل 
وهو مُسيل واديها » ويجمّع على البطاح والأباطح . 

قوله : « لوی عنقه » أي : آمال عنقه بين وشمالا ؛ من لوى الرجلٌ 
رأسه » وألوى براسه أمال وأعرض ؛ من باب ضرب يضرب . 


قوله : « ولم يستدرٌ » يعني : لم يشر ؛ يقال : دار يدور واستدار يستدير 
)١(‏ كذا » والجادة : « بكسر الطاء » . 
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بمعنى . إذا طاف حول الشيء > وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه ؛ 
والمقصود من هذا : أنه حول وجهه في الأذان ييا وشمالاً مع ثبات 
القدمين . 
 «‏ وفي رواية ابن ماجه: قال « أتيت النبي - عليه السلام - بالأبطح 
وهو في قبة حمراء > فخرج بلال فأذن » فاستدار في أذانه وجعل اة 
في أذنيه » أخرجه عن / حجاج بن أرطأة » عن عون بن أبي جحيفة › 
عن أبيه » فذكره . وبهذا اللفظ رواه الحاكم في « المستدرك » وقال : لم 
يَذكرا فيه إدخال الإصبعين في الأذنين والاستدارة في الأذان ؛ وهو صحيح 
على شرطهما جميعا . ورواه الترمذي : ثنا محمود بن غيلان : نا 
جه الرران 15 عدا اللوري ماعن رامين الى ججح بن E‏ 
) رأيت بلالا يؤذن E‏ ويتبع فاه هاهنا وهاهنا » وإصبعاه ه في أذنيه 4« 
وقال : حديث حسن صحيح . واعترض البيهقي " فقال : الاستدارة فى 
الأذان ليست في الطرق الصحيحة فى حديث أبي جحيفة > ونحن نتوهم 
أن سفيان رواه عن الحجاج ب بن أرطأة » عن عون ؛ والحجاج غير محتج 
به» وعبد الرزاق وهم فيه ؛ ثم أسند عن عبد الله بن محمد بن الوليد »› 
عن سفيان به ؛ وليس فيه الاستدارة » وقد رويناه من حديث قيس بن 
الربيع » عن عون وفيه : « ولم يستدر » . وقال الشيخ في « الإمام » : 
أما كونه ليس مخرجا في « الصحيح » فغير لازم » وقد صححه الترمذي 
وهو من أئمة الشأن » وأما أن عبد الرزاق وهم فيه فقد تابعه مؤمل » كما 
أخرجه أبو عوانة في « صحيحه ٩‏ عن مؤمل » عن سفيان به نحوه ؛ 
وتابعه - أيضا - عبد الرحمن بن مهدي ؛ أخرجه أبو نعيم في ١‏ مستخرجه 
على كتاب البخاري » . وقد جاءت الاستدارة من غير جهة الحجاج ؛ 
أخرجه الطبراني عن زياد بن عبد الله » عن إدريس الأودي » عن عون بن 
بي جحيفة » عن أبيه قال : وكا تسا اللّه - عليه السلام - وحضرت 


. 0996 /١( انظر : نصب الراية (1/ 739/5 : 3794) . (۲) السنن الكبرى‎ )١( 
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الصلاة فقام بلال فان » وجعل إصبعيه في أذنيه » وجعل يستدير » . 
وأخرج أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «١‏ الأذان ٠‏ عن حماد وهشيم 
-جميعا = » عن عون بن أبي جحيفة » عن أبيه أن بلالا أذن لرسول الله 
بالبطحاء فوضع إصبعيه في أذنيه وجعل يستدير يمينا وشمالة » ) . 

قلت : وفي « سنن الدارقطني " من حديث كامل أبى العلاء » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة : أو انى مور أن يُستدير في أذانه : 

قوله : « فأخرج العنزة » العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا » وفيها 
سنان مثل سنان الرمح » والعكازة قريب منها . 

قوله : « وساق حديثه » وتمامه في رواية البخاري ومسلم : قال : «فصلى 
بنا إلى العنزة الظهر أو العصر » تمر المرأة والكلب والحمارٌ لا يمنع . ثم لم 
يزل يصلي رکعتین حتى أتى المدينة ». . وفي رواية أخرى : « وكان يمر من 
رايا اماق والمرأة > ثم قام الناس فجعلوا يأخذون فيمسحون بها 
وجوههم لت يذه ترضصعتها على وي 2 افإذا كي ابر ن ااج » 
وأطيب ريحا من المسك » . وفي رواية : ثم قم بين يديه عنزة بينه وبين 
مارة الطريق » ورأيت الشيب بعنفقته أسفل من شفته السقلى » . وهذه 
لوس م لما لو حي لسار ا 

ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : استحباب الالتفات إلى اليمين 

والشمال في الحيعلتين . 

الغائية + جرار لاس الأحمى .+ 

الثالثة : نصب العنزة أو نحوها بين يديه إذا صلى في الصحراء . 

ل 000 كك 
۴باب : في الدعاء ء بين الأذان ا 

أي : هذا باب في بيان الدعاء بين الأذان والإقامة > وفي بعض النسخ : 

« باب ما جاء في الدعاء » 


. )۹/1( )( . إلى هنا انتهى النقل.من. نصب الراية‎ )١( 
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۳ ب - نا : أنا سفيا ريد ١‏ 

ص محمد بن كثير ن » عن زد العمي ٤‏ من 
أبي إياس » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله میا : « لا يرد الدعاء بين 
الأدَان والإقامة )20 , 

ش - محمد بن كثير : العبدي البصري »› وسفيان الثوري . 

وزيد العمي : هو زيد بن الحواري البصري > أبو الحواري العمي 
قاضي هراة في ولاية قتيبة بن مسلم » وهو مولى زياد ابن أبيه . روى 
عن: أنس بن مالك » والحسن البصري › ويزيد بن أبان » ومعاوية بن قرة 
وغيرهم . روى عله : الثوري ¢ والأعمش ¢ وهشام بن حسان وغيرهم : 
قال أحمد بن حنبل : هو صالح » وعن ابن معين : زيد العمي لا شيء٠‏ 
وفي موضع آخر : صالح › وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » يكتب 
حديثه ولا يحتج به . وقال أبو زرعة : ليس بقوي › / واهي الحديث [۱۷۹/۱-ب] 
ضعيف ٠»‏ وقال النسائي :ضعیف . روى له : أبو داود » والترمذي 3 
وابن ماجه ١‏ . والعَمّى - بفتح العين المهملة وتشديد الميم - نسبة إلى 
بنى العم أو إلى العم وهي الجماعة . 

وأبو إياس : معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب بن عبيد بن 
وعبد الله بن معقل وغيرهم . قال : لقيت ثلاثين من أصحاب النبي - 
عليه السلام - » منهم خمسة وعشرون من مزينة . روى عنه : ثابت 
البثانى + :وأبو إسحاق الهمدائى ٠٠‏ .وسماك بن خرب + وأو عوائة » 
وقتادة» والأعمش وغيرهم . قال أبو حاتم وأحمد بن عبد الله : ثقة . 
ات س فلخل ع وما “ب ارو له اا 10 


(۱) الترمذي : كتاب الصلاةء باب : ما جاء فى أن الدعاء لايرد بين الأذان والإقامة 
(۲۱۲) و(5094 » 096") » والنسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (38: 34). 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۲٠۰۲/۱۰(‏ . 

. )١٠١ ٠٠١ /۲۸( المصدر السابق‎ )۴( 
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قوله : « الدعاء » معرف بالألف واللام بتناول جنس الدعاء » أو 

الاستغراق اول الدعاء امون الفا والكخرة + ولخدي 3 اف 

الترمذي › والنسائي في اليوم والليلة > وقال الترمذي : حديث حسن . 

وأخرجه النسائي من حديث بريد بن بي مريم » عن أنس › وهو أجود من 

حديث معاوية بن قرة . وقد روي عن قتادة » عن أنس موقوفًا . 
3% 2 د 
٥‏ - باب : ما يقول إذَا سمع المْؤذنَ 
أي : هذا باب في بيان ما يقول الرجل إذا . سمع المؤذن يؤذن . 

5 ص - نا عبد الله بن مُسلمة القعنبي › > عن مالك » عن ابن شهاب » 
عن عطاء بن يزيد الليثئي > عن أبي سعيد الخدري , أن رسول الله يكل قال : 
a‏ ظ 

- النداء : الأذان ؛ والفرق بينهما : أن لفظ الأذان أو التأذين أخص 

من لفظ النداء لغة وشرعا . وهذا الحديث : خرجه الأئمة الستة > ثم 
الذي يستفاد من عموم هذا الحديث أن يقول من يسمع الأذان مثل ما يقول 

المؤذن حتى يفرغ من أذانه كله ؛ وهومذهب الشافعي . وعند أصحابنا : 

يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين » ويقول في الحيعلتين : لا 

حول ولا قوة إلا بالله ؛ لحديث عمر لا يجئ الآن » وقالوا : إن حديث 
ار ا ا 


: 10 » )111( البخاري: كتاب الأذان » باب : ما يقول إذا سمع المنادي‎ )١( 
كتاب الصلاة » باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي‎ 
» الترمذي : كتاب الصلاة‎ » )۳۸۳- ١( على النبي ييه ثم يسال له الوسيلة‎ 
باب: ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن (۲۰۸) » النسائي : كتاب الأذان » باب:‎ 
القول مثل ما يقول المؤذن (۲۳/۲) » ابن ماجه : كتاب الأذان » باب : ما‎ 
. )۷۲١( يقال إذا أذن المؤذن‎ 
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الدين "“ : يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من 
ا 
52 المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما » ومنها : 
مار لمر ل الا 
يوافقه في الصلاة » فإذا سلم أتى بمثله » فلو فعله في الصلاة فهل يكره ؟ 
فيه قولان للشافعى ؛ أظهرهما : یکره ؛ لکن لا تبطل صلاته » فلو قال: 
حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته إن كان عالماً 
بتحريمه ؛ لأنه كلام آدمي . ولو سمع الأذان وهو في قراءة وتسبيح 
ونحوهما قطع ما هو فيه » وأتى بمتابعة المؤذن » وا في الإقامة 
كالأذان؛ إلا أنه يقول في لفظ الإقامة : أقامها الله وأدامها » وإذا ثوب 
المؤذن فى صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم قال سامعه : صدقت 
وبررت . هذا تفصيل مذهبنا . وقال أصحابنا : الإجابة واجبة على 
السامعين ؛ لأن الأمر يدل على الوجوب ؛ والإجابة أن يقول مثل ما قاله 
المؤذن إلا قوله : حي على الصلاة حي على الفلاح » فإنه يقول مكان 
قوله: حي على الصلاة : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » ومكان 
قوله : حي على الفلاح : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ؛ لآن 
إعادة ذلك يشبه المحاكاة والاستهزاء ؛ وكذا إذا قال المؤذن : الصلاة خير 
من النوم لا يقول السامع مثله ؛ ولكن يقول : صدقت وبررت »© وينبغي 
أن لا يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة » ولا يقرأ القرآن » ولا يسلم» 
ولا يرد السلام » ولا يشتغل بشيء من الأعمال سوى الإجابة » ولو كان 
في قراءة القرآن ينبغي أن يقطع القراءة ويسمع الأذان ويجيب » . 

وفي / ١‏ فوائد الرستعمَني » : لو سمع وهو في المسجد يُمضي في 
قراءته » وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده . وعن 
الحلواني: لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبًا ٠‏ ولو 
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كان في المسجد ولم يجب لا يكون آثما ٠‏ ولا تجب الإجابة على من لا 
تجب عليه الصلاة » ولا يجيب - أيضا - وهو في الصلاة ة سواء كانت 
فرضا أو نفلاً ٠.‏ 

 «‏ وقال القاضي عياض : اختلف أصحابنا : هل يحكي المصلي لفظ 
المؤذن في صلاة الفريضة أو النافلة ؟ أم لايحكيه فيهما ؟ أم يحكيه في 
النافلة دون الفريضة ؟ على ثلاثة أقوال » ثم اختلفوا : هل يقوله عند 
سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط ؟ » . 

وسئل ظهير الدين عن هذه المسألة » فقال : يجب عليه إجابة أذان 
مسجده ؛ بالفعل . 

٥‏ - ص - نا محمد بن سلمة : نا ابن وهب » عن ابن لهيعة (؟) 
وحيوة وسعيد بن أبي أيوب » عن كعب , بن علقمة » عن عبد الرحمن بن 
جبير » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أنه سمع النبي - عليه السلام - 
يفول : ١‏ إذا سمعتم المؤذن فووا مثل ما قول ٠‏ ثم صلوا علي ؛ فإنه من 
صلَى علي صلاةً صل اله عليه بهاعدثر) . ثم سلوا 7 لي الوّسيلة ؛ فإنها 
منزلة في اللحنة » > لا تنبغي إلا عبد من عباد الله عز وجل وأرجو أن أكون أنا 
هو» ء فَمنْ سال © لي الوسيلة حلت عليه الشفاعةٌ» © . 

ش - محمد بن سلمة : الباهلي الحراني» وعبد الله بن وهب» وعبد الله 
ابن لهيعة » وحيوة : ابن شريح . 

وسعيد بن أبي أيوب - مقلاص - الخزاعي المصري أبو يحيى . روى 
)١(‏ المصدر السابق . (؟) في سان أبي داود : « أبي لهيعة » خطأ . 
(*) في سان أبي داود : « سلوا الله عز وجل »© . 

(5) في سنن أبي داود : «سأل الله » . 
)٥(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 


يصلي على النبي ميه ثم يسأل الله له الوسيلة ٠ )۳۸٤- ١١(‏ الترمذي : كتاب 
المناقب . باب )١(‏ (95315) » النسائي : كتاب الأذان ؛ باب : الصلاة على 


النبي يلد بعد الأذان (۲/ )۲١‏ . 


.ممع - 


عن : كعب بن علقمة » وعقيل بن خالد » وجعفر بن ربيعة وغيرهم . 
روى عنه : ابن جريج > وابن المبارك ٠‏ واين وهب وغيرهم . قال أحمد 
ابن حنبل وأبو حاتم : لا بأس به . وقال ابن معين : ثقة . توفي زمن 
امسن وو له I‏ 1017م 
وكعب بن علقمة : ابن كعب بن عدي أبو عبد الحميد التنوخي 
المصري» رای غك الله ن ارت بن جد الزبيدي . وروى عن : سعيد 
ابن المسيب » وعبد الرحمن بن جبير وغيرهم . روى عنه : سعيد بن 
أبي أيوب » والليث بن سعد » ويحيى بن أيوب وغيرهم. توفي سنة سبع 
وف و و مك وود اى واا 
وعبد الرحمن بن جبير المصري القرشي مولى نافع بن عبد عمير بن 
نضلة القرشي العامري » أدرك عمرو بن العاص . وسمع ابنه : عبد الله 
ابن عمرو » وعقبة بن عامر » وخارجة بن حذافة . روى عنه : كعب بن 
علقمة » ودراح أبو السمح ٠‏ وعبد الله بن هبيرة وغيرهم . توفي سنة سبع 
ومين ی ا اتو اق دارع وا 
قوله : « فقولوا مثل ما يقول » يقتضي أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلى 
آخر الأذان ؛ ولكنه مخصوص - أيضا - بحديث عمر - رضي الله عنه-. 
« ومثل » نصب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره :فقولوا قولا مثل 
قول المؤذن » و« ما» مصدرية . 
نول فم ضرا أي : بعد الفراغ من الإجابة : موا على , 
قوله : « فإنه » أي : فإن الشأن ؛ والفاء فيه للتعليل . 
قوله : « صلاةً » أي : صلاةً واحدةً » ونصبها على الإطلاق . 
قوله : « بها » أي : بمقابلة صلاته الواحدة ؛ و ١‏ الباء » تجىء للمقابلة 
کر ادت هذا ا ٠‏ 


. )۲۲٤١/۱۰( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )١( 
. )۳۷۸۳/١۷( المصدر السابق‎ )۳( . )٤۹۷٦/۲٤( المصدر السابق‎ )( 
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قوله : « عشرا » أي : عشر صلوات ؛ لقوله تعالى : # من جاء 
بالحسَئة قله عشر ماله 2174 وصلاة الله على عبده رحمته عليه؛ لأن الصلاة 
من الله : الرحمة ٠‏ ومن الملائكة : الاستغفار » ومن المؤمنين : الدعاء . 
قوله : « ثم سلوا لي الوسيلة » أي : بعد الفراغ من الإجابة » والصلاة 
على النبي - عليه السلام - : سلوا الله لأجلي الوسيلة ؛ الوسيلة : فعيلة؛ 
وهو في اللغة : ما يتقرب به إلى الغير ؛ وجمعها : وسل " ووسائل ؛ 
يقال : وسل فلان إلى ربه وسيلة وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل » 
وقسرها فى الحديث بأنها منزلة فى الحنة بالفاء التفسيرية بقوله : ١‏ فإنها » 
ای اة منزلة في الجنةء والمنزلة مثل المنزل / وهي المنهل والدار. 
قوله : « لا تنبغي » واعلم أن قولهم : لا تنبغي › وينبغى من أفعال 
لمطاوعة يقول : بغيته فانبغى من بغيت الشيء طلبته » ويقال : انبغی لك 
أن تفعل كذا أي : طاوعك وانقاد لك فعل كذا وقوله تعالى : هب لي 
ملكا لا يتبَغي لأحد 4 7" أي : لا يحصل ولا يتأتى ؛ ولا يُستعمل فيه 
غير هذين اللفظين . ويقال : معنى لا ينبغي : لا يُسَهل ولا يكون » قال: 
في رأس حلقاء عنقاء مشرفة لا ينبخي دونها سَّهل ولا جبل 
قوله : « أن أكون أنا هو » أن » مصدرية » ومحلّه النصب على المفعولية» 
والتقدير : أرجو كوني إياه أي : ذلك العبّدَ . و« أنا » إما اسم « أكون » 
ولس في « أكون » شيء » وإما تأكيدٌ ل « آنا » الُستكن فيه . وقوله «هُي 
ضمير مرفوع وقع موضع الضمير المنصوب ٠‏ وتقديره : أن أكون إياه . 
ا E‏ 
حلت عليه شفاعتي . ب فول ل بل - بالكسر - أي : 
STs‏ :نزل ؛ وقرئ بهما في قوله تعالى و 
عَليكُم عض عَضبي 4 247 ويستفاد من الحديث فوائد ؛ الأولى : وجوب إجابة 


المؤذن . 
)١(‏ سورة الأنعام : )١5١(‏ . 0 (۲) في الأصل : « وسيل ؛ خطأ . 
)۳( سورة ص : (o)‏ . )€( سورة طه )48١١(-:‏ . 
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الثانية : وجوب الصلاة على النبي - عليه السلام - بعد الإجابة » ولا 
سيما قد ذكر النبي - عليه السلام - في الأذان ؛ فإن الطحاوي أوؤجب 
الصلاة - عليه السلام - كلما سمع ذكره ؛ وهو المختار . 

الثالثة : السؤال من الله الوسيلة للنبي - عليه السلام - . 

الرابعة : إثبات الشفاعة ؛ خلافا للمعتزلة . 

والخامسة : اختصاص النبي - عليه السلام - بالوسيلة يوم القيامة . 
والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي ٠»‏ والنسائي . 

٠۰٦‏ - ص - ثنا ابن السرْح ومحمد بن سلمة قالا : نا ابن وهب » عن 
حي : ٠‏ عن أبي عبد الرحمن ء » عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال نا سول 


لله ! إن المؤذنين بفضلوتناء فقال رسول الله : ١‏ قل كما يقولون , فإذا انتهيّت 
ا r‏ 


ش - ابن السرح : هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
أبو الطاهر القرشي المصري . وعبد الله : ابن وهب . 

وحبّي : ابن عبد الله العافري أبو عبد الله المصري . روى عن : 
أبي عبد الرحمن الحبلي . روى عله : اللي سه زان لشم + 
وابن وهب وغيرهم . قال أحمد بن حنبل : أحاديثه مناكير . وقال ابن 
معين : ليس به باس . وقال البخاري : فيه نظر . روى له : أبو داود » 
والترمدي :+:والشائى » وابن ماج ° 
ويجوز كسرها ويائين الآخرة منهما مشددة . 
وأبو عبد الرحمن » اسمه : عبد الله بن يزيد الخبلي العامري المصري . 
سمع : عبد الله بن عمرو » وابن عمّر » وفضالة بن عبيد » وأبا ذر 
الغفاري وغيرهم . روى عنه : ابو هانىئٌ الخولاني > وبكر بن سوادة » 


. » فى سنن أبى داود : « تعطه‎ )١( 
. )55( » النسائي في « عمل اليوم والليلة‎ )0( 
. )١1686 /۷( انظر ترجمته فى : تهذيب الكمال‎ )9( 
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وعقبة بن مسلم وغيرهم . قال ابن معين : هو ثقة . توفي بإفريقية سنة 
مائة . روى له الجماعة إلا البخاري 2١(‏ . والحبلي : بضم الحاء المهملة 
وسكون الباء الموحدة . ّْ 

قوله : « يَفُضلُوننا » من فَضاتّه إذا غلبته بالفضل » وجوابه بقوله : « قل 
كما يقولون » يدل على أن الرجل إذا أجاب المؤذن يحصل له فضله مثل ما 
خضل للمؤذن : 

قوله : « عط » مجزوم ؛ لأنه جواب الأمر ؛ وإنما حذف مفعول « سل » 
ليدل على العموم . والحديث : أخرجه النسائي في ١‏ اليوم والليلة » . 

۷ حاون انا قنية بن سنيد 6 الت ٠‏ عن الحكيّم بن عبد الله بن 

قيس » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص › عن سعد بن أبي وقاص › عن 
رسول الله - عليه السلام - قال : مَنْ قال حين يُسْمع المؤذن : وأنا أشهد أن 
ل إلا اله و ل ك وان مشمدا عله ووصوله رض 
باه رباء ومحمد رسولا» وبالإسلام ديا عفر له » ٩‏ . 


e‏ - بضم الحاء المهملة وفتح الكاف وسكون الياء آخر 
الحروف - بن عبد الله بن قيس : ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف 
القرشي المصري » أخو محمد بن عبد الله . سمع : ابن عمر » وعامر 
ابن سعد بن أبي وقاص » ونافع بن جبير بن مطعم . روى عنه : الليث 
رة + توق فصر اة “تمان رة وما ب زوف له الماع 
البخاري © . 


. )7557/1١5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) فى سنن أبى داود : « وأشهد أن »© . 

(۳) مسلم : كتاب الصلاة » باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي على النبي ييه ثم يسأل الله له الوسيلة )۳۸١- ١(‏ » الترمذي : كتاب 
الصلاة » باب : ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء »)5١١(‏ 
النسائى : كتاب الأذان » باب : الدعاء عند الأذان (587/5) » ابن ماجه : 
كتاب الأذان » باب : ما يقال إذا أذن المؤذن (971) . 

. )١558:/19/( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )٤( 
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وعامر بن / سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني . سمع : 
أباه» وعثمان بن عفان » وجابر بن سمرة وغيرهم . روى عنه : أبنه : 
و0 :وس بى الا رسج بن إبراهيم » ومجاهد ١‏ والزهري 
وغيرهم . توفي بالمدينة سنة أربع ومائة . روى له الجماعة © . 

وسعد بن أبي وقاص - واسم أبي وقاص بالك حرق O‏ 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
الزهري » يلقى رسول الله عند الأب الخامس ٠‏ أسلم قديما » وهاجر إلى 
المدينة قبل رسول الله » وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله » وكان 
مجاب الدعوة » وهو أول من رَمَّي بسهم في سبيل الله تعالى » وكان يقال 
له : فارس الإسلام . روي له عن رسول الله مائتا حديث وسبعون 
حديئاء اتفقا منها على د عشر » وانفرد البخاري بخمسة ومسلم 
ا انض زوق ج 2 ار واين ال ل دك 
وأولاده : محمد » وإبراهيم » وعامر » ومصعب بنو سعد » وسعيد بن 
الْسيّب وغيرهم . مات بقصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة » 
وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة ودفن بالبقيع وصلى عليه مروان بن 
الحكم سنة حمس وخمسين وهو الأصح . روى له الجماعة ( 

قوله : « رضيت بالله ربًا » أي : قنعت به » واكتفيت به » ولم أطلب 
معه غيره . 

قوله : ١‏ وبمحمد رسولاً » أي رفنت جمد رولا إن وإلى سائر 
لمن ٠‏ 

قوله : « وبالإسلام ديتًا » أي : رضيت بالإسلام ديا بمعنى : لم أبتغ في 
غير طريق الإسلام ولم أسلك إلا ما يوافق شرع محمد - عليه السلام -» 
أو لم أبتغ غير الإسلام ديئًا . 
)١(‏ المصدر السابق (7:8/15) . 


(۲) انظر ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة (۱۸/۲) > أسد الغابة 
56/9" الإصابة (۳۳/۲) . 
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فإن قيل : بماذا انتصب « ربا » و « رسولا » و ١‏ ديا » . قلت : يجوز 
أن تكون منصوبات على التمييز » والتمييز وإن كان الأصل فيه أن يكون 


سم تاوس 


فاعلا في المعنى يجوز أن يكون مفعولا - أيضا - كقوله تعالى : #وفحرنا 
الأرض عيونًا © 2١7‏ ويجور أن تكون مَنصوبّات على الفعولية ؛ لأن 
«رضي » إذا عدي بالباء يَتَعدّى إلى مفعول آخر . 
فإن قيل : ما المراد من قوله « ديئًا > ؟ قلت : المراد من الدين هاهنا : 
التوحيد ؛ وات سل « الكشاف »“' في قوله تعالى : # ومن 
يبتغ غير َير الإستلآم دیتا 4 )۽ بمعنى التوحيد . وأما في الحديث الصحيح عن 
عمر قال : « بينما نحن عند رسول الله ذات يوم » إِذْ طلع علينا رجل' 
شديد بياض الثياب 27 » إلى آخره فقد أطلق رسول الله الدين على 
الإسلام والإيمان والإحسان. بقوله : « إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم » 
وإنما اي الثلائة ؛ والحاصل في هذا : أن الدين ثارة بطلق غل 
لثلاثة التي سأل عنها جبريل ا وتار يطلق على الإسلام 
0 تعالى : اليوم] ملت لک دينكم وألمحت عليكم : عق 
وَرَضيت لَكُم الإسئلم م ديًا 4 247 وبهذا يمنم ولف فول لين لد 
اديت معارضة + حيث أطلق:الذين فى اليك على غلاثةا آشياء + وشي 
الآية على شيء واحد » واختلاف الإطلاق إما بالاشتراك أو بالحقيقة 
والجار اى بالعواطوء فن اليك أطلق على ميرح اكلا رهى الحد 
مدلوليه » وفي الآية أطلق على الإسلام وحده وهو مسمّاه الآخر . 
فإن قيل :الم قال بالإسلام ولم بقل بالإعان ؟ قلت + الإسلام والويمان 


وص اس 


واحد فلا يرد السؤال ؛ والدليل على ذلك : قوله تعالى : « فأخرجتا من 


0 وہ وو 


كان فيها من المؤمنين فما وَجَدنَا فيها غير بَيْت من المسلمين * 7*) والمراد 


(۱) سوره ة القمر : (0Y)‏ . (۲) سورة آل عمران : (A6)‏ : 
)۳( مسلم : كتاب الإيمان » باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان (A/V)...‏ 
)€3 سورة ة المائدة : ™( 5 )0( سورة ة الذاريات : (TT ¢ Yo)‏ . 
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بهما : آل لوط - عليه السلام - » فوصفهم تارة بأنهم مؤمنون وتارة 
بأنهم مسلمون ؛ فدل على [ أن ] الإيمان والإسلام شيء واحد . 

قوله : « غفر له » جواب قوله « من قال » أي : غفر له ذنوبه ما دون 
الكبائر . 

واستفيد من الحديث أن يقول بعد قوله : وأنا أشهد أن محمدا رسول 
الله زف بالله ربا » وبمحمد رسولة > وبال سلام ديا . والحديث : 
أخرجه مسلم » والترمذي › والنسائي » وابن ماجه . 

۸ - ص - نا إبراهيم بن مهدي : نا علي بن مسهر . عن هشام › عن 
أبيه » عن عائشة أن رسول الله كان إذا سمع المؤذن بتشهد . قال : « وأا 
واا . 

ش - إبراهيم بن مهدي : المصيصي › بغدادي الأصل » سكن المصيصة 
/ وقال البخاري : من الأنبار . روى عن : إبراهيم بن سعد > وحماد بن [۱۸۱/۱-ب] 
ريد » وأبي المليح الرقي » وعلي بن مسهر وغيرهم . روى عنه : أحمد 
ابن حنبل » وأبو داود » وأبو حاتم الرازي - وقال : كان ثقة - ع 
والحسق. ين محمد الصاح مات ستة اريم وعشرين بومامين 17 :. 

وعلي بن مسهر : الكوفي قاضي الموصل . وهشام : ابن عروة بن 
الزبير بن العوام 

قوله : « يتشهد » أي : يقول : أشهد أن لا إله إلا الله . 

قوله : « قال : وأنا وأنا » أي : قال النبي - عليه السلام - : « وأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » « وأنا » مبتدأ » وخبره 
محذوف وهو قوله : أشهد أن لا إله إلا الله > وكذلك ١‏ آنا » الثانى كرره 
للتأكيد والمبالغة . ٠‏ 


8 - ص - نا محمد بن المثنى : نا محمد بن جهضم : نا إسماعيل بن 


(۱) تفرد به أبو داود . (۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال )۲٠١٠/۲(‏ . 
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جعفر » » عن عمارة بن عَرِيّة » عن حْبَيْبٍ بن عبد الرحمن بن إساف » عن 
حفص بن عاصم بن عمر دعن اليد يعن رجدة :عمو بن الخطاتت »أن 
رسول الله يكل قال  :‏ إذا قال المؤذن : الله أكبر ‏ الله أكبر » فقال أحدكم: الله 
أكبر الله أكبر» فإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » قال : أشهد أن لا إله إلا اش 
فإذا قال : أشهد أن محمدا رسول الله » قال : أشهد أن محمداً رسول الله › 
ثم قال : حي على الصلاة » قال : لا حول ولاقوة إلا بالله » ثم قال حي على 
الفلاح قال : لا حول ولاقوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر الله أكبر » قال : 

أكبر الله أكبر» ل 


ش - محمد بن جهضم : الثقفي أبو جعفر البصري » يعرف 
بالخراساني » أصله خراساني » وسكن أبوه اليمامة وسكن هو البصرة . 
سمع : إسماعيل بن جعفر . وأزهر بن سنان . روى عنه : إسحاق بن 
منصور » ويحيى بن محمد » ويعقوب بن سفيان وغيرهم . روى له : 
البخارى + .وسن © وأب و داود والنات 00 

وإسماعيل بن جعفر : ابن أبي كثير الأنصاري المدني . 

وعمارة بن غزية : ابن الحارث بن عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة 
الأنصاري المازنى ي المدني . روى عن : عباد بن تميم » ويحيى بن عمارة » 
وأبي الزبير » وخبيب بن عبد الرحمن وغيرهم . روى عنه : سليمان بن 
بلال » والدراوردي » والثوري وغيرهم . قال أبوزرعة وأحمد بن حنبل : 
ثقة . وقال ابن معين : صالح . وقال أبو حاتم : ما به بأس وكان 
فتدرناء اتوى SENT ESE bS SE‏ 


)١(‏ مسلم : كتاب الصلاة » باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي على النبي اة ثم يسأل الله له الوسيلة )۳۸٠- ٠١(‏ » والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة») . 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (76/ 0177) . 

(۳) المصدر السابق (51/ 5198) . 
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وبيب بن عبد الرحمن : ابن خبيب بن إساف الأنصاري الخزرجي › 
ابو ارت ای إن E E‏ واف و ا ا 
جده» وعن : عمته : أتيسة » وحفص بن عاصم وغيرهم . روى عله : 
يحيى الأنصاري » وعمارة بن غزية » ومالك » وشعبة وغيرهم . قال ابن 
معين : ثقة . وقال أبو حاتم : صالح . روى له الجماعة TE )١7‏ 
بضم الخاء المعجمة . 

وحفص بن عاصم بن عمر : ابن الخطاب القرشي المدني . سمع أياه » 
وعمه : عبد الله بن عمر » وأبا هريرة » وأبا سعيد الخدري وغيرهم . 
sS‏ و 
عبد الرحمن : قال الطبري : ثقة مجمع عليه eT OE‏ 

قوله : « إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ») 
إلى آخره ؛ كل نوع من هذا مثنى - كما هو المشروع - فاختصر ية من 
كل نوع شطره تنبيهاً على باقيه . 

قوله : « لا حول ولا قوة إلا بالله » يجوز فيه خمسة أوجه ؛ الأول : 
فتحهما بلا تنوين » والثاني : فتح الأول ونصب الثاني منونا » والثالث : 
رفعهما منونين » والرابع : فتح الأول ورفع الثاني منونا » والخامس : 
عكسه . الحول : الحركة ؛ أي : لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله ؛ 
قاله ثعلب وغيره . وقيل : لا حول في دفع شر » ولا قوة في تحصيل خير 
إلا بالله . وقيل : لا حول عن معصية الله إلا بعصمته » ولا قوة على 
طاعته إلا بمعونته ؛ وحكي هذا عن ابن مُسعود . وحكى الجوهري لغة 
غر فة أله لقال +" ل ل ولاف الأ باه مالاك قال 3 اول 
والحيل بمعئّى . ويقال في التعبير عن قولهم « لا حول ولا قوة إلا بالله » : 
«الحوقلة » ؛ قاله الأزهري . وقال الجوهري : ١‏ الحولقة » » فعلى الأولى 
- وهو المشهور - الحاء والواو من الحول ». والقاف / من القوة » واللام [١/185-ا]‏ 


. )۱۳۹۲/۷( (؟) المصدر السابق‎ . )۱١۷۸/۸( المصدر السابق‎ )١( 
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من اسم الله > وعلى الثاني : الحاء واللام من ا حول > والقاف من القوةء 
مدلا 2 اة والبجملة والتيدلة بالك وال في حي على الصلاة 
وحي على الفلاح» وبسم الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء وسبحان الله . 

قوله : « من قلبه » متعلق بقوله : « فقال أحدكم » أي : قال ذلك 
خالصا مخلصا من قلبه ؛ لأن الأصل فى القول والفعل : الإخلاص ؛ قال 
تغالن N‏ < 

قوله : « دخل الحنة ) جواب قوله : ١‏ فقال أحدكم » في المعنى »> وجزاء 
ذلك القائل . والحديث : أخرجه مسلم » والنسائي 

۰ - ص نا" سليمان بن داود العتكي : نا محمد بن ثابت : حدثني 
رجل من أهل الشام عن شهر بن شوشب ء کن أ اماما أو چن يعض 
أصحاب النبي - عليه السلام - » أن بلالا أخد في الإقامة » فلما أن قال : قد 
قامت الصلاة » قال النبي - عليه السلام - : « أقامها الله وأدامها » 7 

سائر الإقامة كنحو حديث عمر - رضي الله عنه - في الأذان 7" . 

ش - سليمان بن داود : أبو الربيع الزهراني ٤‏ العتكي » ومحمد بن 
ثابت : العبدي البصري » وشهر بن حوشب : أبو سعيد الشامي 
الدمشقي» وأبو أمامة »> صدي بن عجلان الباهلي . ١‏ 

قوله : « أخذ في الإقامة » أي : شرع فيها . 

قوله ' : « أقامها الله وأدامها » دعاء في صورة الإخبار ؛ أي : اللهم أقمها 
وأدمها . 

قوله : « وقال في سائر الإقامة » أي : في سائر ألفاظ الإقامة ٠‏ كنحو 
حديث عمر » المذكور آنفا في الأذان . 

. )6( : سورة البينة‎ )١( 

(۲) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود تحت « باب ما يقول إذا سمع الإقامة » , 
وسيذكر المصنف أنها نسخة . 

(۳) تفرد به أبو داود . () في الأصل : « الزاهراني > . 
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ويستفاد من الحديث فائدتان ؛ الأولى : يستحب أن يقال عند الإقامة 
مثل ما يقول المؤذن ؛ إلا فى الحيعلتين يقول فيهما : لا حول ولا قوة إلا 
بالله - كما فى الأذان - ٠‏ والثانية : يستحب أن يقال عند قوله : ( قد 
قامت الصلاة » : أقامهاالله وأدامها . وفي ا انيف وجل 
مجهول » وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه الإمام أحمد وابن 
معين . . وفي بَعض النسخ : باب ما يقول إذا سمع الإقامة » وليس بموجود 
INE‏ 


۳٦‏ ات : الدعاء عند الأذان 


أي : هذا باب في بيان لغ 2 ال ) باب 
ما جاء في الدعاء عند الأذان » 2١7‏ أي : عند فراغ المؤذن من الأذان . 


0١‏ - ص - نا أحمد بن محمد بن حنبل : نا علي ب بن عياش : نا شعيب 
ابن أبي حمزة › ن محمداين اراهن جار بن عبد الله كال : قال 
رسول الله یا : ١‏ من قال حين يمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة . وابعثه مَقاماً محموداً 
الذي وعدت » إلا حَلَّتّ له الشفاعة يوم القيامة » ©) 1 


ش - علي بن عياش - بالياء آخر الحروف والشين المعجمة - ابن مسلم 
ا لحمصي الألهاني ¢ وشعيب بن أبي حمزة - دينار - القرشي الحمصي 5 
قوله : « حين يسمع النداء ) لادان والكلام في ١‏ اللهم ) قد مر 


34 


5 


. كما فى سنن أبى داود‎ )١( 

(9) البخارى + كاب الأذان + باب + الدعاء عند الندكء (534) > الترمذي. + كناب 
الصلاة » باب منه آخر )5١١(‏ » النسائى : كتاب الأذان » باب : الدعاء عند 
الأذان (357/75) » ابن ماجه : كتاب الأذان » باب : ما يقال إذا أذن المؤذن 
(() . 


- 641 - 


قوله :ارت هلله الدعرة» وق مصرت ا 
على أنه خبر مبتد! محذوف . أي : أنت 5 هذه الدعوة ؛ لت : 
مربي المصلح للشأن ؛ واشتقاقه من الربة ؛ وهي نبت يصلح عليه المال ‏ 
يقال : رب يرب ربا :© ورج يربي تربية » وأضله ارس 4 وهی قوق كيد 
ابن على » وسعيد بن أوس . وقال الحسين , بن الفغيل :هو الات اى 
نزل» وا : إذا أقام » وأرض مرب ومرباب : دام بها 
انار يه بزع ك ا امالك وائ الصا وا ا 2 
هو اال ادا 2 قرا وسو لكات EE O E‏ 
يقول : ربّه يربّه فهو رب كما يقول : نم عليه ينم فهو نم » ويجوز أن 
يكون وصفاً بالكصدر للمبالغة كما وصف بالعدل » ولم يطلقوا الرب إلا 
في الله وحده » وفي غيره على التقييد بالإضافة » كقولهم : رب الدار » 
ورب الناقة . ومعنى « رب هذه الدعوة » أي : صاحب هذه الدعوة 
التامة؛ والدعوة - بفتح الدال - وكذلك كل شيء دعوته » ويريد بالدعوة 
التامة التوحيد » وقيل لها « تامة » لأنها لا نقص فيها ولا عيب » وقيل : 

[14-ب]وصفها بالتمام لأنها ذكر الله تعالى » ويدعى بها إلى عبادته وذلك / هو 
الذي يستحق التمام » وقيل : التامة : الكاملة ؛ وكمالها أن لا يدخلها 
نقص ولا عيب كما يدخل في كلام الناس . وقد ذكرت في « شرحي 
للكلم الطيّب'» 2١(‏ أن معنى التمام : كونها محمية عن النسخ والإبدال 
باقية إلى يوم القيامة ٠.‏ 

قوله : « والصلاة القائمة » أي' : الدائمة التى لا تغيرها ملة ولا تنسخها 
توي بؤانها قاقة تنا ا ا 

قوله : « آت » - به بفتح الهمزة - أمر من آنى يؤتي إيتاء » كأعطى يعطي 
اغا وال : أأت ؛ لأنه من توأتي بهمزتين » فحذفت حرف المخطاب 
علامة للأمر » وحذفت الياء علامة للجزم › فبقي « أت ) بهمزتين 


(۱) انظره (ص/ )۲٤١‏ بتحقيقي . 
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ثانيتهما ساكنة » فقلبت ألفاً لانفتاح ما قبلها » فصار « آت » على وزن 

قوله : « الوسيلة » لصب على المفعولية ؛ وقد مر تفسيرها عن قريب أنها 
NB e‏ بو الاق دوقيل تيمو e‏ 
الله تعالى . « والفضيلة » والفضل خلاف النقيصة والنقص ؛ والمعنى : 
أعطه الكامل من كل شيء . 

قوله : « مقاماً محموداً الذي وعدته » ب يعني : المقام المحمود الذي يحمده 
ال CO‏ 
أنواع الكرامات » وقيل : المراد : الشفاعة ؛ وهي نوع مما يتناوله . وعن 
ابن عباس : مقاماً يحمدك فيه الأولون والآخرون » وتشرف فيه على جميع 
الخلائق تسال 2١(‏ فَتُعْطَى » وتشفع فتشفّع » ليس أحد إلا تحت لوائك . 
وعن أبي هريرة » عن النبي - عليه السلام - : ١‏ هو المقام الذي أشفع 
E‏ 

فإن قيل : المقام المحمود قد وعده ربه إياه والله لا يخلف الميعاد » فما 
الفائدة في دعاء الأمة بذلك ؟ قلت : الدعاء إما للثبات والدوام » وإما 
للإشارة إلى جواز دعاء الشخص لغيره » والاستعانة بدعائه في حوائجه » 
ولا حا م O‏ 

قوله : « الذي وعدته ) بدل من قوله : ١‏ مقاماً محموداً » أو منصوب 
بأعني > أو مرفوع على أنه خبر مبتد! محذوف » وأراد حكاية لفظ القرآن 


ون3 ى 


في قوله ا عد أن يمك ررك متاما محمردا ً4 7 


. فى الأصل : « يسأل » بالياء والتاء‎ )١( 

(۲( أخرجه حم (۲/ EEE « ٤61‏ ع «u (OYA‏ والترمذي (TITY)‏ 5 وانظر 
السلسلة الصحيحة )۲۳١۹(‏ . 

)۳( سورة الإسراء : )¥۹( . 
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قوله : « إلا حلت له الشفاعة » وليس في رواية البخاري ١‏ إلا » ووجهه 
هاهنا : أن تكون زائدة للتأكيد ؛ كما في قول الشاعر : 
حراجيج ما تنفك إلا مناخغة على الخسف أو ترمي يها بلدا قفرا 

ذكره الأصمعي » وابن جني . ومعنى « حلت له » وجبت له أو 
غشيته» واللام بمعنى « على » أي : حلت عليه » وقد مر مثله . ٠‏ 

م - نا 217 مؤمل بن إهاب : نا عبد الله بن الوليد العدني : نا 
القاسم بن مَعْن : نا المسعودي » عن أبي كثير مولى أم سلمة » > عن أم سلمة 
قالت : علّمني النبي - عليه السلام - أن أقول عند أَذَانَ المغرب : « اللهم هذا 
إقبال ليلك. ؛ وإدبار تارك وأصوات دعاتك » فاغفر لي » 0 

ش - مؤمل بن إهاب - ويقال واه ده فافزل بن لل رقن 
سدل » أبو عبد الرحمن الربعي الكوفي نزيل الرملة » ويقال : نزل 
مصر. روى عن : أبي داود الطيالسي ٠‏ وعبد الله بن الوليد العدني » 
ومحمد بن يوسف الفريابي ٠‏ وغيرهم . روى عنه : أبو بكر بن 
أبي الدنيا » وأبو داود » والنسائي » وغيرهم . قال بو داود : كتبت عنه 
بالرملة وبحمص وبحلب . وعن ابن معين : ضعيف . قال أبو حاتم : 
صدوق . وقال النسائي : لا باس به . توفي بالرملة في رجب سنة أربع 
وخمسين ومافين 29 , 

وعبد الله بن الوليد بن ميمون بن عبد الله القرشي الأموي مولى عثمان 
ابن عفان . وهو العدني المكي ٠‏ وكان يقال : أنا مكي ٠‏ ويقال لي : 
عدني . سمع : الثوري » والقاسم بن معن » ومصعب بن ثابت . روى 
عنه : مؤمل بن إهاب » وزهير بن سالم » ويعقوب بن حميد وغيرهم . 


» » باب ما يقول عند أذان المغرب‎ ١ : في سنن آبي داود قبل هذا الحديث‎ )١( 
. وسيذكر المصنف أنها نسخة‎ 

)۲( الترمذي : كتاب الدعوات » باب : دعاء أم سلمة )٥۸۹(‏ . 

)۳( انظر تر جمته فى 8 تهذيب الكمال (۲۹/ (WY‏ . 
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وقال عبد الرحمن : سألت أبي عنه فقال : هو شيخ » يكتب حديثه ولا 
يحتج به . وقال أبو زرعة : صدوق . روى له : أبو داود » والترمذي › 
رالا 

والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي 
أبو عبد الله الكوفي قاضيها . روى عن : عاصم الأحول » وإسماعيل بن 
أبي خالد » والأعمش » وابن جريج . روى عنه : مالك بن إسماعيل ٠‏ 
وأبو نعيم » وعبد الرحمن بن مهدي . وغيرهم . قال ابن معين : كان 
رجلا نبيلاً . وقال أحمد بن حنبل : ثقة » وكان لا يأخذ على القضاء 


أجراً . مات فى خلافة هارون . روى له : أبو داود » والنسائى 00 5 


والمسعودي : هو عبد الرحمن بن عبد الله . 

وأبو كثير مولى أم سلمة زوج النبي - عليه السلام - . روى عن : 
أم سلمة . روى عنه : المسعودي » وابنته : حفصة . 

قال الترمذي : / لا تعرف حفصة ولا أبوها . روى له : أبو داود » 
والترمذي 00 .. 

وأم سلمة : اسمها : هند بنت أبي أمية » وقد ذكرناها . 

قوله : « هذا إقبال ليلك » أي : وقت إقبال ليلك » ووقت إدبار نهارك » 
ووقت أصوات دعاتك . والدعاة جمع داعي > كالقضاة جمع « قاضي »2 
وإنغا أضاف هذه الأشياء إلى الله تعالى وإن كانت جميع الأشياء لله تعالى 
لإظهار فضيلة هذه الأشياء » لأن المضاف يكتسى الفضيلة والشرف من 
المضاف إليه كما فى « ناقة الله د وق ليف EAR SEU‏ 
اكه ا ی ھا وهو وفك ازفا 
الأعمال » وأول الليل اللذان آيتان من آيات الله الدالة على وحدانيته وبقائه 
وقدمه » وأنه وقت حضور العبادة فيكون أقرب إلى الإجابة . والحديث 


. )٤۸۲۷ /۲۳( المصدر السابق‎ )۲( . )755377/١5( المصدر السابق‎ )١( 
. )17/80481//98( المصدر السابق‎ )۳( 
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أخرجه الترمذي » وقال : هذا حديث غريب ؛ إنما نعرفه من هذا الوجه . 
وفي بعض النسخ في أول هذا الحديث : « باب ما يقول عند أذان 
المكرت: 
 +%‏ ا كت 
4 عو £ %4 5 24 ع 
۷ - باب : أحذ الأجر على التأذين 

أي : هذا باب في بيان أخذ الأجرة على التأذين » وفي بعض النسخ : 
« باب أخذ أجر على الأذان » . 

فإن قلت : ما الفرق بين الأذان والتأذين ؟ قلت : التأذين يتناول جميع 
ما يصدر من المؤذن من قول وفعل وهيئة ونية » وأما الأذان : هو حقيقة 
لاا 

ا ل 

-وقال موسى في موضع آخر: أن عثمان د بن أبي العاص- قال : یا رسول ال 

اجعلني | إمام قومي » قال : « انت إمامهم » واقتدي بأضعفهم ‏ واتخذ مدنا 

ك 

5 e 
العباس » وعبد الله بن السائب » وعبد الرحمن بن سمرة » وسمرة بن‎ 

جندب » ومطرق . روى عنه : سليمان التيمى » وقتادة » والجريري 1 

روى له مسلم ¢ وأبو داود 4 والنسائي 000 : 

)454( مسلم : كتاب الصلاة » باب : أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام‎ )١( 
الجزء الأول منه » الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في كراهية أن‎ 
الجزء الأخير منه» النسائي: كتاب الأذان»‎ )۲١ 9( يأخذ المؤذن على الأذان أجرا‎ 
: باب : اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على آذانه أجراً (۲۳/۲) » ابن ماجه‎ 
. )97١5( » )9817( كتاب إقامة الصلاة » باب : من أم قوما فليخفف‎ 

(۲) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال (191/5/9) . 
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م 


وَمُطرق انق غك الله :ابن الخدكير + وعتمان بن آبى:العاض قد ذكر 
مرة . 

قوله : « وقال موسى » أي : موسى بن إسماعيل . 

قوله : « واقتدي بأضعفهم » معناه : مراعاة ضعفاء الجماعة في الصلاة 
بأن لا يطولها عليهم ؛ والاقتداء بالأضعف الاتباع به في مراعاة حاله . 
والحديث : أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » . 

وفي رواية : « جوز في صلاتك › وأقدر الناس بأضعفهم ؛ فإن فيهم 
الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة » . 

قوله : « واتخذ مؤذناً ؛ يعنى : اجعل مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجراً › 
زعلمة ل فاا العلل کلک ۽ وال : لا يأخذ لأجل أذانه 
أجراً؛ نحو قوله تعالى : « ولنکب روا الله عَلَى ما هَدَاكُه 4 ٩‏ أي : لهدايته 
إياكم ؛ وبهذا أخذ علماؤنا ؛ لأنه يكون أخذ الأجرة على الطاعة ؛ وهو 
قول أكثر العلماء » وكان مالك يقول : لا بأس به » ويرخص فيه . وقال 
الأوزاعي : الإجارة مكروهة ولا بأس بالجعل » ومنع منه إسحاق بن 
راهويه . وقال الحسن : أخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله . وكرهه 
الشافعي وقال : لا يَرزق الإمام المؤذنٌ إلا من خمس الخمس سهم النبي 
-عليه السلام - ؛ فإنه مُرْصد لمصالح الدين ولا يرزقه من غيره . وكذلك 
أخذ الأجر على الحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه ؛ ولكن المتأخرين 
جوروا على التعليم والإمامة في زماننا لحاجة الناس إليه » وظهور التواني 
شق الأمور الدينيّة » وكسل الناس فى الاحتساب » وعليه الفتوى . 
اف و ای رعرع يللم ا 
وأخرج الترمذي الفصل الأخير › قال : وفي الباب عن أبي رافع › 


وأبى هريرة » وأم حبيبة » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن ربيعة » 


. )١86( : سورة البقرة‎ )١( 


1ه شرح سنن يي داوود ۲ دنع 


وغائشة + ومعاذ بن نين > ومعاوية + قال ابو عيسن ': تحديث عفان 17) 


حديث حسن صحيح . 
% اع ا 
2 في م ر وو 2 
۸ - باب : فى الأذان قبل دخول الوفت 

أي : هذا باب في بيان الأذان قبل دخول الوقت » وفي بعض النسخ : 
« باب ما جاء في الأذان » . 

4 - ص - نا موسى بن إسماعيل » وداود بن شبيب - المعنى - قالا : 
نا حماد ‏ عه ن أبوب » عن نافع > عن ابن عمر. أن بلالا أذنَ قبل طلوع 

با الفجر » فأمره النبي - عليه السلام - أن بجع / فينادي : ألا إن العبد نامء 

زاد موسين : فرجع فنادى : ألا إن العبد نام 250 » 2 ۰ 

ش - داود بن شبيب : البصري الباهلي › وحماد : ابن سلمة » 
وأيوب: السختياني » ونافع : مولى ابن عمر 

قوله : ١‏ زاد موسى » أي : زاد موسى بن إسماعيل في حديثه : «فرجع» 
أي : بلال » « فنادى ألا إن العبد نام » » قيل : أراد به أنه غفل عن 
الوقت » كما يقال : نام فلان عن حاجتي إذا غفل عنها ولم يقم بها . 
وقيل : معناه : إنه قد عاد لنومه إذ كان عليه بقية من الليل » فعلم الناس 
ذلك لثلا ينزعجوا عن نومهم وسكونهم . وقيل : يشبه أن يكون هذا فيما 
تقدم من أول زمان الهجرة ؛ فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام 
رسول الله به يؤذن بليل > ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر › 
وثبت عنه - عليه السلام - أنه قال : إن بلالا ليؤذن بليل ؛ فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم . ومن ذهب إلى أن تقديم أذان الفجر قبل دخول 
وقته جائز : مالك » والشافعى » والأوزاعى ٠»‏ وأبو يوسف ؛ اتباعاً للآثار 
الواردة به . وقال أبو فة ومحمد 00 يجور ؛ قياساً على سائر 
الصلوات ؛ وهو مذهب الثوري » وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن 


. أبي سعيد » خطأ‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. في سنن أبي داود : « قد نام » . (۳) تفرد به أبو داود‎ )0( 
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ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان » كما كان لرسول الله - عليه السلام- 
فأما إذا لم يكن فيه إلا واحد » فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول 
الوقت» فيحتمل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله في الوقت الذي 
نهى بلالا إلا مؤذن واحد » وهو بلال » ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم 
مؤذناً ؛ لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية أبن عمر . 
ص - قال أبو داود : وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. 
ش - أي : الحديث المذكور لم يروه عن أيوب السختياني إلا حماد » 
وذكر الترمذي لفظ الحديث وقال : هذا حديث غير محفوظ » ولعل حماد 
ابن سلمة أراد حديث عمر ؛ والصحيح : حديث ابن عمر أن النبي -عليه 
السلام - قال : « إن بلالا يؤذن بليل » الحديث » ثم نقل عن علي بن 
المديني أنه قال : هو حديث غير محفوظ . وقال البيهقي : وقد تابعه 
سعيد بن زربي » عن أيوب » ثم أخرجه كذلك ؛ قال : وسعيد بن زربي 
ضعيف . وقال ابن الجوزي في « التحقيق » : وقد تابع حماد بن سلمة 
عليه سعيد بن زربي » عن أيوب ؛ وكان ضعيفاً . قال يحيى : ليس 
بشيء. وقال البخاري : عنده عجائب . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال 
ابن حبان : يروي الموضوعات عن الأثبات . وقال الحاكم : أخبرنا 
أبو بكر بن إسحاق الفقيه : سمعت أبا بكر المطرز يقول : سمعت محمد 
ابن يحيى يقول : حديث حماد بن سلمة » عن أيوب » عن نافع » عن 
ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر : شاذ » غير واقع على القلب ؛ 
وى لات ما رر الاس عن ان مهن :+ 

٥‏ - ص - نا أيوب بن منصور : نا شعيب بن حرب » عن عبد العزيز 
ابن أبي رواد : نا نافع » عن مؤذن لعمر يقال له : مَسروح أذن قبل الصبح 
فأمّره عمر . ذكر نحوه ٩‏ . 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 
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ش - أيوب بن منصور : أحد شيوخ أبي داود . 
وشعيب بن حرب : المدائني » أبو صالح » من أبناء خراسان » سكن 
المداء ئن ثم نزل مكة . روى عن : الثوري » وشعبة » ويحيى بن أيوب › 
وغيرهم . قال ابن معين : ثقة مأمون » وكذا قال أبو حاتم . مات سنة 
تسع وتسعين ومائة . روى له : البخاري » وأبو داود » والنسائي © . 
وعبد العزيز بن أبي رواة - واسم أبي رواد : ميمون - المكي الأزدي 
مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة » وهو أخو جبلة وعثمان » وهو ابن 
عم عمارة بن أبي حفصة . سمع : نافعاً » والضحاك ء وسالم بن 
عبد الله بن عمر » وغيرهم . روى عنه : ابنه : عبد الله » والثوري » 
وأبو عاصم النبيل » وغيرهم . قال ابن عدي : وفي بعض أحاديثه ما لا 
انع عليه 00 ؛ 
قوله  :‏ مسروح » بالسين والحاء المهملتين . 
قوله : « ذكر نحوه » أي : نحو حديث بلال ؛ وقال الترمذي : وهذا لا 
يصح ؛ لأنه عن نافع » عن عمر منقطع . 
ص - قال أبو داود : وقد رواه حماد بن زيد , عن / عبيد الله بن عمر » 
ونان ازاعر: وا ا و 
ش - أي : قد روى هذا الحديث حماد بن ريد» عن عبيد الله بن عمر. 
قوله : « أو غيره » أي : أو عن غير نافع . 
قوله : « أو غيره» أي : أو غير مسروح ٠‏ 
ص - ورواه الدراوردي » عن عبيد الله » عن نافع ۽ > عن ابن عمر قال : 
كان لعمر مؤذن يقال له : مسعوداء ذكر نحوه . 


: 2/1 انظر ترجمته في تهذيب الكمال‎ )١( 


(۲) المصدر السابق )۳٤٤۷/۱۸(‏ . 
(9) في سنن أبي داود : ١‏ مؤذناً لعمر ) . 
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ش - أي : وروى هذا الحديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي » عن 
عبيد الله بن عمر . 

قوله : « ذكر نحوه » أي : نحو الحديث المذكور ؛ ولكن في روايته : 
شسود ( موضع ١‏ مسروح ( . 1 

ص - قال أبو داود : وهذا أصح من ذاك . 

ش - أي : ما رواه الدراوردي أصح من الذي رواه حماد بن سلمة . 


5 - نا زهير بن حرّب : نا وكبع : نا جر بن برقان » عن شداد مولى 


عياض بن عامر , عن بلال » أن رسول الله لله ڪا قال له : ١‏ لا تَؤذّنْ حتى يستبین 
لك الفجرّ هكذا مر 10 


ش - جعفر بن بُرقان - بضم الباء الموحدة - الجزري » أبو عبد الله 
الكلابي مولاهم الرقي ٠‏ كان يسكن الرقة وقدم الكوفة . سمع : عكرمة 
مولى ابن عباس ٠»‏ وميمون بن مهران > ونافعآ 257 مولى ابن عمر » 
وغيرهم . روى عنه : الثوري » ووكيع › وعيسى بن يونس » وغيرهم . 
وقال يعقوب بن شيبة » عن يحيى : كان أميا لا يقرأ ولا يكتب » وكان 
ثقة صدوقا . وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقاً » له رواية وفقه وفتوى في 
دهره » وكان كثير الخطإ في حديثه » مات بالرقة سنة أربع وخمسين ومائة. 
روى له : مسلم » وأبو داود » والترمذي › والنسائي » وابن ماجه (© . 

وشداد مولى عياض بن عامر : ات . روى عن : أبي هريرة 2 
ووابصة بن معبد » وبلال . روى عنه : جعفر بن برقان . روى له : 


أبو داود )4( 5 


قوله : « حتى يستبين » أي : حتى يظهر لك الفجر . وأعله البيهقي في 


5 » نافع‎ ١ : تفرد به أبو داود . (۲) في الأصل‎ )١( 
. )٩۳٤/٥( انظر ترجمته في : تهذيب الكمال‎ )۳( 
. )۲۷۱١۱/۱۲( المصدر السابق‎ )٤( 
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«المعرفة » بالانقطاع . وقال ابن القطان : وشداد - أيضاً - مجهول لا 
يعرف بغير رواية جعفر بن برقان . 

[ ص ] - وقال أبو داود : شداد لم يدرك بلالا . 

قلت : هو معنى تعليل البيهقي بالانقطاع . واستدلٌ صاحب « الهداية » 
بهذا الحديث لأبي حنيفة ومحمد على عدم جواز الأذان قبل الفجر؛ فقال: 
وقال أبو يوسف : وهو قول الشافعي : يجوز للفجر في النصف الأخير 
من الليل + ثم قال + والجة على الكل + قولة < .عليه السام د٠‏ 
وروى هذا الحديث » ولهما ما رواه الأوزاعى - أيضآ - » عن عائشة أنها 
قالت: ما كان المؤذن يؤذن حتى ب اجر . أخرجه أبو الشيخ 
الأصبهاني » عن وكيع » عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن الأسود › 
عنها » وما رواه الطبراني بإسناده إلى بلال قال : كنا لا نؤذن بصلاة الفجر 
حتى نرى الفجرء وكان يضع إصبعيه في أذنيه . والجواب عما روي في 
«الصحيحين» : « إن بلال كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن 
أم مكتوم » : أن أذانه لم يكن للصلاة ؛ وإنما كان ليرجع القائم » ويتسحر 
الصائم » ويقوم النائم . 

۷ - ص - نا ( محمد بن سلمة : نا ابن وهب »› عن يحيى بن 
عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن + عن هشام بن عروة : عن أبيه ٤‏ عن عائشة » 
أن ابن آَم مكتوم كان مؤذنآ لرسول الله وهو أعمى 7 . 

ش - يحيى بن عبد الله : ابن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
القرشي العدوي . روى عن : عبيد الله بن عمر العمري ٠‏ ويزيد بن 
عبد الله بن الهاد » وعبد الرحمن بن الحارث » وهشام بن عروة » 
وغيرهم . روى عنه : الليث بن سعد » وابن وهب » وعبد الله بن صالح 
كاتب الليث » وغيرهم . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي 5 
)١(‏ في سنن أبي داود  :‏ باب الأذان للأعمى » . وذكر في الشرح أنها نسخة . 


(۲) مسلم : كتاب الصلاة» باب: جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير (۳۸۱/۸).. 
(9) انظر ترجمته في : تهذيب الكمال /5١(‏ 51851) . 
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وسعيد بن عبد الرحمن : ابن عبد الله بن جميل القرشي الجمحي » 
أبو عبد الله المدني قاضي بغداد في عسكر المهدي زمن الرشيد . روى عن: 
هشام بن عروة » وعبيد الله بن عمر العمري » وسهيل بن أبي صالح . 
روى عنه : الليث بن سعد » وعبد الله بن وهب » ومحمد بن الصباح 
الدولابي » وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . وقال النسائى : لا بأس به . 
مات سنة تسع وستين ومائة / . روى له : مسلم » وأبو داود » والنسائي»184/11-ب] 


e 


وابن أم مكتوم : اسمه : عبد الله - ويقال : عمرو ؛ وهو الأكثر - بن 
قيس بن زائدة » ويقال : زياد - بن الأصم ؛ والأصم : جندب بن هرم 
ابن رواحة بن حجر بن عبد بن مغيض 27 بن عامر بن لؤي » ويقال : 
عمرو بن زائدة القرشي العامري المعروف بابن أم مكتوم ٠»‏ مؤذن النبي - 
عليه السلام - وأم مكتوم اسمها : عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر 
ابن مخزوم » وهو ابن خال خديجة بنت خويلد » هاجر إلى المدينة قبل 
مقدم النبي - عليه السلام - واستخلفه النبي - عليه السلام - على المدينة 
ثلاث عشرة مرءً » وشهد فتح القادسية وقتل شهيداً بها » وكان معه اللواء 
يومئذ . روى عنه : عبد الرحمن بن أبي ليلى . روى له : أبو داود » 
والنسائي » وابن ماجه ٩‏ . 

واستفيد من الحديث : جواز أذان الأعمى بلا كراهة . وقالت الشافعية : 
يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده . وفي بعض النسخ على رأس هذا 
- الحديث : « باب أذان الأعمى » . والحديث أخرجه مسلم » وأبو بكر بن 
أبي شيبة في « مصنفه » » وأحمد في ١‏ مسنده » . 


د د د 


. )۲۳١١۲/١۰( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) كذا » وفى مصادر الترجمة : « معيص »؛ بالعين والصاد المهملتين . 

(۳) انظر ترجمته فى : الاستيعاب بهامش الإصابة (؟/0-1) ء وأسد الغابة 
)۲۳/٤(‏ » والإصابة )٥۲۳/۲(‏ . 


o“ -—‏ س 


a.‏ کات : ا لخروج من السلجد بد الأذان 

أي : هذا باب في بيان الخروج من المسجد بعد أذان المؤذن للصلاة : 
و بحن اح ل بجنا a‏ بويا 
« باب : ما جاء ف في الخروج »© . 

6 ص -0ا متحي بن كتير : آنا سفيان » عن إبراهيم ب بن المهاجر » عن 
أبي الشعثاء قال : كتا مع أبي هريرة في المسجد قال : فخرج رجل حين أذن 
امؤذن بالعصنر ء فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عَصّى أبا القاسم كك 299 . 

ش - سفيان : الثوري 2 وإبراهيم بن المهاجر : الكوفي . 

وأبو الشعثاء : سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي » والد 
أشعث . روى عن : عمر بن الخطاب» وابن مسعود . وسلمان الفارسى» 
وابن عباس » وابن عمر » وحذيفة بن اليمان » وأبي هريرة » وأبي أيوب 
الأنصاري » وطارق بن عبد الله المحاربي » ومن التابعين : مسروق » 
e‏ النخعي » 
والحكم بن عتيبة » وغيرهم . قال ابن معين : كوفي ثقة E‏ 
وثمانين بعد الجماجم . روى له : الجماعة إلا ا 

قوله : « أبا القاسم » a‏ : 
والحديث : أخرجه مسلم » والترمذي › والنسائي > وابن ماجه . ذكر 
بعضهم أن هذا موقوف 2 وذكر أبو عمر النمري أنه مسند عندهم > وقال : 
لا يختلفون في هذا ؛ وذاك أنهما مسندان مرفوعان - يعني - : هذا وقول 
أبي هريرة : « ومن لم يجب -. يعني : الدعوة -فقد عصى الله ورسوله-» 
وفيه : كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر 
من انتقاض طهارة» أو فوات رفقة» أو كان مؤذناً في مسجد آخر ونحو ذلك. 


7 ) في سان أبي داود 8 « للعصر‎ )١( 

)۲( تلع : كتاب المساجد » باب : النهي عن الخروج من المسجد )0۸( « )0۹%( 
(566) 2 الترمذي : كتاب الصلاة » باب : ما جاء في كراهية الخروج من 
المسجد بعد الأذان )۲١ ٤(‏ » النسائي : كتاب الأذان » باب : التشديد في 
الخروج من المسجد بعد الآذان (9/7؟7) > ابن ماجه : كتاب الأذان » باب : 
إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (VY)‏ . 

(1) انظر ترجمته في : لمات OA‏ 
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فهرس محتويات 
الجزء الثاني 


باب 


8 باب : 


۰ - باب : 


4١‏ - باب 


۲ - باب 


نان 


: باب‎ - ٠ 


١‏ - باب 
5 دياب 
١‏ - باب 


٤‏ - باب 


Oo 


٠‏ - باب 


5 - باب 


الوضوء بعل الغسل واي ع افد ا قوفي NL‏ 


0 


: في الحائض لا تقضي الصلاة SAE‏ 


ا المرأة تستحاض ا ومن قال : تدع الصلاة في عذة الأيام 


: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة N‏ 


ما روي أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 


المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ؟ ... 
: الجنب يغسل رأسه بالخطمي ا 
: فيما يفيض بين المرأة وبين الرجل EEE‏ 
: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها 4 2200 
: الحائض تناول شيئاً لمن كان في المسجد .. 


2 2 5 5 0 7 0 3-5 


ooo aan 


والقثا.ا عا .ا م ع ه٠‏ 


ooo 


: من قال : تجمع بين الصلاتين وتختسل لهما غسلاً . . . 


: من قال : تغتسل مرة 0000 


مث ماع .هد 6 م 


فال لعاف A AR‏ 5-5-5 
: من قال : تغتسل كل يوم مرة » ولم يقل : عند الطهر 


: من قال : تغتسل في الأيام ES‏ 


— 0*¥ 


الصفحة 


۲۳ 


۳۲ 


: إذا خاف الجنب البرد تيمم 


واه فاعا. د مد .ام 


® . ا عد عومد عمد ما وا ود هم 
o»‏ واوا و .د همه و 


: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها 
: الصلاة فى الثوب الذي يصيب أهله فيه 


: المنى يصيب الثوب 


eons oan ه‎ 


+م- 


.قاع .م6 .د مث وى 


هه ها فاع عد وعد و .ا مداعاءد ود و .و 


ع ماهد ena‏ مد قدا مد م 


asada oon‏ عد ع قاع واو هد عام وهاي 


.وى .ا عا .د .د .و م و . 


Om»‏ ود .د ود وه وا .د .عد وقدا.د ا .مدا وا ماه 


عع . ا .هام م و وى 


enan 


فا و .و وم وه 


Oooo 


فاع وو م ه. م6 م ٠‏ 


وه مه .ىد .د وا ما”, 


.وا و و مه .06 


هه .هد وا و و ه و 


.وى واوفا. د و ها ع8 .ى 


an ®‏ ».اها فاه ه.ا .د .د واعا. ا .د وا وا .د و 


١هه‎ 
١م‎ 


1Yo 


AY 


باب 
۸ - باب : الأذى يصيب الذيل NaN ass‏ 
8 - باب : الأذى يصيب النعل E‏ 
٠‏ - باب : الإعادة من النجاسة تكون في الثوب 
ا ات ال اى سالرت O‏ 
۲ - كتاب الصلاة 
ابات المواقيت 1 
۲ - باب : وقت صلاة النبي - عليه السلام - . ... 
۳ - باب : فى وقت الظهر و وي وه م د 
5 - باب : ما جاء في وقت العصر sna‏ 
ه - باب : فى وقت المغرب A ETS‏ 
5 - باب وقت عشاء الآخرة EAE‏ 
۷ - پاب فى وقت الصبح ع اس اي مرق وا e‏ 
۸ - باب : في المحافظة على الوقت 000 5ك 
بياث إذا لكر الاماء العلةة عن ا 
١‏ - باب : من نام عن صلاة أو نسيها 500 
١‏ - باب : في بناء المسجد 0 
۲ - باب : في المساجد تبنى في الدور 00000 
٠٠‏ - باب : في السرج في المساجد 
٤‏ - باب في حصى المسجد قلس ا قي ا 
٠6‏ - باب في كنس المسجد EET‏ 


- 04 - 
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.أقا قفاوا ها ماهم 66د ه» 


ثها وا وا. ا وا . .ا .د 6 ء. 


.عد ع و و .ا مدا .د وه م و 


6م و ما .دا مث .ا م6 م6 06 . 


Sam ®‏ و6 .6ه 6ه 


o‏ واوا ooo‏ واوا ف و nG‏ نفام .ا مام 


على واو قاوة .د مد امام 


باب 

5 - باب 
۷ - باب 
6 - باب 
۹ - باب 
۲ - باب 
١‏ - باب 
۲ - باب 
۳ - پاب 
٤‏ - باب 
6 - باب 
5 - باب 
۷ - پاب 
8 - باب 
۹ - پاب 
۳ - باب 
۱ - باب 
۲ - باب 
۳ - باب 
4 - باب 
٥‏ - باب 
1" - باب 


: بلع الأذان 


: الرجل يؤذن ويقيم آخر 
: رفع الصوت بالأذان 
: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت 
: !لأذان فوق المنارة 
: المؤذن يستدير في أذانه 
: فى الدعاء بين الأذان والإقامة 
: ما يقول إذا سمع المؤذن 


: الدعاء عند الأذان 


: اعتزال النساء في المساجد عن الرجال 
: فيما يقول الرجل عند دخوله المسجد 
: الصلاة عند دخول المسجد 
: فضل القعود في المسجد 
: في كراهية إنشاد الضالة في المسجد 
: في كراهية البزاق في المسجد 
: في المشرك يدخل المسجد 
: المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 
: في الصلاة في مبارك الإبل 
: متى يؤمر الغلام بالصلاة ؟ از 10111111 


.اهام مد مد عام 


ono 


on oc® 


oan aR‏ وا .د وه .د و 


ل ٠ه‏ هس 


nom‏ واه . واوقا. .د ها و م 


.هاف .د و وا ود .د و .ا .اه 


oe oan ®‏ .م .هام 


a E ام جا‎ ao a E يه‎ ER E e E 8غ"‎ 


هه هه هاه هه هاوه و و هن 


« .مه قا .اوه واوا و وا واه 


® ها فاع .د واوا م وا وام 


® ها .د .د .د .د وار وى 


وه .ا و و هد وا مه مها ما. 


eens ® 


eee oa oom 


عا« هره aS Ge GR‏ و وام ٠.‏ واو وا م م 


« ع ها فاع .د .ا مد و .ام 


باب 
¥ — باب : 
۸ - باب 


8 - باب : 


أخحل الأجرة على التأذين ا 
فى الأذان قبل دخول الوقت 


-11ه- 


کا چ چ رھ کک ا ر ل يد فا 


